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المدارك منة اأكار بسن دكين سدنة داك كفا يرلل إلى كاري 
العروب العداديية: وكات يننتض نوقتها:اشاع هذا التخدل بد كتاي عن 
تاريخ الحروب الصليبية وفق منهج عامسي جديد روح.ه عربية 
اسلامية » ومرث الأيام وأنا أقوم بجمع المصادر والمواد لهذا الكتاب 
حتى كان عام ١91‏ ؛ ففي تلك |اسنة أعرت التدريس في جامعة 
فاس , وفي فاس تعمقت معارفي بتاريخ الأنداس والمغرب العربي 
الكبين» .وتولث لدي صوزة الضراع الاسلافي الصليبي على انها 
كانت ك وما زالك: - «صدورة طاهلة :فا لهورب الأهدلبيية قا مف علق 
جميع الجبهات في الشرق والغرب وااشمال والجذوب في ١ايسر‏ 
والبحر » ومن دم إن قصر دراسة تاريخ الحروب الصليبية من حيث 
المقدمات لا بال حتى من حيث الوقائّع على امشرق فيه ذقص 
وتدشويه » وفي ساعة من ساعات الصدفاء الفكري رس مت وأنا في 
فاس صورة مخطط شر وع كتاب كبور عن تاريخ الحروب الصليبية 
وتشيفق كتا باج مكل آخر الحروت:المسلويية اشع نيه الإشباء 
المغرب والأنداس قبيل نهاية القرن الخامس الهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. 


وهكذا تابعت عملي في الدراسة وجمع المصادر , وهذه مهمة ذقيلة 

ومكافة من جميع الذواحي على الف رد أن دقوم فيها بت دور عدة 

مؤسسات ؛ وهكذا يدتقسط المشروع ويط ول الزمن ؛ وكان لهذا 

بعض اإذوائد » من حيث تعمدوق ااتصور وتطوير طدرائق معالجة 
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الملوضوع . وخطوت في عام ١948184‏ خطوة هامة في سبيل تذفيذ 
المشر وع الذي خططت له وذلك ياصدار كتابي «الحروب الصليبية» في 
جزأين » ذم تابعت العمل وهنا عقدت النية على إصدازر كتاب 
“ما وسدوعي كير طورت خططه أصدره في عام ١59ل‏ وذلك بمنا سدية 
مرور سديعة قرون على طرد آخر محتل فرنجي من أرض الشام إثشار 
تحرير عكا وأرسوف ؛ غدر أنني لم أتمكن من تدفيذ ذلك وأصديت 
دلعنة رقم 5١‏ ويؤسفني القول إن عدة سذوات بعد ١9؟١‏ 

حملت رقم 9١‏ كانت سذوات أسسى وذل وكلسرا جع العسرب 
والمسامين , ففي عام« ١55١‏ ٠«اندّصرت‏ الصلدبية وط رد العرب 
من غرناطة في الأنداس وفي سنئنة , ١9931١‏ » ذه بالعرب مرغمون 
الى مدريد لاستجداء السام من الارهابي الصهدوني شامير ؛ وذلك 
في اعقاب وقائّع مأساة التاريخ العربي والاس لامي على مر 
العصور , وأعني بذاك حرب الخليج ,إذر اقدام صدام حدسين بعمالة 
وصفاقة على احتلال الكويت وتدمير طاقات العرا ق الع زيز وقتل 


شديه بمخدتلف صذدوف الا فناع,. 


ومع هذا تابعت العمل بجد في سبدل تحقوق مشر وع كتابي وقمات 
أكثر من مرة بادخال تعديلات على مخ ططه ؛ وكان هدفي تغفطية 
مجمل وقائع قرني الصراع ؛ واكن لم أتمكن من الوصول الى هذه 
الغاية حيث ام تتوفر لي مصادر أصصلية كافية بغير العربية عما يعرف 
باسمهالحماتين الخامسة وااسادسة؛ ولهذا إن كتابي سيتوةف في 
هذه المرحلة مع وقائع الحملة الرابعة ؛ واملي كبير في أن ام كن في 
المستقبل القريب من الحصول على المصادر المرغوب بها مع المزيد 
من المصادر العربية الجديدة غير المذشورة 


ام ادخذل سوى تهديلات طفيفة على محدويات كتابي «ومدخل الى 
تاريخ الحروب الصلييية » وقد ا ستخدمت جميع مواد كتابي الأخار 
«الحروب |١اصلدبية‏ »لكن لم أعتمد الترتيب التي أقمته عليه 2 وبسات 
قوام كتابي الجديد : 
أولا : مدكخل يأتي قْ ثلائة أجزاء .بدئت قٍِ الجدزء الأولاوضاع 
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المشرق في القرن الخامس ها الحادي عشر م ,؛ وتناولت في الثاني 
أوضاع المغرب والأنداس حتى غاية الفترة ذنؤسها ٠‏ وسيحدوي 
الهزء الثااث على عرض مختصر موجه للأوضاع في أوروبا قٍِ 
العصور الوسطى والعواهملالسياسية والءسكرية والدينية التي أدت 
الى توجه حدش ودر شعبية ة هائلة من اوروباندو بلاد الشام محدثة ثة ما 
عرف يسم الحروب ااصليبية » وسأبحث في هذا الجزء باختصار 
مراحدل أحدا ث الحروب الصلدربية وفق تفسير أراه وأعتمده . وأ عتقد 
أنه يمدّل وحهة ة نظر عربية ا سلامية تجاه الماوض وع ٠‏ ولدى تقددمي 
لهذا العرضصى سأوضبح مسسوغاته » وسأختتم هذا الجزء بالتعرديف 
بالمصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النص وص المذش ورة ؛ وهزه 
النصوص من حديث الواقع الجغرافي : شرقية وأوروبية, وااشرقية : 
عربية وسريانية » والأوروبية : أغريقية ولاتينية » ومن حدث الحجم 
تحتل العربية واللاتينية الحجم الأوق والأاكبر هذا وبالوقت نفسه 
يمكن اعتيار نصوصنا تذقسم من حدث |لواقع الديني الى قسمسين: 


إإ سلا مي ومدسيحي » ودبت الا سلامية بالعربية حصرا أما ال مسيحية 
فكتبت بالسريانية واللاتينية والاغردقية وسيكون هناك في مستقيل 
الأيام عندما اتساءيع العمل به-زا ال مشر وع بعض النص وص 
الأرمنية ٠‏ ويجمع بين النص وص اما سيحية بش كل عام الانتمساء 
الثيني والووئ. والقاطقة ,زهي :ال كلوانت كنا ابن رش شه ».وموروف 
أن تاريخ الحروب الصليبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر 
الكئرسة الأغريقية روكت (ككر فين وحببة ندر الكتوسيية 
الكاثوليكية » فهذه الكندسة قد تحملت الوزر الاعظم في جميع وقائع 
الحروب الصلدبية » وجاء دور الكنيسة السريانية هامشيا » وحتى 
الآالع فحن انه مها وله ت"فيما اعزف عه التاريع الدزوت ا لمبلييية 
موجهو تار هذه الكدسة ١‏ روا اوفك نوس عاثار تسارت 
التأريخ الحروب ١‏ اصليبية من وجهة نظر عربية اسلامية بدائية لم 
تتباور لتفرض ذاتها في ميادين التأريخ المحلية والعاللية واعد جهدي 
الذي اقدمه القارىء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسدس هذا 
المسعى المذشود والمدتوجب أيضا ذاك أن العدوان الصلدبي وقع على 
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العرب المسامين وعلى ديارهم ؛ ودفضل الجهود العربية الاسلامية 
أحخفق المشروع الصلدبي وتحدررت الأارضصض وتدرر الاذسان. 


ودوافعي البحث في الحروب الصليبية دوافع علمية خالصة وهي 
متأثرة الى أبعد الحدود بواقع الاحتلال الصهدوني القائم في بلاد 
الشام حاليا وبالحملة الصليبية ضد الأمة العربية وااشلهوب 
المسامة » وهي حملة شرسة جدا , ذم ان ذشري لعدد كبير جدا من 
امهنا الأاصيلة اكاوية الفدووتب الهبدليية بع تكقرة يعقيها 
وترجمة بعضها الآخر فيه | سهام بناء في دشر وع كتابة تاريخ الأمة 
العربية ككل وتاريخ بلاد الشام بوشكل خاص ؛: فالا ساس لاعمال 
التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الأولى التي .يوضم فيها تحت 
تصر ف القارىء الدربي الملختص وغير الملختصس هذا الحشد ١لكبير‏ 
من التصضدوطن المةوائمة حينا: والمتناقضة اهنانا اكنها جمدعا ساعد 
على سدم صورة مدّوازنة للأحداث ومتكاملة ورتبت النص وصس 
حسب الاندماء االغوي والجغرافي . واقد وجدت من امفيد جدا بعغد 
تأليفي اكتاب المدخل في أجزائه الثلاثة أن أتولى ترجمة كتساب 
«السعي وراء الفترة الأافية السعيدة» لذورمان كاهن , وهو كتاب 
فريد في بابه ؛ لا يوجد له مثيل في آية لغة من |الغات ؛ م وضوعه 
وصف الأوضاع الدينية في أوروبة في العصور الوسطى لا سيما ما 
تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامدسها مباشرة 2 وفائدة هذا 
الكتاب ان تقتصر على التعرف على الحركات ال2اسائحية 
والشخصيات التي أدعى كل منها أنه الملسيح المنتظر أو رب مسن 
الأرباب » ومن ثم ادوارهم في صنع أحداث الحروب ا اصليبية . بل 
الفائدة ستتجاوز هذا كله , إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ 
العرب . خاصة تاريخ بعض اافرق * 


لهذا كله وزيادة رأيت أن محتويات هذا الكتاب تصلح كمدخل آخر 

الكتاب , آخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لما يليه ٠‏ 

إن ضخامة حجم مشر وع كتابي هذا وتذوع مشاربه جعلته يأخذ 

ااشكل الموسوعي »٠‏ وبالنظر لاستقطاب احداث الحروب ااصليبية في 
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الشام قديم وحديثا والاذنتماء الى يلاد الشسام بات سام 
الكتابالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية». 


إن تاريخ بلاد الشام من حيث العمق هواابداية في التاريخ 
الاذساني والحضارة والعطاء وهو تاريخ لم يعرف التوةف أو 
الاذقطاع , ولهذا ولاس باب أخرى ا س تعصت أرض الشام على 
القضدم والابتلا ع بشكل دادم من قدل المعتدين : نعم اقد احتلت أ جزاء 
من الشام من قبل الغرباء ابعض الوقت وادعى هؤلاء الفزاة أن 
الأارض ارضهم وأرض الآباء والأجداد ؛ لكن ما لبث أن زال 
العدوان ؛ فهوية الأرض العربية شامية ولم تستطع قوة من ااقدوى 
أن تغدرها فيما مضى ولن تستطيع فيما لحق , ذاك أن ١«الزبد‏ فيذهب 
جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الأارض ». 


خاق آله اأشاء :ارهن خربية وفاسة .فون ارهن الاسدال وازكن 
الايطال الغر الميامين , اعتادت على انج ايهم خاصة في أيام 
الأزمات :فهذة الأرضن اللعطاء الث اتجيت ايام الكزوب العدليبية 
أب_طال التحه_رير ' ذوي الإاصالة والأخ لاق وااشرف 
والعشتارة ‏ اتهية: ليدذا الكل ولأزمعاقه السخافرة لط 
الكونج الذوبي الاصتعدل عل الدولة والعمفسازة والاميعا دا 
والشهافة العسوفة وا لكر واد سباع وال ووذ وا أرصك وله ان ا 
حافظ الأسد ؛ فوجوده ورعايته اعطتتي الدااقع والامل لاكمال 
شرو هذا الكتات الكبدر واالتقطيط زا ريع اخرى عزن بصم رها 
اخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وأذنشاء مصر ف [المءلوم ات 
التاريخية العربية والاسلامية من أجل كتاية كتاب في تاريخ الاسلام 
سياسيا وحضاريا سيكون فيما لاقل عن عشرين من امجلدات وفق 
منهج في التأليف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية ا سلامية عامية 
مؤمنة » ذلك أن الايمان يصنع المعجزات. 


اقد شجع ١اسيد‏ الرئيس على انجاز هذا المشر وع وأمر بتأمين كل 
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تعالى أيتهل أن دمد في عمره وأن يمنحه الصحة والتوفدق والنذجاءح 
الدادم » ففي ذلك وفاء دما تعهد به جِلْ وعلا في قوله.إنا نحن ذزلنا 
الذكر وأنا له لحافظون؛ فحدفظ الذكر بالرجال المؤمنين والعلماء وهو 
حفظه ١إله‏ عالم مؤمن » ديرعى العلم والعلماء وديرى أن مسدؤيل دقاء 
هذه الأمة مرتبط بتقدمها العامي وااثقافي » فالذبي صدلى الله عليه 
وسدام يقو ل:«طاب العلم فريضة على كل مسام» وهوايضا يقول:«إن 
الله تعالى لا دقبض العلم اذتزا عا ينتزعه من الناس ؛ ولكن يقيض 
العلم بقبض العاماء», وقال الامام محمد بن الحدسن الشيباني:«إن 
الله تعالى حكم بدقاء الشريعة الى دوم القيامة . والدقاء بين الناس 
يدون بالتعام والتعليم ٠‏ فيفت رض ااتعلدم والتعام جميعا» وذكر أن 
الذبي صلى الله عليه وسام لعن الذين لا يعلمون والذين لا يتعلمون ». 


اللهم امنحنا العلم النافع ووفقنا الى ما فيه مذفعة العرب 
والمسدامين ذفي مذفعتهم مرضاتك «رب أدخلني مسدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدذك سلطانا نصيرا». يارب يا 
كردم يا من أمره بين الكاف والذون اك الدمد بلا حدود ؛ مذك أ ستمد 
العون وأطلب الهداية يا إله العالمين.والصلاة والسلام على مدمد 
التي الغرض:.وعلى: آله وصنحية .وسام 
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سهيل زكار 


درج الذين عملوا على دراسة تاريخ الحروب الصليبية على 
الانطلاق من أوربة الغربية موطن الصليبين. ولقد فعل هذا الباحثون 
الأوريدون وحدرى على ستتهم معظم الباحتثين ا اشر قيين مقلدين 
إياهم فدرسوا الحياة في أوربة الغربية خلال القرنين العا شر 
والحادي.عشر من كافة الوجوه والجوائبء ثم سايروا ذشوء الحركة 
الصليبية والتوشير بها ؛ وبعد هذا واكدوا جوع الصليبين عبر 
أوربة الى القسطنطينية ثم آسية الصغرى فبلاد الشام. ' 


من ا لطبيعي أن دقوم أوربي باتباع مدل هذا المنهج برغم ما فيه 
من تضليل وتغافل عن حقيقة الامور ووقائّع التاريخ ؛ ذلك أن 
الجدوش والجموع الصلدبية عندما وصلت ١1اشام‏ ام تكن أول قوات 
نصرانية ‏ دا فعها الأساسي ديني ‏ تغزو هزه البلاد , ثم لم يكن 
الفرنجة خاصة في جدش البارونات ‏ يتع رفون لأول مرة على 
أسية الصغرى وأعالي بلادالرافدين , ذاك لأن عددا كبيرا مسن 
الفرنجة كاذوا قد خدموا كم رّتزقة في الجيوش اابيزنطية » وقاتلوا . 
ضد اللسلمين في الشرق , وعرفوا طرائق الحرب وفذون القتال لديهم 
وما ورد في خطبة البابا أوربان الثاني المبشر الأول بالحروب 
الصلدبية ‏ من نصائح قتالية لهو برهان كاف التدليل على صحة هذا 
ولا حاجة للتذكير بأن الفرنجي الذي ام ويسبق له القتال ضد 
مشارقة المسامين ربما كان قد نال حظه في لقتال ضد المغارية . 
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الاسلام والمسيحية , اكن الأاؤربيء مهما تجرد تبقى هذه الحروب 
جزءا من تارزيخه وامجادة ‏ خاصة في عصر المناداة بسااوحدة 
الأوربية - ورجالها هم أبطاله ذشأ على حبهم واتخاذهم مثلا أعلى 
لذا قام الباحدون الأوربيون سواء عن ادراك وقصد أو بدون 
ادزاك وقصد ‏ بتمجيد رجالات الصليبين فأضذوا عليهم صورا مسن 
القدرة والشجاعة والطاقات هي في كثير من الاحيان فوق الصفات 
العادية للبشر ؛ مع أن واقع الحال ام يكن هكذا أبدا . فالصليبيون 
كاذوا دشرا أدنى من سدواهم ثقافة وحضارة وحتى شجاعة ومع رفة 
دفدذون ا لقتال ٠‏ واقد انتصر وا ٠‏ حين وصلوا يلاد الشام ٠‏ لا لأنهام 
تمتعوا بصفات التفوق ؛ بل لأن الخصم الذي واجهوه كان من التفكك 
والهزال بحال لاوستطيع معه أن يصمد لهبات النسيم العليل. فما 
بالك ببعض الريح العاتية؟! 


في نصف القرن الذي سبق مجيء الصليبين كان العالم الاسلامي 
يعيش في حالة من الفوضى والدمار لانظير لها 0 ولقد دشاآت هذه 
الحالة عن هجرة الغز اليداة إليه مع الدتوسع السلجوقي 2 وطالما أن 
مسرح الحروب الصليبية كان في بلاد الشام والجزيرة فلننظر بإمعان 
الشام والجزيرة مثل الشطرنج فيه رقع دسرة فيها ل فى سدفاوتة 
الحجوم متصارعة دائما , ولقد سهل هذا التمزق مهمة الفز عند يا 
دخلوا .اشام والجزيرة فاستطاءعوا بسهولة الاستيلاء عليهما ولم 
بجد وا يدر عناء ف تهددمهما ٠‏ كما أن هذا التمزق نا سبهم ووافق 
طبيعتهم , فالغز بالأصبل كاذوا عشسائر. بندوية يكره ون الت وحد 
ودمجونه » ويألفون الفرقة ويحبونها » ولم يناس بهم أكثر من أن 
يجدوا دلدا كا شطرنج فيه مريعات كافية لكل العشائر مع زعمائها 
المتفااوتين في الاهمية مثل حال الدمى. 


لكن من هم الغن, ومن أين جاءوا 0 دم ما الذي فولوه بالتحديد 

حنى كاذوا همكزا من أسباب نجاح الصلديبين ؟9 الجواب على هد ذة 

الأسسدولة يتطلب المضي الى سهوب بلاد ما وراء النهر م وطن الغفز 
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الأول . 'فمن هذه السهوب يذبغي ١ن‏ ينطاق دارس الحروب الصلدبية 
وهذا ما ضنعته في هذه الدراسة. 


ومفيد أن نتذكر هنا بأن البابا أوربان الثاني . عندما بشر 
بالحروب الصليبية ودعا لها كان مدفوعا بش كل رئيس العمل على 
اتجاد بيزنطة النصرانية من الغز المسامين وربما:بالتالي ايجاد 
فرصة لتوحيد الكنيستين ١لكا‏ ذوليكية والأرث وذكسية تحت زعامة 
خافاء القديس بطرس ؛ وتجديران نذكر هنا أن الصلدبيين قد وصلوا 
الشام جمعا واحدا . ولكن ما أن توغلوا فيه وانتزءوا بعض أراضيه 
حتى فرض عليهم طبيعته في التمزق ؛ فانةسموا الى عدة دويلات , 
وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الأولى قد استقروا في الشام2. فقد 
انجدوا هناك جيلا جديد قد تمتع بصدفات خاصة , ولما كان تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام ام يذقطع , فقد غدا المجتمع الص ليبي 
مؤافا من مجموعتين متمايزتين , هما مجم وعة البلديين ومجم وعة 
الوافدين » وبالاضافة الى هذا فقذ قام بين الصليبين تنظيمات , 
غاابا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية. واقد تعقد 
هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت اافرقة عمقا والخلا فات حدة , 
وزالت من بين الصلدبيين الروح التي وجدت في الحملة الأولى خاصة 
بين صصدذفوف ١إفقراء‏ 3" منهم. 


وفي الوقت الذي حصل فيه هذا بين صفوف الص لدبين كان 
المسلمون قد أصابهم اذقلاب هائل ايضا ؛ حيث أن الضربة التني 
تلقوها أفاقتهم من رقدتهم وأثابت العاقلين منهم الى رشدهم,' 
وزالت القيادات ااقديمة وتكونت قيادات جديدة ؛ وخاق اذسان مسام 
جديد مع روح جديدة » واقد ظهر هذا خاصة زمن ذور الدين محم ود 
إبن زذكي حيث عاش الناس مع الجهاد , ذبذوا الفرقة » وجاهدوا من 
أجل ااوحدة ‏ واقد ا ستطاعت القيادات الجديدة مع الاذسان الجديد 
المتشبع بروح الجهاد الجديدة احلال الوحدة بين الماسامين وازالة 
الفرقة ٠‏ فاتحدت الموصل مع حلب ( فزا لت دفضدل ذلك مملكة الرها 
الصليبية » ثم انضمت دمشق الى هذا الاتحاد وتبع ذاك انض مام 
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مصر وازالة الخلافة القاطمية 2 وهكذا استطاع المسدلمون نيل النصر 
في حطين وا سترداد القدس , ثم قامت مصر التي دخلت اليها.الروح 
الجديدة بتحدمل تبعات تصدفية الصلويين وقامت مع الشام بالتصدي 
الخطر المغولي فهزمته في عين جااوت... 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجناون الحديث عن قيام الس لطنة 
السلجوقية وبحث حالة الشام والجزيرة ؛ كجزء من العالم الاسلامي 
واحتلال بعضن أراضيه 2 وسأترك أمر درا سبة المراحل التالية , 
مراحل الاستفاقة » والتوحد , والاسترداد الى المجلدات القادمة إن 
شاء الله ' 


ولن أحاول القيام بتقديم سرد فا سدماء المصادر التي اعدتمدتها مع 
وصدف لها ودقويم , لأنني فعلت هذا في كتا بي بالاذكليزية 
1 انتملع 1094 -1004 مممعام أه عأمتسظ ع1 
كما أن كل من 
لاعطاعةة في كتابه ومتقونها امودمك8 عط 16 مومط مماوه طلسي و ,ارمبسومظ 


قُُ كتابه 010 عمل" 


قد قاما باستعراض ودرا سة لكل ما هو معروف ممن المصسادر 
الممتعاقة بدركستان مع بداية تاريخ التركمان ثم هج رتهم الى 
خرا سان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع. ثم إن كتاب 
اقمع علللأم عط آله ممممم 115 
يحوي عددا من الأبحاث الجيدة المتعاقة بمصادر الحروب الصليبية 
خاصة الشرقية منها , ولقد قام عزيز سوريال عطية في كتابه. 
,101100 الإتاممععهأاطتظ لمة رطموموه1رماولكز 0 16" 
بتقديم احصاء كامل بأسماء ما كتدب عن الحروب الص ليبية 
واشعوري بأنني لن أقدم الآن شيئًا جديدا في هذا المجال» ام أقم كما 
ذكرت باستعراض ودَقويم المصادر ؛ وربما سأفعل ذلك في ال مس تقبل 
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لآن هناك ما ييزال يوجبيد الكثير من المصادر العربية"التي لم 


وأملي وطيد بأن تقدم هذه الدرا سة القارىء العربي في أيامنا هذه 
شيئًا جديد درى فيه أنه لايعرش الآن ا سوأ حقبتاريخه الطويل لان 
هذا التاريخ قد هر دبفترات أشد #سدوة ومرارة. 


ومهما يكن الأمر فانه يذيغي التذبه الى وج ود الف وارق بين 
العصور ؛ والى أن وجود فترات ماضية أ شد قسوة لايجوز أن تكون 
إلا دافعا لعدم اليأس ؛ ثم معلما وحافزا نحو حبذو خطا الأوائل 
وتبني حلولهم في التوحيد والاخلاص وخلق الاذسان العربي اللجاهد 
الجديد 5 واالله الموفق. 


دمشق 5 رجب اافرد و١‏ 


6 أب "لاوا 


سهيل زكار 


2-00 


الفصل الأول 


الهجرة الغزية وا ستيلاء السلاجقة على خرا سان 


تركستان وسكائها ٠١‏ الوضسع السياسي لي 

خراسان وبلاد مسا وراء النهر في القسرن 

العاشر والنصف الاول من الحسادي عثشسر ١‏ 

الاسرة السلجوقية٠‏ الاجتياح الدسلجوقي 
لخراسان١‏ 


ددول نارا يتلظى. شرارها قِ دوشارق الأارض ومغاريها٠‏ فسألل 


ه تعلق الامام الاعظم أبو حنيفة الكوفي رضي الله عنه بحاقات 
الكعبة في حجته الاخيرة ‏ و دعا الله قائلا: إذا كان اجتهادي 
صحيحا ومذهبي حدقا فأنصره, فاقد وضحت مسادل الشريعة 
الاسلامية من أجل وجهك ؛ فصاح هاتف من الكعبة قائلا: حدقا 
قلت مازال مذهبك مادام السيف في يد الاتزاك., وحمدا لله تعالى 
أن قوى ظهر الاسلام به 2 وها قم أصحاب أبسي حنيفة هانذدذون 
تاعمون . قريرو الاعين لأن السيف في يد الاتراك في بلاد العرب 
والعجم ااروم والروس ٠‏ وقد ربسخ سللانهم في القلوب وهم 
سلاطيسن آل سلجوق , رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين , 
فلطالما اختصوا الوعلماء من أصداب أبي حنيفة بالعطف والرعاية 
بحيث ١‏ سدقرت محبتهم في “وب الناس جميعا شيبا وشبابا .(؟) 
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« يظهر عز الماك... دثلاثة أشياء : حفط الأطراف مع دفع العدو 
عن الحوزة ؛ وأكرام العلماء واعزازهم ؛ وحب أه لالفضل... وإن 
أجل التعم بعد نغفة الاسلاح الضحة والأمن : والأمن إنما يكون من 
سنا كن [امدلطان .فنص على ااسلطان أن معدل مالسا مه واة 
يدون مع السياسة عادلا لأن ااسلطان خلدفة الله » ويجب أن تكون 
هيبته بحيث إذا رأته الرعية خافوا ولو كان بعيدا «رم) . 

عندما يتفحص الباحث تاريخ بلاد الشام والجزيرة ؛ وذاك كجزء 
مما يعرف الآن باسم | اشرق الأوسط , يلاحظ المدى الذى تأثر به 
هذا التاريخ في العضور القددمة والوسطى: بحسن اللعنيط هات 
السائدة ‏ بتحركات الشعوب اابدوية وهجراتها داخل أسية ؛ وفي 
الوقت ذفسهيرى كرف نعمت بقاع هزين الدبلدين .أو عانت ‏ أو 
تغيرت عقب وصول كل موجة جديدة من المهاجرين إليها . ومن 
المعروف أن اأبداة الذين عرفتهم بقاع الشام والجزيرة كثر ؛ جاءوا 
من اتجاهات وأصول متعددة ٠‏ 


ليس في النية هنا التصدي لدراسة كافة الموجات البدوية التي 
جاءت في مختاف العصور الى يلاد الشام والجزيرة ؛ إذما الغفدرض 
سينحصر بتبيان بعض ما حدث بعد قيام اافت وحات الاسلا مية في 
القرن السابع الميلاد . حيث نجد أن السعرب واالترك كانا أشهر 
الشعوب اابدوية التي هاجرت الى هزذين ا ادبلدين وأكثرها أهمية , 
وكانا أيضا أكذرها تأثررا في حياتهما من كافة الجواذب٠‏ 


وعلى الرغم من دفاوت العرب والتارك مسن حديث الأأاصل ول 
العرقية . واللغة والطبائّع » والوطن الأم. فان كلا من ه_ذينل 
ااشديين قد ساهم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مسع ذشر 
الاسلام والحدفاظ عليه , ولدس من المغالاة القول في يومنا هذا: إنه 
إذا كان فضل ذشر الاسلام وإقامة الخلا فة الا سلامية يعود [أعرب» 
فان. كبير فضل حما ية هذا الدين في اوقات المحن , ثم التمكين من 
اجياء ا[سئة ٠‏ واخيرا ددذبيت صيغة الدين الاسلامي الحالية بعود كله 


الذرك* 
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إن الشطر الأول من هذا الكلام بديهي ومعروف بالذسبة للعرب 
وغيرهع لكن الشطر الخانيتحتاع ستغلى الاقل بالدسية لكثيرين من 
قراء العردية 5 الى ذو ضصديم. وتديان؛ كما يحتاج الى دتقودم علامسي 
وعلماني ؛ وهذا ما سأحاول صذدعة وشرم دحض جس و اذبهة قِ هذه 
الدرا بددة واقول دعض جواذده لذن هذه الدراسة هي مدخل لتاريع 
الجروث العتلبيدة:التن كان .قير جه الاسابي الشهام والحسزيرة: 
والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان اكثر من دارين من ديار الاسلام 
الت :بحكمها الأتراك كم باتني لن اتعير فن ٠.‏ إلا تقبو عنما تفليه 
الضرورة: لتاريخ اتصال الترك بالاسلام مدل البداية فد سساركن 
الحهد على الترة ماتعد القرن الراتت اليدرف العاش للديلان لان 
قي القرن الخامسب الحادي عشر كان أمر ظهور الغن_التركمان - 
رقنة قامت اللساطية السلحوقيةء 


إن هفجرة التركمان الى خراسان والعراق والجزيرة والأشام 
واسية الصغرى مع الاجتياح السلجوقي هو حدث في غاية الخطورة 
لأنه قد افتتممرحلة جديدة مدبادنة عما سدقها ليس فقفط قي تاريخ 
الاسلام ودياره وإذما في تاريخ الهسيحية والامبراطورية البيزنطية 
مع عالم العصور الو سطى: فمذن هذا القرن بدأت اجزاء من العالم 
حتى جاء وقت وجد قده حكام اتراك الأصل ل مناطق نائية عن 
موطنهم الأصلي كالجزائر والبنغال واليمن أحيانا؛ ولقد أاسدمر هذا 
الحكم لايصم ولايمكن أن ينجح فيه إلا تركي| وهذا له مأ يسوغه 
فالشام مثلا حكم من قديل الترك مدد أواخر الأقرن الحادي عثر 
وحدى أوائل هذا القرن 0 


والتغيرات التي أاحدتها قلسدوم التركمان ملع الاجدياح 

السلجوقي كما سنرى ‏ هي تغييرات هفائلة تناولت جوانب 

الحصياأة قٍِ العالم الاسلامي»؛ وصنديامع أن الكثير من التغديرات التي 
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دمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر الا 
احداثه واتمامه بنجاح ٠‏ 


وبالذسبة للدسيحية والامبراطورية الرومانية الشرقية, لقد تمكن 
التركمان من تحقيق ما اخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه . الا 
وهو احتلال الاناضول ؛ ومن ثم التمهيد للقضاء على بيزنطة واحلال 
تركية محلها ١‏ ا 


لم يكن التركمان اول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطنة, 
فمنذ قرون عديدة مضت قبل القرن الحادي عشر كان هناك ترك 
5ذيرون يعيشون داخل الاراضي الشرقية للخلافة أو على تخومها.ء 
ومعروف أن حركة الفتوح الاسلامية خاصة في العصر الاموي قد 
اصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بينها 
وبين التقدم, والى ان تحول الترك الى الاسلام لم يكن له ٠‏ دار 
حرب أشد شوكة من الترك «رر١٠‏ . ' 


ومعروف أنه مذن القرن التاسع اعتمدت الخلافة العباسية على 
تجديد العديد الترك ف جيوشها. وأنه قد ظهر من بين صفوف ه.ؤلاء 
العبيد عدد كدير من الحكام والقادة. دجم بعضهم 3 التحكم بالخلافة» 
ودعضصهم الآخر قُْ إقامة دول مستقلة كماففعل آل طولون سام 
الادشيد فق مصر؛ والغزنويون فق افغاذنستان اليوم الحالي» ولما كان 
هؤلاء العديد قد جلبوا الى العالم الاسلامي وهم أطفال فائه من 
المرجح أنهم قد كسيوا عادات وتقاليد المجتمع الذي ربوا فيه 
ونشأوا ؛ وأنهم قد نسوا او تخلوا عن معظم -إن لم يكن عن كل 
تقاليد وعادات مواطنهم الأصلية-واهليهم, اذا لايمكننا أن تعدهم ب 
حين أسدسوا دولهم المستقلة. وحين تحكموا بيغداد والحخلفاء ‏ 
ممدلين للعدصر التركي» وإنما ينبغي الذظر اليهم من زاوية وضع 
الخلافة العباسية ومجتمعها ومشاكله ومشاكل قومياته وعيناصره 
الدشزنة, ثم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات الءسكرية 

- 17ت 


فى جوأ ذه الكلافة وشو دور فالررنت الفهرة الفدوية عون ان 

بالقتال . وأمر بالاعتماد على الجهاد كاحدى وسائل ذشر الاسلام 
ولقد بانت بدابات النتائج. السلبية للاعتماد على الجند والقتال؛ مذذ 
زمن الخليفة الرا شدي الثالث: وردما قبل ذلك؛ وتطورت وتعقدت مسع 
تطور الدولة الاسيلامية وتعقد نذظامها الامبراطورى, وردما مازالت 
مستمرة حتى يومنا الحالي* : 


ولعله ليس من الغسريب أن سنجد عند حديثنا عن الهجرة 
التركماذية مع الاجديام السلجوقي ان العناصر العسكرية التركية 
الاصل لدول الخلافة العباسية. وخاصة الدولة الغزنوية هي التسي 
وقفت في وجه هذه الهجرة؛ وتصدت لهذا الاجتياح:؛ كم عانت وخدم 
العواقب من آثاره * وبذنطبق هذا الى حدما على الادبراطورية 
البيزنطية؛ لأنها عرفت الترك قيل القرن الحادي عشر؛ وكان لها 
علاقاتها معهم فاستخدمت الدذيرين منهم كمرتزقة قٍِ جيوشها:؛ لهذا 
دثيرا ماحدث ؛» أثناء القرن الحادى عشر ودعده. أن كان بعض قادة 
القوات البيزنطية مع الكثير من العساكر التي كلفت وعملت في سبيل 
صد التركمان ومذنعهم من التفلغل في أسية الصغرى والحديلولة ددنهم 
وبين احتلال الاناضول كانت من أصل تركي٠‏ 


لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا دين تركمان القسرن الحادي 
عشر واتراك القرون التي سبقته. فعندما عبر في عام ١لا١٠‏ م 
السلطان السلجوقي الب أرسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له 
أحد مرافقيه١):»‏ :دا مولانا أحمد الله ذعالى على ما أنعم به عليك ' 
فقال: وما هذه النعمة؟ فقال: هذا النهر لم يقطعه قط تركي إلا 
مملوك وأندم اليوم قد قطعدتموه ملوك . 


إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحديث عن وصول الغفز 

التركمان الى الجزيرة والشام ' لام عن الاجتياح الس لجوقي 

والدويلات الني قامت دعد هزا الاجتياح, أن نذكر باختصار بعءض ما 

يتعلق بأصل الغز وعاداتهم قبل تبنيهم للاسلام ودخولهم مهاجرين 
- 18 - 


غزاة لديارة: ذم ذبين كيف ذم وصولهم الى بغداد وكرف اجتاحوا 
الشام والجزيرة ٠‏ 


قبل أن ينول الفز ال الانسلاغ كانؤا اعد 'اعناء -هنلذا الدين: 
ولكن ما ان تدنوه حدى أصيحوا دمساته الملخاصين؛ لذلك إن مسن 
العلامات المميزة لتبني التركمان للا سلام كمال هذا الدبني؛ حدث 
اساموا أنفسهم كليا للا سلام؛ فدتنازلوا عن ماضيهم؛ وعاشوا دليا 
مع الدين الجديد؛ ومرد هذا ردما بسيب أنهم أخذوا الاسلام ودددوه 
قي أرض وأجواء الصراع ددن الاسلام والكفر على الحدود الشرقية 
لبلدان الخلافة العياسية ' وردما أدضا يسيب أنهم وجدوا أنفسهم 
منذ لحظة اعدناقهم الدين الاسلامي بنخرطون بجهاد مرير ضد دذي 
جلدتهم من كفار الترك: وهكذا نسي التركمان ماضيهم واغرقوا 
شخصيتهم القومية فيالاسلام. الأمار الذي لم يفعله العرب ولا 
الفزسس. فلت لدي التركماك ذكرياك #عاها تتركية تعدل باى جتال 
او تشابه بأي محتوى الذكريات المجيدة لوثنيات الجزيرة العربية ٠‏ 
أو مفاخر الامجاد التليدة الماضية للفرس وماعدا بعض ال مقطوعات 
الشعرية الشعدية . ودبعض قصص للأذساب ذات مسحة أسطورية» 
فان حضارة التركمان وتقافتهم وآدابهم وديانتهم قدل الاسلام قال 
جبها الاسلام جمدهعا فذسدت؛ وأدس من الذلو والمبالفة القول بأنه لم 
يوجد ددن الأمم التي اعتذقت الاسلام من عدل التركمان قِ ايمانهم 
الحلاضن ب و الذي لع دشح ريو الؤذا لرس عدبا كسا سسدرى ان 
استطاع التركمان الاسراع قٍ إحداء قوة الاسلام السني» وإقامة 
سدطرته وذشرها الى أجزاء دعيدة؛ ولقد صنهوا هذا ونجحوا به قٍِ 
الوقت الذي قلل الاسلام فيه مساع الحضسارة. العردية الاسلامية 
بالزوال كليا من الشام والجزيرة ومصرء وكان التهديد داخليا نجم 
عن نشاط بعض الفرق غدر السزية ' وخارجيا دجم عن مجسيء 
الصادديين الذدين قدموا من اوردا الفردية الكاتوادركية ومقدل هذا أن 
ننبه إلى ان النجاحات التي حققها التركمان كانت باهظة التكاليف 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والذقافية والسياسية 
وحدى الديذية 9 
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أنهى قي عام عه “/ضا١٠‏ م محمود بن الحسين الكاشغري 
تاليف اول معجم عربي تركي سدمأة ديوان لغات الترك. وحينما كان 
الكاأشغفري صف كتايه هذا كانت الدولة السرلجوقية تحكم من قيل 
الساطان الب ارسلان, ثاني سلاطنة السلاجقة. ومن أكثرهم شهرة 
وعظمة:؛ وقديل ذلك عددما كان الب أرسلان مايزال أميرا يافعا صئف 
له كتاب اسمه ملك نامه تحدث به صاحبه عن اخبار التركمان 
والسلاجقة وذكر « أنه استفاد أنسابهم وأاحسابهم من الأمير اينائج 
بك ١‏ إذ كان أسن القوم وأعرفهم بأذسابهم واحسابهم ٠ر20‏ . 


ودقدم هذا الكتاب بعض المعلومات شبه الاسطورية عن التركمان 
قبل تبنيهم للا سلام من ذاك ما يتعلق ببعض العقائد والعادات» فمن 
العقاك على سدييل امثال أن ٠‏ الترك تزعم أن أرواح الموتى تجتمع في 
كل سنة ليلا فتدخل الآامصار التي كانت فيها حياة أجرا مها وتزور 
أهاليها, قمن صادف ذلك الدوي ليلا مات «٠0‏ والترك تدزعم أن 
الجمعين إذا تلاحماء فقبل ذلك الجن الذي ويس كن ولاية ه_ذين 
الجمعين يتحاربان تعصبا لصاحب ولايتهما من الاذس فمن ظفر 
منهما دكون الظفر لاصاحب ولايته غداء ومن انهزم منهما ليلا تكون 
الددرة على الماك الذي بسكن هذا الحزب من الجن في ولادوتت هه 
وجدوش ااترك تتسدر في ليلة الميعاد. وتدخل الخيام توقيا عن وقع 
ذبال الجن ٠ره)‏ , 


وم باتمن: الاذيان النخرى يمكق” لطن اكتتان قاف كر طفية 
وشامانية: 
٠‏ ذلك أن الترك اخذت اسماء اثني عشر صنفا من الديوان وسمت 
به أدنتي عاشر 5ه سدثة 0«0”ه والترك تسزعم في كل سنة منها جح كمه 
ويدفاءلون بهاء فدقول: إذا كانت سئة ( ( أوديلي اي سنة البقر تكتر 
فيها الدحروب لما أن قِ الدقر ذطاحا ؛ وإذا دخلت سنة ة الدجاج يكثر 
فيها الطعام ولكن يقع بين الناس التشويب .....وإذا دخلت سسنة 
التمساح بكرن الأمطار والخصب لأن مسكنه الماء, وإذا دخلت سنة 
الخنزير دكثر فيها الببرد واللج والفتن د ولقد كانت غالدية 
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جوارح الطير وغيرها من ذلك : جغري اي الصقر. وطغريل وهو 
طائر اعلى. منزلة من الصقر 0 وارسلان أي أسد ٠٠٠٠‏ 


ويبدو ان الغز كانوا في القرن العاشر شامانيين وهذا يمسكن 
استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العرب ومن اخبار 
بعض المؤرخين  ٠‏ ) ولعل في طبيعة التدطور الذي اصاب الصوفية 
الاسلامية بعد قيام الامبراطورية السلجوقية دليل على ان هذه 
الشامانية لم تزل باعتناق الغز للاسلام بل جاءت معهم وقامت 
بتأثيرها ؛ فمن المعروف أن الشامان هو:كاهن أو رجل دين؛ وهو 
منجم وطبيب وساحر وله القدرة على القيام ببعض الخوارق ولا 
تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر. ومعروف أن 
الصوفي اصبح بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إذما يفهم 
السحر ويمارسه وينبىء بالمستقبل . ووشفي مسن الأمراض. وله 
القدرة على فعل الخوارق ‏ الكرامات . وتستمر هذه القسدرة حتسى 
بعيد الوفاةر ٠١‏ . 

وآخيرا يمكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق 
بعادات الصيد عند الترك. وأمور القتال لديهم مع ايلاء استخدام 
القوس اهمية خاصة , ثم ما يتعلق بالخمر وطرق تحضيره الخاصة , 
كما ان هناك بعض الأساطير ذات الصبغة الاخبارية العالمية مثل تلك 
التي تتعلق 3 بالاسكندر ذي القرنين ٠١‏ وغير ذلك , ألا 


إن الموطن الأصلي ال(شعوب ااتركية هو سهوب ما وراء التهار 
التي هي الآن مناطق تابعة إما للاتحاد السوفياتي سابقا أو ااصين 
الشعبية » واقد عرف الجغفرا فدون العرب هذا الموطن باسدم دّركستان 

واأعقدووا در كيفتان حخزا من كنطدقة لان مازرا ءا النوو وليف عدوا 
بالنهر نهر جيدون الذي أصبح يعرف منذ العصر الم ف ولي با سدم 
( أموداريا ) وبعرف الجغفرا فيين العرب شملت منطقة ماوراء النهدر 
جميع الأصقاع الواقعة بين جيدون والصين » وقد قطنت من قبل 
البداة الاتراك والمغولر + , 
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لقد كان جيحون في كتير من العءصور اكثر من حد جغفرافي ؛ فهسو 
بالذسبة لالفردو سي صاحب الشاهنامه كان حدا تقليديا متفقا عليه 
دين ايران وتوران؛ وكما أن هناك تمادزا وعداوة اصسيلة دين الماء 
والنار. كذلك هي العداوة والتماين دين الايرانذيين والتورانيين ' 
'وحديث ووقائم هذه العداوة تسق الموضسوع المسسدطر على 
الشاهنامهر١١‏ , . 


ولكن على الرغم مما قاله الفردوسء ومن أن دولايران قد 
قامتث خلال عصورها التاريخية بالدفاع عن حدودها الشمالية 
الشرقية ضد غزوات ١ابدو‏ سكان السهوب فسان التمسايز بين 
الايزانيين والتورائيين ليسء وام يكن قط بهذه الحدة ذؤسها فاقد 
عرف هذان الشعبان بعضهما بعضا منذ زمن طويلء وأقاما علاقات 
متعددة الجوانب ومتذوعة |لوجوه بينهما » وهي بلا ريب ام تاسام 
دادما بالصراع والروح القتالية . ولقد كان هناك دادما درك يقطذون 
إدران حدث إما هاجروا إليها أو جابوا أو خافوا بعد كل غزوة قسام 
بها بداة السهوب ٠‏ 


لقد ذكرنا أن معظم سكان السهوب الواقعة لي أعالي يحون 
وورائه كانوا من أاصل تركي أو مغولي ؛ ولقد قامت في بلاد مساوراء 
النهر مدن كثيرة ذات نظام ورشبه انظمة دول المدينة . كما قامت فيه 
عدة امبراطوريات ؛ وكان من السهل دائما على شعوب ماوراء النهر 
الدسلل والتغلفل في السهول الإيراذية أو الهندية أو الهجرة إليها؛ 
ولقد كان في اوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن مسا 
نعتبره الآن شرقي أفغانستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهضبة 
الواقعة بين كابل وغزنه. وهكذا كان سكان التخوم الشرقية 
لخراسان دانما ممزوجين بالاتراك ؛ ونجد صدى هذا عند الحاحظ 
في قوله : 


٠‏ إن الخراساني والتركي اخوان ؛ وإن الحيز واحد؛ وإن حكم ذلك 
اشيرق ؛ والقضية على ذلك الصقع متفق غير مختلف ؛ ومتقارب غير 
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مدفاوت ٠‏ وإن الأعراق قُِ الأاصل إن لم تكن راس خة فقد كانت 
مدا .هة ٠‏ وحددود اليلاد المشتملة عليهم إن لم دكن مدتساوقو د فانها 
متناسبة ؛ وكلهسم خسراساني في الجملة . وإن تميزوا ببعض 
ش الخصائص ١‏ وافترقوا ببعض الوجوه ...وإن اختلاف الثرك 

والخرا ساني ليس ك5الادتلاف ددن العجمي والعربي ولا 5الا<+تلاف 
ددن الرومي والصقلبي والزنجي والحبشي, فضلا عما هفو أدعد 
جوهرا واشد خلافا , بل كاختلاف ما بين المكي والمدني والبدوي 
والحضري والسهلي والجبلي ٠‏ وكالاختلاف مابين الطائي الجبلي 
والطاني السهلي لللاان كمال 


ولقد كان لمراكز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ماوراء النهر 
صلات وديقة مع الدداة الأتراك سدكان السهوب لدس فقط جغرافيا 
وإذما اقتصاديا وحضاريا وسياسيا. وعند قيام الفتسح الاسلامي 
كانت بلاد ماوراء الذهر ممزقة سبياسيا . وكانذت المدن ومراكز 
الاستقرار فيها تحكم من قدل الدهاقين أو التجار ؛ ولقد قاومت هذه 
العناضصر الحاكمة داذما ب دسيب مصسالحها ”ب أي تدخل خارجي 
مباشر وأية محاولة لتيديل الأوضاع السائدة ؛ واهدتمت دتسامين 
سلامة طرق القوافل واستدمرار الحركة التجارية وتدفق البضادع 
والارباس. وحققت هذا باقامة علاقات طدبة مع سدكان ااسهوب الدداة 

وعندما كان دقوم أي تهديد أو عدوان خارجي ؛ أو عندما كانت 
تحدث أية مشاكل داخلية كان هؤلاء الحكام من التجار والدهفاقين 
يستصرخون البداة الأتراك ويعتمدون على مساعدتهم, وبامكاننا أن 
ذسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذكره النرشخي صاحب تاريخ 
بخارى ٠‏ اذناء تكلمه عن قيام هذه المديئة وسكناها وتطورها حيث 
يقول ‏ واجتمع الناس من كل ضتتوت ,وا زنتفسر ذلك المكان ولقسل 
الناس من ناحية التركستان . وكان بهذه الولاية كثير من الماء 
واأشجر والصيد: فأعجب هؤلاء الناس بها وأقاموافيها وكانوا 
اول الأمر يعرشون ويقيم ون في الخيام والسرادقات فتجمعوا 
وتكائروا على مر العءصور وبنوا العمائر واختاروا من بينهم واحدا 
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أندمة ٠١‏ أبروي» دصديوه أميرا عليهم . ..ودعد مدة كبسر 0 أبروي " 
وسدلك طريق الظلم في هذه الولاية , فلم يستطع الناس الصير طويلا:؛ 
وفر الدهاقدن والأغذياء منها الى الثركستان 5 أي الشرق ب حديث 
ددو ا شدية مددنة سدمق ها حمق كت » لأن دهقانا عظدرما أسمه 
/ حدموك 0 كان رئيس ذلك الطائفة التي ذهدت ال هناك ... دم ارسل 
الناس الذين دقوا في بخارى رسولا الى عظمائهم طالبين النجدة من 
جور «١‏ أبروى » فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون ( الدهفاقين ) الى 
ملك الترك ... واستنجدوا به فأرسل ...ابئه...مع جيش عظيم ؛ فلما 
وصل الى بخارى قدبض على ٠‏ أبروي »...وقيده ثم أمر فملاوا جوالا 
بالزنادير وأدخلوا فيه ٠‏ أبروي ٠‏ حتى مأت ...وأوقد رسبولا الى 
٠‏ حموكت ؛ لاعادة هؤلاء الذين هربوا من بخارى مسم ذسائهم 
وأطفالهم ' دم صدر فرمان باعتبار كل عائد من دموكت من جملة 
الخواص ؛ لأن كل من كان غذيا ودهقانا كديرا كان قد فر. وبقي 
المعدمون والفقراء 1١2‏ )له 


لقد كان هناك علاقات تجارية كديرة بين العالم الاسلامي والترك 
قبل تحولهم الى الاسلام وبعده؛ ودعود الى التجار فضل ذقل بعض 
صور الحدضارة الاسلامية مع الدين الاسلامي الى أوساط البداة 
سكان السهوب ٠‏ إذما كما يبدو دعود فضل ذشر الاسلام بين 
خاص وليس الى جهود رسمية موجهة ر١١)‏ . 


ونتيجة لوجود العلاقات الحربية والسبلمية والاقتصادية مع الترك 
فقد توفر لدى امسلمون خاصة مذذ القرن' العاشر بعض المعلومات عن 
قبادل وجماعات الثترك الذين كانوا عبارة عن «١‏ عدة اجناس وعدهة 
ممالك ...ولكل جذس مملكة منفردة . ويحارب بعضهم بعضا ؛ ولوس 
لها منازل ولا حصون وإذما ينزلون القباب التركية المضاعة, 
ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشيتها لبود؛ وهم 
أحذق قوم بعمل اللبود. لانها لباسهم . ولوس بتركستان زرع إلا 
الدخن؛ وإنما غذاؤهم البان الحجور . وياكلون لحومهم واكثر 
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ملياكلون لحوم الصيد. والحديد عندهم قليل. وهم يعملون سهامهم 
من عظام” | /0 .وأهم المجموعات التركية التي عرفها العرب دعوها 
.باسم التفز غز أو الأغز وبشكل عام باسم الغز.فهم عرب 
الترك...وهم رماة الحدق: 4 اوربدوق أن الغز كانوا في القرن العاشر 
متحدين سياسيا لذلك كانوا اقل شأنا من الناحية السياسية من 
غيرهم من المجموعات التركية ٠‏ 


.44د 


الوالشتروري: قبن" الاستونسان: ل التحديك من الهزا ان :نين كل 
القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر٠‏ 


عندما ضعفت الساطة المركزية لخلفاء بغداد قامت في كثير مسن 
المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة ؛ وإنما كلها 
دان اسميا بالطاعة لخليفة بغداد العباسيء واهم الدول التي قامت في 
المشرق في خراسان وبلاد ماوراء النهر هي الدولة 
الطاهرية(ه."-5هة هف ١كم‏ "كلا م8 )' والدولة الصفارية 
(حوالي 07؟ ‏ 958” ها /لاام - 1..١- 51١‏ م )! والدولة 
السامانية ) :ع هك" هه /(إ كام ١.6١‏ م ' والدولة 
الخوارزمية ( 5.0 ال.؛ ه / 5960 - 1١١1م‏ )! والدولة 
القراخانية( م“ .“5ه ”59ة- ١١١١‏ م )والدولة الغزنوية 
(ك585 كمه هرلالاؤة ا للاام). 

والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامانية ثم 
الغزنوية والقراخانية؛ دون سواهم ٠‏ لقد كان سامان خداه جد 
الأسرة السامانية دهقانا من بلخ, اعتنق الاسلام في مرو بعد ان فر 
إليها على يد أسد بن عبد الله القسري والي خراسان المتوق في بلخ 
سئة ١".‏ هلالا م8 وقد أكرم أسد سامان خدأة ١‏ وخماه وقهر 
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أعداءه وأعاد إليه بلخ ٠ولما‏ رزق سامان خداه بغلام أسماة أسدا 
لحيكه إياه إل ولقد خدم أولاد أسد الأريعة الخليفة المأمون العباسي 
ويحيى على الشاش والياس على هراة, وبهذا وطد السامانيون 
انفسهم وحصلوا على مكانة طيبة في منطقة ماوراء النهر. وفي سنة 
*61؟ ها/ره/ام م قام الخليفة المعتمد بتعيين ذصر دن أحمسد واليا 
على كل بلاد ماوراء النهر, وبهذا التعيين قامت الدولة السامانذية 
فعلا. وغدت منطقة ماوراء النهر الغذية قلبا لهسا ولقد الخسذ 
السامانيون على عاتقهم أمر حماية الأراضي الاسلامية مسن غزوات 
بداة السهوب الاتراك. وتأمين اسدمرار التجارة وتدفق البضائع. 
ونجحوا ف تحقيق ذلك بواسطة الدفاع : باقامة الرباطات في الثغور, 
وبواسطة الهجوم :بالقيام بحملات على مناطق الاتراك داخل 
السهوب ؛ وبذلك أضعفوا تجمعات الاتراك ومدوا نفوزهم وهربتهم 
الى داخل السهوب ؛ وهكذا امن السامانيون الاستقرار السياسي 
والاقتصادي لبلادهم مما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان؛ 
ومذذ القرن التاسم تدفق من اراضي السامانيين سيل مسن العديد 
الاتراك على بغداد وغيرها من مراكز الاسلام وعواصم دياره ‏ ولقد 
استخدم غالدية هؤلاء العبيد في جيوش خلفاء بغداد وحكام الدويلات. 


ولقد كانت مدينة بخارى مركن الدولة السامانية, وفي بلاط 
اأسامائيين في:بخارى عاشت الثقافة العربية الاسلامية مزدفرة) 
ولكن الأهم من هذا هو أن هذا البلاط شهد بعث اللغة الفارسية مع 
الثقافة الايراذية وأسهم قِ ذموها, ففي زمن السامانيين بدأ 
الفردوسي دنظم الشاهنامة ملدمة فارس القومية ,. 


قْ عام 17م" هار..ة م ربح إسماعيل دن أحمد قفة ساطات 

يغداد والخليقة وذلك بعد أن هزم عمري دن الليث الصفار, لذلك عين 

واليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهرء وبهذا غدا 

السامانيون قوة هائلة تحكم اراضي شاسعة تمتد من جهة الى 

الأراضي والممتلكات البويهية في العراق ومن جهة اخرى الى اطراف 
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افغاذستان المتصلة بحدود الهند. ولما كان السامانيون سنة وكان 
البويهيون شيعة. ودسيب هذا الخلاف في العقيدة مع تضسارب 
المصالح والمطامح بالتوسع فقد كان لابد من أن تصطدم قوى 
الطرفين وهذزا أمر لايعذينا الحديث الآن عنه هنا ٠١‏ 


ولي منذصف القرن العاشر بدات علامات الضعف والتفتت تظهر 
على الامبراطورية الساماذية ٠‏ ولقد بدا هذا في عدد من ثورات 
وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة العسكريين ٠‏ لهذا لم يكن 
الغزنويين والقراخانيين الاجهاز على الدولة الساماذية ووراثتها: 
القراخانيون فيما وراء النهر , والغزنزيون في المناطق الأخرى:.م. 


7 كن 


لقد احدلت بخارى عاصمة الدولة الساماذية وطرد منها أخر أمير 
ساماني من قبل بغراخان هارون (أو حسن) الذي كان يعرف بلقب 
ايلك نخان: ولقد. عزفة. ابسمرة هارون ياسُم الايلك خانية , ولكن يفت 
أن الكثير من أفراد هذه الاسرة استعملوا كلمة قسره ‏ التي تعني 
أسود أو شديد القوة ‏ رديفا لأسمائهم فقد أطلق المستشرقون اسم 
«(القراخانية على يذه الأسزة . وهكذا فان امن القدر اجانية + 
إن هن اسم مدت يدذل للابلك خانية + 


لقد الرعى أفراد هذة الأسرة انهم من دسل أفراسياب البطل 
التركي الاسطوري اش اهناف ودكن ديدق أنهم كاذوا 3 الواقسع 
عبارة عن الديت الحاكم لاحدى المجموعات التركية المعروفة باسدم 
القرلق: وهي مجموعة قد قامت بدور هام ومؤثر في التاريخ القددم 
الترك سدكان السهوب» ولقد اعتذق القراخاذية الاسلام كما دبدوق 3 
ودظهر أن بغراخان جد محتل بخارى هو أول من اعتئق الاسلام 
وددسمى بأسم عيد الكردم, ولقد اقام القراخاذية بعد قضائهم على 
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السلطة الساماذية امبراطورية واسعة سرطرت على اجزاء واسعة 
من بلاد ماوراء النهر واقامت هذه الدولة علاقاكت خساصة 
بالامبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين 
هاتين الامبراطوريتين ٠‏ 


ولقد كانت الو ور القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي.ولم:تكن. 
قط دولة مركزية متحدة ؛ فعلى الرغم من انه كان على راسها حاكم 
حمل لقب خان فلقد وجد أحيانا عدد من افراد الأسرة الحاكمة ادعوا 
لأنفسهم الأقب نفسيه أو القابا من الدرجة الثاذية, ود تنديب أنه وجد قُْ 
الوقت نفسة أكثر من حاكم من الأسرة نفسها دمل الاسم نفسسه 
واللقب . ذم دسيب قيام الخلافات والحروب الداخلية يين أمراء 
الامبراطورية فإنه من الصعب ' إن لم يكن من الاستحيل ' الوصول 
الى صورة واضحة يقيدية مفصلة حول ساسلة حكام القراخاذيةر ٠١‏ 

د اد د 

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في 
الاسديلاء على مدراث الدولة السامانية. وتذدسب هذه الدولة الى 
مدينة غزنة. احدى مدن افغاذستان الحالية وتقع الى جنوب غربي 
كادل؛ ومؤسس هذه الدولة هو سبكتكين الذي كان عبدا تركديا مسن 
ضباط الجدش الساماني ولقد كان استلامه لحكم غزنة في سنة 

ككلاه/ /الاؤة م١‏ 


بقدرة لكات 5 عام 3-5 / كةو توي الأمير السامادي عيد 
الملك دن ذنوح م لما دفنوه تار الوسكر وتمردوا وطمع كل ش*شخص 5 
الماك وظهرت الفكني.ر ا 0 وكان الاسفهسلار ١‏ أي القائد ( 
البتكين في ذيسابور حين بلغه خبر وفاة الأمدر 2*6 وصنسيل 
الحضرة للقديض على الأمير ل الساماني الجديد ومن لام أحلال 
وأجير على الفرار فذهب الى غزئة واسدقر بها. وكان دص حديته 
غامانه وقواته الخاصة ٠‏ ودعد فثرة تصالمح البرتكين مم الأمير 
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السافاني الجديد لبخارى وهو.منصور بن نصير . ونظرا لقسرب 
القضد الأساسي من هذه الغارات هو كسب المفانم ولم يكن قط 
هدفها ذشر. الاسلام . مع أن الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه 
بلقب غازي . ولقد ظل البتكين وضباطه تابعين أس ميا للدولة 
السامانية , وبعد وفاته خلفه أحد ضياطه واسمهة سبكتكين ٠‏ 


وبعدما استلم سبكتكين زعامة الجدش ام تنقطع اعمال الفارة 
على السهول الهندية؛ واستمن بالاعتراف بالسيادة السامانية , ولكن 
عقب وفاة سيكتكين [2 سئة 34 ها / /1 6 م؛ وعندما أصبحابته 
محمودا صاحب الساطة في غزنة, غدت الدولة الغزئنوية دولة دستقلة 
عن السامانية ؛ ونظم محمود اعمال الغارة على الاراضي الهندية 
وحولها إلى أعمال توسع وفتوح تحت عنوان الجهاد ؛ وب ذلك نال 
محمود لقب غازي عن جدارة ؛ وأصبح من اكثر شخصيات عصره 
شهرة ؛ فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسيع رقعة دولته ؛ فأوصل حدودها 
الشمالية الى جيحون وبعد ذلك تجاوزه فقام بضم واحة خوارزم الى 
امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية ؛ ثم التنفت نحو 
خراسان فأخذها . وبات يتطلع نحو بغداد ونحو القضاء على الاسرة 
البويهية الشيعية فيها. واخذ مكانها في التحكم بخلفاء بغداد , ذلك 
لآن كمون كان :ينتياشافعيا متفضيا ٠‏ 


وعندما مات محمود في سنة حرق ه / ١‏ م كانت 
امبراطوريته من أضذم امبراطوريات عصره ومن أعظم ماقام في 
التاريخ الاسلامي وكان جدشه وقواته الحربية على غاية من القوة 
والعظمة وجودة التسليح ٠‏ وفي زمن محمود وبسبب طبعه وشففه 
بالابئية تطورت التقاليد الفارسية الاوتوقراطية في الحكم مع الثقافة 
الايرانية ٠‏ 
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ولقد واجه محمود 4 اواخر حياته بداية مشكلة التركمان دقيادة 
السلاجقة فاستطاع أن يتدارك تفجيرها . وتمكن من أن يؤجل هذا 
التفجير ٠‏ وذلك دما أوثميه من حزم ودصيرة ولكن لما كان ادنه 
وخليفده مسعود لم يكن يدمدمع بصفات والده . فقد اخفق في حل 
مشكلة التركمان: غندما واجهها ٠‏ ولقد استطاع التركمان كما سثرى 
أن يقهروا مس هودا ودس تخالصوا مده خراسان 5 ولكن هزيمة 
الغزنويين لم تعن بدا نهاية الدولة الغزنوية . بل استمرت هذه 
الدولة تحكم شر قفي افغادستان وشمالي الهند واسدتمر هذا الحال 
حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنودين والقضاء 
على بولتهم قِ سنة مه ها /ركم١ا١ا‏ م ؟؟ 


لقد احتاجت الامبراطورية الضخمة التي أسسها مدمودل مع قواته 
العسكرية الكديرة وبلاطه الضخم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال 
هائلة . وما كانت المبالغ التي كانت تحصل من الغارات على الهذد 
لتكفي سد أكثر من جزء من النفقات ؛ لهذا فرض الغزنويون ضرائب 
تقيلة على خراسان ؛ وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل ؛ ولقدا 
أفقرت هذه السياسة المالية خراسان وجهلت الحكم الفزنوي غير 
محبوب على كافة امستويات ؛ كما ان هذه السياسة سدببت تدهورا 
نِ اقتصاد خراسان وفقرا عاما . مما ادى الى فجرة دعص التجسار 
والدهاقين من خراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القراخاذية 

ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسباب نجاح السلاجقة ‏ فدما بعد 
في انتزاع خراسان لأانفسهم ؛ ورغم سوء الاحوال الاقتصادية 
وثقل الخسرائب فقد كانت غالبية'عامة الخرا سانيين ساكتة عن الحكم 
الغزنوي أى راضية عنه . لقوة هذا الحكم ولاستطاعته تأمين الحماية 
الخارجية مع الأمن الداخلي 0 ولكن ما أن مات مجحمول حدى بدا بأن. 
خليفته مسعود. لادستطيع ولن يستطيع أن يؤمن هذه الأمور . لذلك 
تطورت الأآمور بسرعة ولغير صالح الغزنويين' 


و 


30 


لم يكن جديدا بالنسبة لخراسان ان تتعرض لهجرات وغارات . 
البدو الترك من سكان اأسهوب: والذى كان يحدث عادة إها أن تصدك 
الغارات؛ أو أن المغيرين يحدث أن تمتصهم بعد فترة الحضارة 
والحياة قي خراسان. لذلكِ لم يول الغزنويون قُِ البداية أهمية كددرة 
لبعض جموع الغز عذدما اأخزذوا يعبرون نهر جيحون ويدخلون 
خرا سان مهاجرين أو مغيرين؟::علما بأن ذشاط الغز على اطراف 
جيحون أقدم من الدولة الغزنوية * 


دبدو أن الغزوا كاذوا حتى القرن ااثامن ‏ عندما أصيح لهم ذوع 
من الزعامة الخاصة ‏ عبارة عن قبادل تابعة للاميرا طورية الخزرية 
وفي نهاية القرن |اثامن قام هؤلاء الغز. وقد أصبح لهم زعامتهم 
الخاصة , فتحركوا غربا عبر سهوب سيبيريا ندو بحر الأرال والى 
الفولغا وجذوبي روسيا ء وأغاروا في عهد الخليفة المأمون على 
أشر وسنة . وهكذا وصلت اخبارهم الى أسماع العلماء والكتاب 
المسامين فأخزوا بالاهتمام بذكرهم, ومنذ ذاك الوقت أخذ الغز 
يتحركون الى قرب الأراضي الاسلامية وباتجاههاء وعندما قام 
الرحالة العربي ابن فضلان في 7٠١ 0 "١59‏ اه ١ا5959-89”و‏ م 
درحلته نحو اإفولغا قابل ورأى جماعات من الغز ؛ ولقد وصف اين 
فضلان حالة الفقر والتعاسة التي كان يعاني منها هؤلاء القوم كما 
ذكر بأن زعدمهم كان يحمل اقب دبغو في حين أن القائد العسكري 
عندهم كان يعرف بسباشي اي صاحب الجيرش ‏ وكان هناك قائد 
ادني مرتبة منه دعي باسم ينال (:؟).. 


إن حمل رعيم الغن القب دبفو له دلالاته لأن ديفو أو يذفو [قب 
من كان بعد الخاقان بدرجدين » 2 ولا الخان هوا اك الأاعظم منهم ب 
الترك 6 وهشو الخاقان 8*0" )اه 


وهذا يعني ليس فقط أن الغز لم يتطلدو | أنذاك نحو دتشكيل 
اميراطورية ' دل لم دكوذوا قد وصلوا يعد الى مرحلة مسن التطور 
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السياسي والحضاري تساعد على ذاك. واقد كاذوا في القرن الشامن 
مس ؤافين من تسع قبائْل .بع وكان لكل قبيلة أمير أو مقدم ‏ ببك ب 
دعاه امسامون « دهقان » (يب), ودرصف صاحب كتاب حدود العالم 
وهو جغرافي فارسي مجهول من القرن العاشر , بلاد الغز دق وله ٠:‏ 
دقع الى الشرق منها بلاد الصين والى جذوبها تقع أجزاء من التيبت 
_وفنه ١‏ اثلا هي وسو داق موطة: ا لترلة واقدا كان لفن | كدر 
الأقوام التركية عدذا 2 .ومنهم كان في الايام | الخالية ذاوك حميم 
تركستان ؛ إنهم رجال حرب ؛ في حوزتهم ا لكثير من السلاح » وهام 
برحلون في الشتاء والصيف من مكان الى آخر طلبا للمرعى ودسب 
الطقسن الملاكم» زحم. 


لعا العزب: القذ أحيانا ياس التركدان » ونلحظ: فق البداية ساي 
القرن العاشر 5-8 تمديزا بسون الأسمين زوك ولكن مدل أواخكسر هذا 
القرن اذ دالاكثار من استومال كامة تركمان كدديل أو مرادف لكلمة 
غز . ويقول محمود كاشغري ٠:‏ أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية 
٠‏ ودقول ادضا ٠:‏ تركمان هم الغزية ٠‏ ويبدو أن اسم تركمان كان 
انسما سياسيا كتمل عرد من 'القبائل: التركية ,لذلك كان ب كما يندق 
بين التركمان عناصر غير غزية » ويقول الكاشغري متحدثا عن 
القبيلة التي جاء منها القراخانية ٠:‏ قرلق جيل من الترك اهل الوبر 
سوى الغزية وهم التركماذية ادضا» لم 


نيذعنالعاسكري بان التركمانية هع شان :وهر ون بطنا: الكل 
بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعءضهم بعضا بها , 
وعندما عدد أسماء هذه البطون بين بأن قَيْق هي القبيلة المتقدمة بين 
كل القبائل ٠‏ وهنها السلاطين ٠‏ السلاجقة الذين يبدو ان أسرتهم لم 
تكن في الاصل أكبر اسن القنق او اكثرها قوة وشهرة ولكنها غمدت 
كذلك بفضل بعضنالش_خصيات التي ظهرت منها )١0(‏ عندما جاءت 
الى أراضي الدولة السامانية. ٌْ 


إن مصدرنا الأساسي بالذسبة لأخبار واصل الأسرة السلجوقية ‏ 
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كما ذكرنا من قبل هو كتاب ملك نامه . وعلى ما جاء فيه اعتمد 
المؤرخون العرب مثل ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ 
والحدسني في كتابه أخبار الدولة السلجوقية ‏ او زبدة التواريخ ‏ 
وابن العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وغيرهم ؛ ولعل ما 
ذقله ابن العديم أوضح النقول واكثرها أمانة , ويقول ابن العديم ١‏ 
ذكر صاحب كتاب ملك نامه الذي صنفه لألب ارسلان محمد بن داأوود 
أنه استفال أذسابهم وأدسابهم من الأمير اينائج بك اذ كان أسن 
القوم وأعرفهم بأذسابهم واحدسابهم . قال كان الأمير ساجوق بن 
دفاق من اعيان ترك خزر. + وكان دقاق يلقب بتمر بالغ اي خسديد 
القري. 


سماه سلجوقا , وكان يلقبه بسباثي يعني مقدم الجيشي؛ وكان 
لسلجوق أربعة أولاد : ميكائيل وموسى وارسلان الملقب بيبغو اكلان 


وآخر تون في زمان شبابه , وكان للامير ميكائيل بن سلجوق ولدان 
طغر ليك وداود جغري بك لوساء 


اقد قدم ابن العديم نصه هذا عرضا اثناء ترجمته لاس_لطان الب 
اترسلان ؛ لذاك جاء قصدرا لادفي بالغرض , وماأوردهابن الأثير ف 
الكامل أوقل نور مما جاء عند ابن العديم, اكن اين الأ نير على 
عكس ابن العديم لايصرح باسم مصدره ولعله ذقل.بتصر ف عن ملك 
ثامة واضاف الى “مغاومات هذا الكتات معاومات دن مسبادن اشر : 
دقول ابن الاشر :«فأما تقاق فمعناه القوس الحديد؛: وكان شهما ذا 
راي وتدبير وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم إليه لايخاافون له قولا 
ولا يتعدون أمرا » فاتفق دوما من الأيام أن ماك الترك الذي دقال له 
يبغو جمع عساكره وأراد المسير الى بلاد الاسلام فنهاه تقاق عن 
ذلك وطال الخطا ب بينهما فيه , فأغلظ له ماك الترك الكلام فلطمه 
تقاق فشج رأاسه فأحاط به خدم ماك الترك ؛ وأرادوا أخذه, فماتعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أضحابه من منعه فتفرةوا عنه٠‏ 
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واقام دقاق عنده وولد له سلجوق فإنهلما كبر ظهرت عليه 
امارات النجابة . ومخايل التقدم . فقر”به ملك الترك وقدمه ولقبه 
سباشي ٠‏ ومعناه قائد الجدرش » وكانت امرأة الملك تخوفه من سلجوق 
لما ترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه » واغرته بقتل 
وبالغت في ذلك . وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومسن. 
يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة 
الماسلمين ٠‏ وازداد حاله علوا وامرة وظطاعة واقام بنواحي جند ' 
وأدام غزو كفار الترك ٠ ٠‏ ولقد خدث هذا ربما في حوالي سنة 
687 ه/ 597 م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر 
لأنه في هذه السنة كان ارسلان بن سلجوق يساعد السامانيين ضد 
البغراخان هارون الذي أخذ في هذه السنة بخارى فازال الحكم 
الساماني واحل محله الد. ولة القراخانذية . هذا ويقدم الراوندي 
سيبا اكثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الأراضي الاسلامية فيقول ٠:‏ 
وقد اضدطر هؤلاء السلاجقة العظماء يسيب ازدحام ديارهم وضصيق 
مراعيهم أن ينزحوا أ تركستان الى ماوراء النهر ".وو اضح أن 
خبر سبب الخلاف بين تقاق واليبغى ثم سبب نزوح سلجو ق قد 
لتدسين سمعة السلاجقة واعطائها نوعا من انواع الهالة الاسلامية 
الروحانية ٠‏ ووستنتج مما نقله ابن العديم عن ملك نامة قول صاحبها 
0 وأرسلان اللقب يبغو » أن السلاجقة مع اتباعهم عندما انفصلوا 
عن الغزية ادعوا لأنفسهم نفس الألقاب التي كانت لدى امراء الغز 
الذين كانوا.يذيتون بالطاعة لهم . 


ونتابع مع ابن الاثير رواية قصته ١‏ وكان لسلجوق من الأولاد 

أرسلان وميكايل وموسى وتوقي سلجوق بجند وكان عمره مائة وسبع 

سددن ٠‏ ودفن هناك , وبقي أولاده فغزا ميكايل الكفار الأتراك ' 

فقائل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سبيل الله. وخلف مسن 

الأولاد يبغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود ‏ فأطاعتهم عشائرهم 
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ووقفوا عند أمرهم ونهيهم؛ ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منها 1 فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهم واراد إفلاكهم 
والايقاع بهم ١‏ فالتجأوا الى بغراخان ملك تركستان واقاموا في بلاده 
واحتموا به وامتذعوا ٠‏ واستقر الأمر بين طغر لبك واخيه داود أنهما 
لإيجتمعان عند بغراخان ؛ إنما يحضره احدهما ويقيم الآخر في اهله 
خوفا من مكر يمكره بهم , فبقوا كذلك , ثم ان بفراخان اجتهد في 
اجتماعهما عنده فلم يفعلاً ٠‏ فقبض على طغر لبك وأسره , فثار داود 
في عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وخلص 
أخاه من الأسر وانصرفوا الى جند وهي قسريب بخارى فأقاموا 
هناك». 
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إذن عندما اصبح السلاجقة مع اتباعهم في منطقة بخارى تورطوا 
في الأعمال والاضطرابات التي ادت الى تصفية الدولة السامانية ؛ 
كما وجدوا أنفسهم طرفا في النزاعات بين أمراء القراخانية . كل هذا 
يعني أنهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم للن يطلبها ويدفع 
اكثر ٠‏ ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان 
هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين .وكان هناك دائما من يدفع 
دسخاء سواء في مناطق ما وراء النهر أو الجهة الأخرى حيث محمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى أعداد كبيرة من 
المقاتلين ؛ ونمضي مع ابن الأثير في رواية قصته:٠‏ فلما انقرضت دولة 
السامانية وملك إيلك الخان بخارى أعظم محل أزرسلان بن سلجوق 
عم داود وطفر لبك بما وراء النهر . وكان علي تكين ‏ من امراء 
القراخانية ‏ لي حبس ارسلان خان وهو إيلك خان ؛ فهرب ولحق 
ببخارى واستولى عليها واتفق مع ارسلان بن سلجوق فامتذنعا 
واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك اخو ارسلان خان وقاتلهما 
. فهزماه وبقيا ببخارى , وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله 
المترددين الى ملك الترك ؛ فلما عبر محمود جيحون ... هرب علي 
تكين من بخارى وأما أرسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا 
المفازة والرمل فاحتموا من محمود . فراى محمود قوة السالجوقية 
وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فكاتب ارسلان بن سلجوق 
واستماله ورغبة ؛ فورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحسال ولم 
يمهله وسجنه في قلعة » ونهب خركاهاته ‏ خيمه ‏ واستشار فيما 
يفعل بأهله وعشيرته , فأشار أرسلان الجاذب . وهو من اكبر 
خواص محمود , بأن يقطع أباهمهم , لثلا يرموا بالذشاب ؛ او 
يغرقوا في جيحون , فقال له : ما أنت إلا قاسي القلب . ثم امر بهم 
فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان ؛ ووضع عليهم 
الخراج ٠‏ فجار العمال عليهم وامتدت الايدي الى اموالهم واولادهم» 
0 


ويقدم لنا الراوندي صاحب راحة الصدور وأية السرور رواية 
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أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة وقدم 
بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار . ولكنه اعتبار ينبغي 
أن يرافق بالحذر . يقول الراوندي ٠:‏ فلما اقبل اسرائيل بالغ محمود 
في اكرامه واجلسه على العرش الى جواره وعني بتقريبه والترحيب 
به . والاهتمام بأمره ؛ ثم قنال له في اثناء الحديث : عندما نذهفب الى 
بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جوش جرار ذسير به الى هذه الديار , 
وينتج عن ذلك أن بلاد خرا سان تبقى معطلة مهملة ؛ ولي رغبة في ان 
أعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج علي عدو او ثار شائر 
واحتجت الى مدد استعنت بخبلكم وفرساتكم ٠‏ واجباب اسرائيل 
قائلا ؛: ٠‏ لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . وقال محمود :واذا 
عرضت لنا حاجة فباي امارة يصلنا المدد . وما مقدار عدده ؟. وكان 
اسرائيل يعلق قوسه في ساعده , ويتدلى من رباط ردائه سهمان . 
فأخذ سهما منهما وأعطاه لمحمود وقال له : أرسل هذا السهم الى 
جندنا اذا عرضت لك حاجة الينا يأتك منا مائة الف فارس . قال 
محمود : واذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل ؟ فتناول اسر انيل 
السهم الآخر وقدمه الى محمود وقال : أرسل هذا السهم الى جبل 
بلخان يأتك على الفور خمسون الف فارس غيرهم . قال محمود : 
فاذا لم يكف هذا العدد ايضا فماذا نصنع؟ عند ذلك ناوله اسر ائيل 
قوسه وقال : ارسل هذا الى امارة:تركستان يأتك اذا شئت مائتا 
عنده ... وطلب محمود الطعام . فلما تهيأ المجاس طعما وشربا وظلا 
بشربان ثلاثة أيام بلياليهاء وخلع. محمود على اسرائيل وفرسانه 
أطيب الخلم والهدايا » ثم امر كل واحندذ من أمراء جدشه أن 
بستضيف فلي معسكره واحدا من أمراء فرسان اسرائيل وان يسقيه 
شرابا قويا . حتى اذا لعبت الخمربرؤوس الضيوف قيدهم بالقيود 
الثقيلة وفعل محمود باسرائيل مثل ذلك . وحمله في اثناء الليل الى 
.بلاد الهند وحبسه ف قلعة كالنجر .. فأما الرؤساء الآخرون من 
جدش اسرائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاغ 
الاخرى وأمنهم على حياتهم... 
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اثنان من التركمان من فرسسمانه واشتغلا بالسقاية وحمل الماء الى 
هذه القلعة . حتى اذا حانت لهما فرصة في احد الايام قابلاه ودبرا 
معه خيلة اك يقوها تعطق واخراجة بن القلفة ل احاء اللي ولكن 
الطريق : .. فلما كان اليوم التالي وتنبه حارس القلعة للامر سار في 
أثره ؛ وتمكن من القبض عليه . وكان اسرائيل عندما ادس بأن 
الجيرش يقتربٍ منه قد قال للتركمانيين : اقطعا الأمل في تخليصي 
واذهبا الى اخوتي وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو 
اصبتم بالهزيمة عشرات المرات » وحذار أن تتراجعوا فإن السلطان 
محمود ما هو الا ابن عبد لاذسب له . وهو رجل غدار لن يبقى الملك 
له وستدول دولته على ايديكم... وكان قتلدش بن اسرائيل يطوف 
متخفيا حوالي القلعة ؛ فلما بلغه الخبر بوفاة أبيه خرج .. حتى اتى 
الى بخارى وحكى لاعمامه سائر الأحوال ؛ وكان اعمامه يتأهبون 
لطلب الملك ويتحينون الفرصة للانتقام ... ثم ارسلوا الى السلطان 
محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: إن مقامنا أصبح يضيق بنا ‏ 
وإن مراعينا أصبحت لاتفي بحاجة مواشينا فائن لنا أن نعبر النهر 
وأن نجعل مقامنا بين ذسا وباورد ؛ ولكن أرسلان الجانب حاكم 
طوس ...قال للسلطان : ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور الى 
خرا سان . فإنهم فرسان كثيرون ويملكون العدة والعتاد؛ واني آخشى 
أن يكونوا سببا في متاعب لايمكن تلافيها وتداركها .. ولكن السلطان 
من امثالهم ثم سمع لهم فعبروا النهر ٠‏ (.). إن هذه التفاصيل 
التي قدمها كل من ابن الأثير والراوندي لايمكن قبولها لغلبة الخيال 
والمبالغة عليها ‏ على أنه رغم ذلك فانها تدل على قيام علاقات متقلبة 
بين محمود والسلاجقة وعلى ازدياد اضطراب الأحوال في بلادما 
وراء النهر مما اضطر قسما من التركمان الى عبور النهر الى بلاد 
خراسان. 
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ويبدو ان حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة 4١6‏ ه-/ 
٠0‏ مء وسواء أكان عبور التركمان قد تم بالاكراه أو بالاذن , 
فإن التركمان ‏ كما يبدو كانوا منذ تحولهم الى الاسلام . 
يحاولون وهم لحت الضغوط_المعاشية والسياسية الشديدة التي 
كانوا يحيونها ‏ أن يجدوا مخرّجا وارضا يهاجروا اليها . ويروي 
عدد من المؤرخين أنه في سنة 85 ١غ‏ / ٠١١8‏ أو 8١١‏ 
٠١7١ /‏ قاد جغري بك فرقة من التركمان وقطع معها الملسافة 
الشاسعة نحو ارمينية وازربيجان ؛ ولعل الهدف من ذلك كان 
التحضير لاعمال غزو أو كان مجرد محاولة اكتشاف مكان منامسب 
يقدم اليه الغز مهاجرين (0-). 
اقد كان التركمان الذين عبروا النهر هم جماعة ارسلان فقط 
وكان عددهم يقدر بأربعة الاف اسرة ؛ ولقد عبروا مع حوائجهم 
وأغنامهم وجمالهم وخيولهم وبغالهم ؛ وبعد عبورهم أسكتهم محمود 
داننانقان . وهي ٠‏ بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة 
فراسخ منها بالرمل .. وهي بين سرخدس ومرو » (00). ويروي 
المؤرخ الفارمي الراوندي بأن هؤلاء التركمان « قد لزموا جائب 
الهدوء والسكينة طوال حياة اأسلطان محمود , وني هذه الاثناء ذشا 
ولدان لميكائيل بن سلجوق احدهما ٠‏ جفري بك أبو سليمان داود» 
والآخر ١‏ أبوطالبطغر لبك محمد » وفاز كلاهما بمكان الصدارة 
والتقديم في جيوش السلاجقة (0) ويبدو ان هذا لم يكن حقيقة مسا 
حددث فالدين عبرو النهر كانوا جماعة اسر اديل فقط واما جدماعة 
ميكائيل فقد بقوا في منطقة ما وراء النهر ..وبسبب أن اتباع اسرائيل 
قد حرموا من قياداتهم باعتقال محمود لها وبسبب تكوينهم البدوي 
وحالتهم المعاشية فقد تحولوا الى عصابات شغلت انفسها باعمال 
الاغارة على مدن وقرى خراسان ونهبها .مما أدى الى اضسطراب 
حبل الأمن قُِ خراسان وجعل الكثيرين من اهالي مدن خراسان 
يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون منه القيام بعمل حازم يضدع 
حدا للاضطراب 0 ويقول مصدر معاصر لملحمول 0 فلما وصلت سائة 
4غ ه | ٠١‏ م ( الى نهايتها خرج أهضل ذسا وباورد الى 
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الحضرة ( اي مدينة غزنة) وشكوا الى السلطان فساد التركمان , 
فاسن السلطان دعو يكتابة زسالة الى فين طوبيل نسي المبارك 
أرسلان الجاذب وامره أن يعاقب التركمان... فذفذ أمير طوسحكم 
السلطان وأغار عليهم فتجمع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلوا 
ديرا من الخاق َ وأغار عليهم أمير طو سن » دعد ذلك عدة مرات ولكنه 
لم دستطع أن يفعل شينًا ...وتراسل السلطان محمول مبع أمير طو سن 

فأجابه الأمير قائلا : لقد قوي شان التركمان . ولاستطاع دفغ 
فسادهم الا اذا خرج اليهم السلطان بشخصه ... فلما قرأمحمود 
هذه الرسالة ضاق صدره وجرد الجيرشن.؛ دم خرج من غزنه 3 سانة 

٠١78( 6‏ ) فذهب الى بست ثم سار منها الى طوس وهنالك 
استقيله أميرها ودين له حقيقة الحال ؛ فأمر محمود بأن يخرج أمير 
طوس ومعه فوج 5ديف من الجيرش لحاربة التركمان ؛ فلما وص لوا 
الى رباط فراوة تقابل الجيشان ... وكانت الغلية لجرش محدمود 
فأعملوا سيوقة قِ رقاب التركمان وقتلوا منه أربعة ألاف من ذخدرة 
الفوسان: واسروا عند كبيرا منهع وفو البسافون الى لحان 
ودهستان ٠‏ . 


ووستلخص من ابن الأثير أن أعمال محمود وولاته العسكرية ضد 
التركمان والنجاحات التي حققت مع الانتضارات التي تمت ام تكن 
حاسدمة , فاقد سددبت فقط مزق التركمان وت وزعهم في مناطاق 
خرا سان مما زاد من اضطراب حدبل الأمن . ويبدو أنه خلال هذا 
الوقت ام يذقطع سيل تدفق التركمان وعبورهم لنهر جيح ون الى 
خرا سان في مجموعات مدفاوتة الحجوم ولقد حدث اثناء تمزق 
التركمان أن جماعة من حوالي « الفي خركاه» دتوجهوا الى أصيهان 
ياتجاه العراق العجمي وأصيحت منطقة ذدشاطهم أاصبهان و آري 
وأصبحوا ديعرفون منذ ذلك الوقت باسم العراقية لىع), 


عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجع الى غزنة ابقى ابنه 
معو واءه لٍِ 00 باولفيد قبام «مسيغود إنداء وخا 
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١‏ م توفي السلطان محمود الغزنوي ولقد كانت العلاقات بين 
السلطان محمود في سنواته الأخيرة وبين ابنه الأكبر مسعود سيئة 
الى حد أن محمودا حاول اكثر من مرة أن يلقي القبض على مسعود 
وقام محمود ايضا في أخريات أيامه فعين ابنه محمدا وليا للعهي:. 
وعندما توق محمود كان مسعود في خراسان لذلك سارع اخوه 
محمد الى غزنه وأعلن نفسه سلطانا جديدا على الامبراطورية 
الغزنوية » وهنا قرر مسعود الزحف على غزنة , واثناء سيره نحو 
غزنه أدخل مسعود عدا لابأس به من التركمان في قسواته ؛ وطبعا 
استطاع مسعود دونما صعوبة كبيرة اخذ غزنه ونفى أخاه عن 
الساطنة وعنها (ؤ9"). 


واثناء الصراع على العرش الغزنوي عاد التركمان الذين كانوا 
قد ١‏ ذاقوا حلاوة غنائم خراسان ...سيرتهم الأولى من النهب 
والسلب وبع أن أصبح مر سكول سلطانا على اا 
الغزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان وازداد نشاطهم فيها 
ويذكر البهيقي أنه في صيف سنة 4"4 ه/١١٠‏ ا 
السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال , وكانت رسالة من صاحب 
بريد الري قد وصلت وفيها أن التركمان لايقر لهم قرار ... وأنهم 
على وشك أن يفسدوا في الآأرض». وحاول بتصسرف صبياني أن يحل 
مشكلة التركمان بالري وغيرها؛ وذلك بأن يدبر اولا بنوع من التأمر 
امر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة . ومن ثم ينقلون الى 
غزنة؛ وبعدها تتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان ' 
ولقد بدت صورة مستقبل الامور في خراسان للذين كانوا على بينة 
ومعرفة ببواطن الأمور وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وجدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان ٠‏ مستبد برايه 
عن غير روية ؛ ؛ بدت هذه الصورة سوداء لاتدشر بالخير لا في 
خراسان ولا في غيرها مسن أراضي الفزنويين ؛ ويروي البيهقي - 
الذي شغل وظيفة نائب رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان 
مسعود ‏ في كتابه صحائف مسعودي الذي ترجم الى العربية باسم 
تاريخ البيهقي ؛ بأنه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان الري 
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كما ذكرنا أعلاه قال له اسستاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل ٠‏ اكتسب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة مني لكي 
يعرض للبيع . بمجرد قراءة هذه الرسالة عشرة الاف من غنمي 
كباشا ونعاجا . وأن يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضة 
الى غزنة , فكتبث الرسالة فذيلها بخطه ثم اودعت ظرفا ووضعت في 
بريد جوزجان ؛ ثم وضعت الحلقة في كوس البريد واغلق وارسل. 


واسترسل استاذي ف تفكير عميق . وكنت احدث نفسي بأن السلطان 


اذا كان قد أمر بالقبض على التركمان في الري . فما معنى بيع غنم 
رباط كروان بسعر اليوم؟! وقال لي استاذي : اراك قد استغرقت في 
التفكير في حديث التركمان والقبض عليهم . ورسالتي لوكيلي لبيع 
الغذم ؟ فقلت : والله وحياة مولاي اني افكر في هذا . فقال : اعلم أن 
القبض على التركمان أمر مخالف للصواب . لأن من المحال أن 
لاسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان , ولكنه يسارع ويأمر 
بالقبض على نفر منهم في هراة وبأن تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا 
دتيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الاخبار الى 
الري فيثيرون تركمانها ويجيء ابن يغمر ‏ احد قادة تركمان 
خراسان ‏ من بلكان كوه مع فرسان أخرين اقوياء فينضم التركمان 
بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ويسلبون كل ما يجدون من 
الماشية , لقد تنيات بهذه الأمور فأمرت ببيع غذمي لأنهالو برعت 
بأقل من ثمنها الأصلي فاني سأحصل من ثمنها على شيء ؛ ولاتذهب 
أموالي ددا ١‏ (10)ء 

لقد كانت اوضاع خراسان سيئة بقدر كبير ؛ لكن ليس يسيب 
التركمان وأعمالهم فقط وانذما ع اكثئر ب بدإسايب سسوءع الادارة 
الغزنوية وسياستها المالية فقد كان حاكم خرا سان زمن مسعود 
اسمه سوري , وسوري هذا « كان رجلا مشهورا بالظلم ؛ فإنه حين 
اطلقت يده في خراسان استأصل شافة اعيانها ورؤسائها واستحوذ 
على أموال لاتدصصى ' وامتد ظلمهة الى الضعفاء ؛ وكان قاسم 
السلطان ؛ يعطيه خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها . اما الاعيان 
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فقد تقطعت بهم الاسباب فكتبوا الرسائل الى وراء النهر , واوفدوا 
رسلهم شاكين لأمراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين . واما 
الضعفاء فإنهم بثوا الله ألامهم» (41)ء. 0 


اذا نا كينا الزن ملفا بلد سور ١‏ الخير سيط وقرة ااكخ د 
اتباع موسى وميكائيل ولدي سلجوق نجدهم في خدمة علي تكين خان 
بخارى وبيدو أن موسى كان قد أصبح الييفو لهؤلاء التركمان 2 
ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدي أيه 
ميكائيل: .جغري بك وطفر لبك ؛ ويبدو مما رواه ابن الاثير أن 
العلاقات بين علي تكين والسلاجقة لم تكن دائما سليمة وذلك بسيب 
طبيعة: التزكفاد البدوية ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السسهوب 
على أراذ ضي الدولة القراخانية والانضواء تحت راية السلاجقة.ومهما 
تكن الحال فإن علي تكين كان ٠‏ ذكيا فذا محنكا يعرف كيف يعمل 
المداراة مع الجانبين . وكان يتخذ له عدة من التراكمة والسلاجقة 
ويكسبهم لجائبه بالقول الطيب والمال فقد كان يرى انهم لو ابتعدوا 
عنه ضعف مركزه ». وفلي سنة 8”7١‏ ه/ه5؟ ٠‏ م توالٍ علي تكين » 
ولمامات انتقلت أمور ‏ ولايته الى ولدين ض عيفين ...وساءت 
العلاقات بين التمسلاجقة من تاحية وبين فنتين الولدين وفنونشن 
سبسهلار ‏ قائد قوات ‏ علي تكين من ناحية أخرى ». ولم يعد 
باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخاذية , ولم تكن لهم القفوة 
الكافية لاذهاب لخوارزم واحتلالها . ولم يكن من المعقول عودتهم 
الى السهوب أو الهجرة نحو دربئد لوجود دولة الخزر ؛ لذلك لم يكن 
٠‏ لهم مأوى في غير خراسان » فقد الجاتهم ١‏ الضرورة اليها, 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه أتباعهم ٠‏ الذين عبروا قدلهم 
من المكانة. ( +:) لذلك قام ٠‏ التركمان والسلاجقة مع جمع كبير مسن 
الرجال » قدر « بعشرة ألاف فارس تركي مع كدير من القادة ٠»‏ . 
فعبروا النهر وساروا الى مدينة ذسا . وبعد عبورهم كتبوا الى 
سوري حاكم خراسان الغزنوي كتابا ن»نصة ١١‏ الى حدضرة الشيخ 
الرئرس الجليل السيد مولانا أبي الفضل سوري . مسن العديد يبغوق. 
وطفرل وداود موالي أمير اللؤمنين ٠‏ لقد استحالت علدنا الاقامة ف 

0 


بخارى ٠‏ في بلاد ماوراء النهر , فقد كانت صللتنا بعلي تكين إبان 
حياته صلة مجاملة وود وصداقة . واليوم وقد مات وال الأمر الى. 
ولديه . وهما طفلان طادشان قد استولى عليهما وغلى الدولة 
والجيرش السبهوسلار قودش قائد والدهما وقد عادانا حتى استحال 
علينا العرش هناك ؛ وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما يجعمل 
مسيرنا اليها متعذرا . ولذلك جئنا نلوذ بسلطان العالم ولي النعام 
ليكرمنا الشيخ سوري ...... والسلطان يقبلنا عبيدا له , فيقوم احدنا 
بالخدمة في الدركاه وينفذ الآخران ما يأمر به السلطان من خدمات . 
فذستريح في ظله الوارف ٠‏ ويمن علينا بولايتي ذسا وفراوة . وهما. 
على حدود الصخراء حتى ذستقر فيهما ويهدا بالنا . ولن ندع مفسدا 
يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجواني 
جيحون ؛ وسنطارد تركمان العراق وخوارزم. 


ولاندري إذا رفض السلطان ٠‏ والعيان بالله ٠‏ التماسنا كيف 
تصير الأمور ٠‏ فلوس لنا على وجه الأرض م كان تقيم به ». 
ودستخاص من هذه الرسالة عدة أمور خطيرة ٠‏ فقد أعتير السلاجحقة 
أنفسهم جماعة مستقلة ؛ وذلك حين ذكروا بأنهم موالي أمير 
الؤمنين ولزن موالي.السلطان وستغود : ثم انهم لجاوا الى الديية 
وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع . وباختصار لقد قدموا 
الى خراسان لا كرعاة ابل بل كأمراء ٠‏ ممن يلون الولايات .٠»‏ 


ولقد كتب سوري في رسالته التي ارسلها الى مسعود يخبره فيها 
بأمر عبور التركمان ٠‏ أن عشرة الاف فارس من السلاجقة والينالين 
قد جاءوا الى ذسا .٠‏ كما أن السلاجقة في رسالتهم الى سوري قد 
تعهدوا بمطاردة تركمان العراق . ولقد كنا قد تعرضنا مسيقا 
لتركمان العراق فاشرنا الى أنهم كانوا جماعات التركمان الأولى 
التي توغلت نحو العراق العجمي وهؤلاء العراقية كانوا ‏ كما يبدو 
من البهيقي وادبن الاثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
ويمكن ان يكون لهم صلة بالناوكية ؛ جماعة التركمان الأولى التي 
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دخلت بلاد الشام . والتي سناتي على دراستها ودراسة الدور الذي 
قامت به في الفصول المقبلة . ولكن هذه هي المرة الاولى التي نسمع 
بها بجماعة الينالية . 


للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن ٠‏ الينالية ٠‏ كان عبارة عن 
اسم اطلق على احدى اسر أو قبائل التركمان ؛ ولكن واقع الحال 
لس كذلك ٠‏ فالينالية اسم اطلق على اتباع ينال أو إينال ؛ وينال 
عبارة عن لقب اطلق على ٠‏ ولي عهد ؛ اليبغو إذ كان ٠‏ لكل رئيس من 
رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال ٠أي‏ ولي عهد » . وابراهيم كان 
هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر . وتجعله المصادر أخا لطفر 
لبك من امه . وسيقوم ابراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة 
حركات تمرد وثورات ضد طغر لبك خاصة سنة ١ه6)‏ ه/ 
6 م حيث أخفق ولقي حتفه ؛ وعلى هذا الاساس ؛ وبسبب 
المكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة , لايجوز ان 
تفسر الاعمال التي قام بها ابراهيم ينال حركات تمرد وإنما حركات 
هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طفر لبك. 
لغ8عاء 


عندما وصلت اخبار عبوز التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري 
الى السلطان مسعود قامت ف بلاطه مشاورات طويلة حول انجع 
الوسائل وافضل السبل لمعالجة هذه القضية الخطيرة . ويقدم لنا 
البهيقي وصفا شاملا ودقيقا لما حدث من مناقشات ؛ فقد دعا مدسعود 
اليه اركان دولته من مدنيين وءعسكريين وخاطبهم شارحا لهم 
الوضع بقوله ١‏ لورس هذا أمرا هينا لقد جاء عشرة الاف فارس 
تركي مع كثير من القادة ؛ وأقاموا وسط بلادنا ويقولون لم يبق لنا 
من مكان نأوي اليه . والحق انهم استضعفوا بلدنا . لن نمهلهم 
ليجدوا في بلادنا مستقنا يترعرعون فيه ؛ انظروا ماذا كان من هؤلاء 
النهر واقامتهم في خراسان ؛ كانوا رعاة إبل . وهم الآن ... طالبوا 
إمارة . فيجب ألا ندعهم يتنفسون في بلادنا » والصواب أن ذسير 

4 


بأنفسنا لطردهم 0 مضع غامان السراي وجند مختارين ... وان 
دزحف الى دسا زحفا قويا حدى ذستاصل شأافتهم د 


لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان 
٠‏ فلما قرأ رسالة سوري توجه الى نيسابور .٠‏ ولقدوجد بعد 
مناقشات طويلة واستعراض للاحوال أن مسعول ٠‏ لايستطيع ان 
بنهض الى السلاجقة بشخصه ؛ لأن ٠‏ جدشه كان قد أصيب بوهن 
شديد دسبب السفر ... وفسد سلاحه دسيب الرطوية فعلاه الصدا , 
وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع » لذلك اختار مسعود ٠‏ جملة 
من أمراء جدشه '١زودهم‏ بالعدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم .٠‏ لقد كان 
عدد هؤلاء الأمراء عشرة على رأسهم الحصاجب بكتفدي الذي كان 
فنمنا لكن شباحب اخبترية وحنكة سيكزية ؛ وكانها جملة الجرش , 
خمسة عشر ألف فارس من كل صنف ف أهبة تامة والفين من غلمان 
السراي »؛ وهنذ البداية وقبل أن يتحرك الجدش كان بكتفدي يتوقع 
في رأيه » القدر لاينضج اذا كثر الشركاء ؛ و٠‏ يذنبغي ان يكون القسائد 
الأعلى واحدا 0 


وعرض الحال على السلطان مسعود فقال بعناد ٠‏ لابد من أن 
يذهب بكتغدي » وهكذا تحركت الحملة في يوم الخموس التاسع من 
شعبان سئة “15 هاك/رةا حزيران ٠١6‏ مصوب نسا, 
وأرسل معها عدد من الفيلة . ولقد كان معءس كر السلاجقة 
وتركمائهم قرب ذسا ؛ وفي رمضان ‏ سنة ”4 ها أشرف 
الجيش الغزنوي على هذا الملعسكر . وأعمل الغارة عليه دون أن 
يأخذ بالحيطة ويحذر طرائق البداة في القتال ؛ فلقد ترك التركمان 
قبيل دنو الجدش الغزنوي. منهم معسكرهم شبه خال من المقاتلين , 
وانسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ؛ وهناك اعدوا المكامن , 
وادى هجوم الجدش الغزنوي على المءسكر التركماني الى افلات 
زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالنابل واختلال نظام تعبنته , 
الفرصة التي اعدلها السلاجقة فاغتنموها بالانقضاض على 
اعدائهم ؛ وكان اليوم شديد القيظ , واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه 
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الجند والدواب من العطش ٠‏ ولقد كان الماء وراء الجيش الفزنوي 
فحاولت بعض فرقه التراجع نحو الماء « رويدا رويدا بالكر والفر » 
فلم وستطيعوا تدبر ذلك . فولى الجدش مدبرا وتفرق أيدى سبأ , 
.وهكذا حقق السلاجقة اول انتصار رائع لهم بشر بأن خراسان 
ستكون لهم , ولقد غنموا كلى ما كان لدى الجدش مسن ألآت وعدد , 
ويقول الراوندي ٠:‏ واستولئ السلاجقة على ما قيمته عشرة ملايين . 
من الدنانير من الالرسة والأسلحة والأمتعة والدواب». 


لقد كانت ١‏ هذه أول هزيمة جدية وقعت ٠‏ على اأسلطان مسعول ١‏ 
وتوالت الهزائم بعدها وهنا على وهن ٠‏ ولقد تملكت التركمان الحيرة 
ودهشوا للدصر المؤزر الذي نالوه » ولكثرة الآلات والنعم والدواب 
والذهب والفضة والألدسة والسلاح والعدد التي وقعت في أيديهم ' 
ولم يصدقوا أن هذا كله قد حدث فعلا . لهذا «١‏ حين أمنوا عقدوا 
مجاسا وجاس الاعيان والمقدمون والشيوخ في خركاه واخذوا 
يدشاورون ؛ قالوا: إذنا قد ظفرنا بهذا كله دون تفكير أو تمهيد ؛ وان 
من المحال الوقوف عند هذا الحد ؛ وأسنا نحن الذين غلينا هذا 
الجيش العظدم ' ولم يتجاوز الامر اننا حافظنا على انفسنا وأنهم لم 
بحدسنوا تددير أمرهم وقد اراد الله سبحانه وتعالى وقوع هذا 
وحدى لاذذهب هداء دفعة واحدة ؛ فغذمنا دغير قصد كل هذه الالات » 
وكنا ذفقراء فاصيحنا بفضل الله اغذياء والساطان مس هود ملك 
عظدم ؛ ولدس له في بلاد المسلمين نظير . وقد حلت الهزيمة بجوشه 
أسوء التددير وضعكف القيادة 2 ولكن له جندا وقادة دديردين 0 فعلينا 
ان لانغتر بنصرنا , وعلينا ان نوفد اليه رسولا يتحدث اليه عن ولادنا 
له . ويلتمدس العذر ٠‏ ويبين ان راينا هو دائما ما كنا عليه من قبل , 
وانه لم يكن لنا من حيلة سوى المقاومة حين قصد الجند بيوتنا 
ومتاعنا . ولنرى ما سيكون جوابه حتى نستطيع ان نتبين طريقنا 
بعد ذلك ». 


مع رسالة ترجو العفو والاعذار . ولقد وجدت الرسالة اذنا صاغية 
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أدى السلاطان . وادت الى تهدنئة خاطره ومذعته من ارسال حملة 
اخرى ٠‏ لهذا قام ‏ ردا على رسالتهم ‏ بارسال رسول من قبله 
يفاوضهم ' ومضى هزا الرسول الى مدوسكر السلاحقة وامضى فئرة 
من الزمن لديهم دم عاد الى السلطان ومعه ثلاثة رسل من مقدمي 
السلاحقة ' أحدهم دمدّل طغر لدك 0 والاخر جغخري بيك والثالث اليبغو 
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ان ارسال السلاحقة لهذا العدد من الس فراء ددل على ن 
التركمان ؛ على الرغم من ان الدبغو كان من المفروضر. ولو على 
الاقل ذنظريا ١‏ أن دكون المقدم عليهم جميها ؛ لم يكن لديهم لي هذه 

المرحلة قيادة موحدة ١‏ أو بالحري انهم لم يكن دديئنون فعليا قِ هذه 
المرحلة بااولاء لزعدم واحد ؛ دل لأ كثر من زعدم . وأن هؤلاء الزعماء 
كاذوا مستقلين الى حد ما عن بعضهم بعضا ؛ ولوس لهسم سياسة 
وهدف واحد يجمعهم ٠‏ ولنتذكر أن زعماء ااسلاجقة عندما ارس لوا 
اولى رسائلهم الى سوري عذوذوهاه من العبيد دبغو وطغرل ودا ود». 


إن التمزق هذا كما سذرى ‏ سدكون وسديدبقى احدى مزايا 
التركمان . وسنجده من الآ سب باب |ا!كبرى التسى اعاقدت قيام 
الامبراطورية السلجوقية ‏ ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية . كما 
سيؤدي الى الانهيار السريع لهذه الامبراطورية ؛ وهذا التمزق قد 
لاءم خير ملائمة وضمع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي 
عشر ممزقا . وسنرى كيف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف 
كان من الأسباب الرئيسة التي أدت الى نجاح الحملة الصليبية 
الأولى ؛ ثم كيف ساعد في انجاخ الفرنجة في البقاء في بلاد الشام 
حدى زال أخدرا دفضل قيام الدولة الأتاركية التي جحت قُِ ب وحدد 
الشام والجزدرة دم قِ ضدم مصر الى هذه الأجزاء الموحدة. 
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اقد كانت نية اأسلطان مسهود آنذاك التوجه نح و الهند ؛ ولهذا 
استجاب طالب رسل التركمان واعطى ؛ متنازلا ؛ للقدمي السلاجقة 
ولابيات ذسا وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خلعة ومذشورا 
ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزنوية ٠‏ ووجهت اليهم رسائل 
مذه ؛ خوطبوا فيها بلقب ٠‏ الدهقان ٠‏ واعدت لهم ثلاث خلع.كما هفو 
الرسم في خلع الولاة . تشتمل الواحدة على قلذسوة ذات ركنين ولواء 
وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسمج وكمر من ذهب ( برسم 
التركمان ) وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل. واحد منهم 

يروي ابن الاثير بان مراسلة السلاجقة لاسلطان مسيعود كانت 
مخادعة ؛ ويتضح من البيهقي ان رجال دولة مسعوذ كانوا مدركين 
لهذا الأمر ٠‏ ولكن عناد السلطان وطغيانه دم فراره مسن مواجهة 
الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد ره ). على 
أن مصادر اخرى توحي بان السلطان قد حاول أن يفتت السلاجقة 
ويخلخل صفوفهم بأن يفصل اليبغو عنهم ؛ وبالوقت نفسه اراد أن 
دؤُمن ادف سه دعضا من النفون عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين 
الزعماء الثلاثة والسلطنة ا فاقترح زواج اليدفو من ابئة سوري عميد 
خراسان وزواج طغر لبك من ابنة أحد أمراء الغزنويين ٠‏ وجغري بك 
من امراة اخرى حرة ؛ وقبل اليبغو الاقتراح بينما رفضر الآخران 
وازدادا جرأة وثقة بالنفسس (١؛)‏ ؛ واخذا يثيران الفتن ويخيفان 
الثاسس ووسلبان كل ما يجدائه , ولقد اخفقت كل جه ود والي 
خراسان قُْ اخضاعهما 190 ). وتقديرا منهما لقوة مركزهما ولأضعف 
الساطنة عن ذيلهما باذى ارسلا في اول سنة 58 ه ٠١”‏ م 
بعثة الى السلطان مؤلفة من رسولين أحدهما كان فقيها من أهل 
بخارى ؛ وكان الثاني تركماذيا يمت الى السلاجقة بصلة القرابة , 
وكان مع الر سواين رسالة ذصها ٠‏ إذنا الى الأن لم ذتجاوز حدنا 
بشريء ولكن قٍِ خراسان ‏ كما لايخفى تركمان آخرون وقسام 
لايزالون دفدون عليها لآن طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحين 
أمامهم وهذه الولابة التي منحها إدانا السلطان قد أاحذت دتضصيق 
علينا ؛ وأصبحت لاتكفي أسكنى من معنا من الناسس.. وكان يررجى 
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أن ...يمنحنا ‏ السلطان: بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسردسس 
وباورد 0 على ١‏ ن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان 
فيها من قبل السلطان . فيجبوا الأموال ويصرفوا ارزاقنا ونكون 
نحن جند السلطان فنطهر أرض خرا سان من المفسدين ٠‏ ونؤدي ما 
يوكل الينا من خدماث في العراق ؛ أو أية ناحية أخرى . طائعين ٠‏ 
ونقدم على اخطر الأغمال بأمره ومن الجائز أن يرابط الحاجب 
ش سباشي بجوشه في ندسابور وهراة ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر 
الى الدفاع عن انفسنا فتزول الهيبة من بيننا . هذا هو ملتمدسنا 
والأمر لاسلطان »(24؛). 


اقد عاد السلطان مسوعود الى غزنة في سنة 4154 ه|50”١٠ام‏ 
قادما هن الهند . ومن غزنة تحول الى بلخ . والذي سبب تحوله هذا 

هو اخبار خراسان وذنشاط التركمان فيها فوجه جدشا .عظيما ممع 
الحاجب سباشي. . وكان رد السلاجقة على تحرك مسهود وارساله 
جيشل الحاجب سباشي حازما: : المطالية بالتخلي لهم عن أجزاء جديدة 
من خراسان ؛ وتجميد وايقاف الأعمال العءسكرية ضدهم. وعندما 
وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود اثرت به واغضبته 
وقال لوزيره ٠:‏ لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد في تعديهم وتحكمهم فقد 
دمروا خرا سان من جهة , بينما يتحايلون بالكر وزخرف القول من 
ناحية. آأخرى ؛ فيجب صرف هذين الرسولين بعد افهامهما بان 
الحكم سيكون السيف وأن الجيوشرقد سيرت للقتال ٠١‏ 

لقد كانت ردات فعل السلطان مسعود آنية . ولم يكن لديه القدرة 
على مواجهة الأمور كما ينبغي دم الأخذ بالحزم والدتسلج بامعاناة 
والضير ٠‏ فما أن رجمع رسولا السلاجقة من عنده حتى انصرف 
مسعود الى لهوه وخمره وصيده وتركت خراسان للقدر ١‏ 

وق مطلع . سنة 595؟] هى/ا” ١١‏ م وصلت السلطان مدسعود اخبار 
تفيد بمجيء دفعات جديدة من التركمان الى خراسان وتهيها ليععض. 
مدن الاقليم مثل الطالقان وفرياب والري وهمرة اخرى ثار مسعول 
للاخبار ولام الحاجب سباشي ووصمه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه 
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أمرا بأن يلتحم بالعدو في معركة فاصلة . وحاول مبباشي ان يدافع 
عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى ان تقسوم الفرصة 
المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان ؛ ولقد ارسل سسياشي الى 
رجالهم الى عشرين أو ثلاثين فرقة؛ وهم يعتبرون الصحراء بمثشابة 
الأب والام منهم ؛ كما هو حال المدن بالذسبة لناء وإني سباشي 
لاازال في الحرب معهم حتى الآن؛ وواليت ارسال الطلائع ومواصلة 
القتال ؛ وقد تعرفت بحقيقة احوالهم.واساليبهم في الحرب . وقد 
حفظت الدخيرة . ولم دستطيعوا تثبيت أقدامهم فْ اي بلد في خرا سان 
حتى الآن ...ولوس من الممكن ان يصمد جيش الساطان بغير مدد 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...وي حرب التعبئة 
ضدهم . لرست من الصواب ٠‏ والراي مايرى السلطان ٠‏ وإني 
منتظر جوابه وأنا على اهبه تامة . ولو راى السلطان ضرورة 
ضيربهم ضيربة قاضية والحملة عليهم حملة رجل واحد ؛ فليامر 
...بوجوب المبادرة بالقتال ' إذ حين تصلني - الاوامرب لن أبقى 
يوما واحدا ف نيسابور بل سازحف فور! الى سرخس ومرو وابادر 
بالقتال ٠,‏ 


وبعد مشاورات طويلة خرج أمر السلطان مسعود: على الحاجب 
سباشي ٠‏ أن يبادر دقتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا وإن 
رجاءنا في اه عز وجل أن ينصرنا والسلام ٠,‏ 


لقد كانت مرو قد غدت مركزا لاسلاجقة أنذاك ٠‏ وكانت نيسابور 
كبرى مدن خرا سان واشهرها مركزا للجيشر الغزنوي بقيادة سباشي 
: ونفد الحاجب سباشي أوامر السلطان مسعول والتحم بالسلاجقة 
صف ماحدث دذق سه :, لقد قامت حرب مع العدو لم أر أصعب منها 
وظلت المعركة من الصباح حتى صلاة العصر .. لقد خان السلطان 
المنهون لالأخبار ‏ حين حدئوه عن الأعداء ٠‏ فهونوا من شأنهم 
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الساطان حتى اوغروا صدره علي . فامر جزما بوجوب صرب 
المصاف . فلما لقيت الأعداء وجدتهم نخبة من المحاربين المعدين ؛ 


اقد كانت قوات التركمان حقرفة فرنة لس معها ١‏ 5قال ولا عدون 
ولانساء بينما كان الجيش الغزنوي جدشا نظاميا يتحرك بتقل 
أوحسب النظم العءسكرية ؛ يتحرك فيتحرك بحركته الكثير من الاثقال 
والذيبساء والحاجيات ( 44 ) , لذلك كان حين يدخل المعركة كان 
لايستطيع التحرك بمرونة ولارستطيع أن يقاتل وهنو خالي البال ؛ بل 
كان يقاتل وخاطره مشغول بما لديه من ذخائر واهل اكثر مما هو 
مصروف لربج المعركة والانتصار على الخصم ؛ يضاف الى هذا ان 
التركمان كانوا يفضلون الجدش الغزنوي ليس بهذا فقط بل في 
الروح المعنوية مع المروئنة والبراعة في القتال وايضا في نوعية 
الاسلحة , لقد كان الفبارس التركماني يعتمد بالدرجة الأولى على 
قوسه ؛ يقوم بالهجومات الخاطفة على خصمه فيصرع فرسه اولا 
بانه يرميه ١‏ ثم ينقض بعد ذلك على هذا الخصم المثقل بدرعه أو 
مترجل فيجهز عليه بسيفه أو دبوسه . واذا ما حدث وكان جوش 
الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان . كان التركمان 
يجهدون في البداية لفصل المشاة عن الفرسان ومن ثم كان يتم 
الاجهاز على كل سلاح على حدة؛ وفنون التركمان القتالية هذه 
سنراها ف معركة دندانئقان دم بعد ذلك في معركة منازكرد . وستظهر 
خلال جميمع معارك الحروب الصايدية وخاصة قِ معركة حطين 5 


يعتبر ابن الأثير النصر الذي ناله السلاجقة ضسد جدش سباشي 

نصرا حاسما فالمغركة التي خاضوها ضد هذا الجيش الضخم ٠‏ هي 

الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان ؛ ودخلوا قصسبات 

البلاد » فدخل طغرلبك مدينة نوسابور بعد أن تخلى عنها سوري 

حاكم خراسان . وبعد أن هجرتها الحامية الغزنوية . ودخل داود 

جغري بك مديئة هراة ؛ وبعيد دخول طغرلبك الى ذوسابور اعلن 
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نفسه سلطانا واصبهيعرف باسم ‏ السلطان المعظم ركن الدنيا 
والدين ابو طالب واستقبل مع اخيه واليبغو وفادة ارسلها الخليفة 
العباسيمن بغداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار 
ويعظهم , ٠‏ وربما يمنيهم بالاعتراف بهم كسلطة شرعية لخراسان ٠‏ 
ويرى مدى قوتهم ويتعرف بها على ماهية مشاريعهم واهدافهم 
بالنسبة للمستقبل ٠‏ 


ويذكر ابن الاثير وغيره بأن جغري بك أراد أن ينهب مدينة 
ندسابور فمنعه طغرلبك ؛ واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه 
أخذ نوسابور ؛ فلما انسلخ رمضان صمم جفري بك على القيام 
بعملية النهب » ومرة اخرى منعه طغفرلبك١‏ واحتج عليه برسل 
الخليفة وكتابه , فلم يلتفت داود إليه وقوى عزمه على النهب » 
فأخرج طغر لبك سكينا وقال له : والله لئن نهبت شيئًا لأقتلن نفسي. 
فكف عن ذلك ». 


لقد حدث هذا سنة 55 هام لم١٠‏ ع وبدل هذا الخبر على 
الروح البدوية التي كانت تمتلك السلاجقة وتتحكم بهم انذاك . هذه 
الروح التي كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه: ٠.‏ كما ان هيذا اشير 
دشير الى ان طغر لبك كان قداص بح الشسخصية الاولى بين 
السلاجقة جقة والى انه كان يعمل ويخطط من اجل بناء دولة سلجوقية 
كبرى ٠‏ عليها منذ البداية اقامة علاقات طيبة مع الرعية ومع 
الخليفة في بغداد ) واخيرا لاحاجة للتذكير على ان هذا الحدث يدل 
ايكنا على مدى تقوذ الووع الاسلاسية بين «اأسلاحقة : 


تيتهابور ودغول طخر لبك اليها فيه :: بعد اإبجاءك الاخبار تعااخل 
بالعاجب تاشر اقيل ابر هيع ينال يقد الث فلن يوما على جدود 
نوسابور ومعه مائتا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له : بانه يمثئل 
مقدمة جدش طغر لبك وداود ودبغو ٠‏ فاذا كندم ستحاربون فانله 
بعوة لتخبركم الام : .واذا كنم دسجالين فلسكيل المدينة ولدفين 


-53 


الخطبة , فان جدشا كبيرا دسير في اثره » . انزل اهل ندرسابور 
رسول ينال في مكان لائق 0 واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي 
والتجار وسواهم يناقشون مااتاهم وتذكروا قول السلطان محمود 
غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفسها وقرروا المقاومة 0 
ماشان الرعية بالقتال . . فان كل ملك يتسلط عليكم ‏ ايتها الرعية 
ويلزمكم بالخراج ويؤمنكيم ٠‏ عليكم ان تدفعوا له الخراج 
وتحافظوا على انفسكم ٠‏ (.:) لهذا قر راي اهل نوسسابور على 
الاذعان بالطاعة وتسليم مدينتهم ٠‏ فنادوا رسول ابراهيم ينال 
وسلموه جواب رسالته : ٠‏ باننا رعية ولنا سلطان ٠‏ والرعية ليسي 
من شأئها ان تحارب ٠‏ وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المديئة فائها 
مفتوحة لهم , فاذا كانت لازمة لاسلطان فانه سياتي للمطالبة بها 
او سيرسل قائدا لهذا الامر . ولكن عليكم ان تعرفوا ان الئاس قسد 
خافوا لما حدث منكم في بلاد اخرى من الثهب وامثلة وق الرقاب, 
ولابد من انتهاج سبيل اخر ؛ فان هناك اخرة غير هذه الدنيا . وقد 
رأت نوسابوز كثيرا مثلكم . وسلاح اهل هذه البقعة هودعاء 
القوامين منهم بالليل ... فلما اطلع ابراهيم ينال على الجواب .. 
ظهر ... مع اكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في 
زيبئة ذابلة ودرسيطة . ...وكان شابا جميلا الطلعة حلو الحديث .. 
وبلغ طغرل نوسابور بعد ثلاثة ايام 2 وخرج الاعيان جميعها 
لاستقباله ... كان مع طغرل ثلاثة الاف فارس اكثرهم مدرعون :١(‏ 

وكان له قوس بذشاب معلق ف كتفه . ولي وسطه ثلاث سهام ؛ وكان 
مدججا بالسلاح ... وكان السلاجقة كانهم من الفوغاء لانظام لهم . 

وكان .قن يريد الهدث لطفزل يتجرا غلية ‏ يتحنت الية.؛ ' وبعدما 
دخل طفر لبك قصر نوسابور « اعتلى سرير السلطان ١‏ وهكذا اعلن 
نفسه سلطانا جديدا لخراسان (+ه 


سباشي '» ولي غزنة تكونت لديه صورة كاملة عما تم في خرا سان وبعد 
مناقشات تدقرر ان يبتحرك ١اسلطان‏ بذفسه على رأس حدش كبير من 
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الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل . ولن نعود الى غزنة مهما تبكن 
الظروف حتى نخلص خسرا سان 2 ٠‏ وفي الأيام الأخيرة من سنة 
او هرم ٠١‏ م «.استعرض ‏ السلطان مس هود الجيشش. 
وكان جدشا كثيفا . قيل أنه ضمَْ اكثر من خمسين الف فارس وراجل 
كلهم مجهزون بالخيول القونة والسملاح التام » . وفي الرابع من': 
مسعود من غزنة ؛ وفي الرابع عشر من صفر /. ١١6‏ دشرين الثاني 
وصل مع قواته الى مدينة بلخ . واطال السلطان الأقامة في بلخ 
وقامت عصمابات من التركمان بقيادة بعض أمراء السلاجقة بالاغارة 
على أطراف بلخ حيث قوات مسعود ٠‏ ولي منتصف مادس تحرك 
مسعول تجو سركدس ١‏ وكان معه جرش كامل الأفيةوقد أجمع 
وتجمع السلاجقة مع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فارس قرب 
منطقة سرخس ٠‏ ودبدو أنهم كانوا يذشون الالتحام مع مسعود 
وقواته لذلك عقدوا مجلسا ناقشوا فيه الوضع وحاولوا ايجاد مخرج, 
. ولقد دتشعبت أراوهم حول هذا المخرج . فكان راي طفر لبك 
والبثاليين التوجه غربا نحى العراق وهجر خسراسان ؛ ولم يكن ذلك 
صعبا ٠‏ لان كما قسالوا ‏ حفنة مدن المرتزقة والديلم والكرد 
سيقابلوننا هناك ٠‏ والصواب أن نذهب وتغخددم الفرصة لأآن ثذغور 
الروم ليس فيها مقاتلون . وان نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا 
السلطان العظيم القوي صاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة , 
الظا ؛ لونانكم تاج زختم عن خرراسان ٠:‏ فلن تقر لكم على الارضر 
أشداء علينا ولقد رأيت حرب ‏ هذا الأسلطان وجنده ىق الميدان 0 
لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد , ولكن الاح مال الثقيلة لبس 
في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعدش لهم . في سبب 
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دقل متاعهم 5 ومتاعنا خلفنا على مسيرة ثلاثين فرسخا ونحن بهذا 
قانعون ٠‏ فينيغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله 
عز وجل ». 


إن رأي جغري بك هذا كان فيه الصواب كله. وهو يدل على فهم 
عسكري ممتان فيه تقدير لزايا الصديق ومعرفة بمساوىء ودنقفاط 
ضمقعف العدو وكيفية استغفلالها ٠‏ 


لقد قدر عدد جند السلاجقة في هذه الأونة ‏ كما اسلفنا الذكرب 
بعشرين الف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم 
يتجاوز الستة عشر الفا, ولقد حافظ هؤلاء التركمان ما أمكنهم على 
تقاليدهم في القتال . فكانوا فارغي البال ‏ كما ذكرنا من الأثقال 
والأمدعة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقوات مسعود ل اشتباك 
مباشر بل أخذوا, بعد أن تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن , 
يجرون جوش مس هود المثقل هنا وهناك . ويعملون الانارة عليه 
فيتهبون افراده جسديا ومعنويا ٠‏ وهكذا كان الحسال الى ان جاء 
صيف عام ١"؛‏ ه/5”١٠‏ مء حيث سيار السلطان من نرسابور 
فسار الجند وراءه متخاذلين ٠١‏ كأنهم حقا يقدمون رجلا ويؤفخرون 
اخرى , وكان اليوم شديد القيظ ؛ والمؤن قليلة» والعلف لاوجود له., 
والدواب هزيلة؛ والناس صصيام. وقد مر السلطان في الطريق على 
كذيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه دسرة, وقال: مااسوا 
حال هذا الجدش ٠»‏ لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو ؛ وف الطريق 
لم يتركه السلاجقة يتحرك بجرية ؛ بل كانوا يعملون الغارات 
المفاجئة على اطراف قواته, يقتلون.ويأسنرون ويعودون بالغنائم , 
وأكره جدش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك 
والتصرف حسبما اراد وه ان يفعل . وهكذا سيق هذا الجيش 
الماء كثير الرمال لاكلا فيه ولاحوله؛ وكان التركمان قد القوا الجيف 
ل كافة آبار المنطقة , ولم ببق هناك سوى آبار حصن دندانقان فأجذ 
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الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى 
دئر داخل الحصن ٠‏ وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفزنويين 
وفر الكتيرون نجاة بأرواحهم ؛ أو انضموا الى صفوف التركمان 
الذين اخذوا يغيرون غارات شعواء:: ويحملون حملات منكرة على 
من بقي مع السلطان . واستمرت المعارك عدة أنام كاد السلطان 
مسعود نفسه أن يفقد حياته فيها' لذلك لان حفاظا على حياتف 
بالفرار » وتوجه نحو غزنة ليخلع ثم يلقى حتفه ‏ وهكذا تخلى : 
نهائيا عن خراسان للسلاجقةر.:,. ولقد آذن نصر الدندانقان هذا 
بقيام امبراطورية اسلامية جديدة. وباندسار ظل.واحدة, وتعتبر 
هذه المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تازيخ الاسلام . ولم 
تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام, إنما تعدته فاثرت على عالم 
العصور الوسطى كله ٠‏ 


لقد كانت الغنائم التي كسبها الغز في معركة دندانقان اكثر من أن 
تحصئ ؛ ولدس هذا بالمهم . إنما المهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الى 
"9غ هايرء٠‏ غ١٠‏ م ولم تنج نيرسابور هذه المرة من النهب . ويقول 
الراوندي ٠:‏ فلما احرز السلاجقة النصر في هذه المعارك ازدادوا قوة 
ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان ؛ فاشتد وقعهم لي 
القلوب. وتقرر الملك لهسم 2 وسخرت الدنيا لامسرتهم. واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستحقاق ...واجتمع بعد ذلك الاخوان أجفري 
بك وظغر لبك مع عمهما موسى بن سلجوقر::,الدي يطلق عليه اسم 
٠‏ يبغو اكلان » ومع ابناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم و 
تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم؛ ولقد سمعت أن طفغرلبك 
اعطى لأخيه سهما وقال له: ادسره ؛ فتثاول أخوة السهم ؛ وكسره 
كسرها. فقال له طغرلبك: إن مظنا مثل ذلك ؛ فاذا تفرقنا هان لاقل 
الناس كسرنا , واما إذا اجتمعنا فلا يستطيع احد'ان يظفر بنا» 
فاذا دشأ خلاف بيئنا لم يتدسر لنا فتع العالم, وتغلب علينا الأعداء 
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وذهب الملك من أيدينا ١)‏ 


أرسل ااسلاجقة بعد ذاك رسالة الى الخليفة العباسي القادّم بأمر 
اله[5"؛ ه| ١"٠*ادلا”غ‏ ها | 0/ا١٠م‏ ) يذدبرونه بها بما تم في 
خرا سان؛ ودسوغون حربهم ضد ااسلطان مسعود ويعلذون تعاقهم 
بالخلافة العباسية والاسلام السني , ومما قالؤه في رسالتهم كما 
رواها الراوندى:؛ إننا معشر آل سلجوق قوم أطعنا بائما الحضرة 
النبوية المقدسة واحبيناها من صميم قلوبناء ولقد اجتهدنا دائما في 
غزو الكفار واعلان الجهاد. وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة, 
وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه اسرائيل بن سلجوق . قبض 
عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم أو جناية؛ وارسله 
الى قلعة ٠‏ كالنجر ٠‏ ببلاد الهند. فبقي في اسره سبع سنوات حتى 
مات ٠‏ واحتجز كذلك قِ القلاع الاخرى كذيرا مسن أهلنا واقاربنا, 
فلما مات محمود وجاس في مكانه ابئه مسعود لم يقم على مصسالح 
الرعية واشتفل باللهو والطسرب...فلا جرم إذا طلب منا اعيان 
خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم ٠‏ ولكن مسعودا وجه 
إلينا جوشه . فوقعت بيننا وبينه معارك تناوبنا فيها كر وفر وهزيمة 
وظفر.حتى ابدسميلنا الحظ الحسن ...وظفرنا بالغلبة بمعونة اف عد 
وجل وبفضل أقبالنا على الحضيرة النبوية المقدسة المطهرة: وانكسر 
مدسعول وأصبح ذليلا. وانكفا علمه وولى الأديار تاركا لنا الدولة 
والاقبال...وشكرا دنه على ماأفاء علينا من فتح ونصر. فذشرنا عدلنا 
وانصافنا على العباد؛ وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد, 
ونحن نرجو أن نكون في هذا الأمر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولامر 
امير المؤمنون ٠»‏ (ه). 


بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم خراسان بينهم , بحيث اخذ 

جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الأمراء بقية الاجزاء؛ وكانت 

الخطة تهدف الى احاطة الدولة الفزنوية والحيلولة بينها وبين 

محاولة استعادة خراسان , ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا 

من أجل قدوم مهاجرين غز جدد من اجل العمل على اكمال احتلال 
58 د 


اراضي الخلافة العباسية وغيرها من ديار الاسلام . والأراضي 
الديزنذطية: لقد أوكل لطغرلبك تحقيق هذه المهمة الأخيرة وثترك معة 
ابراهدم ينال وأتباعهة., وابن عمه قتلدش ) قطلمش ) دن ارسلان سن 
سلجوق واتباعه. وياقوتي بن جغري بك. وتيسر لطفرلبك احتسلال 
الري قرب طهران الحاليةقفت فاتخد منها قاعدة الكه, ومنها احد 
يبث قواته لاكمال احتلال الهوضبة الايراذية ٠‏ 


إن :ما اوكل الى طغرلبك , ثم ما حققه من نجاحات في الوصول 
الى بغداد واقامة الامبراطورية السلجوقية هي اعظم منجزات 
السلاجقة واخطرها وابعدها تأثيرا ليس فقط بالنسبة للتاريخ 
الاسلامي وإذما بالذسبة للاميراطورية البيزنطية أيضا ١‏ 


لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقينء أو بالحري كان عليه تامين 
غرضين أساسين : الأول الوصول الى بغداد وبالتالي تأمين طريق 
الحج الى مكة ؛ والثاني تأمين الطريق نحو ارمينية فممتلكات بيزنطة 
في اسية الصغرى وممتلكات الخلافة الفاطمية في الشام وغيره؛ ويدل 
هذا على مطامح واضمحة لطغرلبك ثم على فهم سياس يجيد » وبين 
غ -495060 هم.غ.١ ‏ غ١‏ م استطاع طفرلبك احتلال 
المناطق الواقعة على شواطىء البحر القزويني؛ وبعد ذلك مد سلطانه 
على باقي اجزاء الهضبة الايرانية . فاحتل بعد الري همذان ثم 
اذربيجان وقضى على كل مقاومة. خاصة من قبل الكرد والديلم, 
وأصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه نحو بغداد وكذلك الطريق نحو 
ارمينية ١‏ 


أن يهتم طغرلبك ويعمل لاسيطرة على بغداد ذلك أمر مفهوم . فكل 
على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية. وفي تاريخ الدولة السامانية 
والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي أمثلة كافية للبرهان على 
هذا , ولكن لماذا اهتم طغرلبك بطريق ارمينية؟ 
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لقد كان طغرلبك يقود جماعة من البداة الغزء وكان هناك سيل 
غير مذقطع من المهاجرين من بلاد ماوراء النههر الى خراسان ٠‏ 
والبداة الغز كغيرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائما 
هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب . ومن الصعب السيطرة 
على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية؛ او ضمن انظمة 
محددة معينة, وكان طغرلبك بعد معركة دندائقان بصدد اقسامة 
امبراطورية سذية ذات سمعة طيبة فيها امن ونظام وكان من المحال 
والحالة هذه أن يترك بداته ينهبون؛ ولكن بداته كانوا أقوى مئه, 
لهذا وجد طغرلبك أن أفضل الحلؤل للتخلص من بداته هو توجيههم 
نحو فتوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام 
السني؛ ولقد كانت أرميذية وبيزذطة البلد الكافر, وكانت الجزيرة 
يخالص فقط: طغرليك من مشاكل اليداة 0 واشباع رغيات هؤلاء ل 
السلب والنهب والحصول على الغنائم؛ بل كان توجيههم بالذسبة 
لطفرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام ٠‏ وكانت اعمالهم جهادا 
ف سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب 
٠‏ غازى »! 


يروي سبط ابن الجوزي وغيره من المؤرخين أنه في سنة 
هذه البلاد خربت وما تحملكم, اطلبوا بلاد الروم فهي أحمل لكم , 
ساروا الى الروم ...فاوغلوا في بلاد الروم فقتلوا واسروا ونهبوا 
أشياء كذيرة ' وعادوا الى اطراف ارمينية ٠‏ وقيل انهم بلفوا الى 
ينال وحده مائة ألف رأس ' واخذوا من السلاح والمال ماحملوا على 
عشرة ألاف عجلة . وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه معهم ».هبس 

في هذه السنة تعرضت أراضي الجزيرة لأول مرة لغارات التركمان 
واصطدمت دولها بهم ؛ وإنه لمن الضروري قبل القيام بدراسة ذلك ان 
نتعرف اولا على الوضع السياسي والديني والاجتماعي الذي 
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كان سائدا آنذاك ف الجزيرة والشام . وبذفس.الوقت نتعرف الى 
أوضاع بغداد والخلافة العباسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك 
يجهد ذفسه ااسيطرة عليها ٠‏ وهذا سيكون موضوع القصل التالي. 
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الفصل ١‏ اثاني. 


قتاع ١‏ افدلفلكة : امالكوقة 


اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل 
قبل طفرلبك 


كأاني بالترك قد اتتكم. على برانين مخدمة الآذان حتى ديربطوها 
برشط اافرات . (عبد الله بن مسوود) ٠‏ 


اكوا :! لرايطنة نا تركوعع »فاته مدي رجو حت بيتتهوا اتن 
الفرات فد شرب منيةه اولهم ' ودجيء أخرهم فدقولون قد كان ها هنا 
ماء 
(معاوية بن ابي سفيان ١)‏ 


8 جو جو 


ااشام عند الجفرا فيين هو صوع يحده من الشرقاافرات ومن 

الغخرب البدر المتوسط ٠‏ ومن الجذوب الدحر الأدمدسر وعريشي مصر 

ومن الشبمال التو مع ديزنطة الد ي دتو غل طويلا حدتى ما بعد 

طر سوس ع تركية اليوم 0 وقد جدل العرب المسلمون. بعد فدحهم 
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مذطقة منها أسم جند وهاي. جند فأسطين ٠‏ وجدد الأردن ٠‏ وجند 
دمشق ٠‏ وجدند حخمص :»؛ وجدد قذسر دين ٠‏ ومن حددث الواقع العملي كان 
عمر هنا التقسيم قصدرا واسدمر ذظريا يمني أكدر (؟]* 


. سكن الشام قدل الفتوحات الاسلامية من قديل عددل مان القبائل 
العريية كان اكثرها > تيعا لووا ناك الذهانين: العريه >2 دكار اافن 
اصل يماني ٠‏ ومن أشهر هذه القبائل قديلة ذلب ١‏ ولقد أسدقرت كلب 
جدوب بلاد الشام وكان لها دورها البالغ الأهمية في العصر الأموي ' 
كما هاجر مع الفتح وبعده عدد من القبائل الى شمالي بلاد الشام , 
ولقد كانت غالدية القبائل الد ي استقرت ل الشمال من اصل فيسي ١‏ 
وكان من اشهر هذه القبائل قبيلة كلاب ٠‏ وف سئة 5ك هد / 1 م 
دعد وفشاة الذايفة الأموي ا دزيد دن معاوية التحمتث قوى ديس بقيادة 
الضحاك بن قدرس دقوى كلب ومن سسائدها من الدمسانيدن دبقيادة 
مروان دن الحكم ف معركة مرج راهط .؛ ولقد هرمت قيس 
واندتصرت الدمن ٠‏ وكانت قبيلة كلاب اكدر القبائل القدسية النسي 
اشتركت "هذه المعركة »ولقد فر زعيمها زف ين الصارث سمالا 
واعتصم قِ قرقدسيا (البصورة قُِ سورية حدث يلدي الخابور مع 
الفرات ( ورفض الاعتراف بمدروان دن الحكم كذايفة ' ولم يستّطع 
مروان ان دقسره على مثل هذا الاعتراف(؟) .2 


أسمين 5 شمالي دسكنه القباذل القدسية وخاصة كلاب وتسيطر عليه 
وجذوبي دسدكنه القداذل الدماذية ' وخاصة كلب ودس دطر عليه ١‏ 
وهكذا عدت بلاد الأشام واقعيا عبارة عن داردين دار لكلب قٍِ الجذوب 
ودار لكلاب فق الشمال .وكان الحد الفاصل دين ديار كلب وددار كلاب 
دقطة ؤهمية دقع جدوب دمص وغالبا ما كانت عند الر سددن على دهر 
لقد كانت كلاب كما ذكر أ قبدلة قيسبية و دلب دمساذية و3 تدعا 
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شمالي ومن العجديب ان تقطن القيائل ذات الأضل الجذوبي 
جذق ب بلاد اليشام وتقطن القبائل الشمالية شمالي بلاد الشام ؛ 
مذبعين هذذا ذمط التقسيم الذي كان موجودآ! ١‏ 5 الجزيرة العردية 
-. الوطن الام - قبل الاسملام ! ويتسماءل المرء أحدث هذا بعامل 
الصدفة . ام. تم عن قصد وعمد , أم أن القضدية كلها عبارة عن جسزء 
من اسطورة الادساب العردية المخترعة ؟ 


إن قضدية الأذساب العربية مع تشكل القبائل قبل الاسلام ؛ وتأثر 
علامية حديثة على ضوء الدراسات الاجتماءية الحديثة وقوانينها ٠‏ 


اذما دبدو أن من الاسياب التي ساعدت على تركز | لقوسيين 
وسدكناهم شمال ااشام هو أن الدمانيين دخاوا بلاد اشام وا ستقروا 
قِ جذوبيها قدل اافدوحات الاسلامية ( دم إن هجرة القدسيين ذمت 
بالاتجاه الى الشام عن طريق بلاد الراقدين فالجزيرة فااشام. 


المهم اذنا لم سمع دعد معركة مرج راهط بسدكذى اية قديلة قيرسية 
قِ جدذوب بلان” الشام والعدكس هو الصديح ايضا .ومع مرور الزمن 
اعذديرت قديلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتدرت اي تحرك 
قبلي من الجذوب هو عملا عداديا موجها ضدها , ودلحظ المرء هذا 
دشكل واضحعق القرن الخامس الهجرة حيذما اقام الكلاديون الدولة 
المرداسية قُِ حلب ٠‏ فقد دخلت الدولة المرداسية 3 صراع م سدمر مع 
الخلافة الفاظمية واستعان الفاطميون بالكلبيين: فق خملا تهم سد 
حاب ٠‏ وقادلت كلاب دضراوة ضد الحمللات الفاطمية لأن دنودها 
كاذوا كلددين وأدسن [بدديب حمادة جحلب فقطه ٠,‏ وبمكن ايجاد شواهد 
على هذا في شعر ابن أبي حصينة ؛. شاعر المرداسيين ؛ وفي ما عمله 
المؤيد قِ الدين داعي الدعاة الفاطمي حدذما أرسل مسن القاهرة ل 
سنة 8غ ه./١ا ٠١5‏ مو إساعدة البرساسيري في ثورته , فبعدما 
وصل المؤيد في الدين الى دمدشسق جساءته التعليمات من الوزير في 
القاهرة دبتجذيد قوة كلدية واصطحابها ممه والتوجه شدمالا الى حلب 
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ومنها الى :الرحية حديث كان الدساسيرى 1 ولقد تجاهل المؤيد أوامر 
القاهرة ٠‏ وراسل ثمال بن صسالح أمير حلب لورسمح له بدخول 
أراضيه ٠‏ لأنه كان يعلم بان اقطان قوة ة كلدية وادخالها الى ديار 
كلاب سديؤدي الى إخفاق مهمدة 1 


ويلخظ المرء انه منذ القرن الخامس ‏ الحادي عشر ان اسم 
الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه ؛ وكلمة الشام 
الأعلى لدغذي. القسم الجنوبي ٠‏ روى غرس النعمة محمد ين هلال 
الصابىء في تاريخه بأن |السلطان ملكشاه كتب في سنة 
الأعلى وبقصد ناحية حلب 03 4)ء. 


لقد كانت مدددة حلب داذما مركزا لشمالي بلاد الشام وفيها قام 
عدد من الدويلات ااستقلة . ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوبي بلاد 
الشام ٠‏ واقول كبرى ولدس مركزا لأن الجنوب أدتقسم الى قسدمين ١‏ 
سدم فاسطيني ومركزه الرملة والنفوذ فيه كان لقبيلة طيء ' وقدسام 
دمدشق والنفوذ فيه بقفي لقديلة كلب , ولقد كان الصراع دائما بين 
دمشق وحلب 0 وكانت بلاد الشام ممرقة ة دادما سياسديا 0 ولم لدعم 
بالوحدة السياسية ولا ختى الدينية والأجماعية قي تاريكها ادا 
وغالبا ما تورطت طيء بمشاكل ذات صلة دمصر وسدياسدتها ' 


فخ فك 


فق القرن الخامدوس للهجرة /الحادي عشر للميلاد كانت اجزاء 
كبيرة من سواحل شمال بلاد الشام وشمالئها الغربي خاضعة للحكم 
البيزنطي . ولقد كانت انطادية واللادقية وجيلة اهم المدن قٍ هذه 
الأجزاء . وكانت هزه الأجزاء قد دخلت تحت الحكم البيزنطي قُِ 
القرن الرابع الهجرة /العاشر للميلاد زمن الصراع مع الدولة 

الحعرائية تحلت تزعافة شيك الذولة ‏ 
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وكان الجزء الجنوبي من بلاد الشام مع سواحله رغم وجود طي ء 
وكلب فيه خاضهعا قُِ القرن الخامدس شلحكم الخلافة الفاطمية ٠‏ وهذه 
الخلافة كانث اسعاعلنة لها ساسحيا الشاصة تجاك هيدا احير 
وكانت هذه السياسة جزءا من السياسة الخارجية العامة الخلافة 
الفاطمية تجاه بلاد الشام ككل والعالم الأسلامي بأسره . وقد ذبعت 
هذه السياسة من مصدردن أسناسددن ٍ 


زاحد.نظرى والآخر عملي وقد هام النظري على عقية هستدة الدولة 
الذي هدفت للسيطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالم كله 
- ولاسقاط الخلافة العداسية وازالتها من الوجود : ولتحقيق هذا 
القدرك ١‏ بريكت كميل القوات القناطف دن مير الى الفضاي او كان 
غلنهنا أن نتشط اسيطرتيا اول على مبلان الفاء وفعلا فساان 
اسئق ل الفاطميون على مصر وسدطروا عليها حدى تابعت جدو شهم 
سيرها نحو بلاد الشام ٠‏ ودعد صعوبات جمة استطاع الفاطميون 
احتلال دمدشق مع القسم الجنوبي من يلاد الشسام (ه) ولكنهم 
اخفقوا 3 وسط نفوذهه وشكل :داتع علن شمالي بلاد الفسام:وذلك 
دسديب مواجهتهم لعدة عقدات لم بستطيعوا تجاوزها وكان اقيم 
هذه العقبات : أولا بعد شمالي بلاد الشام عن مصر . ثاذيا ضعف 
الطاقات الدسكرية والؤارة الحربية الكلافة كالنا وهو اكذز'اهمية 
وجود ديزذطة في جوار شمالي بلآاد الشام ؛ فهذه الأمدبراطورية 
لم ترض ابدا بوجود الفاطميين على حدودها . وحالت دينهم وبين 
احتلال حلب وشمالي يلاد الشام 6 ولقد رغبت ديزنطة بوجول دولة 
اسلامية صغيرة مستقلة او شبه مستقلة تقف حائلا دديئها ودين 
الخلافة القاطمية احيرا لقد قاوع أهالي ثلان الشام فليم مثل 
أهل الجنوب ل رغم ان غالبيتهم كانت تدين بالدشيع محاولات 
التوسع الفاطمي ' ورفضوا وجود الفاطميين قِ بلادهم ١‏ وكانوا 
ينتشيرن الحكاء الفاظفيين وسيي الستياسة اخالئة والاقتضتادية 
والادارية للخلفاء والولا 5 الفاطميين الذين اعتمدوا على العناصر 
البربرية التي جلبوها معهم من شمالي افريقيا . ولقد كان بداة 
شمال يلاب الشا : هزه من السكان ملكت قبائلة خاهة كلاب قرة 
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مؤكؤة «الايكزهوة ويرفظون الحكم الفاكلسن ةي ل كانت لد 
مطامحهم الخاصة قِ اقامة دولة خاضة بهم , وعندما اقام صالح دن 
فوذانن الدولة المرد اهية فى حلب كما متعودية يعد تيلب لجال 
كر سان دن االفوه اميد حلم ستيان تير علرا .لعي كلننو على 
طرد الفاطميين من الشسام ومن ذم اقدسامه بين قبادلهم بحددث دقام 
دولة طادية قِ فاسطين مركزها الرملة ودولة كادية قُْ دمدشق وتسالثة 
كلادية قِ حلب ٠‏ ولقد حقق هذا الحلاف الثلاني بعض الذجاحات وطرد 
الفااسين لفثرة مق "اشام + ولكن النخلافة الفاطمية استطاعت بيد 
فثرة في سئة 4١9‏ ه78١٠‏ م هزم قوات الحلفاء واعادت 
سير ها على يختر قي يلاك اتناف : بولكن لبت على الجتهال : 


في الواقع كانت السياسة الفاطمية تجاه بلاد الشام ؛ وان اتخذت 
من العقيدة الاسماعيلية لبوسا , هي في الحقيقة امتدادا لاسياسة 
الخارجية مصر الاسلامية المسدقلة التي سعث دانما للسيطرة على 
الشام ٠‏ ذلك ان مصر كما هوق معلوم أدس لها حدود طديعوية مسع 
سدورية وقد غزيت دادما عن طريقها لذاك عمل دكام مصر ا مستقلة 
دادما على احتلال سدورية وم واجهة الف زاة دعيدا عن ارض مصر . 
ومعرؤوف أن هذه السياسة التي تبنتها مصر المستقلة في كل ادوارها 
التاريخية وما حدققته من نجاحات قد أثارت الرغبة قِ اقامة 
أامبراطورية مصرية تدكم سوريا وغيرها . 


ولقد آدئ اخفاق الفاطميين في احتلال شمال بلآن اشام بشكن 
ددم إلى دتعديل سس ياستهم النظرية وإلى ذبني واحدة عملاية دقئع 
بالولاء الاسمي في شمال بلاد الشام ٠‏ ولكن لا تتسساهل مسطلقا 
باستقلال الجئوب ٠‏ لأن مثل هذا الاستقلال كان تهديدا مبساشرا 
وخطيرا الوجود الفاطمي كله قِ مصر ٠‏ ويكفي أن دسوق هنا كدايل 
وصية ديدقوب بن كلس اأعظم وزراء الدولة الفاطمية وهىور على 
فراش.الموث + للعزيز الفاظمي وفيها يقول : «بديالم الوم ما تسنائوك 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جراح 
إن عرضت لك فيه فرصة )١(‏ , 
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أقد استولى الفاطميون على سواحدل جذوبي يلاد الشام وكان 
للأفاطميدين اسطولهم القوي الذي مكنهم ٠‏ لفترة ٠‏ مع حامية دلمشسق 
وقوات فلسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل التي 
كان أهمها طراداس وصور ١‏ وصيدا وعكا ٠‏ وفي النصف الثاني 
للقرن الخامس ه-الحادى عشر للميلاد ضشضهيدف الفاطميون.وبدا 
ذفوذهم دندسر ؛ وقد افسح هذا المجال لقيام بعض من انواع 
«الجمهوريات» ااستقلة في كل من طراباس وصور . 


تولى عين الدولة دن أبي عقيل قاضي صور عليها . وامتنع بها عن 
الأعدراف بالدفون الفاطمي ٠‏ وعقب موته ولي صور أولادة واسدمروا 
يحددمونها حدى سنئنة 45م ه/ كم١٠‏ م حديث جاءت حملة فاطمية 
قوية استطاعت اذزاع المدينة منهسم واعادتها لالح ظيرة 
الفاطمية (" 


لقد كانت الدولة التي قامت في طراباس اطول عمرا وابعد شهرة 
واكدر أهمية من دولة صور ؛ ويعدقد أن مؤسس هذه الدولة هدهو 
القاذخي ابو طالب الحسن دن عمار الذي كان من شخصيات الشسام 
البارزة ٠‏ ومن المرجح انه اسدقل كم طرابلاس بعد سنة 

غه./ ٠١59‏ م وبعد وفاته في سنة 6564 ه / 87 ٠‏ مءاستبد 
ابن اخيه جلال الدولة ابى الدحسن علي بن عمار بحكم طراباس وظل 
بحكمهاأ حنى سئنة ”*5غ) هم و١١٠١‏ م ودعد جلال الدولة أعظم أفراد 
آل عمار الذين تولوا حدكم طرادبلس » وي عهده ازدهرت طرادلس ' 
ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طراباس وحماها 
ودفع عنها الفاطمدين والسلاحقة ٠‏ دعل وفاة جلال الدولة خافه أخوه 
فخر املك ابو علي الذي ظل محدفظا بطر ابلس حتى قديل سقوطها 
بيد الصليبيين في سنة 6١"‏ ها | 8 ٠1م‏ (4). 


وكما ضدعف الذفوذ اافاطمي في القرن الحادي عشر واندسر عن 

مناطق الساحل الجنوبي ابلاد الشام ؛ كذلك حصل بالذسبة النفوذ 

البيزنطي في بقية مناطق الساحل الشامي ٠‏ الفرصة التي استفلها 
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البعض لاعلان الاستقلال . كما فعل منصور ين صليحة قاضيجبلة . 

وعقب وفاة مدصور خالفه ابئه عديد الله فق حكم جيلة . ودافع عبيد 

الله عن جبلة ضد آل عمار حكام طراباس وضد الصليبيين . واخيرا 

تنازل عنها الى طفتكين اتابك دمشبق وذلك في سنة 
:ةع مملءاام(ة). 


ل 


الهجرى الحادى عشر لالميلاد أما الشمال حيث كانت حلب مركزه 
فقد حكم معظم الوقت من قبل الدولة المرداسية التي ادسها ضالع 
إبن مرداس أمير قبيلة كلاب . ومفيد قبل اعطاء تاريخ موجز لهذه 
الدولة ان ذقف قليلا لننظر بشيء من الامعان أكثر مما فعلنا من قبل 
سابقا الى القاعدة القبلية لهذه الدولة ؛ هذا وبسبب طبيعة أصل هذه 
القبيلة . ودسبب علاقاتها بغيرها من القباائل خاصة في الجزيرة , 
فإذنا سنضطر هنا الى توسيع هذه النظرة لتشمل الوضسع القبلي 
لين في شمال الشام فقط بل في الجزيرة ايضا . 


كانت قبيلة كلاب قدل قيام الاإسلام إحدى مشاهير ١اقيائّل.‏ 
العربية قٍ شية الجزدرة العردية ' وكانت دقفطن ل منطقفة المدينة ' 
وبعد قيام الأسيلام هاجر جنء من كلاب ممع من هاجر مان القبابئل 
العربية 0 0 هزا الجزء ضواطى” القرات الشامية ( 0 ومد نفوذه 
لاقامة 0 دولة مستقلة تحكم شمال بلاد عا حتى جساء القسرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد .ويعود السبب الرئوسي لذلك إلى 
أوضاء الخلافة العباسية وقوتها أذذاك” ٠‏ السام إل ى التناثيرات 
الحضارية الذ دي لابد وقد اذرت قِِ الكلابيين 2 إذما أصاب قبيلة كلاب 
مند مجيء القرن العاشر الميلاد تغوريرات كديرة ٠‏ ففي هنا القرن 
الذي شهد حركات القرامطة ونشاطها في شبه الجزيرة العربية 
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والشام والعراق والجزيرة وصل إلى شمالي بلاد الشام واعالي 
الجزيرة موجة كبيرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بن 
صخعصدة وهي كلاب وعقيل ودمدر وفشددر وخفاجة ٠‏ ودعد فدرة من 
الزمن سكنت كل قبيلة من هذه القبسائل في ديار اتخنتها لنفسها , 
فعفيل قامت بسدكنى مذطقة الموصل : ودمد ذفوذها و سيطر تها عليها ا 
حيث استطاعت بعد امد وراثة الدولة الحمدانية في الموصل وإقامة 
الدولة العقيلية فكائها؛ وسنتغرض بعد قليل لتازية هذه الدولة :امآ 
ذمير فقد أتخذت من منطقة حران والرها ديارا لها وادتخذنت من 
حران مركزا لذفوذها ' وأما قديلة فشير فقد توطذنت حول قلعة دو سر 
التي دتبدل أسدمها الى قلعة جددر دنسية إلى جددر بان سادق أحد 
شيو خ شور الذين حكموها ٠‏ ودقول أدبن حوقل الذي عاصر وصسول 
الموجة الحديذة واضفا حال الجزيرة: قأنافه , 


«وبالجزيرة براري وهفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنذتجع لامتيار 
الملح والا شنان وااقلي . وكان يسكنها قبادّل من ربيعة ومضر . أهل 
خيل وغذم وابل قليلة » وأكثرهم متصاون بالقرى وبأهلها فهم بادية 
حاضرة ؛ فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان ١اكثير‏ من 
بني قشدير وعقدل وبني ذمير كلاب ؛ فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل 
جلها . وماكوا غدر دلد واقليم منها » كدران وجسر مذيج والخابدور 
والخاذوقة وعرابان وقرقدسيا والرحبة في ايديهم يتح كمون في 
خفائرها ومرافقهل,(١١)‏ 


وكما استقرت قبائل عقيل وذمدر وقشير في الجزيرة فقد استقر 
الكلابديون الجدد في شمالي يلاد الشام مع اخوانهم ١‏ اكلا بيون القدماء 
اكن عملية استقرار هذه القيادّل كلها لم دمر دوسلا م ٠‏ دل أن هجدرة 
هذه القبائل قد بددددت الكدير من الفوضى ودبعض الدمسار لاراضي 
شمالي الشام والجزيرة . وقد هيات الفوضى السياسية التي ذشات 
الفردبة لظهور عدد من المغامرين مثل المتنبي الشاعر والأصفر 
الغازي . كما اكرهت عددا من القبائل القديمة في الجزيرة وخصاصة 
بقايا قبيلة تغلب على الهجرة إلى الأراضي البيزنطية 
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ويتحدث ابن حوقل عن خسروج بني بيب «بذراريهم وعبيدهم 
ومواشيهم وخفهم الذي بمكن دمذله الذقلة ومن سس عد هم من 
جدرانهم وشاركهم فدما قصدوا به من العصب لعقارهم قِ دحو 
عشرة ألاف فارس » إلى الأراضي الديزنذطية حدث استقروا سام 0 
تنصروا باجمعهم واوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم» 
ذكر ,ادن العدديم أن قديلة بدني ذمير وصلت الجزيرة قُِ سدذة .و 3 و 

١0م‏ كماروى انهقي “٠١‏ ه/ ”97 موصدت كلاب الى 
شمالي يلاد الشسام ٠‏ وددن أن قددادين مان هؤلاء الكلاديين الحدد 
وهما سديعة ودؤدية قد أغارتا قِْ سنة ”55 ه/ اه م على مدرة 
النعمان وذلاك بعد ان ذخروا الشام الشمالي 


لقد تالفت كلاب من عدة قبائل مدتفاوتة الحجسوم ولايد أن قدوم 
المهاجرين الجدد واختلاطهم بالقدماء قد اثر عليها فغير من تركيبها , 
إذما على العمو م تمدن ت هذه القديلة مدلها مدل دقيه 4 قدائل عامسر يسان 
صدصيرة ة دتحكم روح الفو ضىْ و الفرف ف دينها ل |ا.فاقداثر الكلاددون' 9 
وغدرهم دادما الدتمزق ولم يددذوا باخلاص لقائد وأاحد ولقد كانت 
لديهم «مذلهم 8 الخاصة قٍِ الأخلااص السياسي ١‏ 


وكانت جميع قبائل عامر بن صدصعة شيودية تدين بمدذهب الاذني 
عشرية ونحن لا نعرف مدى التعلق الجدى بهذا المذهب 2. سوى أن 
بعض الأسماء الشيعية ؛ مثل علي ؛ عليان. علوان .و جعفر قد 
تبناها بعض افراد هذه القبائل ٠‏ وفيما خلا هذه الأسماء التي كانت 
قليلة جدا فإن أسماء الكلابيين والقشيريين والذميريين والعقيليين . 
كانت عردية صرفة وغير متادرة بالأسماء التي عم اندشارها بعد 
قيام الاسلام خاصة الأسماء المركبة التي تبدأ بعبد ودنتهي باسم أو 
صفة من صفات اللهر - م 


'اسدتولى قُِ سنة 955" شه ٠ ١1|‏ م صالح دن مرداس على دلدة 
الرحبة الميادين الحالية قُِ سورية) عل ى الفرات 0 ودعدما شعل هذا ؛ 


اعترف صاله دبل مرداسٍ بدسلاطان الخليفة يقة الفاممي ل القاهرةر /١*‏ 
ولقد كانت ١‏ رحية من تر مدن الشسا م أهمية عدن لموقدهجها 


00 


الأستراتيجي الخطر . فقد كانت هذه البلدة تقع على الفرات . وهذا 
يعني توفر الماء والأراضي الزراعية كما كانت قريبة من العراق غير 
بعيدة عن حلب ولا عن دمشق أيضا : كئم. إن اليادية كانت وتيقة 
أول محطة نحو الشام البداة المهاجردين من شيدة الجزيرة العردية ١‏ 
وكان الدى يملك الرحية بإمكانه أن دملك شمال بلاد الشام وأجدزاء 
من الجزيرة 1 وهذا ما حدثش تاصالخ دن مرداس : 


ولقد حافظت .الرحبة على اهميتها هذه ومكانتها حتى أواخر 
القرن الخامس ه/ الحادي عاشر م حددث حلت محلها مدددة الموصل ٠‏ 
التي كانت احدى كور الجزيرة الثلاث : ديار بكر وديار مضر وديار 
ردبعة ١‏ والجزديرة كانت أصصلا دش دمل على البلاد.التي دين دجلة 
و الفر ات ل كن و لقد ضدم بعض من الجذر افيين العر ب 
سما من البلاد الفراتدة الذي في الجانذب الآخر من الفرات مان بير 
الشام إلى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مدل الرحبة وغدرهاء 


وكانت الموصل أعظم مدن الجزيرة( ؛١‏ وكانت دائما مت ورطة في 
مشاكل العراق السياسية وغيرها , وقلما كان لها دورها في مشاكل 
الشام . وظل الحال هكذا حتى أواخر القرن الحادي عشر م عندما 
. أزداد تدفق الغز على الجزيرة والشام ؛ فاقد قدم الغفز من اتجاه 
معاكس لاتجاه البداة العرب , وكانت الموصل أول محطة لهم نحو 
الشام » وسبب هذا تحولا هاما في تاريخ الموصل مع الجزيرة وااشام 

فقد أخذ اتصال الموصل +العرا ق يخف وغدت هذه المدينة بالتدريج 
جزنًا من الشام, وتورطت قي مشاكله, وأصبح الاستيلاء على 
الموصل الخطرة الأولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمالي بلاد 
الشام وربما على الشام بأسره . وسنرى في تاريخ الدولة العقيلية 
والدولة الاتابكية ما يكفي للتدليل على صحة هذا . 


ودعدما أاحتل صالح دن مرداس الرحبية اذ يتطلع دمطامحة 59 
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حاب" فتورط من. اجلهما قٍِ صراع طصويل امبر قٍِ بشي جحنة 

56 ه / ٠١6‏ م عن احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسيفيها ' 
ولم دقف مطامح صبالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشام بل إنترع 
بعض. أجزاء الساحل الشامي من الفاطميين وسناهم قِ العمهل من 
أجل طرد الفاطدين من الشام ٠‏ فذهب ضدية مطامحة حيث قتل لٍِ 
سئة 6١9‏ ه. ٠١9‏ مم ل معركة الأقحوانة , ف وادي الاردن قرب 
طبريةره»/ينقتل ضباله لء يزل من الوجود الدولة التي اقنامها “فقسد 
احتفظ. أولاده بحدكم حلب فحكم ثلانة منهم دهده دشكل متوالي وهم : 
ذصر دم دمال ذم عطدة 1 ذم حدكم دعد عطية حفيد صالح محمود بسن 
ذصر ؛ ثم نصر بن محمود ؛ واخيرا سبابق بن محمود الذي سقطتٍ 
الدولة المرداسية في زهنه . 


بعد وفاة مال في سئة 808 ه|/ ؟1ك١١‏ م دخلت أول جصاعة 
وسذوضح آثاره وكدف أنه سديب سقوط الدولة المردا سية وعمل على 
إزالة القوة العربية من الشام . 


لقن كانت اليولة اللزداسية رولة بدوئة ‏ تطيعت بالاخلاق العربية: 
وبالمفهوم العربي البدوي قُْ الحكم ؛ لذلك إزدهفرت قِ فللالها 
الحضارة العردية وذقافتها . ففي زمن المرداسدين ولي ظلهيم عاش 
المعري وكتب ذذره وشدره ؛ وكذلك فعل ادن أبي حصرنة الشتساعر 
وآئن سدان الجفاجي الكاتسي الششاعن »احيرا :اتن حيوس كبير 
شعراء الشام قُِ أواخر القرن الخاموس ه/ الحادي ع شر م 


واقد كانت علاقات الدولة المردا سية بالخلا فة الفاطمية سيبّة 

بشكل عام ؛ برغم ان المردا سيين قد اعترفوا رسميا بسلطان خلرفة 

القاهرة 0 ولم يكن لهم اية علاقة ‏ حتثى ما قبل «لا٠*؟١‏ م 

بالخلافة العباسية ,2 واكن بذفس ١‏ لوقت الذي اعترف فيهالمردا سيون 

بسلطان ١افاطمييمن‏ كانت علا قتهم بالا مبرطورية البيزنطية جيدة 
0 


دشول عام 2 وغاليا ما وضع الامراء المردا سدون اذنؤسهم تحت 


أعدادت ديزذطة أن تقديم دولا على حدودها ؛ لحماية هذه الحدود 
من غشارات اليدو دشكل عام : ولدكون هذه الدول حداجزا دين ديزنطة 
وقوى كبرى أخرى وعلى هذا فقد عمدت بيزنذطة للعمل على حماية 
الدول البدوية التي اقامتها وعلى مدسائدتها بالمال وغير ذلك مسن 
الأسياب أما أن ندفع دولة بدوية الجزية لديزنذطة فلا - أن ذلك 
حالة شاذة لها أسياب غدر اعديادية أودعول سديب لضع المرداسدين 
الجزية للاميراطورية الديزنئطية إلى وجود التهديد الفاطمي الدادم : 
دم إلى طدديعة قديلة كلاب مدن فوضى ودمزق و عدم الخلااص و عدم اذقياد 
لزعيم واحد 


ا 


اقد: عاش مع كلاب في شمال بلاد الشام قبائل ا قل شأنا منها 
وقوة .إذما يذبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سياسي هام, 
اقد كان هناك بذو أسد الذين عاشوا في منطقة معرة مصرين » وجبل 
السماق ٠‏ وذقرة بني أسد بين خناصره والاحص وفي أطرا ف وادي 
بطنان كجيران ابني عبس الذين سدكذوا هذا ١لوادي‏ مع حيار بني 
القعقاع , ولقد قطن قسسدم من عبس في حاضر قذسرين » وفي معرة 
النعمان عاشت بقايا تذوخ 


ش ويهمنا أكثر من هؤلاء دميها دذق مذقذد الذين سكنوا المندطفة 
الشمالية الغردية لمدينة حماة ؛ وكان مركزهم دلدة كفر طساب ؛ وذلك 
حتى سئة "لاغ ه/ ٠١8٠١‏ م عندما تمكذوا من احتلال قلعة شيزر 
وخرائب كذر طاب .ما تزال قادمة وهشي على بعل حوالي 7" كم إلى 
الغرب من خان شيخون الواقعة على الطسريق العسام الواصسل ددن 
دمشق وحاب . وقد زرت موقع هزه الدلدة وشاهدت مسا دقي من 
أثارها . 


واقد كان لبني مذقذ من القوة والعدد ما مكنهم من شذل دور هام 
في تاريخ الشام قِ أواخر القرن الخامس ه / الحادي شر م قم قٍِ 
القرن اأسادس ه /الثاني عنس م ومن أشمهر رجالات دني مدقف دل ل 
القرن الحادي عشر علي بن مؤلد الذي كان أخا بالرضساعة لمحمول دن 
دصر دن صالح بن مرداس أمدر حلب ' وقد قسام علي يدور هام 3 
أمور داب السياسية وي أمور مددنة طراداس وكان هو الذى احثتل 
ؤلعة شدزر وأقام حدم الأسرة المذقدية فيها ' وي القرن الثاني ع شر 
أسامة دن مدقل الفارس الشاعر صاحب كاب الا عدذبيار وغدره من 
الكتتب (13) ., 


كان غاادية سكان بلاد الشام قْ القرن الخامس هشيعة معظمهم 

من اتباع المذهب الاثني عشرية ُ وكان ددن الشسيعة بعضا من 

الأسماعداية قُِ الشمال والجذوب 0 وبعضا من الدروز قِ شمالي 
5 


غربي داب وكان هناك النصيرية قي جدبل بهسراء - العلويين الآن 
- وكان السنة يقطنون في المدن الكبرى وكانوا في جنوب بلاد الشام 
أكثر منهم فق الشمال وكالعصادة وجحجد ذزاع حساد دِدِنْ, الجمساعات 
الأسلامية وكان هذا الذزاع من الأسباب التي زادت تجزؤ بلاد 
الشام عمقا وقوته ضعفا ودالاضافة للمساموين وجد قِ المدن الكدرى 
كدمشق وحلب طائفة لا بأس دحجمها من اليهود : وكان النصارى 
مذدشر دين قٍِ ردف الشام ومدنها الكبرى ., وكانوا كترة مؤدرة قُِ 
شهمالي البلاد وغردها وكان بعذن هؤلاء النصارى من أصل أرمني ' 
0 لم دكن العلاقات ددن الندصار ى واليهود و المحسامين دادما سلدمة بل 
غاليا ما توفرت أسياب الخلاف ووجد الذزاع إذماكانت الحرية 
الديذية على العموم متوفرة ١‏ وكاذت أحوال النصارى المعاشية جيدة 
وكانت معظم أعمال الادارة قِِ أيديهم ٠‏ ودمكننا أن ذعد القرن 
الخامدس ه./ الحادي عشر م العصر الذهبي لنمسارى الشام ؛ ذلك 
أن قدوم الصليديين إلى الشام أدئ إلى بعض ردات الفعسل العذيفة 
ضد النصارى اأشامدين إفله6 * 


ا جو 


اقد عرف مجتمع مدن بلاد الشام في القرن الخامس وقبله بعض 
التنظرمات ا(شعبية الدلدية ٠‏ ودمكن دقسدم هذه التنظيرمات من حيث 
الآطر العامة إلى قسمين رئدسيين : واحد صغير مثل القشرة العليا 
من المجتمع من تجار واثرياء واشرا ف وبعض من شغلوا الوظائف 
الدينية من قاضي ومحدسب » وقسدم كبير مثل الجزء الأكير من الناس 
وعرف باسم الاحداث2 وقد قام التعاون والتآلف أحيانا بين هذين 
القسمين » ولكن نظرا لطبيعة القسم الأول الخاصة وبالتالي بسيب 
مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الغالب سابيا , اقسم 
بالمداهنة الحكام والاعتدال في المنهج . 
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وق التاريخ الاسنلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين 
أغذياء وتجار واشراف مدينة ما, وبالتالي دكوين شريحة إجتماءية 
وتنظيم جامع 0 فإنه ان الأصعب 8 إن لم يكن من الماستديل 0 التعرف 
إلى بداية دشوء منظمة شعدية دم كدفية تطور هذا الدنظيم و تكامله . 
واسيب الرديسي لهذا, هو أن المؤرخ المسلم كان غالبا من الشريحة 
العايا ونادرا ما اولى الملحكومين اهدمامه . فلأقد تحدث فقط عن 
الأمراء والملوك ذوي المؤسيدسات الظاهرة التي كانت تمويز الدول . 


ودنطبق هذا على أصل منظمة الأحداث في بلاد الشام ؛ حيث إنه 
من الصعب تحديد تاريخ لقيامها , دم أسياب هزا القيام ٠‏ ودعد ذلك 
المراحل الذي اجتازها التنظدم حتى دتكامل واخذ شكله , ويقترح 
المستشرق الفرذسي كلود كاهن بأن من الممكن أن تكون منظمة أحداث 
الشام ذات صلة ١‏ أو بالحري هدي امتد اد المذنظمات التسي عرفتها 
الأمدراطورية الديزنذطية التي كانت تحدكم الشام قدل الفتح الاسلامي 


لوس هناك شواهد مادية دَؤيد هذا الاقتراح 1 وينص وري 1 إن 
منظمة الأحداث قد ولدت في بلاد الشام امسلمة وذمت في إطار هذه 
البلاد وذبعت من مشاكلها الخاصة السياسية والاجتماعية 
الاقتصادية . ولم يكن لمنظمة الأاحداث أية علاقسة بمنظمات 
الأمبراطورية البيزنطية ٠‏ فاقد ذشط الاحداث أكثر ماذنشطوا في دلب 
ودمشقء وكانت هاتان المدينتان » وخاصة حلبء مدنا من الدرجة 
ااثانية زمن البيزنطيين: لأن القدس وأنطاكية كانتا تحتلان مركز 
الصدارة ؛ واقد قال اافتح الاسلامي من مكانة ااقدس وأنطاكية وزاد 
من أهمية دمشق وحلبء ثم إنه ليس من الضر ورة أبدا أنه عندما 
تتدكم | مبراطورية أجذبية بأمة من الامم أن تنجح في فرض عاداتها 
وأحزابها ومنظماتها على الامة المدكومة. يضاف الى هذا أن بلاد 
الشام كانت دائما المؤثرة في بيزنطة من كافة الذواحي وخاصة 
الذواحي الاجتماعية والدينية منهاء ثم إن بلاد اشام كانت مدشذولة 
قبل اافتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التي كانت ناجمة عن 

0 


الاذةسامات داخل ا اكنوسة , علما بأنه لم يرد في أي مصدر من 
الملصادر إشارة الى وجح ود منظامات مدلية سيا سية أثناء الفح 


بعد سقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم,العباسي في الشام 
ذالاما ضيعيفا وكا ازداكشيعك:الحكم العباس تعرضي الكثير من مدن 
النشام لعديد من المخاطر. وردبما لما وجد أاهالي هذه المدن ان 
العباسدين لدسن بمكنتهم درء هذه المخاطر , قسأم بعضص هم بادشاء 
بعضص. التنظدمات الدرفاعية. وإليّك دثالا موضحا لمحيل قٍِ 
سئة 85" ه/ 95.5"5.01 م أاخفق جرش عباسي عداده عشرة 
ألاف مقاتل قُِ صد حملة قرمطية ضد حلب»: وقام القرامطة بحصار 
المدينة . ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيوش العباسيووقوعهم تحت 
الخضان كرتو قو تمكلية لم تتول فقسط الذفناء عن المديئة ضما 
قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة ذتج عذه هردمتهم وفك الحصام 
عن حلب . 


عقب قيام الدولة العءباسية وجعلها من العراق مركزا لها كم 
لادشفالها بمشاكل الشرق ٠‏ اعدمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي 
قِ علاقاتها مع ديزنذطة ؛ فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي 
وضعت فيها الحاميات العءسكرية للتصدي لأي هجوم ديز نطي ٠‏ وبات 
اسم خط الحدود الأول مع بيزذطة يعرف بأسدم العواصم ولقد 
تطور ف هزه العواصم نظام دفاعي خاص؛ كان ذا اسس. عسكرية 
تعتمد. على سدكان كل دغر من التغور. ومن حدسن الحظ أنه وصانا 
جزنء كيير من كتاب أننمة سددر التغور كدّيه أبو عمسارق الطر سوسي 
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كداب بغية الطاب لابن العديم ) الذي قذمت أذير ١‏ دتحقدقه لد 


لقد قدم أبو عمروق قِ كتايه سدور الذغور وصفا راذعا مفصلا للدياة 
العوسكرية قِ الثغور وكان أروع وصف ذاك الذي تناول به هذه 
الحياة قِ مددئة طر سوس كبرى مدن الثغور وادعدها شهرة:! لقد 
كان غلمان طرسوسر يدفعون قبل بلوغهم الحام الى بعض الشيوخ 
الأساتذة الثقات من اهل المدينة؛ فيقوم هؤلاء بتصنيف الغلمسان الى 
فدات دم يأخذون ف ندر دبهم على الشؤون العوسكرية؛ ودستمر ذلك 
حدى يبلغ هؤلاء الغلمان سن الرجولة حيث داتحق أذذاك كل فتى 
منهم بسرية من سير ادا الجهاد والدفاع عن التغر رم 5 


إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما وص فت من حيث 
الاضطراب ' وتجارب العواصم العسكرية كما ددذت ٠»‏ أن قام أهالي 
كل مدينة وريلدة .قل الام متشتكبل متظيات: عسكرية شعبية لاغزاشن 
الدفاء م ثم إن الاقتطراب الاسياميمع التبدل السرِيم ف الدول الذي 
شهدته المنذطقة لابد وقد جعل بعض العسكرددين الذين فقدوا مناصبهم 
مع قيام كل دولة جديدة باتحدقون دمدّل هزه المذظمات: وه*دذا اعاروها 
خبراتهم وساعدوا على تطويرها وزيادة صبغتها العسكرية ؛ إلى أن 
غدت'نوعا من » البادشنا الشعية ,الم إن شيف ميم الحكومات 
التي قامت ل اشام منذ ماقدل القرن العاشر لابد وأن جعل الحكام 
لايتغاضون فقط عن ذنشاط هذه «١‏ الميارشيا يل دستخدمونها مسن 
أجل ماربهم واغراض حكمهم الخاصة:؛ وهذا لابد ادرضا قد اشر في 
تطور منذظمة الأحداث وساعد على توطدهاء؛ وإن قي بدوضس الأمذلة 
التي سأقدمها عن ذشاط الأحداث مايكفي التدايل على صسحة جميع 
ماافترضته 5 
إق«القثر» التهيورةامابزة النسف اركاش للقوك الرايغ الجر 
العاشر الميلادي واواخر القرن الخامس ه / الحادي عشر م قد 


شهدت ذروة نشاط الأحداث , وتجلى هذا بصورة واضحة دشكل 
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ردوسي في مدينتي دمشق وحلب. وخلال هذه الفترة خضصهت اجزاء 
كديرة من الشام للحدكم الفاطمي, ولما كان الفاطميون قد قام مذهبهم 
قٍِ الحكم على اطاعة الامام دشكل مطلق؛ فائهم لم دبسمحوا بوجود 
اي هينة أو تذنظيم الى جانبهم. لهذا اصطدموا عندما حاولوا 
الاسديلاء على جنوبي بلاد الشام بالأحداث ولم يتمكنوا من دمشسق 
إلا بعد القضاء بشكل مبرم على غالدية أفراد منظمة الأحداث؛ وبرغم 
ذلك فقد دقي للاحداث قوتهم قِ شمالي بلاد الشام وخاصة قٍ حلب؛ 
وعندما قدم السلاحقة الى الشام والحقوه بامبراطوريتهم التي 
اتخذت من الأوتوقراطية الءسكرية قاعدة لحكمها قاموا بتصفية 
الأحداث ؛ لذا عندما جاء الصليبيون الى الشام وجدوه خاليا من 
جميع القوى والتذظدرمات الشعدية المحلية فاستطاعوا انتزاع اجسزاء 
دددر 5 منه ومن مدئه دون كدير عناء ٠‏ 


دعيد أن استولى الفاطميون على مصر زحف قُِ سسنة 

8 ه. / 59 هة م جديرش فاطمي على رأسه القائد البربري جدفر 
ادن فلاح. نحو يلاد النشام كي يعمل على ضمها الى الحدكم الفاطمي 
ولقد لقي هزا الجرش اذناء زحفه قِ فاسطين مقاومة مان الجيوشن 
الاخشيدية: لكنه تغلب عليها. و تابع سيره نحو دمدشيق ؛ وقديل 
وصوله إليها ذر حاكمها الادذدشيدى منها. فذلت المدينة 0١‏ فسان 
السلطان؛ فطمع الطامع وكثشر الذعار وحمال السلا ح ٠١‏ ونظم 
الدم شقيون أمور الدفاع عن مدوذتهم بان أغلقوا أبوايها ' واوقفوا 
الرماة على شرفات الأسسوار. وأقاموا الحواجزر داخل المدينة, 
وكسروا قني الماء.وحفروا الخنادق.ولقد اشترك الرجال والذنسساء 
والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق, وكاد أهالي دمشق ان يتمكنوا 
من صد قوات الفاطمدين عندما هاجمت مدينتهم لولا أن جماعة من 
التجار والأشراف قامت فشكلت وفدا قام بالتوسط لدى جعدفر بن 
فلاح. واذذ ددث التخاذل دين المدافعين مما سبب إدقاف المقاومة 
وفتع أبواب دمشق لجيش ابن فلاح ٠‏ 


لقد كان القانم بأمر الدفاع عن دمدشق رجلا من أهلها أسمة أبو 
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اسحق مدمد بن.عصودا., ودعدما دخل جدفر بن فلا حدم شسق هقرب 
محمد بن عصودا الى الأحساء فاجدمع بن عدم القزامطة الحسسن 
الأعصم. فحضةه على مسشاعد دلمشق: فلقي الاستجابة ميف وحجاء 
جرش قرمطي دحو دمشق فالتقى بجدش ابن فلاح فهزمه. ولقي ابن 
فلا ح مصرعة أذناء المعركة ٠‏ وهكذا تخاصت دمدشق من الحكم 
الفاطمي, وعدن القرامطة عليها من يحكمها وتابعوا سيرهم نحو مصر 
كي يخالصوها بدورها من الحكم الفاطمي, ولكنهم الحفقوا وهزموا, 
وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في إذرهم للاحقتهم ولاعادة جنوب 


وحدث هذا كله سنة 317 ه. / ”377 م وكان الخليفة المعمز لدين 
الله الفاطمي يحدكم قِ القاهرة إذا قام بدعدين ظالم بن مرهوب( أو 
موهوب ( العقيلي حاكما على دمشق ' وحاول ظالم العربيالأصل 
أخذ دمشق بالحديد والنار فاوقع الحرائق بعدة اماكن من المدينة. 
لكن ذلك لم بفت من عضد الدمشقيين بزعامة الأحداث: واخدرا نسم 
الوصول الى تسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب المذطقة . وسمحم 
الأحداث لحاكم فاطمي آخر من أاصل بربري أنسدمة جرش بسن 
الصمصامة بدخول مددنتهم, وكان هذا حلا مؤقتا وغير ناجم.؛ إذ 
حالما عادت الاضدطرادات الى دمدشق ؛ وهنا تدخل المعبز لددن الله 
بالأمر فأوعز إلى واليه على طراباس بالقدوم الى دمشق لحل 
مشاكلها فقام هزا صرف القوات الفاطمية وأجلاها عن دمدشق .» 
وهكذا دم الوصول الى تفاهم مؤقت مم أحداث دمشق الذين احكموا 
قبضتهم على المدينة وأمورها. ولقد كان زعدم الأحداث ف هذه الآونة 
عاميا عرف بأسم ابن الماورد. وكانت مذطقة باب الصخير هي نقفطة 
تمركز الأحداث أو مكان تكنتهم ٠‏ 


حدثت قْ هزه الأونة مشاكل سدياسية كديرة قٍ بغداد أذنت الى خلع 

الخليفة العباسي المطيع لس ( 94" / 65*94" / 4اة) 

واستخلاف ولده الطائع ودفع هذا بعض الءسكريين الأتراك الى 

القيام بهجر بغداد ٠‏ وكان من دين هؤلاء البتكين الحاجب, الذي ترك 
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العراق وجاء نحو دمدشقء؛ وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها. 
فخرج إليه شيوخ المدينة وأشرافها فرحيوا به؛ وسالوه؛: الاقامة 
عندهم؛ والذنظر 3 أحوالهم وكف الأحداث الذين بدنهم ١‏ ودفع الأذية 
المتوجهة عليهم منهم ٠٠‏ وقبل البكتين العرض ودخل دمشق فرتب 
امورها.ء إذما بالادفاق مع الأحداث الذين كانت علاقته بهم جيدة ولم 
دتادر أوضاعهم بدخوله دمشق ولم بضحعف ذفولهم بهاء لأنه اهكم 
دالماشاكل الخارجية وترك أمور المدينة الداخلية لزعمساء الأحداث 
ومقدميهم. وكان اكير هؤلاء رجل عرف بأسم سام الدراب؛ وقسسام 
هذا كان أصله من احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يقال 
لهم الحارتيون, وقد دشيا ل دمشق وكان يعمل قْ الدتراب», دم انضم 
الى الأحداث فتزايد أمره دينهم حدتى غدا أول رجل فيهم * 


وهكذا سارت أمور دمشق بشكل حيد لكن الخلافة الفاطمية 
ماكانت لدسمح باستمرار الأوضاع هكذا.؛ لاا قد يسيب لهسا مسن 
مشاكل ' لهذا جرد الخايفة العزيزن قواته بإمرة جوهر الصقابي فاح 
مصر ؛ وأمرة أن بسترد دمشق بأي دمن ؛ واخفق جوهر واستطا 3 
الدكدين صد الفاطمدين وهزمهم قِ أكثر من معركة:؛ مما اضطر 
العزدر الى الخروج دنف سه لحرية. واستطاع العزين إدقاع الهزدمة 
ببالدكدين؛ وأاخ ذه أسسسيرا وعاد سس سس بأ الى مصر قُْ 
سدنة 534 ه./ 1,18 م١‏ لكن ماحل بالبكتين لم يؤد الى سقوط 
دمشق ؛ بل حافظت المدينة على استقلالها. واستبد قسام واحدائه 
بأمورها فضبطوها ضدطا جيدا, وكاجحراء احذياطصي قام سام 
بمراسلة الخليفة العزيز فاعترف اسميا دس لطانه. ودافعه عن 
دمشق, وتظاهر العزيز بالرضى. إلا انه قام في السنة التالية 
قأك5 همه /. 5/9 م بارسال جدرش قوامه أردعة لاف مقاتل من أجل 
استعادة دمشق وقدم هذا الجيورش نحو دمشق لكنه اخفق قُْ 
دخولها؛ واضطر الى الانسحاب راضيا بتعهد من سام وأحداته أن 
لابساموا البلاد لحاكم بدين بالطاعة للعياسدين: ودام الحال على 
هذه الصورة حتى سئة الا" ه / أممة م؛ حون جهز جيش. فاطمي 
حديد لاعادة السيطر ة على دمشقء؛ وذلك بعد ما اخفقت محاولات 
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آخر ى مخدلفة مثل قطع المؤن والتجار ة عنها. وإثارة الأعراب ضدها 
قِ اسقاط حكم سام ٠‏ 


ووصل الجيرش الفاطمي إلى اسوار دمشق؛ واحد بحصارها. 
اشراف وأثرياء دمشسق بالاتصال دقائد القوات الفاطمية, دم أخذزوا 
بتتبيط الناس عن قسام 000 ضغطوا عليه كي دوقف المقاومة ودسلم 
المدينة, وفي لحظة إعياء ذف سي وجدسدي شديد وخوف قبل قُسام 
بدسليم دمدشق الفاطميين على شر طّ الأمان له و لأمسحادة, و هونا 
فدحت دم شق أدو أبها 6 دخذلت القو ات الفاطمية و أخنزت دمقفاليد 
الأمور بهاء ولكن سلطتها لم تتعد الواقع النظرى. فقد احتف_ظ 
الأحداث بسدوطر تهم الفعلية وددفولهم المؤثر, ودام الحال هكزا حتى 
سنة لام" ه./ 561 م زمن الخليفة الحاكم بامر الله . حين شار 
أحداث دمدشق على واليهم الفاطمي وطردوه من مددذتهم ١‏ 

وببدو ان مدن الشام الأخرى قد وي لدت ذيها قِ هدده الفترة 
تنظدمات مشابهة الأحداث لها قوتها؛ ففي صور تزعم الأحداث رجل 
اسدمه العلاقة الملاح. وثار هذا الملاح أيضا بالفاطميين وطردهم من 
صور؛ واعان استقلال صور؛ وضرب دقوده الخاصة به؛ وهنا كانت 
رده فعل الدواة الفاطمية شديدة ٠‏ حدرث جهرت قواتها البرية 
والبحرية من أجل القضاء على أحداث جذوب الشام, واستطاع 
حددث ذم حملة الى القاهرة, وهناك سلخ هنا الائر حدا وصلب 
بدظاهر القاهرة. ولانذعرف بالدقة موقف أحداث دمشق من ثورة 
العلاقة. كما أنه ليس لدينا ماأدشير الى أن هناك صملات ودتعاون 
وتدسيق بين أخداث مدن بلاد الشام ٠‏ 


ويبدو أن هذه الضرية القاسية التي حلت بأحداث صور قد ائرت 
على معنويات أحداث دمشق» لذلك عندما وصل الجرش الفاطمي الى 
دمشق لم دقاوموة؛ دل استقبلوه بالطاعة المشروطة. ورضى الجيشن 
الفاطمي بذاك؛ او على الأقل تظاهر بالرضا. ولم يدخل المديئة 
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وعسدكر خارجها؛ واخذ يحضر إضرية قاصمة ضد دمدشق وأحداثها 
وارسلت القاهرة واليا جديدا لتولي شؤون دمشق مسع خطة غدر 
للقضاء على الأحداث. وكان أنندم الوالي الجديد برشيارة الادشيدي 
الذي وصل دمشق ف سنة 784 ه./ 6 م لكنه لم يدذلها بل 
أقام خارجها قُِ إحدى قراها. واخذ دقيم علاقات الود والصداقة مع 
مقدمي الأحداث الذين كانوا الأن انا عشر رجلا, على رأسهم زعيم 
أسمة الدهيقين, وكان دشارة يدعوهم دادما الى ولائمة حتى اطمانوا 
له ووتقوا به.وفي شتاء هذا العام دعا دشار قمقدمي الأحداث مع 
حوالي مائتي رجل منهم الى وليمة؛ وكان بالوقت نفسه قد اعد قواته 
مع أوامر بالاستعدادن للهجوم على دمشقء وعين لكل قائد مسن قادة 
جددشه حيا من أحياء المددنة كي بدطاش به وباهله . وعندما فرغ 
الأحداث من دناول الطعام ودخلوا الحمام من اجل غسل أيديهم ' 
أغاقت عليهم الأبواب ٠‏ وفك بهم جمدها دطريقة ليس مسال الصسهب 
دنصور قا روم حيث تكرر وقوع مارشايهها مرارا قي تاريخ الاسلام . 
سواء حين جرى ذبح الأمويين من قبل العباسيين أو أخيرا حين فتك 
محمد علي بالمماليك في قلعة القاهرة: 


لقد كانت ضربة مروعة قضت على احداث دمشق وأخمدتهم ٠‏ فلم 
ذعد ذسمع بوجودهم المؤتر فيها., ورزحتدمشق تحت الحسكم 
الفاطمي حتى انتزعها أدتسن الزعيم التسر كماني كما سيمر معنا 
بالتفصيل ؛ كانت الحامية الفاطمية في دمشق مؤلفة مسن جند مسن 
اصل بربري " وإن وجود حكم مكرو ممع حامية شبه اجنبية ؛ ثم خلو 
المدينة من التنظيمات المحلية كان من أسباب تعثر ددشق واخذنها 
دورا سلديا ف بداية تاريخ الحروب الصليدية وهذ ومسيالة سدنال 
حظا أوق من البحث في المستقبل . على اننا إذا ماتركنا جنوب بلاد 
اشام وتوجهنا نحو شماله . نجد الاحداث يشذلون في حلب دورا 
هاما جداء؛ فالاحداث هم الذين ساعدوا صالح بن مرداس على 
الاستيلاء على حلب ٠‏ وكانوا إذا ماقام صراع بدن اميرين من أل 
مرداس أانتصر الذى ساندوة: ولقد وقف الأحداث من الكركمان 
موقف المعادي؛ وسيمر معنا بالتفصيل ما قاموا به من اعمال 
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وجودهم ودفوذهم فيها ١‏ 


لقد كان الاحداث يتقاضون احيانا بعض المرتبات,؛ وكانوا 
يقومون بوظائف الشرطة البلدية . يسهرون على الأمن ويراقبون" 
النظافة والنظام العام في المدينة ر.م . 


إن القضاء على الاعدات فق بلآد الشام يمكتدا من الاجانة علن 
احدى مشاكل تاريع هذا الب الالدتماعية رالعجسرانية فلو رنظبرنا 
الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها ثم تطور عمران هذه 
الان: وقازنا تطوز النكياة الاجتماعية ف المدينة الشامية باحدئ فين 
أوربة لشاهدنا فوارق ضذمة؛ وحين ذيبحث عن السديب نحد أن 
المدينة الأوردية قد عرفت مند زمن التنظيمات الدلدية ودجد أن هذه 
التنظيمات التي زافقت تطور المدينة في اوربة واشرفست عليه كانت 
معدومة حتى أواخر القرن الماضي في بلاد الشام٠‏ 


إن القضاء على الاحداث وإزالتهم من مدن الشام قد حرم هذه 
المدن من هينة اجتماءية كان 355 ردما لو كتب لها الحياة والاستدمرار 
5 وضع المجتمع والمددنة قِ الشام مخالاف للا عليه الآن دشكل كدير 3 


د د ا 


حكمت الجزيرة في اوائل القرن الرابع للهجرة -العاشر للميلاد من 
قبل الدولة الحمداذية في الموصل ٠‏ وايام حكم هذه الدولة وصلت قبيلة 
عقيل الى الجزيرة مثلما وصل غيرها من قبائل عامر بن صعصعة 
كما أسافنا الحديث 0 وعندما صءعفت الدولة الحمسبدانزية يعد 
سئة 59" ه / ولاه م سهل القضصاء عليها وورثتها دولتان واحدة 
كردية في الشمال عرفت باسمم الدولة المرواذية. واخرى عربية في 
الموصل عرفت باسم الدولة العقيلية ٠‏ 
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استولى فق سئة 7095 ه / 48 م محمد بن اللسيب العقدلي 
على نصيدين ودلد , دم ضم بعد سنة الموصل الى أملاكه وذلك بعدما 
قدّل الأمير الحمداذي أدبو طاهر بان ناصر الدولة الحمداني ليا 
واعترفت السلطة البويهية قْ دغداد بحدكم محما. بن المسيب لكن ما 
لبثت أن عزلته في سنة 8" ه/ 997 م وباشر البويهيون حكم 
الموصل بأنفسهم ؛ لكنهم فقدوها في سنة 58 ها / 995 محين 
دمكن المقلد دن المسيب أخو محمد فن الاسديلاء عليها واقسامة الدولة 
العقيلية فيها م. وظل المقلد دن المسيب بحكم الدولة العقدلية حسى 
اغتيل قُِ سيئة "89١‏ ه | ٠٠٠١‏ م رع وخلف عقب اغدياله مسن 
قدل ادنه قرواش الذي ظل يحكم حتى سئة ”6غ ه / ١١6‏ م8 
ددن سجدة أخوه بركة.وحكم بركة قراية السنةق قم توفي ' وهذا 
أجمعت عقيل على انتخاب قروش بن بدران اميرا جديدا؛ فسآاخر 3 
قردش عمه قرواش دن المقلد من السجن ودبر قذله ٠‏ 

ولقد كان قرواش دن المقلد من أعظم شخصيات عصير ه البدوية ' 
فقد كان أدديا شاعرا؛ نهابا وهايبا على ددن الأعراب وجاهايتهم. 
وقد جمع بدن أخدين قُِ الزواج:؛ فلامته العرب على ذلك لأنه مصرم 
بالاسلام ٠‏ فقال لهم :» خبروني بالذي نستومله مما تديحه الشر دهعة؛ 
وكان دقول قُِ مجالسه : ماعلى رقبتي غدر خمسة أو سئة من البادية 
قتلتهم. واما الحاضرة فلا يعبا بها الل +٠‏ وقد استطاع قرواش أن 
. دقدِم علاقات شبه مدتوازية ددن الخلافتدن العباسية والفاطمية؛ م وفي 
أيام قرواش تعرضت الموصل لاول.غارة غزية:الأمر الذي سسناتي 
على اذك رق حااتفصييل يعن اقلدل* 


حدم فقريرش دن بدران حتى سئة ١140ه/ 5١‏ وحيث خلفه 
ادنه مسام دن فريوش أعظم شخصيات الأسرة العقيلية. وعقب مقتل 
مسدلام خافه أخوه ابراهيم 5 سئة م7 ها ٠١/6‏ م ولم درطل 
حم أبراهيم فقد فقتل فق الصراع مع السلاجقة 0 وتورزع إمارة 
الموصل ولدا أذيه محمد وعلي ' وبقفي الحال هكذا حسى ازال 
السلاجقة الحكم العقيلي من الموصل نهائيا في سسنة 

5 هع ٠١95‏ م 
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ان تاريخ الدولة العقيلية منذ ان استلم امارتها قريش بن بدران 
حتى يوم سقوطها هو جزء من تاريخ هجرة التركمان الى الجزيرة 
والشام ٠‏ جزء من الصراع. العربي السلجوقي اأسياد على هذين 
الدلدين : ولكن قيل ان ناخن قْ دراسنة هزا الصراع علينا ان ذكمل 
حديثنا عن الوضع: السيامي في الجزيرة : 


لقد ذكرنا يأن الدولة الحدمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت 
بالاضافة الى الدولة العقيلية الدولة المرواذية الكردية . فلقد سكنت 
المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية , 
وغاليا ماكانت هذه القبائل دذير على الاراضي البيزنطية -ولقد ظهر 
دين افرادها عدد من الغزاة الذين تجمع حولهم عصابات خاصة ؛ 
وكان من ددن هؤلاء رجل عرف يبأسم باذ ؛ ظهر في النصف الثاني من 
القرن الرابع ه/ العاشر م8 ٠‏ ولقد استفل بان ضعف الدولة الحمداذية 
دم ضدف الساطة البويهية بعد وفاأة عضد الدولة البويهي 
فض ه/ 585 م) فاخذ يقيم لنفسه دولة . فاستولى على اهم 
بلدان منطقة ديار دكر' مدل أمد ونصيدين وميافارقين ٠‏ ودخل باد 
الموصل واستولى عليها . وقويت شوكته , وحدث نفسه بالتغلب على 
بغداد وازالة الديلم عنها ٠‏ وخر جمن حد المتطرفين وسار في عداد 
اصحاب الاطراف »٠‏ واذناء توسعه في منذطقة الملوصل أصطدم باد 
بدقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل . وحصلت بين الفريقين عد ةمعارك 
كان من اهمها واحدة قْ سدئة 58٠‏ ه / لمان م فذقد يناد فيها 
حياده بعدما انهزمت قواده الكردية (0) . 
بعدما قدّل باذ ورث مملكته ابن اده الحسن بن مروان الذي برقي 
في الحكم حتى مقتله سنة 47" ه/ 9917 م .وف زمن حدسان 
توطد حدكم المر واذدين قُِ مذطقة ديار دكر ٠‏ وبعيد مقدله خافه اخوم 
سعيد الذى عرف بلقب ممهد الدولة , وحدكم ممهد الدولة حتى قتل 
ويه 1417 ه / ٠١١١‏ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم ذصر 
الدولة , 
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استمر حكمه لمدة زادت على الخمسين عاما . استطاع خلالها ان 
يرفع من مكانة الدولة المرواذية ' وبالتالي ان ددسط ذفونها حتى 
على بعض من اجزاء جورجيا الحالية فق الاتحاد السوفياتي ( ' 
ولقد أحدسن استفلال الموقع الاسترادتيجي لديار بكر الذي كان بتحدكم 
بطرق المواصلات والتجارة بين العراق وبلاد اشرق الاسلامي من 
أجهة وبلاد الشام والاناضول من جهة اخرى . 


كما تمكن ددبراعته السياسية وحكمته الدبلوماسية من المحافظة 
على دولته وعلى استمرار حكمه بين قوى متعادية قوية كان كل منها 
دطمح ويسعى للتوسع والسيطرة ولقد كانت علاقاته مع الخلافة 
الءباسية قِ بغداد جيدة , وكذلك كانت هي الحال مع الادبراطورية 
الديزذطية. وأبضامع الخلافة الفاطمية حدث كانت العلاقات طيية مع 
. ان آل مروان كانوا سنة وكانت رعيتهم على العموم شوافع ٠‏ 


لم تكن العلاقات بين الدولة المرواذية والدولة العقيلية في الملوصل 
على العموم جيدة ومع ذلك فقد جهد دصر الدولة فق تجدب الاصطدام 
المباشر او المسدمر مصع عقيلي الموصل فتنازل لهب , سسية 
لكاعه ٠١/‏ م عن مدينة تصيبين كما دفع لهم الجزية لفترة 
من الزمن . وكانت علاقة دصر الدولة بالدولة المرداسية قي حلب طدية 
بشكل عام وكذلك كان الحال بالذسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الأخرى الذي كانت موجودة قِ الجزير 5 كقشير أصحاب قلعة جددر: 
.وقديلة ذمور أصحاب حران ٠‏ ولقد استطاع دصر الدولة التخفيف من 
أثار مضار هجرة التركم.ان على بلادة , فقام دمدراسلة طفرادك 
واعترف له بالسلطة والسيادة و أقام الخطية بأسمه ٠‏ 


وكانت أمد وميا فارقين وحصن كديفا أشسهر بلدان الدولة 
المرواذية. فازدهرت في عهد ذنصر الدولة ازدهارا كديرا ٠‏ وشهدت قيام 
نوضة ذقافية وتطو ر اقتصادي عظيم ٠‏ ودقدم لنا المؤرخ ابن الازرق 
الفارقي في كتابه تاريخ الفارقي ( أو تاريخ ميافارقين ) صورة جيدة 
عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار الحضارى الذى كان ذا 
ملامح واضول عردية واسلامية ١ 3 ٠»‏ ' 
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ودعد وفاة ذصزر الدولة في سنة ”16 هم أ ٠١‏ مقسمت 
اراضي دولته ‏ كما سدمر معنا دين اولادهم وبدأت قوة المرواذيين 
دسير في طريق الانحداروالضعف واستمرت أخذنة بالاضمحلال شينًا 
فشيدًا حتى تمكن السلاجقة اذيرا من القضاء عليها نهائنيا سنة 
قلاغ هام ١086‏ مرص , 

ا 2 

لقد اتيئا في الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية. كما ذكرنا 
أن السلاجقة قد فوضوا لطغرلدك ب بعد دصر هم على مسعود_أمر 
الوصول الى بغداد .وان طغرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد 
والطريق الى ارميذية؛ وعندما نجح طغرلبك في تامين هذه السبل 
اددت جموع التركمان تتدفق باتجاه العراق وباتجاه أرميذية . وقد 
ضغط هذا التدفق على التركمان العراقية ودفعهم تحرو الولوج الى 
ارميذية والتفتدش على مواطن واراض يي جديدة , لهذا توجه بعضهم 
دحو الجزدرة إما للاستقرار بها أو الذهاب منها نحو الشام ؛ وقول 
ابن الاذير 1 قُِ سئة 99]هه 0 ٠ه‏ ام ( فارق الغسز 
اذربيجان ؛ وسبب ذلك ان ابراهيم ينال وهو أخو طفرلبك ‏ سار 
الى الري؛ فلما سمع الغز الذين بها خبره اجفلوا من دين يديه ؛ 
وفارقوا بلاد الجبل خوفا. وقصدوا أذربيجان؛ ولم يمكنهم المقام بها 
لما فعلوا بأهلها. ولآن ابراهدم دنال وراءهم وكانوا يخافوذة... 
فأخذوا دعض الاكراد وعرفهم الطريق ؛ فاخذ بهم في جبال وعرة ... 
وخرجوا الى جزيرة ابن عمر ٠»‏ ويذكر ابن العميد ان عدد هؤلاء 
الغز كان ١‏ الفا وستمائة وخمسون فارسا ومعهم أريعة أمراء ىن 
وعندما وصملوا الى الجزيرة اتصلت بهم الدولة المروانية وتم بينها 
وددنهم الاتفاق ١‏ في الملصالحة والمقام باعمال الجزيرة الى ان 
ينكشف الشتاء. ودسير...الغز الى الشام , لكن المروانيين حاولوا 
الغدر بالغز ونجحوا فقط قُِ أسر أحد مقدميهم وأاسمهة منصور ٠»‏ 
وهنا دفرق الغز قِ انحساء الجزيرة مغيرين على املاك المرواندين 
وأراذضي العقيليين ؛ وتجمعت قوات عقيلية عربية مسع قوات كردية 
مرواذية ضد الغز واشتبكت معهم .في معركة انجلت عن ذصر الفز, 
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فازداد عيثهم في الجزيرة . وتوجهت القبائل العربية البدوية نحو 
العراق كي تشتوا بهه فاخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا . فاخذ 
دصر الدولة منصورا أمير الغز...وراشل: الغز وبذل لهم مالا واطلاق 
مذصور لدفارقوا عملة, فأجابوه. فأطلق مذصورا وارسل بءعض المال؛ 
فغدروا وزادوا في الشر. وسار بعضمهم الى نصيدين وسنجار 
والخابور فنهبوا ٠٠٠‏ فدخل قرواش الموصل خوفا منهم .٠»‏ ويبدو 
من حديث العظيمي حول هذه الحادية ان حكم قرواش لم يكن شعديا 
في الموصل وان بعضا من أهالي الموصل قد راسلوا الغز وشجعوهم 
على غزو الموصل وامتلاكها:: فلما راوا ذلك تقدموا الى الموصنل 
فأرسل اليهم دستعطفهم ويلين لهم ؛ وبذل لهم ثلاثة الاف دينار ؛ فلم 
يقدلوا فأعاد مر اسلتهم ثازية: فطليوا خمسة عشر الف ديثار: 
فالتزمها ٠‏ وأحضر أهل البلاد 1 وأعلمهم الحال؛ فبيذما قدم بجدمعمع 
المال وصل الغز الى الموصل ونزلوا بالحصبا . فخرج اليهم قرواش 
واجناده والعامة ِ فقادلوهم عامة نهارهم: وأدركهم الليل 1 فافترقواء 
فلما كان الغد عادوا الى القتال . فائهزمت العرب واهل البلد , 
وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره ٠‏ وخر جمن جميع ماله إلا 
النشيء الرسير ٠‏ ودخل الغز البلد فنهبوا كثيرا منه . ونهبوا جميع ما 
لقرواش من مال وجوهر ؛ وحلي وثياب واثاث ونجا قسرواش في 
السفينة . ومعه نفر. فوصل الى السن وأقام بها . وارسل الى دبيس 
ابن مزيد والى غير همن أمراء العرب والأكراد يستمدهم ويرشكو 
مانزل به.: وعمل الغز باهل الموصل الاعمال الشنيفة من القتال , 
وهتك الحريم ونهب المال ٠٠٠‏ فلما استقروا فيها قسطوا على اهلها 
عشرين الف ديئار واخذوها. لم تتدعوا الناسس, واخذوا كديرا مسن 
أموالهم دحدجة أموال العرب: دم قسدطوا أربعة الاف ديئار أخرى لل 
وهنا لم يعد باستطاعة اهالي الموصل التحمل اكشر فثاروا بالغز 
فقتلوا بءضا منهم وقدفوا ببعضهم الآخر خار جمدينتهم ؛ وعندما 
حصل هذا جمع الغز مسو عهم التي كانت متوزعة في الجزيدرة ' 
ودخلوا الموصل عدو 5 ١‏ ووضعوا السيف 3 أهله , واسروا كديرا ' 
ونهبوا الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوما يقتلون وينهوبون 
وبقي القتلى ف الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ٠‏ وطال هذا 
90 - 


الحال بالملوصل أكثر من عامدن»؛ وهنا كتب جلال الدولة البويهي الى 
طغرلدك حول هزا اليلاء وكتب اليه دصر الدولة المرواني 0 اليه 
منهم 0 فأجاب طفغرلدك بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم 
وملاحقتهم حدى دذتهي اذيتهسم و قال في صد ذلك ١:‏ إن ل هؤلاء 
التركمان كانوا إنا عديدا وخدما ورعايا وتبدعا يمتذلون الأمسر 
و يخدمو نَ الباب اق لما نهوضنا لتددير خطب آل مدمود دن سيكدكين؛ 
وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم ؛ انحازوا الى الري فعاثوا فيها 
وافسدوا ' فزحفنا بجنودنا من خراسان اليهم مقدرين انهم دلجدون 
الى الامان, ويلوذون بالعفو 'والغفران ' فملكتهم الهدية ' وزحدر دنهم 
الحشمة ولايد أن تردهم الى نُ اياتنا خاضدين ونذدقهم مان بأسنا 
جزاء المتمردين ٠‏ قربوا ام بعدوا . اغاروا أم انجدوا 0" 


قِ هزه الأونة كان قرواش قد تمكن أخيرا من جمع جوش عربي 
من قبيلة عقيل وامده ال مزيد وحكام اس فل وادي الرافدين 
وعشائرها العردية ؛» فتوجه نحو الموصل » فانذنسحب الغفز منها 
وجمعوا جموعهم المتفرقة قي الجزيرة . ويبدو ان هذه الجموع كان قد 
:زاد عددها الى درجه ة كديرة حتى ان ابن الأذير يروي بانهم اضصيحوا 
سم ذيفا وثلاتين الفاب واشتبكت القوات العردية بالغز«فاستظهرت 
الغز . وانهزمت العرب حتى صار القتال عند حالهم ؛ ودسساتهم 
بشاهدن القتال » فلم يزل الظفر للغز الى الظهر:. قم انزل الله نصره 
على العرب:وانهزمت الغز. واخذهم السيف وتفرقوا وكذر القتل فيهم 
وقتل تلاثة من مقدميهم .وملك العرب حلل الغز وخركاواتهم 
وغنموا أموالهم » ٠‏ ولوحق الغز في الجزيرة حتى اضطر من نجا 
منهم الى الهسرب نحو الأراضي الارمينية او الأراضي البيزنذطية ام“ 
وسيمر ما يزيد على العشر سنوات قبل ان تطرق الجزيرة مرة اخرى 
من قبل جماعة كدير ةمن الغزء.وسدكون الذين سيطرقون اراضي 
الموصل من اتباع طغرلبك وذلك أدناء دخول طغرلبك بغداد وسعيه من 
أجل اقامة الامدراطورية السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية ؛ 
والوارثة للاسرة البويهية' 
د ا 
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كانت بغخداد مع خايفتها في هذه الآونة دحت ستلطان أمين الأمراء 
البويهي وكان اشمةه أبو كاليجار. وكان أبو كاليجار هذا قد وقسم 
دحت نادير الدعاية الفاطمية الاسماعداية بعد أن اصل به المؤيد 3 
الدين داعي الدعاة هية الل بن مسسودى بسن داود الشسيرازي 
رت لاغ هه //7ا.٠١‏ م)؛ ولاعتبارات كثيرة اضطر أبو كاليجار الى 
ذفي المؤيد في الدين الى ماوراء الفرات حديث تابع سيره نحو القاهرة 
وي سنة .14 ه/ ١.68‏ م بعدما توف ابو كاليجار ‏ خلفه في 
إمرة الأمراء ف بغداد أكدر أولاده أبو ذنصر دسرو الذى حصل من 
الخليفة القائم على لقب الماك الرحيم . ولم يصف الحال للملك الرحيم 
ونازعة سلطانه في كرمان اخوه فولاستون وي البصرة اخوه أبو علي, 
"(54) ولإبهمنا هنا الددسط بالحديث عن ذزاعات الديت البويهي هذة: 
إذما مايهمنا هو أن ذلدفت نحو بيخداد كي ندر بس أحوالها والأسداب 
التي أدت الى مجيء طفرلدك اليها ومن دم إزالته للدولة البويهية 
واقامته السلطنة السلجوقية ٠.‏ 


من الناحدية السياسية لم تكن السلطة قِ دغداد والمناطق التابعة 
لها والمدكومة من قدلها مباشرة قي بد أمير الأمراء البويهي فقطاو 
في يد الخليفة . بل وجد في بغداد عد قوى تصارعت على الساطة فيهاء 
ويمكن عت على العموم 5 دَق سديم القوى الني كانت تتصارع ل بخداد 
الى قوتين ردُوسيتين . واحد ةعسكرية والأخرى مدذية ؛ ولقد مثل 
الجائب العسكري ضادط أسمة البساسيري ٠‏ ومدّل الجانب المدني 
ادن امسلامة وردر الذلدفة القادم 0 ولقد كان البساسيري شيعيا مان 
الاثني <شعرية وكان:ابن المسلمة شنا حنيليا :.وهكذا ارضا كان أهل 
بغداد مؤسدمين دين شيعة اكذرهم انني عشرية وسدنة اغلبهم حنادلة, 


والبساسيري هو ابى الحارث ارسلان التركي , ذسب الى بسا 

بلدة بفارس ٠‏ والعرب تسميها فساء ويذسبون اليها فسوي. واهل 

فارس يقولون بسابين الباء والفاء وينسبون اليها البساسيرى, 

وكان مولاه رجل من أهل دساء فذسب الغلام اليه . واشتهر بهذه 

الذدسبة 00 ولقد بدا البساسيري حياته كعيد تركي فق خدمة الحاكم 
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البويهي بهاء الدولة فيروز (. 5848؟ ‏ ".4 هام 594 ١.١5‏ م) 
وبدرجت يه المناصب حت ى أصيبح ‏ ريمال في سنة 
عه سم 3 م الحاكم الدسكري للقسم الغربي من بغداد . وفي 
سدئة 1ع ه] ١٠.‏ م كان قد أصبح من كبار شخصيات بفغداد 
وهكذا ومع الأيام 0 عظم شأنه واستفحل أمره . وقويت هيبته 
واندشر ذكره ٠٠»‏ 


ولي هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة البساسيري ترتفع وسلطته 
تقفوى قام الخليفة القائم بتدويين رددرس الرؤساء أبو القاسهم بن 
الماسامة كاديا له وكان. هزنزاسنة "6" ه / ١":‏ م.وكانإيبن 
المسلمة ٠١‏ عذده ‏ اي القادم في منزلة عالية 0 وق السنة التالية 
لل خاع الخليفة علي أدبي القاسم علي يسان الحسن يبن اللسلمة 
واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء ٠‏ وكان طبيعيا ان يمارس ابن 
المسلمة سلطاته ودشارك ‏ إن لم يأمرب البساسيري: ولاختلاف 
طديعة الرجلين وطبيعة منصديهما وعقائدهمائم لكونهما مسن 
اصحاب المطامح ح والأهواء كان لابد من حصول اصطدام بيئهما » 
خاصة وأن الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجة 
من الضعف عجزتا فيه عن ان تقيما توازنا بين الطرفين أو 
تسخرهما دسب مصلحة الدولة؛ ومما ساعد على ادتساع رقعة 
الخلاف بين ابن امنسلمة والبساسيري ' الأوضاع السياسية 
الخارجية التي كانت محيطة ببغداد , فقد كانت هناك ققوة الدولة 
الفاطمية ومطامحها والمؤيد قِ الدين داعي الدعاة قُِ القاهرة ثم من 
جهة أخرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطفرلبك ازسني ٠‏ 
وأثناء الصراع اتهم كل من المتمنارعين .خصعه بالاتضال بدولة 
خارجية : اتهم الدساسيري ابن السلمة بالاتصال بطفرلبك والعمل 
لجلبه لبغداد, وهذا طبعا كان يعذ ي الخروج .عن السلطة البويهية 
وخيانتها ' واتهم ادبن المسلمة بدوره الربساسيري باتصعالة بالقاهرة 
اسرا والتمهيد للاطاحة بالخلافة العباسية.. وفي أثناء أزمة الصراع 
هذه فدش كل من امتكداضسين عن حاناء مسليين وعرن مجليين : 
فتحالف ابن امسلمة مع قردش بن بدران صاحب الموصل ؛ لما ملكة 
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من قوة , ولما تمتع موقم الموصمل بسه مسن أهمية ذلك ان أى عمل 
فاطمي ضد بغداد كان بامكان الموصل اضعافه إن لم يكن إحباطه , 
واخذ الرساسميري دسعى لايجاد حلفاء لنفسه ٠‏ وتوجه بأنظاره نحو 
بذني أسد وزعيمهما دبيس بن علي بن مزيد» 


ولي شغيان سسينة 7غغع ه إتشرين ثاني ١.6‏ ما دصر الأمير 
أبى المعالي قروش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحها , 
وخطب لطفر لبك فيها وفي سائر أعماله. ونهب مناكان فيها 
للرساسيري وغيره ٠‏ ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه , 
فامتعض البساسير ي من ذلك ٠»‏ وفي رمضان من السمنة ذاتها قدم 
بعش.من ايفان قريشن الى بغداد فانزعج الإساسيري من ذلك , 
وقال :«دهؤلاء وصاحبهم كبرسيوا حلل أصحابي ونهدوا وفتحوا اليثوق 

واسرفوا في اهلاك الناس , واراد اخذهم ؛ فلم يمكن منهم ٠,‏ 


وبدا الربسايري ينتقم ويعد العدة للتخلص من اين المسامة وللتفرد 
بالتحكم في بغداد ؛ فكان أول ماقام به ان احتجز سفينة كانت لأحد 
أقرداء ابن المسلمة دم قام بعد فدرة وجدرة باسقاط 0 مشساهرات 
الخليفة ‏ اي رواتبه ‏ من دار الضرب ‏ اي مركز الخزانة وكذلك 
مشاهرات الرؤساء وحواشي الدار 0 


وبالطبع لم يقفإبن المسامة مكتوف اليدين تجاه تصرقفات 
الرساسيري هذه ولم يلق سشلاحه بل تابع صراعه معة , فذي السنة 
التالية 480 ه/ ١٠.58‏ م سافر البساسيري الى واسط . فاستغل 
إبن المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا يعمل على اثارة اهالي بغداد السنة 
وسواهم ضده » وقام ٠‏ جماعة من أهل السنة ' وأظهروا الأمر 
باللعروف والنهي عن المنكر ؛ وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن لهم 
قي ذلك وأن يدقدم الى اصحاب الديوان بموساعدتهم 0 فاأجييوا الى 
ذلك وآاذذنت هذه اللجنة دتمارس عملها ٠‏ وصدف ١‏ أن ابا سسشهدل 
النصراني صاحب البساسيري حمل ف سفينة ستمائة جرة خمرا 
ليحدرها الى الرساسيري بواسط ل وسممع جماعة الامر بالمعروف 
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والنهي عن المذكر بهذا فتوجهوا فورا في مظاهرة كبيرة مثيرة نحو 
المنفيئة :+ فكسيزؤا خران الخمر » ويتصرف النلن عن إراقية ++ 
جرة من الخمر كانت تكلف مبلغا كبيرا من المال وتحبط الكذير مسن 
مشاريع الطرب والمتعة: فان هذه الحادثة قد أضرت بالبساسيري 
وزادت سمعدة سوءاءوزادت شقة ة الخلاف ددنه ودين ابسن المسلمة 
اتساعا . ولم يكتف ابن المسلمة بهذا القدر بل اخذ يعمل على اشارة 
الجند ضد البساسيري واخذ يتدخل في شؤون العساكر ‏ رغم كونه 
رجلا مدنيا ‏ ؛ فقد اغتذنم تأخر وصول بعض أرزاق حامية بغداد , 
فذسب ذلك الى عمل متعمد من الساسيري وأذبر وفدا من الجند 
حاء درشكو اليه أن الإساسيري هو الونيت. في ذلك وأنه هو الذي دقف 
وراء مشاكلهم التي يعانون فنها ( وقال لهم : إن أموالكم قد اخذها 
الباسيري وهي محجورة ق داره 2 واذا أرددم أذذها فنئحن معكم 
فطمع الجند « واستاذنوا في قصد دور البساسيري ونهبها ؛ فأاذن لهم 
قي ذلك ٠‏ فقصدوها ونهدوها وأحرقوها وذكلوا بذسائه وأهله وذوابه 
ونهدوا دوابيه وجميع ما يملكه ببيفدأد»,. 


وفي هذا الجو المشحون عزم ابن الماسامة على توجيه ضربته 
القاضية ضد الرساسيرى 0 فأطلق ,1 اسيانة ف البساسيري وذمه 
و دسدية الى مكادية المستتطيز هيناكن مصر اق ذاك امام الخليفة 
القادم فق« صيح عند الخليفة سوء عقيدته » وشهد عنده جماعة مسن 
الاتراك أن الرساسيري عرفهم وهو أن ذاك بواسط عرزمه على 
نهب دار الخلافة , والقبض على الخليفة ؛ فكاتب الخليفة ابا طالب 
محمد بن مكيال المعروف بطفر لبك أمير الغز ؛ وهو بذواحي الري ' 
دسدتهضه عل ى المسير ال ى العراق 3 وأرسل الى الماك حي 
يأمره بابعاد ل فأبعده 8 وانفض اكشر من كان مم 
الساسبري ٠‏ وعادوا الى بغداد ... ومذى الساسيري على الفرات 
الى الرحية 6( واقديل 3 طغر ليك قِ مانة الف وعشرين الفا من 
الترك والغز والأعاجم والكرد والديام وغيرهم من الأجناس فوصل 
بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها » ٠‏ ولم يترك الترك 
وردا الا شفهوه ؛ ولاحسنا الا شوهوه ولانارا الااأرشوها ؛ ولادارا 
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الا شعدثوها ٠‏ ولاعصمة الا رفعوها ولاوصمة الا وضعوهاء., وكان 
دخول طغر لبك . بغداد في اواخر رمضان سنة /اغءع ه/اواخر 
كانون الأول سمنة ٠06‏ م وقر جند بغداد الترك والديلم منها 2 
وتلاحق خلق كدير بالوساسيري في الرحية زقكاء 


عندما لحق البساسيري بالرحبة ٠‏ لقيه معز الدولة ‏ يعني ثمال 
ابن صالح ‏ ( أمير حاب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) 
وأكرمه . وحمل اليه مالا عظيما » وكان قد وصل في قلة » » وام يكن 
اختيار البرساسيري ادبلدة الرحبة قد ددم عن عبث » فقد كان بامكانه 
البقاء في العراق في بلاد ٠‏ ذور الدولة دبوس بن فزيد للصاهرة بينهماه 
لكنه آثر المضي الى الرحبة لما تمتعت به هذه البلدة من مزايا كنا. 
قد اتينا على ذكرها ؛ ومن الرحية اتصل ‏ او ريما جدد اتصالاته ‏ 
الإساسيري بالخلافة الفاطمية في القاهرة . ووعد الخليفة الاستذصر 
أنه اذا أرسل اليه مالا كافيا , ؤسيةوم بطرد الغز من العراق 
وبازالة الخلافة العباسية واحلال الدعوة الفاطمية مكانها , ويذكر 
المقردزي أن الدسا سيري قد طلب من الخلدفة المستنصر أن وسمح 
له بالقدوم الى القاهرة اشرح خططه . اكن أشير على الخليفة 
ال مستذصر رفض طابه هذا . كما أشار رجال دولته عليه أن يرس ل 
اليه الأموال اللازمة؛ وفي سنة 54غ ه/ ٠١53‏ مه جهزا|اوزير 
اليازوري خزائن الاموال على يد المؤيد في الدين لابي الحارث 
الوساسيري ؛ بحدث ام يدق في بدوت الاموال بالقصر شيئًا الا اخذز 
لفتح بغداد .. ويذكر المقريزي بأن *٠٠ر 7٠١‏ ” من الدنانير هو 
قدمة ما جهز الدسا سيري وأرسل اليه من عين ومتاع » ولذستمع الى 
المؤيد بالدين ديصاف رحاته من ا لقاهرة الى <اب :« وسرت في جابة 
عظيمة قد التف فيها من الوحش والركابية المقودين وس فؤساف 
الناس من البالفين والحمألين عسكر لو ام يمسني غير عذا بهم عذابا 
لكان فيه مايغني ودكفي » وكان الناس دتعجدبون من أمري ؛ وقد كان 
موضع العجب لعمري كدف أجرد اثل هذا الوجه الخطير العظيم 
رقبتي من دون أن يتبعني من ثيء يسمى الءسكر اثنان ... فكان 
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فيما مثل لي انني'ا ستتبع ثلاثة آلاف رجل من العرب الكلبيين أطا' 
بهم بلاد ابن صالح وابلغ بهم الى الرحبة . فكنت طول ال اسافة ما 
بين مصر 0 في هذا الباب 0 فحدتتني ذفاسي بمنافاته 
الصواب » فلما وصلت الى صور وااجتمعت مع ابن عقيل » وجرى 
بيني وبيئه الحديث في مثل ذاك وجحدت عنده مسن تهجين ذلك الرأي 
م لم -ساعندي ؛ ووج 
قصده قٍ التددير دؤير ذلك التددير ؛ قصدىي ودلغفت الى دمدشق ع 
واقعا موقع الاختيار . فحدنئذ كادبت ابن صالح اشعرهة بالنصية 
الذي انا مامور بها 2 وذكرت انني متوقف عنها تصونا من ان اوطىء 
اقدام خصومه بلاده 0 وامتطي مطية امر ردما ضمن فساده ؛ واقول 
له ؛ هل لك قِ خدمة ساطاذك دما داشف عن اخلاصك غاشية التهومة 
والظن 0 ويغشي عيناك وسدن الامان والامن 1 وذلك اد ي اسام ذف سي 
وهذه الاموال والخزائن كلها اليك 0 ولا استظهر 32 بمروتك 
وانسانيتك قُِ حفظي وحفظها عليك 1 وكتبت الى الوزير اذكر 
توجهي الى ابن صالح غير مستتبع من الكلبيين احدا . وان العدول 
عن دصية ما مثل من استصحابهم اقرب الى الصواب رشدا ٠‏ فقامت 
قيامته قِ هذا الباب ا وكاتبني يحذرني من تبديل قوله وعدي حذهة 
ور سدميه ٠‏ فلم يجد كلامه مني اذنا سميعة ولا نفسا مطيعة ») ؛ (( وتردد 
من المكاتيات الكذيرة والمخاطيات الطويلة بيني وددن الوزير نهيا عن 
المسير الى ابن صالح على غير المثالة التي مثلها . واباء مني له 
وامتناعا عدةه ٠6٠6‏ ف سيراك دما صحبني من الاموال العظدمة والمسلاح 
والذيول ' ولقد شققت العصا بالخلاف عليه 1 وانا على تسخوف مما 
دذتهوي الحال اليه احشى اكل لحمي ونهش عظامي قُِ سقدفة ة كلب 
وكلاب من قبل دخول ترك وتركمان فلا ابري باينا اذا اكثر فرحا 
بالسقدفة ام بالدار 0 وكلاهما محدط به سير ادق من شار 








ونوانعتها ]نا زاك سبالم دن ارافان ذل مسوظع يلل مهن 

يقال له الروستان ( الرستن ) على جببر نهر العاصي , فما زلت 

اسير عن دمشق مرحلة ؛ وهو دسير عن حاب مرحلة » ومعي صليبة 
: 970ل 

موك اجا 


عسكر اشام ٠‏ ومعه جمهرة بني كلاب الى ان الدقت الفدتان منا 
ومنهم في المكان المذ5ور . فضرب عس_كرنا مصا فهم على شاطىء 
الوادي من العدوة الغربية2» ووقف عسكرهم من العدوة ١اشر‏ قية , 
وكان الموق ف م وقفا عجديا حدسسنا ء؛ والئاس يظذون الظذون ,2 
ويحدسدون ساب ماكان وما دكون » فسقت جمال الخزائن والاموال 
والسلاح امامي وسرت في اعقابها على هون وسكينة ووقار, 
وسكون ؛ وابيت ان دمشي بين يدي الا اثنان مسن الشاكرية 

: درا فقين )لايحماون بايديهم حديدة » حتى االدتقيت دوجه ابن صصسالح 
بدوجهي » وااقديت عليه اأسلام في ذفسي » وما دشتمل عليه صحبي .. 


وفك الزيستق أنظاة دوعت كنال يو كضاك روزتذه لزيد فى السنه 
اتكَاق هذا الدوعن شمالاً تجو كاب وعد :وصدولة الى مغرة النعمان 
التقاهم وفد من رجالات الوساسيري ومن جنده . فطاب منهم اللؤْيد 
التوجه الى اارحبة لاخبار سيدهم بوصول الامداد ؛ ومسا ان وصدل 
الاكسدالى. اي ندتن رودا تتماظانهق :قتالدي ممع سكام واسدراء 
الجزيرة ضد الدر ك5مان ودجميع قواهم الى صف قوى الدسا سوري » 
فرا سل ذصر الدولة المرواني » وراسل مائنع بن شدبيب بن وكاب 
التمورى مانن حسران وا مين قنيلة امون ويعي: ذا اكعيدو الى 
الرحبة ودرفقته ثمال بن صالح وجم وع قبيلة كلاب »؛ وفي الردحية 
الذقي الاؤيه بالديتاسيري واوصل اليه كل ما حاية مسق ١‏ الساهرة: 
وهنا احذ ا لدونا ررق دسا عذة الأكنق ل تهديد كك مين العدزي 
البدو والكرد وااددلام مع اتراك بغداد » ودذكر المؤرخ العظيمي ان 
الجوذن الذي جمهه ايسا سيوي قد بلةتخدسين 1آها ‏ وعوهسا عن 
او دهيو :هذا" لعدرةن الذزاك قدو اسراف تخ اذه شباظ | اقودزات 
مصيعوا كشال : .وردات عذس اواك با ففكة ولى ال مدق عالت 
والكذ كا كيفينة ‏ وداه اومان الى 1انامورى قلنة (الرسية وهال له 
عنها + فا كد هنا اأوييا سور .ددرا وهل افيا هاه را لف 


له بالدخول الى اراضيه 0 دم لماذا قام تعد ذاك باسدةيال امؤيد في 
لاد 


الدين ورافقه الى الرحية ؟ ا ذمال قي حسركة الوسا سيرى 
تهديدا (وجوده ودواته ؟ يبدو ان مال الذي كان بدويا من قبيلة كلاب 
قد راى في حركة البساسيري ضمانا لدكمه وعونا لدولته ضد الخطر 
التركماني ٠‏ وهذا يعطي دعليلا لما رواه ابسن العديم من ان دبعضص 
رجالات بني كلاب قد ارادوا ١اقاء‏ القيض على البساسيري عندما 
جاء الرحبة فارا من العراق فمذعهم مال من ذلك ؛ ولكن لماذا اراد 
الكلا يدون القاء القيض على الوساسيرىي هل لمسوا فيه خطرا على 
سلطانهم . ام انهم ارادوا القيض عليه باعتياره شخصية سيا سية. 
هامة يمكن بيعها الخلا فة في يغداد أو لطغر ادك دمدلغ كبير ؟ لول هذا 
هوالسدبب وان ااكلابيين ارادو تحدصيل مدالغ من بغداد ؛ فان ام يكن 
منها فمن |إقاهرة التي كان ديمكن ان تدساوم على حياة الوسا سيري . 
يضاف الى كل هذا ان 5ون دُمال كان شيعيا وحركة الوسا سوري 
كانت شيعية ضد التركمان ١اسئنة‏ يمكن ان دكون من الاسياب الهامة 
التي دفعت بذمال التورط في الذورة واعمالها . 


تابع المؤيد في الدين ذشاطه واتصالاته . ذفكادتب دييس بن مزيد 
امير بني اسد الذي كان قد سافر الى بغداد,» وحاول ان دقيم دسوية 
مع طفن ابلك ذاك اكه كان بيكش قدريك طدو ارك وتركفاقه بداتجاه 
اشام لأن مذل هذا لتدرك كان سوسين'الكقير من اللفسيار واقد 
اقنع المؤيد في الدين دبدس بااتذلي عن ا تصالاته بطفر لبك وبان 
ينضم الى موسكن الوساسيري ٠‏ وفي الوقت ذؤسة اتضم بعض امزاء 
عقيل ؛ وخاصة مقلذ ‏ الاخ الاأضصغر اقردرش - بن بسدوان + الى 
مع كر الوساسوري .وا لذي ل فعهم الى هذا هو خص وماتهم مسي 
قردش الذى اعترف الان دوسلطان طغر ادك ؛ متايعا يذلاك ا سير على 
مضور تخاافة لاشيم امع ايخ الاشالفة وا اتضمء الذى ساب دوف 
قبيلة عقيل قد اضدف من مركز قردش واثر على قوته . خاصة وان 
العقدليين تابعوا التذلي عنه والانخراط في معسكر البساسيري 
خوك وهدواادوالة كطائلة ودوك من واممالا زا فية 3 مشباده 
دنيرة ستاتي عند اخذ يغداد ونهب دار الخلا فة ر0١5"),‏ 
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يده لنا الؤيك: فق لحي 3 سحدوةة لسع ورهن افا مفصيلة لكل 
الحدوادث التي وقعت في أراضي الدولة المردا سسية أثناء قورة 
الدساسيري ويزهد شاذ وصوفية غربية ة كتب المؤيد رواياتنه ». فلقد 
درون دادما أن يظهر أنه هدو ولا أحد سواه كان وراء كل صسادث 2 
وأنه فعل ذل شيع يدون تكلف أو مشقة دل كل ما حصل كان ل تنسب ليب 
التوفيق الرباني لمبعوث الامام الذي أكرمه بكرامة صنع المعجدزات , 
كما ألان لنبية داود الحديد ؛ ونظرا لهذا الأشزود وهذه الوساطة 
والسذاجة ال1كافة يذبغي أخذ زوايات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها 
على سواها من الروايات قبل قدوولها . 


بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن اارحبة الوسا سوري 
أكره مرة أخرى على التخلي عن مدينة اارقة لمانع بن شيدب بن وثاب 
أمير ذمير ولقد أغضب هذا التنازل قبيلة كلاب وسبب دبعض التصدع 
بين صذؤوفها تصدعا سرتطور الى ادشقاق ١اقبيلة‏ وتصارعها مما 
سدؤدي الى إزالة الدكم المرداسي وقطعه مؤقتا من حلب. 


دعد ما دخل طغرلديك دغداد القفى القدض على املك الرحيم آخر 
أمير للامراء من الأسرة البويهية 0 ودف أه الى حيث لقي حدفه , 
وهكذا زالت الدولة البويهية من الوجود ١‏ وقام مكانها الساطنة 
السلجوقية 0 لكن اركان هذه الساطنة ماكانت لدديت فقيل القفضساء 
على حركة البساسيري ٠‏ لهذا تقدم الخليفة في سلم ربيع الأول 48 
ها /6ؤم ١‏ حزيران ٠١05‏ م «الى السلطان بالمسدر الى الشام ' ودبدآ 
بالرحية وباخذ البساسيري ٠‏ د لفسال الفرات ودقيم الدعوة على 
منادر الاسلام ٠‏ فأمر الساظان العساكر يسان ددتجهزوا وددعءتوا 
ليحضروا خركاواتهم وأولادهم واهلهم يكونوا بالعراق ويتوجهوا 
مايه الى الشام فقالوا: هذه يلاد خرية وليسن بها اقوات ولا 
علوفات ؛ ولم دبق معنا نفقات ونحن عاجزون عن المقام على ظهور 
ذيوانا ١‏ فكيف إذا جاء أهانا وخذيوانا ودوابنا وقد طالت غدبدنا ولا 
دد من الالمام بأهانا ونئحدن نستادن قُِ العود اليهم وذعول حددث 
در سدم [نا ٠‏ فقدرض السلطان على جماعة متهم وضر دهم وقيدهم 
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أياما 1 ذم شفع فيهم فاطلقوا 0 وضمن عليهم أنهم داسك الملهرجان 
دسددرون الى الشام». وق هزا. الخير دليل على وضع بغداد وعلى أن 
سلطة طفر لبك على عساكره لم تكن متمكنة او فعالة ويعود سبب 
ذلك الى أن هذه العءساكر كانت عبارة عن افراد العشائر البدوية 
الغزية الذي نلم يتعؤدوا - ولن يتعودوا على النظام والاوامر التي 
دذبذخي أن ذذفذ دوذما مراجعة ٠‏ «وقل الوعسكر ببقداد ومضى اكترهم 
الى خراسان:: وكثرت الار العيف بالخنام بجماغة من العسيرب الى 
البساسيري. ..وانهم على عزم قصد بغداد». وزادت احوال بغداد 
أضطر ادا ونزل الدذير من جند طغر لبك قل ديوت أهالي المدينة 
واغتصبوها ممع أشياء أخرى ٠‏ وقد ديب هذا وقوع 70 
5ديرة ددن الغن وأهالي دخداد مما اجعل موقف طغر ليك والذليفة قُِ 
غاية التحرج لذلاك 'استدعى الخليفة 0 الرؤساء واظهر التذمر 
والامتعاضص. مما عليه الرعية وقال: قد نهي إلي ما سموةه اذني 
وشاهدته عدني ومن ارتفاع الدعاء ما _- يه مطالب هذا الى ما 
أحافه من سر يع المكافاة ؛ وآنا مان ركن الدين دين قُسمين: إما 
اعتماد الحق واستعمال العدل وانصاف الرعية واعفائهم من كل اذية 
واعادتهم الى مساكنهم وصيانتهم في معادرشهم وأمانتهم في نفوسهم 
وحراسة اموالهم . او المساعدة على مفارقتي لهذا البلد وبعدي عن 
هذه البدع ٠‏ ولا اقل من اعتزالي عنها والتبري عند الله منها"وابلم 
طغر لدك دقول الذايفة وغضصده فقال: "إن هذا الوعسكر ددير لاقدرة 
لي على حفظه ؛ وردما بدت منهم افعال لا أرضاها وساتقدم فيما 
دبين أدّره ويحسن موقعه » 


قُِ هذا الوقت الذي كانت فيه أحوال بغداد تزداد سسوءا ؛ وبتفسن 
الوقت تصمبج أكثر ملاءمة الدساسيري قام الأخير بالاصعاد ذحو 
الموصل ردما كي بدخلها ذحت ذفونه فيدمي ظهره عندما أحسن 
قريش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى بغداد...يطلب نجدة ومالا 
دفرقه قْ المءشيرة ١‏ لعزم اأسلطان على الخروج ج دتفسة إلى 
البساسيري فمنده القادم وقال أقم وادعث الساكر 4 او جرد 
الساطان ابن عمه قدامدش والحاجب الكدير وغدرهما قِ ألفي فارسن 

- 101 - 


من الأتراك والغز والتركمان . وعشرة الاف' دنار ومسادتي توب 
ليفرقها قردش في بني عقيل ١‏ وخلعه جميلة لقروشوفر سر بم ركب 
ذهب ومنجوق ؛ واسلم بن قروش مثل ذلك »؛ وسسار قتلمشن» من 
بغداد بالغز فنهدواءيلاد العسرب وسيوا دنساءهم فمالوا إلى 
البساسيري .... وزااسل دبيس بني عقيل الذين مع قريشس وبذل لهم 
العطاء ٠‏ وخوفهم ما بؤول إلده أمر العرب مع الغز ٠‏ فاس_تجاب 
العقيليون لدبيس, واخذوا بالتخلي عن قردوش والانضواء إلى معسكر 
الدساسيري, أولا وقليلا حنى ٠‏ دقفي لسر د نشسل قِ عدد دسشير مان 
أصضصحابه وحاشيته ٠‏ . وعندما وصلت الحملة الفزية إلى سنجار 
اشدتدكت بقوات الدساسيري ٠‏ فحدمل البساسيري ودددس ومن معهم 
عليهوم حملة واحدة فهزموهم ؛ بعدما «نهلت السيوف من دمائهم كما 
دنهل العطشان من الماء البشيم ١‏ وقتل منهم الخلق الذي لا يحصى 
عددا ؛ ولم دسلم إلا دقية بدسيرة اصيحوا شعاعا بددا ؛ ولولا شجسوم 
اللدل لأحاط بصخير هم وكددرهم سر ادق الويل* ؛: وكان من جملة من 
«قتل الحاجب الكدير » وهرب قتلمش ومن - دقفي - معة وغدم 
البساسوري وأصحابه غنانم كديرة . وشرب قر د شعدن بدران ودجا 
دئفسة ذحو الموصل وبعد هذا سار ٠‏ إلى دديس وذزل عليه فت كفل 
بأمره وإزالة الوحشة بينه ودين اخيهو[ابساسيري ؛ ولبسقروش 
خلعة آتية من فصر واخذ مالا بعث به إلية* رم . 


وي دغداد جاء الذير الى السلطان طغرليك دهزدمة قدّامدش ومقدل 
اكثر قواته وه بان اليساسيري دخل الموصل وخطب لصساحب مصر 
بها ٠‏ وهنا قرر السلطان أن يقود قواته بنفسه نحو الموصل «وراسل 
الخليفة قُْ الخروج إلى الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال, 
: افعل ما تراه فنحن ما ذؤثر بعدك عذا . ثم بعث إليه رئيس الرؤساء 
وهو بالمخيم وقال : إن امير المؤمنين ما يؤثر خروجك ؛ واذا اقمست 
وبعدت العساكر كان أكثر لالهودية . فقال قد كان الصدواب ان اخسرج 
الى هولاء وعسكري مدوفر والهيبة قاذمة فمنعت فأشير علي بادفاد 
العساكر إليهم والمقام . فجرى ما جرى ؛ وقد قووا وكدتروا ولابد من 
سديري اليهم قل أن يتفاقم الأمدر » ؛ وتحيرك طق رليك على رأسن 

5005 


قوادّه دحو الموصل ٠‏ ولم دصلها قل أنقضاء سئة 8غ]] هه ودخول 
سئة 655 ها / :ه١٠‏ م وقدل أن يصل الموصل أ سحب منها 
البساسيري ممع قواته وادتعد عنها مقدار عشرة فسراسخ 0 وعندم ا 
وصل طغرابك اللو صل هرب أكدذر اهلها منها وعبر إليها «فنزل ذار 
الامارة 5 وذزل أصضحابه دور الباس وكانت قد دلت مذهسام 1 وكتاب 
السلطان إلى الدايفة بكدره دذزوله الموصل ١‏ دم غادرها 1 قطالده 
العسكر بنهبها - فتمنع - ... فقالو | : إما أن تاذن انا في نهبه وإلا 
انصرفنا 'ظ وسياله هزار بديب أحد شخصيات دواتهة - فى عردم 
المسلمين وأموالهم 1 فقال قد دافعت عنهم وما أطقت ولا دل لهم من 
اقامة أو عطاء وما معي مال فدتمضي اللدلة وتخرج مان قُِ الدلدة إلى 
معسكرك ليحدرزوا دقو ددهم 2 فسارسل إلى أهصل اليلد و أخب رهم 
فارتاعوا وخرج من فدر منهم : وأصبع العوسكر فدذاوا الدلد فما 
أمسي إلا وهشو خراب دار سس 3 


وقربت قوات طغذر ادك من عساكر الوساسيري وعسكر الجيرشان 
فقابل ينضتهما موث شوكل من الكرينيى الالتماء و القمسال» وفننام 
الوزير الكندرى وزدد طغر لدك دمراسلة زعماء القبائل العردية فق 
حرش الرساسيرى ومعسكرة واحمن #مدس؛الى القبوء دبيمانسسن 
المكر وينصب لهم شرك الغرور بما يؤدي الى تفريق الشمل وتعكيسس 
الأمر ؛ ويضدمن لواحد منهم ولاية الموصل . و الآخر ولاية البصرة 
وواسط فأصاب بهم مكره امقدل ٠‏ وضرب سددقة مذهام المفصل » 
و لعب بعقول القو م« فعصفت بها عاصفات التذفر دق والتمزدق ٠و‏ 
ررجاءت رسل فقردش ودددس الى السلطان دس ألان العفو والصفح 
زوتكلان فى الطافة »وراد شؤلاه الرسل أن وسساوموا الساطان 
فلي السناسيدى وغل حداثة قاكاب اإسلطان + انا اوسا شيرق 
فالعفىو فيه راجع الى أمير المؤمذين فإن عفا عفونا ل وقد أزعجت 
هذه الاتصالات الدساسيرى واخافته فرحل ٠‏ إلى الرحدبة ومفعه 
الغلمان الدغدادية ومن تبمجة معن دذني شسديان والأكراد ومقلد 
وجماعة ٠0‏ 
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وعندما أدس طغرادبك بزوال الوساسيري خيل إ ليه أن قضيته 
اباتت بحكم المنتهية , لذلك قرر أن يهاجم أراضي الدولة المروانية 
ويخضعها أسلطانه ؛ لذاك اذساح الغز في أراضي نصر الدولة ..فما 
كان منه إلا أن را سل طفرلبك عارضا اعترا فه بسلطائه وا ستعداده 
لدفع الميالغ التي دتف_رض عليه ٠‏ ووص ل إلى طغف. .رابك في 
الموصل ٠‏ ابراهدم ينال من همذان في عشرين الف رجل ؛, فخرج 
الناس للقائه ولم يتذاف إلا ااسلطان » ولا وقعت عينه على عميد 
الملك - الكندري وزير طغرلبك ‏ قال له بالتركية : صا لحت بين 
العرب وا!سلطان وجءلتهم أهفلا لذاك : وإنما يدون الصلح بين 
النظراء ٠‏ ومن هؤلاء ا لكلاب حتى لادقلع أصلهم ؟» بعل هذا رضي 
ابن مروان أن يدفع مبلغ + ٠٠١‏ ؛ |لف دينار لاس لطان ؛ لذا سار 
اإسلطات طغرلبك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد ٠‏ ذفتحها عذوة 
وسبى ذساءها وأطفالها ونهب أموالها واحرق جامعها ؛ وذنقضات 
اخشابها ودرست آثارها , وقيل أن القتل أتى على أربعة آلاف نفس 
وأكثر وجاف المنزل فارتحل السلطان ٠‏ نحو بغداد عائدا إليها وقيل 
عودته ٠‏ سام إلى ا براهيم ينال الموصل وأعمالها , . 


ودعيد وصول طغرادك إلى بغداد دقليل طالب أن سمح له بمقابلة 
الخليفة . وبعد فترة قبل الخايفة القائم بمقابلة عبده وسيده الجديد 
والتعرف إليه لأول مرة ؛ ويقدم لنا غرس النعمة محمد بن هلال 
الصابيء الذي عاصر هذه الأحداث وعاش تفاصيلها وصفا حيا لهذه 
المقادلة دقول فيه : وجلسن ل الخليفة جلوسا عاما مشهودا ٠‏ وجالسس 
رئيس الرؤسسياء قُِ صدن السلام واستدعى النقياء والقضاة 
والشهود والأعيان ..٠‏ وعميد العراق وحوا شي الساطان وبعث إلى 
الس الطان 6.. واس ستدعاهة إلى دار الذليفة ٠‏ فنزل في 
طيار قارب الخايفة وكان قدزين وأرسل إلية . واتنحدر 
خواصه في الزبازب ٠‏ وعلى الظهر فيلان يسيران بازاء الطيار 
والعساكر والناس من جاذبي بغدال , دم قدم له مركب من مراكب 
الخليفة ٠‏ فذفر من الفيلين ' فقدم له من خيله فرس أشهب فركده 
وعليه قداء ديباج أسود ٠‏ وعمامة مدائة مزهية ودخحل الدار ودين 
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دده أولاد الملوك. ٠.‏ وقتلمدش ابن عمه وأشراف القواد والديلم ونحو 
من كم سمانة غلام من غامان الترك والكل بذير لاح فاما بلغ باب 
دهايزر صدحدن السلام وقف طويلا على فرسهة إلى أن فتمله الساب 
فنزل ودخل ماشيا وتلقاه رئوس الرؤساء ؛ وكان الخليفة ف بيت في 
صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج ؛ فرفعت وإذا بالخليفة جالسس 
على سرير ارتفاعه من الأرضص سبعة أؤرع في دست ديباج منقوشس 
وعليهة العمامة والقميص المصمتان وعلى مذكده بردة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبيده القضيب ٠‏ فلأما رآه السلطان قبل الارضس 
دفعات كذيرة ٠‏ ونصب له كرسي دون السرير لطيف ٠‏ فقال الخليفة 
أردئدس الرؤساء أصعد ركن الدين إليه 0 وأصعد معه مدمد بيسن 
منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه ؛ فص عدا . فقسال الخليفة' 
لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين,امير المؤمذين حامد لسعيك شاكر 
لفعلك ٠‏ زائد ل(شغفه بك وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بلاده 
ورد اليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته في ذلك 
واجتهد في عمارة البلاد وصصلاح العباد ويسر العدل وكف الظلم .؛ 
دم أفيرضت بعد هذا عليه الذلع ونوج وخوطب دملاك المشرق والمغفرب 
ومنح لقب سلطان فكان اول من منح هذا اللقب رسميا في تساريخ 
الاسلام . وبعد أن قبل طغرلبك الأرض عدة مرات سمح له بتقبيل يد 
الخليفة والمغادرة . ولكن قبل أن يغادر قيل له : ١‏ إن الله تعالى 
اعطاك الدذيا بأسرها فاشتر نفسك من دعضها » وقصد من هذا أن 
دزاد أعطيات الخليفة ومخصصياته وصلاحياته ٠‏ لكن طفرلبك دجنب 
ان يعد بأي شيء جديد ملزم . 

ولم تطل إقامة ابراهيم ينال في الملوصسل حيث تركها وقدم إلى 
بغداد في مطلع سنة 18٠‏ هيآذار ٠١08‏ موقداغضب هبذا 
الساطان وازعجه فاراد القاء القبض عليه لولا توسط الخليفة 
وأصلاح الحال دينهما حديث عاد ابراهديم أدراجه الى الموصل ؛ ولي 
نفسيه الحقد والاستعداد للثورة ضد طغرلبك ٠‏ 


ولقد عرف البساسيري مع المؤيد قُِ الدين بوجود خلافات دين 
ابراهيم دنال وطغر ليك فعملا على استفلال هذه الخلافات 
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وتو سديعها .وكان البساسيري قد استغل عودة طغفرليك الى دخداد دم 
سيفن ادر أهيم دنال إليها فجممع قواته قدل سفر الأذير وتحرك مان 
الرحبة شمالا نحو بالس ( مسكنة الحالية ) على الفرات واعاد 
الاتصصال بفردش بن بدران الذي كان قد فقد الموصل , فانضم قرورش 
مع قبيلة عقيل اليه .وكان القصد من تحرك البساسيرى ذحو بالسن 
الاستيلاء عليها وذلك ضمن خطة مرسومة لتصفية الدولة المرداسية 
وضدم أملاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حدما مداشرا من فيسل 
الفاطميين قُِ القاهرة. ' 


دروى المؤيد بان القاهرة فد قامت أذذن دار سال دعحضص المبالغ 
الجديدة الى حلب ؛ وان ثمال بن صالح قد اعطى هذه المبالغ الى 
أذيه عطية بن مسالح و طلب منه دملها الى الر حدبية , لكن عطية 
عورضا عن أن يبوصل هذه المبالغ كما كلف قام باحتجازها لدنفسسمة , 
وقد كان لصزذيعة هذا أذراً خطيراً على المؤيد قُِ الدين والبساسيري 
واتباعه . لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحدبة والتوجه الى حلب . وف 
طريقةه الى حلب وقيل أن دصلها لقي عطية دن صالخ فأصلح أموره 
معة ب أو هكذا تظاهر ووعده باستصلاح شانه مع الخلرفة 
الفاطمي .ودقول المؤيد ا ولما كان ثاني يوم التقاني به صادفت 
اخاه دمال دن صالح وقد دشد من .دشود عشيرده الكلادية من كان 
اسدنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا 3 دلهسب الذار فيها فتكا 
وقتلا , فتناولته باسان وعظ صادق موقعا من قابه ومنطقه , ونهيته 
عما هم به نهيا كثر من الصملاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين 
دفعا احدتمت ديه حلب وأعمالها من الهلكات وأمنتث من بغذتات الأذى 
بمشِيِدة الله » ؛ ودسءتطرد المؤيد قُِ قصنه فقول ٠:‏ ولحق ابو 
الحارث ‏ البساسيري ‏ على إثري فنزل ببالس ٠٠٠٠١‏ ومعه 
قروش بن بدران ونخبة وجوه عقيل », ويعطي المؤيد سببا لتحرك 
الدساسيري هذا بأنه قد سيق له اى الدساسيرى وطلب من 
نصر الدولة المرواني أن بمئحه مكنا في مملكته .وقبل أن يأديه 
الجواب» قصر باع ضصدر ه ١‏ فتحرك شسمالا, وما كانت بالس إلا 
بخطة ق.طريقة. 
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عندما دقوم المرء بفخحص قصة المؤيد فقي الدين هذه فحصا ذقديا 
يجد بأن المؤيد قد جاف فيها الصدق وقارب التزييف . فلقد كان هدف 
البساسيري هو بغداد. وكانت الرحبة احسن قاعدة له للنجاح في 
مهمده ؛ ذلك أنها كانت غير بعيدة عن بغدالد , قردية من الصسحراء 
الشامية التي كان دمكن استخدامها ملانذا, وأهم من هذا كانت ذدعا 
الإبنضب من الرجال البيداة الماستعدين للقتال إذا ما حضر الذهب ' 
وكان الذهاب الى الدولة المروانذية يعذي التخلي عن الدورة ؛ ولو أنه 
كان فعلا قد قرر التخلي عن دورته لما صحب معه جنده مع قريرش بن 
بدران وقواته العقيلية , لهذا دددو أن دحرك البساسبري هذا كان 
تنفديذا لخطة مرسومة٠‏ 


يذكر غرس النذومة محمد دن هلال الصابىء بأن بالس قد كانت 
من أملاك عطية دن صالح ' أو بالحري كانت أقطاعا ل ودقدم هذا 
سديا موضيحا لتحرك البساسيري: وهو : إقد تدتحصرك البساسيري 
وعساكر همع قردش بن بدران وشدوخ عشيرته واتباعهم نحو بالس 
للاستيلاء عليها ولانتزاعها من الرجل الذي استولى على الأموال 
التي ارسلت إليهم من القاهرة؛ وهنا لابد من التساوؤل : لكن لماذا 
قادل المؤيد قُِ الدين عطية وصالحه وطمأنه ع دم قادل دمال ومدعه من 
القيام بأي عمل ضد أخيه؟ والجواب على هذا السؤال نجده 3 سياق 
الحوادث التي تمت بعد الاستيلاء على بالس وادت الى فقدان ثمال 
للكة في حلب 


ودتحدث المقريزي عن خطة وضعها الوزير اليازورري لانهاء حكم 
دمال و دقو ل قُِ در جمده لذمال قِ كدابه المقفى التي اسدتقى مادتها كما 
ديدق سس رغم عدم دصر بحه ‏ من كاب بغية الطلب لادن العديم مؤرخ 
حاب الكدير ذلك ان المقريزي كان أاحد رواة هنا الكتاب وممن حاذوا 
مخدمد الحسن دن عيد الرحدمن اليازوري وزارة المسةتذصر لم يرض. 
مسن معر الدولة دما رضية منذهة الوزراء قبله ا وراى أن الحيلة 
والخديعة أبلغ قيما يريده ٠‏ فاستعمل السياسة ودعث خفايا التددير, 
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وندب لذلاك رجلا من دُقاته ٠‏ فسار الى حدلبي وساس الأمر واحدكم 
التدبير مع كادب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نزل معدن 
الدولة من القلعة وسامها الى الأمير مكين الدولة ابي علي الحسن 
ابن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائب المستذصر». ْ 


ولاريتن في معرفة المؤيد بخطط اليازوري هذه ويبدو انه اراد 
حين قايل عطية دم دمال واجتمع يهمبا ان يخفي ملامح هدذه الخطة 
مع خدر تحرك البساسيري ذلك ان كشفها كان بدون شك سس يزيل 
الشقاق بين الاخوين ويوحدهما ويوحد جهديهما وقواتهما ضد العدو 
المشترك ٠‏ وبعد أن قابل دمال المؤيد قِ الدين عاد ادراجبهة الى حلب 
دون أن يتصالح مع اذديه ٠‏ وعند عودده دفرقت قواده البدوية كما ان 
وات عطية كانت قد دفرقت ايضا ٠‏ ومما لاريب فيه ان هنزاقد 
افسح الطريق! مام الدساسيري لتحركه شمالا ومكنه من الامسستيلاء 
على بالس دوذما مقاومة ٠‏ ودروي المؤيد قُِ الدين بانه عندما دخل 
الى حلب وجد الأمير دمال كأن لازال غاضيا لما افق عليه ما افق 
من خروج اديه عليه وخيانته له قِ المال الذي سدامة اليه ٠‏ وتقاعد 
عشيرته عنه لما ارادهم في ساعة الوسرة ٠‏ وتدرمه بالعوسكر العراقي 
الذين جاوروه لما أقيه منهم من سوء العشرة ٠‏ ودعده هذه الدواعي 
كلها الى ان يورث سالطائه خلد اس ملكة ارضه ودياره ٠‏ ويدفيا 
أرضه ويسكن جواره ٠‏ فكاديه د ستد عي شحنة بشحن بها قطر حلب؛ 
ودقضي بها مدن دسرلدمها . وتسليم قلعتها دل ارب , 


غالبا ما تكون كثرة السذاجة وشدة البساطة في رواية اخبار 
الأمور السياسية مدعاة لاشك والريبة لأنه ليس في التاريخ من تنازل 
عن حددمه دوذما إكراهة فعلي وتحت ضغط ظروف ليس فيها امل 
المقاومة ٠‏ وهكذا ما اظن أمر دنازل مال عن ملكه دم بهوذه الدساطة 
التي رواها المؤيدقي الدين الذي كان كدير اللسؤولين عن العقيدة 
الفاطمية الذي استخدمت الذقية بكدرة وكان لديها لكل ظاهر باطن, 


أقد كانت العلاقات دين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
الفاطمية في سنة 4غ ه / 0 م سيئة , لهذا ارسل الخليفة 
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الاستنصر الى الشام جدشا لجبا على راسيه الحسن بن علي دن ملهم, 
ولقد اشذيك هذا الجدرش قٍِ عدة 'مواقع مع القوات الديزذطية 
لأنطاكبة ؛ وفي هذه الأثناء جهد ثمال بن صالح في ادسلاح ما بين 
الخلافة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية وايقاف القتال بينهماء 
فاخفق فهسكرت قوات ابن ملهم ‏ في افامية قرب الحدود البيزذطية 
ولدس بعيدا عن حلب 


اقد كان لثورة البسا سيري. وتحركات الغزاثر بالغ السوء على 
الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام ؛ يضاف الى هذا ان سنة 
4 ها 1١.9‏ ب ١:88‏ م كانت.سنة جفاف ذات مواسم رديئة. 
ودعتبر الذهبي هذه الحالة السبب الرئدسي الذي اجبر ثمال بن 
صالح على ااتخلي عن امارته . اذن القضية : جفاف ومواسم في 
غاية السوء مع تدمير للأرض ولما جاء من المحاصيل , وتدوقف 
التجارة وحركة القوافل ٠»‏ والدساسيري وقواته تضغط على حاب 
من المشر قٍ وابن ملهم وجدشه من المفرب , وقبيلة كلاب ممزقة 
منقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هذه همي 
الظروف التي عاش تحت كابوسها ثمال بن صالح عام 14149 ه 
ودمكن ان يضاف اليها سبب أخر هام وهوان الامبراطورية 
البيزنطية كانت مشغولة في تاك الاوقات بدشاكلها الخاصة التي 
نجمت عن-هجرةٌ. التركمان ؛ وتوغلهم في الأناضول . ش 


عندما غدت الأاهور على هذه ١‏ اصورة التي شرحتها 0 سارع 
ا لوزدر اليازوري لاقتناصس فرصة ما أعد له من خطط وما ساعدته 
الاقدار على اذنجاحه فارسل ابن عقيل قاضي ص ور الذي كان انذاك 
من شخصيات ااشام المرموقة وسبق له أن توسط بين ثمال بن 
صالح والخليفة المستنصر , ارسله الى <اب للاجتماع بثمال لمحاولة 
اقتناعه بالتذلي عن حاب مقادل اقطاعه بدروت وعكا وجبيل ٠‏ ونجج 
ابن عقيل في اقناع ثمال , وفي ااثااث والعشرين منن كاذون ااشاني 
لعام م64١٠‏ مم درك ذمال حاب مدوجها ندو ااقاهرة ودخل ابن ملهم 
مع قواته الفاطمية الى المدينة » وهكذا دذلت حلب مع شمالي بلاد 
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بلاد اشام تحت |اسلطان الفاطمي وحققت حركة البسا سيرى خطوة 
نجاح هامة نحو القضاء على الخلا فة العباسية ومنع ااسلاجقة من 
اقامة امدراطوريتهم وصاد الس لطان الاسب_ماعدلي على العساام 
الابشلا مي . 


ويبدى ان مجيء جيشيوابن ملهم الى الشام قد خدم اكترمن 
غرضي . فبالاضافة لاشتباكاته مع بيزنطة وآخذه لحلب ٠‏ لاشك ان 
وجود هذا الجيشىفي شمالي بلاد الشام كان يقدم حماية ومسائدة 
لحركة البساسيري ؛ وكان بامكانه تقديم النجدة والمساعدة حين 
الطلب وآثناء الحاجة . هذا وكان في تحرك البساسيزى شمالا 
فوائد كدتيرة اضاففة للقضاء على الدولة المرداسسية اذ كان يجعله 
قريبا من ابراهيم ينال لاستعادة الموصل منه ١‏ ولتوسيع الخلافات 
بينه وبين طغر لبك 


ودبدو مما رواه الخطيب البغدادي الذي عاش هذه الاحداث أن 
ابراهيم ينال عندما ترك بغداد راجعا ندو الموصل تبعه اذوه طفر 
لبك « وكان الدوساسيري راسسل ابراهوم يشير عليه بالعصيان 
الأخيه وبطمعه قٍِ اماك للتفرد به » ودعده بمعاضدته ومضافرته عليه 1 
وارسل ابراهيم ينال...رسولا من الموصل الى...ابي الحارث 
الإساسيري وقروش بن بدران... وهما دومئذ في ...بالس بأن أ سوق 
انا المؤيد في الدين ‏ اليه ما دلتمدسه من الحضيرة الذبوية الفاطمية 
من الأموال الجزيلة والذاع والالقاب والأاوية حتى يبطاش بطغفر ليك 
البطش ١اشديد‏ الذي يهد قوته ويطفي نائّرته » فتصير جميع ممالكه 
في قبضته وحوزته ويكون هو ماكها ؛ وعلى أن تلكون الخطبة لنا 
بالخلافة والامامة مقدمة على خطبته. 


وأثناء سور السلطان كاف ينال نحدوالموصل القي القبيض على 
والدساسيري 2 وعلم ينال ا ابذور فتحدرك لفوره مع « قطعة عظرمة 
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ولما علم سار فعدا خافه خوفا أن دي شددقه الى همنان وبيها حال 
التركمان فدماكها ويأخذ من همذان ما بها من خدزائن الس لطان 
وأمواله وسلاحه. 
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اما وقد حلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور , 
قريشس بن بدران يسانده البساسيري نحو الموصل فاستعادهاء 
«ولما تمهد امر قِريشن بالموصل رجع الإساسيري الى مسركزه 
بالرجية » وق الرحبة «خلم أن بقداد فبريسة لنطلن وقيضية ان 
رغب فزحدف اليها بالرايات الماستنصرية ' وصادف منها ارضا ذعيج 
الى الله. تعالى من ظلم التركمائية » , ودخلت طلاشع البساسير ي 
بغداد ف الجمعة اأسادسومن ذي القعدة شننة 802 "يفت مره ؟ 
كانون اول ١١١8‏ م ٠‏ «ثم دخل الرساسيري بغدأد يوم الاحد ثامن 
ذى القعدة ومعه الرايات المصرية ؛. فضرب مضارية على شاطى 
دجلة ونزل هناك والعسكر معه ؛ واجمع اهل الكرخ (وكانوا شيعةق) 

والعوام من اهل الجانب الغسربي على مضافرة البساسيري, 
وكان قد جمم العديارين واهل الرساتيق وكافة الذعار واطسمعهم 
في نهب دار الخلافة ؛ والناسراذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عليهم 
سئون مجدبة والأسهار غالية والأقفوات عزيزة »2 وحاللما دخل 
الرساسيري بغداد أمن لنفسة الأسيادة على ذصفها الغربي حيث كان 
اكثرية سكانه شيعة ٠‏ وحندى يكمل فتحه ليغداد والأسيطرة. عليها 
كان عليه أن يدتاز دجلة الى الجائب الأشرقي حيث قامت دار 
الخلافة. التي كانت عبارة عن شبه مدينة ؛ وقد قام الخليفة القادم 
بترميم أسوار هذه المدينة وبتحصينها . وش حنها بالرجال 
والسلاح ولمدة عشر ين يوما حاول الدرساسيري العبور الى الجانب 
. الشرقي ولكن دونما نجاح وكان ٠‏ القتال في كل يوم يجري بين 
الفريقين 5 السفن بدجلة 0 واخيرا ضعدف اعوان الخليقة دكن 
البساسيري واأتباعه هن العبور اللي الجانب اشر قي 0 واحاطوا 
بدار الخلافة فنهب ما لايقدر قدره »» وأثناء سقوط دار الخلافة 
ونهبها ارسل الخليفة الى قروشنبن بدران كيما يقوم بتسسليم نفسه 
اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه ٠‏ فركب وعليه السواد وعلى كتفه 
البردة وبيده سيف مجرد », وعلى راسه اللواء والهاشميون حوله 
والجواري حاسرات ناشرات الشهور معهن المصاحف على رؤؤؤس 
القصب ودين ديه الخدم بالسيوف المسللة » ؛ وعندما وصل الى 
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الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قروشى بن بدران هناك . فنادى 
رندسس الرؤساء ابن المسامة قررشوصا ٠.‏ يا علم الدين امير 
المؤمنين يستدنيك , فدنا...فقال: قد 'آتاك!إبن رتبة لم ينلها امشالك 
واحللك منزلة لم يحلها اشكالك فان أمير المؤمنيين دستذم منك على 
نفسه واهله وأصحاية بذمام ألله تعالى وذمام رسوله صلى الله عليه 
وسلم وذمام العرب ؛ فقال قريش قد اذم ان له . قال: ولي ولمن 
معه , قال: نعم وخلمع قلذدسوة من تحت عمامته وأعطاها ذماما 
للخليفة ؛ واعطى مخصرته لرئوسس الرؤساء ذماما...ونزل الخليفة 
ورئدوسس الرؤساء الى قروش وحصلا معه . فقبل قريش الأرض 
دفعات...وبلغ البساسيري ٠‏ فأر سمل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر 
بيني وبينك ما استحلفتك عليه . وكانا عند انحدارهما قد تحالفا ان 
لا ينفرد أحدهما عن الأخر بشيء . ويكون العراق بينهما نصفين 
فقال قريش: ماعدلت عما استقر بيننا ٠‏ عدوك ابن المسامة ؛ يعني 
رديسن الرؤساء, فخذه وأنا أخذ الخليفة . فرضي بز لك ” ٠‏ «وخرج 
الخليفة معه ‏ قريرش.. من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء .. 
وعلى الخليفة قباء أسود وسيف ومنطقة ٠‏ وعلى راسه عمامة تحتها 
قلنسوة...وضرب قبريش للخليفة خيمة...فدخلها...وماشى 
البساسيري وزير الخليفة ابا القأسم بن المسلمة ويد البساسيري 
قابضة على كم الوزير «وهو يقول له: «مرحبا بمدمر الدول : ومهلك 
الأمم ومخرب البلاد ومبيد العباد »؛ واعتذر ابن المسلمة للرساسيري 
وساله العفو والغفران لكن البساسيري رفضي قبول معاذيره وقال 
له ٠:‏ قد قدرت فما عفوت وأنت تاجر صاحب طياسان ؛ ولم تبق على 
الحردم والأطفال والأموال ؛ فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف وقد 
اخذت أموالي وعاقبت حرمي وذفيتهم الى البلاد والقلاع واعتقلتهم 
فيها وقتلت أصحابي ودرست دوري وسبيتني.وأبعدتني وفعلت تلك 
الأفاعيل » وحاول الناس ( العامة ) تخطف ابن المسلعة ليقتلوه 
فمنعهم البساسيري ونقله الى حيث سجنه. 

اما الخليفة الذي انزله قروشر في خيمة بين اتباعه فقد لحقه «ذرب - 
عظيم فامتنع من الطعام وااشراب ؛ فسأله قرويش والح عليه حتى 

113 - 


أكل وشرب وف يوم عرفة (8 ذي الحجة سئة 866٠‏ هم )«أخرج 
الخليفة من الموضع الذي كان به .وحمل الى الأذبار ومنها الى حديتة 
عائه على الفرات » فديسسن هناك وكان صاحب الحدديثة والمتولي 
خدمة الخليفة ددفسه هناك مهارش البدوي 0 العقيلي الذي كان ابسن 
عم لقريشس بن بدران. 


وعندما اسدقرت الأمور الدساسيري ل بخداد قام دادقاف الخطية 
للخليفة العباسي واحل محلها الخطبة الخليفة الاستنصر الفاطمي , 
وضرب دناذدر جديدة اسم الملستنصر ؛ وبهذا كان البساسيري قد 
قام بالغاء الخلافة العياسية وازالها من الوجود . وبذلك حققفت 
الدعوة الفاطمية الاسماعيلية غاية امانيها ووصلت رقعة دولتها الى 
اقصى حدودها ٠‏ ولقد كانت فرحة القاهرة دمام لاتوصف » وق 
بغداد لم تتحوقف احدفالات الدساسيري ايرضا وذلك قِ سددل اظهار 
سطوة الدكم الجديد وقوده فبعد ذفني الخليفة بأيام جيء بساين 
المسامة واخرم من تحت العذاب فوضم «على جمل وطيف به قٍِ 
محال الجائب الغربي ‏ من بغداد ؛ ثم صاب حيا ... وجعل في 
فكيه كلو.ان من الحديد وعلق على جذع فمات» 


ولم يزل الخليفة في محدسه بحديثة عانه الى ان ظفر طفر لبك 
بأديه أدراهدم دنال وقدله ٠‏ وقد تدم هذا على النحسو التالي: 
فعندما لاحق طفر لبك ابراهيم دنال وصل قبله البى همذان وكانت 
القوات التي ممه قليلة لذلك عندما وصل دنال الى همذان اخذ بحصار 
هذه المدينة وطال الحصار وامتد ٠‏ ولي هذه الأثذناء كانت زوجة طغر 
لبيك قد تمكنت من جممع دعض.ن القوات التركمانية وتوجهت بهانحو 
همذان لفك الحصار عن زوجها , وق الوقفت نفسه استنجد طفرلبك 
بألب أرسلان ابن أخيه جفري بك ؛ فخف بما لديه من قوات نحو 
همذان . والتقى ابراهيم ينال بهذه القوات واشتبك بقتال مرير معها 
نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بالاسر . وجلب ينال بعد أاسره الى 
طغر لبك فقام بخذقه بوتر قوسه . وحالما حصل هذا قرر طغرلبك 
التوجه بقواته نحو بغداد لطرد الربساسيريمنها ولاحدياء الخلافة 

00 : 


العياسية . وكاتب طهر ليك مهارش وطلب منه ان يجلب الخليفة 

اليه ووعدهة وتوعده 0 فقام مهارش باخذ الذايفة مده ودوجه به دحو 

طغرادبك الزاحف بجيوشةه نحو دغداد ؛ ودددو أن البساسيري كان قد 

أر اد أن ددءث بالخليفة الى صر لكن سجان الذليفة العقيلي رفضس 
تسليفة"اناة ل وسالة الى ممم 7 


وعندما وصلت اخبيار انتصار الساطان طفرليك على اديه ومن 
ذم .زحفه ذحو يغداد , الى البساسيريءقام بترك بخداد والتحق بحلة 
دديسس بن مزيد أمير بني أسد واخذ يحضر نفسة العبور الى 
الرخية : لكن ها :أن وصل: ااسشلطان طفرلاك يقزاد بعتي ارسل بعظيا 
من قواته لمطاردة البيساسيرى ومذهه بذفسس الوقت من العبور الى 
الشام ؛ ونجحت قوات طغرلبك في مهمتها هذه حيث لحقت 
بالبساسيرى فقدلته وعندما جىء بجذته الى السلطان وجد ١ف‏ جدبه 
خمسة دنائير فدفعها السلطان الى من قور راسه واخرج مخه . 
...فدرك على قناة وطيف ده في بغداد وض بت دين يديه الدبأدب 
والبوقات وعلق مدة دم حمل الى خزانة الرؤوسن. 


8 تتجاوز الفذرة التي سيطر بها البساسيري على دغهداد أيام 
سنة هجرية واحدة ؛ وعاد الخليفة الى داره المشعثة وعاصمته 
المهدمة بعد سنة سجن ("") ٠‏ وبالقضاء على حركةالبسا سيرى 
تم لطغر لبك ارساء“قوا عد الامبراطورية ا لسلجوقية ؛ ولقد نجم عن 
اخفاق ثورة الإساسيري وقيام العهد الجديد نتائج على غاية من 
الك متسس لطورة 2 فقا سس م ل مس سم سل سي سك 
طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وبدات واحدة جديدة » 
وهكذا يمكن اعتبار سنة 80١‏ ها/ة ه١٠‏ م سنة فاصلة ف تاريخ 
الاسلام . ودمكن أيضما اعتبار مقتل البساسيري من الأحدا شنات 
الأثر الحاسم بالدسية للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكري 
والحضاري منة ؛ ولوس من المغالاة أن يطلق المرء على الفترة التي 
سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها 


و 


وما عليها أسم قدرة الحرية»؛ والفدترة التي دلتها أسم«فترة 'الحتميق» 0 
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لقد كان السلاحقة سنة متعوصبين لسنتهم وكان لهم طرقهم 
الخاصة للدفاع عن السنة ولجلب الناس إلى حظيرتها . وغالبا ما 
اعتمدت هزه الطرق على العنف والقمع والتهديد باللوت ؛ وئادرا ما 
اتخذت من الحجة والاقناع وسيلة ؛ وقبل الاستطراد بهذا مفيد اولا 
أن نتذكر كأ الؤسم الأعظم من العالم الاسلامي كان دتى وفاة 
البساسيري ددين معظمه إما بإحدى عقائد الشيعة أو كان يخضع 
لحدكم أو لذفوذ إحدى الدول الشيعية ٠‏ ولقد كانت الدولة الفاطمية هي 
أعظم القوى العقاندية والسياسية الشيعة وكان القضاء على كتورة 
البساسيري انحدشارا للمد الشيعي ويداية حاسمة العودة نحو 
السدنة ؛ ولا دكمن القضية ل أمر انتصار السئة على الشيعة وإذما قِ 
الطرادق التي استخدمت ومكنت من هزا الانتصار 


وأمر الصراع دين الفكر السني والعقيدة السذية من جهة والحركات 
الشيعية من عقائد وافكار من جهة اخرى هو ليس بالجديد في 
التاريخ الاسلامي ؛ وقيام الثورات الشيعية والقضاء عليها امر 
عادي ايضا في تاريخ الاسلام ؛ إذما الجديد هو نوع الملاحقة 
المسدتمرة التي لقدتها الحركات الشيدية مذذ الأن فحواتها من حركات 
ذات أهداف توسعية . وبرامج ذات نظرة شاملة ؛ إلى طوائف همها 
الملحافظة على مالديها من مكاسب .؛ وغدت الافكار والعقائد التي 
كانت جزءا من درامج للنشر على الناسرقاطبة عبارة عن اشياء 
محاطة بأطواق من السرية المميتة ؛ ولعل ما أصساب العقيدة 
الاسدماعلية بعيد القضناء على ثورة البساسيرى بفترة وجيرة كاف 
التدليل على هذءفلقد قامت حركة جديدة بين الاسماعيلية اسسها 
حد دن الصباح الذي اتحذ من ؤلعة الموت مركزا له , ولقد ندنت هذه 
الحركة 5-5 للانتصضار والاندشار وللقضاء على اعدائها عقيدة 
الاغديال السياسي بواسطة المدية , وعملية الاغتديال السياسي 
وسديلة دفاعية لاتلجا إلدها الحركات ذات الأهفداف الثتورية 
التوسعية . وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة مذكمدشة تزول 
دزوال خط الدفا ع ويتحطمه . 


ولقد أنتج الصراع بين ااسنة والشيعة في السابق نتاجا ثقافيا له 
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قدمة حضارية كديرة ولكن السلاجقة الأن تخلوا عن قرع الحجدة 
بالحجة واتخذوا النسيف ؛ وبنفس الوقت اقاموا المدرسة النظامية في 
الامبراطورية السلجوقية ٠‏ ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة. 
ووجهت من قبلها , وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروها ؛ 
وطبيعي ان هذا شينا خطيرا جديدا في تاريخ العقيدة الاسلامية ١‏ 
فقد اعتادت هذه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتوجيهها ولم 
تحتج قط إلى مساندة حاكم أو صاحب نفود كي تندشر أما الآن 
وقد أخضهعت لتوجيهات الدولة دولة اوتوقراطية عسكرية ( دشكل 
منظم ومنهج ومدعم بقوة السلاح فهذا أمر خطير ؛ صحيح أنه مكن 
من جعل معظم الشيعة سنة وكان هزا سديدم حدما إنما بوقت 
اطول ) لكنه الآن وقد تم بهذه الوسيلة فإن ماجره على السنة كان 
فادح الدذمن ٠‏ لقد تحولت السنة نفسها بعد حين إلى طانئفة كبيرة 
أغلق فيها باب الاجتهاد . فزال الابداع من بين صفوفها واختفى 
اعلام الفكر الكبار ٠‏ وكم كان الأمر خطيرا أن تفقد السنة حيويتها 
وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح 
وحوا نشي ليس أكثر . 


القضية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي يعدشها ؛ لذا يكفي 
فذا للبرهئة سوق الختبالين التباليين فقسيط :فق سبدة 
5 هدك ٠١6١”‏ مم أي قبل أن يدخل طفرلبك بغداد ٠‏ وقف 
طغرلبك السلجوقي على مقالات الأشعري 3 فأمر بلعن الأشهري 
على المنابر .» . ٠‏ فضج من ذلك ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري وعمل رسالة سماها شكاية اهل السنة لما نالهم مسن 
المحنة , وقال فيها : ايلعن إمام الدين ومحي السنة » ؟ ! وحاول 
عدد آخر من علماء الملسلمين إيقاف عملية اللعمن هذه 
فاخفقوا اليقية 


عاش آدو العلاء المعري قدل وفاته سنة 850١‏ ه/ ١٠١55‏ مقي 
معرة النعمان التي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا 
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بالخليقة الفاطمي ٠‏ وبنشر المعري في المعرة دفاسنفته وافكارهة ٠‏ وكتب 
وقال ع أراد دون حدشية أو خوف ولم تحاول واحد من معاص, ده 
الضغط عليه أو تهديد حدياته باستخدام العقوبة أو السيف ضده ٠‏ 
حتى المؤّيد في الدين داعي الدعاة ( أي السكرتير الأول للحسزب 
الفاطي ) الفاطمي فإنه رغم معرفته بان افكار المعري تعارض اراء 
العقيدة الفاطمية لم يجاول أبدا استخدام العنف معهة ,؛ ولم بيوح به , 
رغم أنه كان يرستطيع فعل ذلك , والذي فعله المؤيد هو اتباع الوسيلة 
الجداية وقرع الحجة بالحجة دالمناقشة : ولقد وصلنا العديد مسن 
الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد بينهما . هذا وإن جميع الذين 
قالوا دِدكقدر المعري أو زنددقته لم دكونوا مسن معاصر يه بل كانوا 
جميعا ممن جاء بعده , أي كانوا من دتاج عصر الحتمية عصر الذنصر 
السلجوقي والمدرسة النظامية ) زدسا. 


ويجدر بنا أن ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طفرلبك فبعد أن عاد 
إلى يغداد واعاد إحياء الخلافة العباسية ٠‏ شعن أنه لم يبق أمامه من 
القوى مايخشى ؛ وأن ما بقي عليه هو التوجه إلى الشام لاخضاعه 
ومن ثم إلى مصر للقضماء على الخلافة الفاطمية . لكنه قبل أن يقوم 
بهذا أراد أن يرفع من مكانة نفسيه ٠‏ ويزيد من نفوذه وسسيطرته ؛ 
فبعد أن قادل الخليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج من اينته ؛ 
والخليفة العباسي ذلك الاذسان المتحضر كان مهما علت نظرته إلى 
ظفرلبك ومهما خافه وهابه . كان يعتبر طفرلبك بدويا شبه متودشن 
وحديث عهد بالنعمة ؛ ولايعدو عبدا من عبيد الخلافة العباسية 
وجندها . وهو قبل كل شيء كان اعجميا لايمت إلى العرب وقريرش 
وبني هاشم بصلة . لذا كان زواجه بابنة الخليفة أمر لايكاد العقل 
يتصوره ٠.‏ ورغم كل هذا فلقد استجاب الخليفة ‏ بعد ذمغوط 
شديدة ومعاتبات وتهديدات واسعة ووعود . مكرها لطلب طقفرليك 
الذي كان قد جاوز السبعين من عمره فوافق على زواجه من ابنته 
التي كانت لم تكن تتعدى بعد العءشرين من عمرها ؛ وليت ان الأمور 
قد توقفت عند هذا الحد فالخليفة الذي و.جد أن الزواج أمر لايد مه 
أراد أن ددم مراسدم هذا الزواج يديب التقاليد الاسلامية العباسية 
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وفي مدينة بغداد , لكن طغرلبك رفض ذلك واصر على ان يتم الزواج 
قِ أصفهان وحديديب الأعراف والتقاليد التركية ومرة ة أخرى رضخ 
الخليفة واذعن لرغبة سيده ٠‏ وعبده ٠‏ طفرلبك فارسل ابنقه إلى 
أصيفهان ' ولم دنجم عن هذا الزواج شينا فقد كان طفرليك بالاضافة 
إلى تقد تقدمه بالسن عقيما كما أنه كان وقت الزوا 83 عايلا إذا لم بذعم 
بابنة الخليفة طويلا . فبعد ثلاثة أو اربعة أشهر توفي طغر لبك وكان 
ذلك سئة 0860 شه مك٠١‏ مِ دون أن بتسرك وراءه ولدا يذافه في 
السلطنة ٠‏ ودموت طفرليك دررت مشكلة خلافته إلى الوجود غور 
أن هذه المشكلة دسمت بتولي الب أرسلان ابن أذيه جغري بك 
السلطنة ٠‏ ودعد ألب ارسلات ” من أعظم الحكام وأشهرهم قُِ التاريخ 
الاسلامي وهو مع ادثه ملك ناه كانا اعظم سلاطنة بني سلجوق 
على الاطلاق رهم 
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الفصل ١اثااث‏ 


ابن خان , الناوكية . حملة الب ارسلان على 
الشام والجزيرة . اتسز . تدش بن الب 
ارسلان . مسلم بن قريوش وسقوط الدولة 
المرداسسية . حملة ملك شاه على الشسام 
والجزيرة 


وكان من عجائب الزمان ان أنطاعية خربتها زازلة عظيمة قبل 
فتحها (من قدِل الفرئنجة ) دمدة أربع سئين » وسدقط من سدورها عدة 


ابرجة . 


حكى القاضي حسن بن الموج الفوعي قال: كنت قد هربت من 
المجن (دركات بن فارس |١افوعي‏ رئيس أحداث حلب في زمن رفدوان 
ابن تدش ) ووصلت إلى أنطاكية وخدمت بها الأاجل مس هود وزير 
يغي سغان (امير انطاكية ) فتركتن علئ العمارة , قال : فعدنا إلى 
ما قد أخربته الزلزلة من ا|لسور فعمرناة , فعاد أحد الأادرجة هبطا 
وعاب ؛ فأشير علينا بذقضه , وأن يقزر أ ساسه , فهدمناه , ونزلنا 
على ١آخر‏ دمس قٍِ أساسه . فوجدنا جرنا قد اذكشر عليه طايق عظدوم 
فكشفناه , فوجدنا فيه سدقة ة أشخاص من نحاس على خيل من تحاس 

على كل واحد ثوب من الزرد معتقلا ترسا ورمحاء قال : فعرفت 
الاجل مسعود بذلك ؛ فنفذ ثقته فاخرج الأشخاص وكشف ما تحت 
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الجرن فلم يجد شسيئًا سواها . فحمل الأشخاص إلى الوزير . 
فأخذها واحضرها إلى مجلس الأمير يفي سفان . فقال بعض 
الحاضرين : لو أحضر الامير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر ٠‏ فتقدم بأحضار جماعة وابرزت إليهم الأشخاص . وقيل 
لهم : تعرفون ما هذه الاشخاص ؟ قالوا : ما نعرف بل إننا نحكي 
للأمير ما يقارب هذا الامر ‏ لنا دير يعرف بدير الملك واسع الهواء 
عاب علينا في سنة سبع وسبعين واربعمانة ؛ فتكسر اكثر خشبيه . 
فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بأنطاكية وبلدها شيئًا . 
فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحائط فحفرنا أساسس الحائط 
الجديد ؛ فلما انتهينا إلى اسفله وجدنا أشخاص اتراك من نحاس في 
اوساطهم القسي والنشاب فلم نحفل بذلك ؛ وعمرنا الحائط . فما 
مضى لنا غير مدة قصيرة حتى سرق المدينة سليمان بن قتلمدش في أول 
شعبان سنة سبع وسبعين واربعمائة في اربعمائة غلام أو دون , 
وملكنا كما سمع الأمير . وهذه الأشخاص ريبما كانت من أمة هذه 
أشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين . ووروا عن خبر الفرئج 
وكان قد. وصلهم عنهم أخبار شاذة وما يجسر أحد يفوهبها. 
فشتمهم يفي سفان اقبحشتم وقال : يا كفار ف الارض غير الاتراك 
وامر بإخراجهم , فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا 
الوسطنطينية .)١(‏ 


عندما تعرضت الموصل لاول غارة غزية في تاريخها . وصلت 
اصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحكم أنذاك من قبل ثمال 
ولقد سجلت هذه الأصداء في شعر ابن ابي حصينة شاعر ثمال بقوله 
أموا وهموا بالورود فراعهم 
من دونه هذا الهمام الأروع 
من مبلغ الاتراك ان امامهم 
بحرا يغرق موجه من يشرع 
رتيقنوا ان الشام واهله 
أحمى بلاد الخافقين وامنع (') 
11 


كان الغزاة الجدد بالذسبة لأبن أبي حصينة أتراكا فكروا بغزو 

وطبعا الشوراء كما هو معروف ١«يددعهم‏ الغاوون» . فقد سقط دُمال 

وزال حدكمه كما رآدنا ذديجة لدخول الغن دغداد ودتسامهم زمام الأمور 
بها" . 


بعيد مقتل الرساسيرى قام عطية بن صالح بالاستيلاء على بلدة 
الرحية وخاز على دميمع ما تركه البساسيري فيها 1 ودتمكن قْ ذلك 
الأذناء محدمود دن دصر يسن صالح ا 00 الاستيلاء على حلب 


وطردا لنائب الفاطمي منها .ولما عجزت الدولة ١‏ افاطمية عن ا ستعادة 
حلب طلب الخليفة الماستذصر من ثمال بن صالح مغادرة القاهرة 
وعينه مرة جديدة أميرا على حاب ٠‏ وعيئه مارة جديدة أميرا على 
حاب ؛ واقد استطاع ثمال بعد عناء دخ ول حاب يوم الأثنين 59 

ربيع الأول عام “40 ها “” نيرسان ٠١5١‏ م2 فأستائف 
أمارته فيها وجدد حكم الأسرة المردا سية في شمالي بلاد الشام . اكن 
حكمه هذه المرة كان قصيرا , فذفي ١7”‏ ذيي القعدة من العام التالي 
غ6 ه ١8‏ تشرين ثاني ٠١37”‏ م توفي ثمال. وخافه - بناء 

عل وصيته - أخوه عطية بن صالح في إمارة حاب بع . لكن ذاك لم 
يرض محدمود بن دصر فقام ينارع عمه على الأمارة . 


ذبعا لادن العددم لم يبدذخل أحد من الغن بلاد الشام حنى بعد وفاة 
مال دن صالح ٠‏ وذاك أذناء الصراع الذي ديع وفاته من أجل حلام 
حلب ددن أخيه عطية دن صالح وادن أذيه محمود دن ذنصر الذي تار 
ضدد عمه مدعدا بأنه أحق من عمه ل حم حلب ١‏ وقام مدمول بجمم 
قبيلة كلاب حوله وتوجه على راسهائحو حلب . وف رجب سنة 
6 هبردموز 17١1م‏ حاصر محمود وقواته الكلادية مدينة حلب 
في مجحاولة لاستدواذزها وانهاء حدكم عطية واحلال ذفسه محجله . 


- 122 - 


وييدو أن عطية دن صالح كان اقل مكانة من سسوأهة مان أخوانه قِ 
قديلة كلاب ؛ لذلك أيد الكلاديون ابن أخيه ضده . ولكن عندما حاصر 
الكلابيون حلدبا هزه المرة . كان الزمان الذى احتجزت فيه قبيلة كلاب 
القوة المؤثرة والكلمة الفصل في المنازعات من اجل سيادة شمال بلاد 
الشام قد ولى إلى غير عودة ؛ فقد كانت المذطقة وما جاورها دمسوج 
دقوى الغز الجديدة . وستكون الكلمة الفصل مزذ الأن لهذزه القوى., 
وكان الأن «امكان عظية ونوا الاسكفاقة باخرص مدسوعات الفز 
ودعوتها مساندته ؛ وهذا ما حصل . 


عند اشتداد الحصار على عطية وجسهة الدعوة الى أحد زعمساء 
التركهان: الذى: عرق ياسع أمن خان ودعاة للقدوم إلى :حلب د وكان 
ابن خان مقدما في الجزيرة ١‏ وما أن وصلته دعوة عطية حتى تحرك 
مع أتباعه نحو حلب لكن ما أن وصلت اخبسار تصركة فدذهة الى 
محمود بن ذصر وأتباعه الكلابيين حتى سارع معهم للعمل على فك 
الحصار عن حلب ' وتحرك عطية بسر عة فطلب مي أيسن خان عدم 
متايعة سددرهة دحو دلب . كما قام بصنم نوع من المصالحة مع ابسن 
اديه محمود بن ذصر ؛ وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حلب هذه 
السرنة . 


ولقد كانت هذه الدسوية التي ذمست دين عطية ومدمود دتسوية 
مؤقتة تمت تحت ضغط ظروف اسدنانية . ففي الأسبوع الأول من 
شهر أيار للعام التالي ٠١14(‏ م) تحرك محمود من جديد ضد عمه 
واستولى على خماة ومعرة النعمان مع حصن كفر طساب شام قاد 
قديلة كلاب نحو حلب ٠‏ ولقد أخفق عطية في صد محمود وقواته , 
ووقعت حلب ذحت الحصار 0 وكان الحصار حصارا قساسيا أجبر 
عطية على تجديد استغاتته بابن خان واتباعه من الغز . واسستجاب 
ابن خان لطلب عطية وجاء نحو حلب ؛ ودخلها ؛ ولقد سيب قدومه 
ودخوله إلى حلب اذسحاب محمود مع قواته الكلادية ؛ وهكذا تحرر 
حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذاته تحت خطر 
جديد أشد مما تقدمه سيكون حدفه على يديه . 
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وما أن دخل ابن خان حلب حتى بدا على الفور ببساشر سلطانه 
عليها وعلى جميم شؤون الامارة ٠‏ ولم دسدرم اهالي حلب لإأسادة 
البداة الجدد . وكره أحداث حلب الغز الذين بداأوا يناز عونه م 
سلطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود ؛ وعطية نفسه وجد 
انه أخذ ديفقد سلطته كأمير ؛ لذلك سارع لاقامة صلح جديد مع ابسن 
أخيه محمود ؛ قاسم على أساسة معة أن اضي الامارة 0 .وبدآ عطية 
دعد هزا يعمل التخالص من أدن احيه واتباعه وتنوجه نحصو الاراضي 
البيزذطية فأعمل الغارة فيها , ذم توجه عائدا نحو حلب . وكان يخيل 
له بأن ابن خان لن يعود مهه ؛ لكنه عاد ووجد عطية نفسة امامة بلا 
خول ولا طول فقيل مره الخرى :بعلب + 

وبدا عطية يفكر في طريقة جديدة مجدية الخلاص من ابن خان 
واتباعه . وفي احدى ليالي كانون الثاني لعام ٠١50‏ م وجد عطية 
الفرصة الخلاص من الغز . فقد كان ادن خان انذاك خسارج حلب ١‏ 
وهنا أمر عطية الأحداث أن يغيروا فجاة على محلات الغز ؛ ونفسذ 
الأحداث الأوامر . فنهبوا خركاوات الفز وقثلوا عددا من رجسالهم 
وأسروا بءضا من الذساء . واستولوا على خيول واسلحة الغر ' 
ولكيووا من بقن جنا متهم على الفجر ان إلى بحمارج أسيط ا بعلب : 
وعندما سمع ابن خان بما حدث ورأى ما حل باتباعه جمع فلولهم , 
واراد التوجه بهم شرقا نحو أعالي الجزيرة ؛ لكن القبائل البدوية 
التي كانت قاطنة حول حلب تخطفتهم وحالت بينهسم وبين الوصول 
إلى ايتهم ».وهنا انحن ابن كان قرارا خطيرة بان قام ببالسفر إلى 
سرمين حيث كان يعسكر محمود بن ذنصر فالتجا اليه ووضع نفسه 
ومن بقي معه من أصحابه تحت تصرقة . 


ولقد شجع هذا محمود بن نصر كذيرا , فقام بجمع قواته الكلابية 
وتوجه على رأسهم نحو حلب فحاصر ها لمدة ثلاثة اأشهر .ولقد كان 
الحصار قاسيا . وكان ادبن خان والغن من أكثر الناس تاديرا بيه, 
ونا شعر غظية بادة إن يستطيع مضايعة القسازمة , تتازل عن حلب 
50 لابين أذية الذي دخلهافي التاسع مسن اب 
1١5١ 9‏ من 
5 


بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خسان واتباعه إلى الدينة 
لأنهم كانوا يدذدشون الاأصطدام بالأحداث . ولقد سافر ابن خان نحو 
الجزيرة والعراق وعاد الى أمارة حلب في العام التالي ٠١55‏ م 
ومعه فوجا جديدا من الاتباع كان مؤلفا من اصول مختلفة فيه 
بالاضافة إلى التركمان كرد وديلم واوج (الأوج اسم اطلق على 
سكان الحدود الأسلامية البيزذطية ( 6 ولقد اقطم محمود ابن خان 
بلدة معرة النعمان . فدخلها مع اتباعه واستقر بها (:) .. 

بعد هذا الحددث لايد المرء أن يتساءل من هو اين خان هذا ؟ 
وساحاول الاجابة على هزا السؤال ' دم اتابع بعسدها الحديث عن 
الأعمال التي قام بها هذا التركماني في بلاد الشام ؛ لكن قبل البدء في 
الاجابة ينبغي التنيه إلى الأمر التالي وفى أنه عند قيام اي هجرة 
بدوية يكون في العادة من أصعب الأمور على الباحث التعرف دبشكل 
يقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان أعمال كل واحد 
منهم ؛ وعلى هذا الأساس يمكننا ان نقول منذ البدء بأنه قد يكون قد 
وجد بين التركمان اكثر من ابن خان اي ان ابن خان الذي دعاه 
عطية أول مرة قد يكون غير ابن خان الذي دخل حلب لأول مرة ؛ ثم 
إن الاعمال التي سنذسبها إليه قد تكون صنذعت من قبل غيرهءإن اول 
معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن 
لفظة ابن خان توحي بمكانة صاحبها ؛ كما لو نقول ابن الأمير او 
ابن الملك ). ويروي ابن العديم بان ابن خان كان ابنا لملك الترك ', 
وانه غاضب اباه وهجره نحو الاراضي المروائية في اعالي الجزيرة , 
ولي الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم من كان ملك الترك هذاء 
يبدو كانه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية . وعلى كل حال 
نحن ذستخلص من ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن 
خان ؛ واأتباعه كانوا عبارة عن الف من الرماة من أصول مختلفة 
كان التركمان العدصر الغالب دينها , 


من اتباعه للالتحاق بمحمود ؛ ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو 
حلب وحصاره لها وأاشرنا بأن الغز اتباع ابن خان كانوا الاداة 
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الفعالة و والمؤثرة الني أدت إلى سقوط حلب ديد مدمود وبالتالي 
إلى انهاء حكام عطية , ومعلوم أن أعمال الحصار وفدح المدن كانت قي 
العادة تحتاج إلى عدد كبيز.من 'الجئد .ولا كان أتباع ابن خان الذين 
نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا غموضا 
يحتاج للجلاء : 


يحددنا كلا من العظيمي وابن القلاذسي بانه بعد ان التحق ابن 
خان بمدمود قام كلاهما بالسفر الى طراداس ؛ ودعد أن مكذا هناك 
بعض الوقت عادا وتوجها مع قواتهما نحو حلب فحاصراها حصارا 
كان ابن خان واتباعه من الغز السبب الكدبير الذي ادى الى سقوط 
المدينة الى محمود بن ذصر . ان هذا الخير دفيد بان مدمودا وابان 
خحان ردما قاما ‏ عندما كانا 5 طر ابلس دتجنيد جدشس غري ٠.واذا‏ 
صح هذا ففيه اشسارة ودليل الى وجود تركمان أنذاك في مذنطقة 
طرابلس ٠‏ وهذا بدوره يعني أن بعض الغز كانوا قد دخلوا جنوب 
غربي بللاد الشام قيل دخولهم حلب . 


تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان ( القسم الذي 
يحوي تاريخ غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء الذي عاصر 
الاحداث التي نحن دصددها فسجلها دشكل مفصل ( عن مجموعات 
من التركمان اطلق عليها اسدم الناوكية وذروي هذه المصسادر يسان 
معظم الناوكية قد هاجر الى الاراذفي الديزذطية ؛ وجنوب غربي يلاد 
الشام مع فأسطين ٠‏ ودبدو أن الناوكية كانت أول جماعات التنركمان 
التي دخلت بلاد الشام وذدشطلت فذيها 0 وانئها جساءت الى الجنوب 
الغربي من بلاد الشام قيل سواها هن المناطق ويبدو انها سلكت 
الطريق الساحلي عن طريق انطاكية . 


لقد كان زعيم الناوكية سنة ٠١17١‏ م في جنوبي غربي بلاد الشام 

يدعى قرلو . ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خسان , 

ولقد هجر ابن خان حلب سنة ٠١7١‏ م, وتوجه نحو صور حيث 

دخل في خدمة قاضيها ابن عقيل الذي كان حاكمها ارضا ٠ ٠‏ ولقد دير 

ابن عقيل في السنة نفسها أمر اغتيال ابن خان بواسطة احد اتباعه 
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التركمان ؛ ويمكن الأسدنتا جمن كل هذا بسأن ابن خان كان مسن 
جماعة الناوكية 5 وردما كان عدم جميمع الناوكية الذين دخلوا بسلاد 
الشام ف أيامه : 


ويبدو أن كلمة ناوكية لم تكن اسما لاحدى عشائر التركمان , 
ولكنها كانت اسما أطلق على جماعات محددة من المرتزقة الذين لم 
يدينوا بالطاعة لاسلطان السلجوقي . ولقد كان التركمان يشكلون 
الأكثرية العددية قِ هذه الجماعات وحصوت الأقلية عناصر مختلافة 
من السكان المحليين لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقايا جند 
الدول التي زالت مع انتصار السلاجقة وقيام امبراطوريتهم هذا 
ولقد مر معنا ديف أن ابن خان ذهب بعد فتح مدمود بن دصر لحلاب ' 
ذهب شرقا دحو الجزيرة والعراق ثم عاد دعد قرادة سئة ومعه الف 
من الرماة من غز وكرد وديلم واوج . 


لم تقدم الناوكية الطاعة لاساطان السلجوقي . فلقد هجر ابسن 
خان مدينة حلب سئة ١٠/ا١٠‏ م عندما سمع دوه الساطان الب 
أرسلان نحوها للاستيلاء عليها , ذاك انه خاف على حياته لذلك 
شرب ناجيا بها نحو صور حديث لقي حدفه » وعندما وصل السلطان 
الب ارسلان إلى حلب قام بحصارها لفدرة من الزمن (هذه قضية 
سندهرض لها بالدراسة بعد قليل ( دم تصالح مع محمود بعدما افق 
قُِ الاسديلاء عليها ' ولقد أتهم الب اأرسلان أن حخان يانه كان 
السيب الذي جهل محمودا دقاتل ضد السلطان ويرفضص الخضوع له , 


هم أنفسهم بأسم جديد إى هاجروا تحت ضشسسغط السلاجقة 
وتركمانهم من العراق إلى بيزنطة والجزيرة . وعندما تدفق هؤلاء 
على الاراخي البيزنطية توغل.الناوكية اكثر فاكثر داخل ييزنطة وجناء 
بضهم إلى بلاد الشام 0 وظلوا قِ هذة البلاد حدى ذابوا قٍِ لك باعسسام 
التركمان أتباع السلاجقة الذين جاوٌوا الى الشام بعد عام١٠/ا١٠‏ م 
كما ستري ٠ومم‏ أذنا سنتحدث عن أعمال الناوكية قٍِ جذوب 
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الشام وشماله بكثير من التفصيل إلا انه من المفيد ان نذكر هنا بأنه 
على الرغم من ان الناوكية لم تخضع لاسلطان السلجوقي إلا ان 


ولقد كان ابن خان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر , 
فبوساطتهم نال مذصب الامارة . وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في 
منصبه كما تمكن من إخضاع كافة القبائل البدوية التي كانت تسكن 
في إمارته » وفي عمله هذا كان محمود - ريما بدون شعور - يمهد 
السبيل لتبديل سياسي هائل في بلاد الشام ‏ الا وهو إزالة القبائل 
العربية من على مسرح السياسة وإحلال التركمان محلها : 


يروي ادن العديم أن محمودا تحرك في عام 46 ه ا//ااك١٠‏ م8 
جتونا نعو مديئة احماة :وكان على راس قوة حؤلفة من يعض اتباءه 
من الكلابيين ومن ابن خان واتباعه , ولقد كان هدف محمود اخضاع 
جميع البدو القاطنين قِ مذطقة حماة أذزاك حدث أن هؤلاء البدو 
حاولوا خلق فتنة بينه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان موجودا 
أذنذاك في مدينة حمص رم . 

لقد كان مركز عطية بعد تركه لحلب كما جرت عادته إما في الرقة 

أو في الرحبة ره . هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا 
لماذا كان عطية اسنة ٠١167‏ م في مسدينة حمص التي كانت أذنذاك 
تحت الحكم الفاطمي : ش 


ويقدم كلا من غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء وابن تغري 
بردي شرحا لاسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص . فقد رويا بأن 
المسياتهي” الخليفة الفاطمي كتب سسنة ٠١717‏ م إلى محمود بن نصر 
طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة , 
وأن يقوم بغزو الأراضي البيزنطية ؛ وان يقوم بطرد ابن خان واتباعه 
من إمارته ويتوقف عن استخدامه في أعماله . ولقد رد محمود على 
الاستنصر موضحا له بأنه كان لا يستطيع تنفيذ واحد من مطالبيه 
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الثلاثة هذه . ذلك لانه كان لا يملك أي فائض من المال حتى يرس له 
إلى القاهرة . حيث أنه أنفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من 
عمه عطية . وكان القسم الأكبر من هذه المبالغ قد استدين من بعض 
الناس ومن الأمبراطورية البيزنطية التي عقد بينه وبينها معاهدة 
صداقة واودعها أحد أولاده رهينة من أجل الوفاء بالمعاهدة ومن 
أجل تسديد الديون , لهذا كان من غير المعقول الأغارة غلى الاراهي 
البيزذطية . تم لم يكن هناك أسباب مسوغة للحرب . وفيما يختص 
بابن خان واتباعه قال محمود في جوابه للمستنصر :«واما ابن خان 
والغز الذين معه فيدهم فوق يدي . وإنما أستخدمتهم مصانعة لهم: 
وكفا لفسادهم فإن رؤي صرفهم فينفذ إليهم من هو أقوى عليهم مني 
وأنا أساعده ». ولما وصل جواب محمود إلى المستنصر كتب إلى بدر 
الجمالي واليه على دمشق : إن ابن الزوقلية (اي محمود بن نصر ) 
قد خلع الطاعة وإنه مال الى الجهة العراقية . فدسير وتقاتله ». 


ولما كان بدر غير قادر على دشكيل أية حملة او قيادة اية قوات 
ضد حلب فقد كتب ٠‏ إلى عطية وهو بالرحبة ان يسير إلى حلب 
ووعده بالمساعدة 8 


وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلى حمص 
حيث بدأ يجند جدشا من بين قبيلة بني كلاب وغيرها من القبائل , 
وعندما وصلت أخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود ترك 
مدينة حلب و»أتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها ٠‏ ومرة اخرى 
كاد محمود أن يصطدم بعطية لكن عطية لم يجرؤ على القتال ٠‏ 
لمعرفته بغدر |العرب به مرة بعد اخرى واراد ان لا ينهدم مجد ال 
مرداس ٠‏ . ومع ذلك كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على اساسه 
محمود إلى حلب . ويتوقف به عطية عن اعماله . وبالوقت نفسه 
ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق , وهنا تذخل ابن عمار قاضي 
طراباس وحاكمها «بينهم وأصلح الحال ؛ واستحلف محمود وعطية 
اأصاحب مصر ٠‏ وحلف كل واحد منهما لضاحبه على أن الرحبة 
وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود . وسار عطية إلى 
دمدشق فأقام قِ خدمة صاحب مصر» ,)٠١(‏ 

0 


قبيلة كلاب مع غيرما من القبسائل تتجمهر في عام 
لحك 3 ه ٠١١817‏ م في مذطقة حماه . ذلك ان أماكن تجمهر كلاب 
كانت في العادة في اطراف حلب ومعرة النعمان او في مناطق الرقة 
والرجبة ٠‏ وبرغم ددرة المعلومات فانه من المتدصور أن ما كانت 
نتعرض له الجزيرة مع شمالي بلاد الشام أنذاك من ضغخط 2 
فجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جهعل الكذير من القبائل تترك؛ 
ديارها غريبا وجنويا ٠‏ ولقد كانت أعالي الجزيرة وخاصة منطقة 
الموصل ف هذه الآونة معرضة للضغط المباشر الناجم عن الهجرة, 
ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الموصل تأثرا كبيرا بسبب 
تدفق التركمان . وكان مسلم بن قريش هو امير الموصل , ولقد وجد 
مسلم مع قبيلته أنفسهما مكرهين على الانزياح تدريجيا عن ديارهم 
والتحرك غربا . ولقد كان التركمان يرشعرون أن الموصل والدولة 
العقيلية هما العقبة الرئيسية في طريقهم لمد نفوذهم على الشام 
والجزيرة , ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تدفق بشري له 
هدف . ولكن ليس له ناظم واحد . فإن الكثير من التركمان توغلوا في 
الشام وغيره قبل الاستيلاء كليا على الموصل ومع ذلك ما كانت 
الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين 
وتحطيمها مع غيرها من قوى البدو العرب . 

واخذت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الغرب ؛ ولقد كانت الدولة 
المرداسية هي العقبة الرددرسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك , 
الذي يعجب منه الباحث هو كيف سعت القبائل العربية في الجزيرة 
والشام إلى احدفها بظلفها» حيث انها ليس فقط لم دستطم إقامة 
تعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة التركمان بل صرفت معظم 
قواها وبددتها قُِ نزاعاتها الداخلية فمكنت خص_مها من رقابها 
واعطته بحماقتها وجهلها ديارها وسيادتها . 

لقد أوردنا أعلاهة بأن عطية بعدما تصالح مع ابن أخيه مدمودل 
سار إلى دمشق ١‏ وآذناء وجوده في دمدشق قام مسام بن قريرش سنة 
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٠٠4‏ م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاكه ؛ كما قام 
بعد هنا بعامين قِ سئة “اكع ها//ء/ا١٠‏ - إلاء١٠‏ م بغخرو دلدة 
الرقة فاحتلها ايضا وضمها إلى املاكه . 


الآن وقد خسن عطية حفَيغ املاكه:طلت هبنن الختلاقة القناطمية 
مساعدته من اجل استعادتها ولكن هذه الخلافة ما كان دإمكانها 
تجنب مشاكلها الداخاية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! اذا 
ثرك عطية دمشق وهجر الشام إلى ديزذطة ٠‏ وقدمت ديزدطة . دعض 
المساعدات له , فقام في عام ٠١١‏ م بغزو اراضي حلب ٠‏ لكنه أخفق 
في تحقيق أي شيء لوجود التركمان ؛ ولما كانت بيزنطة أذذاك تعاني 
من التركمان فإنه لم يكن بإمكانها مساعدة عطية برقوات كديرة , 
فاضطر هو الى اأسفر الى القوسطنطدنة حيث توف فيها قِ حزيران 
شاو 0 


ودبدو أن بيزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صالح في 
أراضيها وا ستخدمته ضد أراضي إمارة حاب أن تحد مسن ذنشاط 
تركمان محمود أو تطردهم من بلاد الشام وأن تحتل حاب ؛ واقد 
كانت حلبا قبل عام 577 ها ٠١7١‏ م- وايضا بعد زاك - 
مركزا هاما بالذسبة التركمان الذين كاذوا يتوغلون داخل الأراضي 
البيزنطية في آسية الصغرى . فبعض من التركمان | ستةقر في حلب 
كما رأينا وبعضهم الآخر قد عد حابا مركزا هاما من أجل بيع ما 
كاذوا يحتاجونه من مؤن ومعدات واقد كانت كميات الموؤْن التي 
حصل عليها التركمان من الأراضي البيزنطية هادلة , وديكفي أن ذسدوق 
هنا مثلا ماذكرهابدن العيديم في حل ب وادث امس سس سل لي 
69 - 8608 ها ٠١609 - 5١55‏ مء ففي هاتين السنتين : 
«طلعت طادفة كبيرة من الترك؛ فنزل بعضها على دلوك - من 
نواحي حاب - وتقدم منهم ندو ألف نهدبوا بلد أنطاكية عن أآخره , 
وأخذوا نحو أربعين الف جاموس ء وقيل أكثر ؛ حتى أن الجاموس 
كان دباع بدينار » وأكثره بدينارين وثلاثة . وأما البقر والغذم والمعز 
والحمير والجواري فام دقع على ذلك احصاء من الكثرة » وكانت 
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الجارية تباع بدينارين . والصبي بتطبيقه نعال للخيل . وخرب بلد 
الروم خرابا لم يسمع بمتله . وبقيت الغلات في البيادر مالهامن 
يرفهها منهم ٠‏ حلى كان الفلاحون وسشادر العوام يمدي الواحد منهم 
وماخن هنا يريد فلا تجدامن يزافعه من ذاكح لآن الروم تحصصتوا في 
الحصون والجبال والمغاير . وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا 
متها شديذا ' لأن الترك اتوهم على غفلة .... وكان مقدمهم افشين دن 
يكحن قتطع القراتت إلى ملاه الروع: ثم سرع إلى اعفتال حلب 
وباع الغنانم التي كانت مهة ١.‏ , وقيل ان أصحاب مؤونة السوق 
بحلب حصل ف دفاترهم نحو سبعين الف مملوك ومملوكة سوى ما 
بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من اصحاب 
اذطاكية مائة الف دينار ومثلها من دياب الديباج والآلة الرعال, 


وأمام أعمال التركمان هذه جهدت ديزنطة التي كان امدراطورها 
الآن رومانوس دايجينوس لادقاف التركمان ومنعهم من غزو 
أراضيها وارادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقعمع 
الاستراتيجية الحصينة داخل الأراضي الا سسلامية ' ولما كان 
التركمان دذفدون الى داخل الأراضي البيزذطية ويخرجون منها مسن 
تلانة مناطق كانت هي : تغور شمالي بلاد الشام وتغور اعالي 
الجزيرة وبلاد أرميذية ؛ فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة تستهدف 
اغلاق هذه المنافذ على ثلاث مراحل 0 وفي هزا السبيل قام بنفسهة 
دقيادة ثلاث حملات ضد بلاد الشام وأعالي الجزيرة وحدود أرميدية 
وذلك قْ السنوات 55١‏ - ”5غ هك/رمك١٠١‏ - ١الا١٠‏ مم ولقد 
وجهت الحملتان الاول ضد اراضي امارة حلب 3 الشسام والجزيرة 
وكانت معركة مناز كرد الشهيرة نكيجة الحعلة الثالثة وطبعا كانت 
اهمها على الاطلاق لان نتائجها كانت حاسمة بالنسبة للعالمين 
الاسلامي والماسيحي قِ العصور الوسطى واناخد قيل دراسة 
معركة مناز كرد بدراسة حملتي الامبراطور رومائوس اللدين قادهما 
قدلها ضد امارة حلب : 


لم يكن لهاتين الحملتين دتاشج خطيرة وكل ماحصله رومائوس 
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منهما هو اعمال الغارة في اراضيحلب واحتلال مدينة منبج . ولوس 
من الواضح بشكل اكيد في المصادر العربية فيما اذا كان احتلال 
منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية . هذا وان 
مخائيل بسللوس المؤرخ الفياسوف البيزنطي . الذي كان يعمل في 
القصر الامبراطوري في القسطذطيزية والذي عاش هذه الاحداث 
وشارك فيها ؛ لادساعدنا كثيرا فيما كتبه على حل هذه المسالة وكان 
كل ما قاله حول الحملة الاولى هو : ٠‏ ترك ( رومانوس ) مدينة 
ال سطنطينية ( دصحية جدشة كله وزحف ضد اليرايرة . دون ان 
يعرف الى اين سيمضي او ماذا سيعمل , لقد جاب الفيافي يخطط 
ليمضي في طريق لكنه كان يزحف .على آخر , توغل في اراضي سئورية 
والجزيرة ' والنجاح الذي حفقه كان فقط قيادة جدشه داخل هذه 
الاراذضي ؛ والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالي بعض الهضاب 
ثم احدارهم وتقطيعهم في ممرات ضيقة . ومن ثم معاناة فقدان عدد 
كبير من الجرحى خلال هذه التحركات ؛ ومهما يكن الحال فلقد عاد 
الجزيرة والشام ولا من الفرس , وكان كل ما قام به هو انه زنحف 
ضد العدو ٠‏ . وبسللوس متحامل في حديثه هذا على رومانوس ومع 
ذلك يستخاص من روايته هذه بان هقدف رومانوس كان مطاردة 
التركمان وتعقبهم في أراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضصع 
لنظام مناورة محدد تبعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلكدسير في العادة 
حسب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة ؛ وعلى كل حال يبدو ان 
احتلال منبج قد دم اثناء الحملة التانية ؛ لان المؤرخين العرب يروون 
بان المديثة عندها سقطت سقط معها الكثير من اهلها في الاسر , 
وهذا ما يؤيده دسللوس سَ الذى اشترك في هذه الحملة - بقوله: 
«وقد أخذ حقئة من رحال الأعداء اسرى .. 


ويبدو من روايات المؤرخين العرب بأن رومانوس قد قام في 

الحملة الأولى بغزو امارة حلب من منطقة أنطاكية . فاستولى على 

بعض حصون الامارة وهزم محمودا وقواته العربية التركية ؛ لكنه 

أكره على الازسحاب دسيب ورود أخيار اليه يأن أحد مقدمي 
0 


التركمان و اسمه أفشين قداستولى على مدينة عمورية وأنه على ذية 
متادعة توغله داخل الأراض ي البيزذطية نحو القسطنطيذنية بوديدق أن 
رومانوس غزا امارة حلب في الحملة الثانية من اراضي الجزيرة 
فاستولى على بلدة مذيج وهدمها وعمر فيها حصنها القددم حدث ترك 
فيه حامية دم أحذ طريقه عائدا نحو القسطنطردية ف يتدلب قله المؤن قٍِ 
المنطقة +م . 


لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركمان حتى الآن اي 
خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة . ولكن 
الخطر جاء مع الحملة الثالثة . لكن ليس بسببها ولا من الاراضي 
البيزنطية ؛ انما من خراسان وبسبب ما كان يجري في مصر » او 
بالحري في القاهرة انذاك «فلقد كانت القاهرة تعرش في هذه الأونة 
فترة من المنازعات السياسية من اجل السلطة فيها وبغية التسلط 
على الخليفة المستنصر ؛ وكان ناصر الدولة الحمداني (احد احفاد 
ناصير. الدولة الحمداني صاحب الموصل والاخ الاكبر اسيف الدولة 
ممندوح المتنبي وامير حلب ( ابرز اطراف النزاع ف القاهرة وكان قد 
٠‏ قصد ابطال دعوة امستنصر بالله وتغيير دولته . فندب الفقية ابا 
جعفر محمد بن البخاري قاذ يحلب ؛ وبعثه رسولا الى السلطان 
الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان يساله 
ان دسير اليه عسكر ! ليقيم .الدعوة العباسية وتكون له مصير , فمذى 
الدولة بن حمدان . فتجهز من خراسان في عساكر عظيمة » . وتحرك 
ألب ارسلان على راس قواته غزبا » وكان تحركه بطيئًا . وعلى كل 
حال لم.يكن بامكان الب ارسلان بسبب طبيعة قواته وطبيع.ة 
الحواجز التي اصطدم بها الوصول الى مصر , فلم يتجاوز اسوار 
حلب . 


ولقد كانت الرها. اولى العقبات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات 

هذا السلطان . وكانت هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي ؛ وقد 

وصلها الب أرسلان في خريف . ٠١7‏ م وأخبذ بحصضارها وشدد 
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الهجوم عليها من جهة الشرق ٠‏ وكان فيها يومئذ دوةقس يسمى 
باأسيل بن اسار بن ملك الغز من قبل ديوجاذس الملك . وكان بالرها 
يومئذ ثمانية الآف أرمني وعشرون الف سرياني وسدة الآف رومي 
والف افرنجي ٠‏ واخذ السلاحقة بقطع أشجار الحدائق وبطمر 
الخنادق بجانب الأسوار الشترقية . واخذت مجانيقهم بقذف الأسوار 
مع من كان عليها . وشرع الذقابون قْ فتسم فجوات قِ السور 
والأبرجة ؛ ودام ذلك خمسين يوما ( وفي روايات اخرى ثلاثين يوما) 

1 وكان دقاتلهم بالافيلة وعليهم الرجال لادسين الحديد فاذا دذوا 
ليقردوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظرمة فدقدلوا منهم 3 اام 
انه زحدف اليها دسيم دبايات عظيمة 0 فعملوا عليها صواري عظيرمة 
و شدم وزفت وذفط ٠‏ وطرحوا عاليها مسن الحصن صكخور ونار 
واخرقوها .:.وقطوا كل من كان فيها , 


ذم أمر الملك العادل بقطع الاشجار والاخدشاب ورميها قُِ الدندق 
الذي على الحصن حتى يمشي الخيل والرجال عليهم إلى الحصن ؛ 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من الذقوب واطلقوا فيها النيران 
فتأججت الذار حتى صار الخندق ذيران تلتهب ٠‏ ووقع الصيا جعليه 
وعلى عساكرهة من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة فسانذفدن اليهم 
رسولا يقول لهم : ما يدسن بي ان أرحل عذكم بعد قتالكم وقد 
اطاعتني جميع البلاد . الا بعد ان يستقر لي عليكم مال يسير . وانا 
ارحل عنكم . لثلا دصير علي فضيحة » ويبدو ان اتفاقا ما قد دم عقده 
بين اهالي الرها والسلطان الب ارسلان . على اساسه اوقف القتال 
ضد المدينة وسحب قؤاته غربا نحو حلب ؛ وعند وصوله إلى الفرات 
قدم له جميع أمراء دويلات الجزيرة واصحاب الساطة فيها الولاء 
وفروض الطاعة , وفي الرابع عشر من ربيع الآخر سس نة 
11 غه. التاسع عشر من كانون الثاني /ا/ا ١١م‏ عبر الب ارسلان 
وقواته الهائلة نهر الفرات . وقبل عملية العبور هذه ارسل الب 
ارسلان وراء محمول بن دصر بدعوه اليه كي يقدم اليه الطاعة ويفتج 
أبواب حلب لاستقباله . ولقد رفض محمود ‏ بتحريض من ابن خان 
- الاستجابة لطلب السلطان واثر الاعتصام بحلب واتخاذ موقف 
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الدفاع ٠‏ وذلك بعدما شحن مدينة حلب بالرجال الذدن هبوا للدفاع 
عنها من سائر أنحاء بلاد الشام . وزحدف الب أرسلان دقواته تحصق 
حلب 5 وكان تحركه قْ غاية البطىء لذلك احتاج الى أكثر من مك 8 
شهرين حتى وصلها ٠‏ وجدد الب ارسلان قِْ هزه المدة مراسلاته مع 
محمود بن ذصر .وارسل له أكثر من بعثة تدعوه لترك حلب والقدوم 
إلى معكسر السلطان الخدمته ودوس بساطه؛ . وكان كلما اقترب 
الساطان من حلب كلما ازداد إصرار محمود على المقاومة ؛ ولما كان 
الب ارسلان هو سلطان الاسلام . وقد فوض الخليفة العباسي إليه 
أمر اخضاع لدان الأسلام وردها الى حدظيرة السنة . فقد قرر عندما 
وصل حلب ووجد الأمير محمود بن نصر مصرا على عدم الخضوع, 
قرر أخذ المدينة دقوة السلاح ٠‏ لذلك قامت قواته بمحاصرتها . 


وكما حدث من قبل ف الرها حاصر تقوات التركمان مدينئة حلب 
لذة :نزي على الشهر ٠‏ ويدلت كل حهد دكن لاقتحاع ميس ان الديدة 
فأخفقت ؛ ودهود الأاسياب الرديسية لهذا الاخفاق إلى : المقاومة 
العذيدة والدفاع الماستميت الذي دذله أهالي حلب » والى متانة أسوار 
حلب وقوة ابراجها وحصانتهنا , شام إلى الطديعة البدوية الجيرش 
السلجوقي وإلى نوعية تكوين اسلحته ؛ فقد كان التركمان معتادين 
على المعارك المكشوفة لهارتهم الفائقة في استخدام القوس والنشاب 
ولم يكونوا قد أتقنوا بعد استخدام اسلحة دك الأسوار أو تسلقها , 
ذم إنه كان ضيد مزاجهم النفسي البقاء في مكان واحد افترة طويلة ؛ 
من أجل أخذ مدينة واحدة مهما ضدمت غنائمها فانهالن تعدل 
تكاليف الاقامة والبعد عن الأهل , قم لماذا تحاصر المدن وأراضي 
ديزدطة وردف الشام والجزيرة فيهمبا مسن الغنائم السهلة التناول 
الشيء الددير ؟!. ْ 


وبرغم كل هذا فقد شعر السلطان الب ارسلان ان اخفاقه في اخذ 

وسيكون له نتائج غير مدمودلة , على امبر اطوريته الناشئة . لذلك 

أصر على' اقتحام المديئة مهما كلف الثمن 1 وقامت سم دذاء على 
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هذا - قواته بعدة زحوف على المدينة ولكنها كاذ ت كل مرة تصد 
خانية مع دسائر كديرة ٠‏ ولقد كاذت معنويات المدافعين عالية جدا, 
وكانوا واثقين من موقفهم وقوة دفاعهم ؛ ولقد عبر اهالي حلب عن 
ذلك بأسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع من الفرابة إن لم 
نقل الشذون . 


لقد كان أقوى أبراج اسوار المدينة بر جيدعى برج الغذم وقد 
ركزت القوات السلجوقية معظم جهودها على هزا البمرج وعملت من 
اجل اخذه او خرقه . وكانت مجانيق السلاجقة تقذف هذا البرج بلا 
انقطاع ٠‏ ولقد استطاع الحلبيون رد جميع الهجمات التي وجهت ضد 
هذا البرج ' ثم قاموا قُِ أحد الأيام فعصبوا هنا الدر 18 دشقة أطالس 
وكان السلطان نازلا بميدان باب قذسرين . فساأل عن ذلك فقيل : 
هؤلاء الحابيون يقولون على سبيل المزاح ؛ قد صدع البرج راسه من 
حجار ة المنجذيق فقد عصبوه ؛ فخضب ؛ وفرق قِ دلك الايلة ثمانين 
الف فردة ذشاب .... غير مارماه دقية العسكر ,. وأصبح وأمر 
بالزحدف ؛ فجد الئاس في قتال البلد ؛ وحمل السلطان بنؤسه في ذلك 
اليوم ٠‏ فوقعت ديد قر بيه ف حسف كان هناك , واأصاب قي الحال 
فرسه حجر المتنجذيق فركب غيره ١‏ وعاد وصرف الئاس عن الحرب 
.... وكان عسكره دائرا بالدلد من جميع وجوهه ؛ . وعندما أدرك 
الساطان صهودية أخذه لحلب بالقوة «راسل الأمراء مسن بني كلاب 
وأحضرهم من البرية فوصلوا إليه . وعول على تقليد بعضهم وتركه 
قِ مقادلة مدمود .١‏ 


عندما وصلت اخبار هذا العمل إلى مدمودل يبن ذصر الذي كان 

يعرف جيدا اخلاق افراد قدداته لاحظ مدى الحطر الذى هوفيه 5 

لذلك كتب إلى إيتكين السليماني الذي كان من حاشية السلطان - 

والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا اكثر من مرة ؛ فأخبره بأنه على 

استعداد الخرو ج من حلب «لدوس دسناط السلطان وخدمته», وأشعر 
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محمود بالايجاب وشجع . وعلى هذا الاساس خرج سرا من حلب في. 
تركمانيا ومعه امه التي كانت تعرف باسم السيدة . وتوجه وهي معه 
الى معسكر السلطان فقابلاه وتم بينهم الأتفاق على ! بقاء محمود في 
إمارته “وعلى أن يخرج في اليوم التالي علنا فيقدم فروض الطماعة 
لاسلطان الذي بدوره يعلن .رضاه وموافقته على بقائه أمير!ا لحلب , 
وفعلا دم اعداد الترتيبات لذلك ٠‏ فخر ج - محمود - إلى الساطان 
بنفسه ومعه والدته علوية ؛ المعروفة بالسيدة .... واخذ مفاتيح البلد 
معه ؛ فدخلا والعسكر سماطان بين يديه فخدماه . وسلما عليه , 
وكتب له توقيعا بحلب ؛ وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد 
أخرى و قرر معه السلطان ان يخرج بعسكره . ويضيف إليه 
السليماني وان يتوجها إلى بلاد دمشق والاعمال الملصرية لفتحها ' 
ففعل ما أمر به ؛ وعاد السلاطان إلى بلاده الى 


ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة . ولكي يسوغ 
انسحابه صر حقائلا : ٠اخشى‏ أن افتح هذا الثغر بالسيف فيصير 
إلى الروم » وطبعا إن هذا تسويغ تافه ومرفوض فبيزذطة كانت 
تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء 
هذه المدينة مستقلة , وفي الحقيقة نحن لسنا متأكدين فيما إذا كان 
السلطان الب ارسلان قد قال هذا حقا . او أنه كان نوعا من الدعاية 
الرسمية ؛ ام ان القضية كلها كانت اختراعا من قبل احد المؤرخين , 
ولدس لدينا ايضا ما يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان , 
وكل ما نعرفه أن الساطان لم يدخل حلب كما لم يدخل احد من جنده 
إليها ' وأنه بعد تصالحه مع محمود قرر العودة إلى خراسان وعدم 
متابعة سيره إلى مصر . 


وعندما عير الب اأرسلان الفرات مرة ثانية وصلته (5كماهو 

مرجح)الأخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة 

الأمبراطور رومانوس دايجينوس, لهذا غير الب ارسلان وجهته 
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وانحرف شمالا لمواجهة هذا الجيش الزاحف , ولقد تصدى الب 
ارسلان لقوات بيزنطدة واشتبك معها في ارمينية عند موقع اسمه 
منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها , ولولا هذا النصر 
الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب ارسلان كلها بلا ثمرات . 

ونظرا للأهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ 
الفاصلة في عالم العصور الوسطى , ولأنها تعدل - إن لم تفق - 
معركة اليرموك بالذسبة للعلاقات الاسلامية البيزذطية فلا باس ان 
قِ بلاد الشام والجزيرة . 


لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانيوس دايجينوس 
الذي تحدثتنا عن حملديه على بلاد الشام ' ويعود رومانوس ف أاصله 
إلى عائلة ارستقراطية عريقة اصلها من اسر اسية الصغرى . ولقد 
وجد دايجينوس نفسه منذ أاصبح أمبراطورا في سنة ٠١54‏ م يواجه 
عدة مشاكل داخلية وخارجية . فأولى معظم وقته وطساقات 
أمبراطوريته للمشاكل الخارجية حيث انها كانت اكثر الحاحا ؛ ولقد 


تمذلت المشاكل الخارجية في الخطر الذي أبرزه التركمان في هجرتهم 
وفي اعمال اجتياحهم للاراضي البيزنطية ؛ ومن اجل إيقاف التركمان 
ووضع حد لتفلغلهم وتخريبهم للاناضول قاد رومانوس الحملتين 
المتتاليتين اللتين تحدثنا عنهما , دم أخذ بعد ذلك يعد العدة لحملة 
كبيرة جدا أراد أن يجتث بها التركمان من بلاده ويكدسب بعض 
المواقع داخل الأراضي الاسلامية لرشحنها بالجند حتى يقفوا 
للتركمان بالمرصاد . ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجساه 
أرمينية ف سنة ”85 هل / ا/ا١٠‏ م اويبدوق أنه أراد أن ديستغل 


وبلغ ألب أرسلان خبر تحرك القوات البيزذطية بعد فراغه من أمر 

حلب واثناء عودته سد أو اعدادة العدة للعودة ب شرقا .؛ هذا ويروي 

غر س النعمة بأن الساطان استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بوتة 
- 139 - 


بيزذطية ارسلها الأمبرا طور رومانوس 0 وان هزه البعئة عادت إلى 
مسافة كديرة : 


ولا يخبرنا غرس الذعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزنذطية 
التي جاءت من اجلها ولا عن نوع المباحثات التي اجرتها منع 
السلطان الب ارسلان ' إذئما يذكر فقط بأنها حملت عرضا ٠‏ يرك 
مذبيج او وارجيرش ومنازكرد إليه ويحمل الهدية )١1‏ الكن مقابل ماذا 
ذلك مالا يوضحة . 


ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما ديفيد بأن الأمبراطور 
يقد أن تهرك من الأسطتطيدية تابع منيزة جتن وهل إلى فزميارية 
وهناك توقف عن التججرك وبدا يفكر بالتراجع إلى القوسطنطيدية , 
لكنه حاول - قبل تراجعه - أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ربما 
بهدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده ٠‏ هذا ولا يوه سح 
بسللوس الوسيلة التي اتبعها الأمبراطور البيزنطي من اجل هذه 
الغاية . إذما يبدو مما رواه غرس الذعمة أن الأميراطور أرسل بعئة 
إلى الساطان وصلته وهو في مذطقة حلب وعرض ت عليه عرضه الذي 
ذكرناه قبل قليل ؛ ولئن لم يقدم لنا كلا من غرس النعمة وبسللوس 

- وهما ممن عاصر هزه المعركة - تلميحا او تفصيلا لشروط 
الأميراطور فإننا نجد عند ابن العبري الذي ذكر - خلافا لما رواه 
غرس النعمة - بأن الامبراطور عندما راسل السلطان اقتر حعليه 
أن يتنازل له عن ملكبة منازكرد وارجدش مقابل تخلي الأمبسر ا طور 
عن مذبج ودفعه جزية سئوية اذا ما أوقف السلطان غمارات التركمان 
ضد الأاراضي البيزذطية ولقد ذكر ابن العبري بان الساطان قد قيل 
بمقترحات الأمبراطور وتئازل له - تنفيذا للاتفاق - عن جميع 
الأرا ضي حتى بلدة اخلاط . 


لم يتابع تذفيذ هذا الاتفاق ( هذا ان كان قد ذفذ في الوا قسع منه اي 
ثيء ( إذ انه من المتصور ان ديكون السلطان ألب أرسلان قد قيال 
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بمقترحات الامبراطور ووعد بالتنازل له عن الاراضيحتى اخلاط: 
الاغارة على الأراضي البيزنطية ؟ هذا امر مشكوك به ! على كل 
واصطدمت قوات الب ارسلان بقوات رومائوسس. 


وقبل الجديث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي 
وقعت لابد من الاشارة الى ان السطان الب أرسلان قدقبل 
بمقترحات الامبراطور البيزذطي لاخشية من الامطدام معه؛ 
ولاتقديرا بان قواته لن دستطيع منازلة القوات البيزذطية ؛ ولكن 
كان هدف هذا السلطان وهمه أنذاك مد نفوذه وسميطرته على بلدان 
العالم الاسلامي ؛ ولم تكن لديه مطامح بالتوسع داخل بيزنطة او 
سواها من البلدان غير المسلمة ٠‏ وديرهن على هذا انه بعد ذصره 
الساحق قٍِ منازكرد لم بحاول استغلال هزا النصر , وائما جهد فق 
التعجيل لايجاد #سوية عاملة مغ روساتوين 2 تم عان الى بلدان 
العالم الاسلامي وتابع جهده ف مد سيطرته عليها حتى لقي حتفه 5 


اما اسدياب عدم الأاخذ بالاتفاق فان دسسالوس الذي عاصر 

واما في ياس اودسيب انه (اي الاميراطور )كان واتقاينفسه 
اكثر مما ينبغي ٠‏ زحف الى القتال» . ان في كلام بسللوس هذا 
بعءض الغموض وهو لايفي بالغرض ٠‏ لكن على الرغم من هذا فان 
الامبراطور عندما استائف زحفه . كان كما يبدو قد أصنم ذلك 
ليس وهو ياس إذما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه ٠‏ وربما 
فعل ذلك بناء على المعلومات التي نقلتها اليه بءثته التي عادت من 
عند السلطان ٠‏ فوصفت له رحيل السلطان وحالة الفوضى التي حلت 
قُِ جدرشه اذناء الرحيل ‏ . وبقول غرس النعمة :«وضجر الساطان 
من المقام بحلب ٠‏ فكر راجعا ٠‏ فقطع الفرات , وهلك اكثر الدواب 
والجمال ٠‏ وكان عبوره شبه الهارب ولم يلتفت الى ما ذهب من 
الأرواح والدواب ٠‏ وعاد رسول الروم مستدشرا الى صاحية؛ 
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فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحربه ٠‏ . 

لقد كان تراجع الب ارسلان هذا «شبه الهارب «قد تم تبعا 
للطريقة التركمانية في خداع العدو والتغرير به ٠‏ فالتركمان كبدو 
المتميزة ' قِ فن اأسوقية العسكرية 7 وتذنطلق هذه المبادىء مان 
الاعتماد على طبيعة اليدو وخفتهم ومروندتهم في الحركة ' واستحالة 
خضوعهم لأنظمة ضبط وربط محددة ؛ فيها يعطي القائد امرا عاما 
يحدد فيه لقواته البدوية نقطة لقاء وليلة لهذا اللقاء ؛ ويندفع البداة 
زمرا وافرادا في اتجاهات مختلفة , وهنا يظن العدو بانهم تفرقوا 
الى غير عودة , لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره مسن 
قضايا التموين , ثم يدمر اراذي العدو ويضلل قيادته ويجبرها في 
كدير من الاحيان على توزيع قواتها , ثم عندما تصطدم اولى طلائع 
قوات البدو بجيوش عدوها يقوم هذا العدو في النهار على تحضير 
خططه أسحق بضعة الاف من البدو ولكن هذا العدوق بدهشس 3 
صباح اليوم التالي عندما يجد قوات البدو قد تخماعفت في الليل الى 
اضعاف مضاعفة , لذا تنهار معنويات قواته . ويتم عامل المفاجأة 
وهكذا يحقق النضر 


هذا ما طبقه ألب أرسئلان الذي عندما التقت قواته لأول مسرة 
بقوات رومانوس كان عددها اقل بكثير من القوات البيزنطية ولكن 
بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك أن الب ارسلان وصل الى 
قبالة الامبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة. 
. وقبل الاشتباك ارسل بعثة لمقابلة الامبراطور والتفاوض معه 
وذلك من حيث الظاهر ٠‏ لكن لاستكشاف أحوال الجدش البيزنطي 
وللاتصال بالعناصر الغزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن ٠‏ ولقد 
اعد العديد من الكمائن وهيأها اساعات الحاجة وللمفاجاة 
ونظرا لأن .قوات ألب ارسلان كانت مسن الفسرسان الرمصساة؛ 
. فؤقوات بيزنطة كانت من الفرسان التقال مع المششاه » فقد قسامت 
خطة السلاجقة على مبدا فصل المشاة عن الفرسان (يمكن تشبية 
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الفرسان التقال بديابات الوصر الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها 
بدون حراسة من المشاة ؛ وأيضا لاقيمة كديرة للمشاة بدون دبابات) 
وقدل خديول الفرسان دم القضاء على المجموعتين كل على اذنفراد؛ 
ولقد حصل هذا قِ معركة.منازكرد كما حصسل في سواها من 
المعارك 


لقد بالغت المصادر العربية في تقدير عدد الجدش البيزنطي فجعاته 
دفوق المليون مقادل ' دم ان هذه المصادر لم دتقفدر عدد قوات الب 
ارسلان باكثر من ١5‏ الف مقاتل ٠‏ ولهذا كان النصر الذي تم 
بالذسبة لها قد ذم بفضل مساعدة السماء أي انه كان عبارة عن 
معجزة وكرامة «لأساطان العادل «واستجابة لدعاء المسلمين يوم 
الجمعة ساعة المعركة 


لم دكن الصورة هكذا أبدا 2 ولم يكن هناك اية معجزة كل ما في 
الامر أن قوة بيزنطة التي كانت ربما في حدود الخمسين الفا قد لاقت 
فوة تركمانية مساوية لها بالعدد دنفسه , اذمأ دمدزات قد دم شرحهاء؛ 

يضاف الى هذا ان قسما كديرا من وات ديزذطة كان مؤافا من 
مرتزقة من عناصر غزية غير مسامة وكان عدد مسن ضسباط. الجيش 
متأمرين ضد رومانوس يعدون انقلابا للاطصاحة به وتذتصسيب 
امبراطور جديد مكانه ؛ إذا عندما اص طدمت جبوش رومانوس 
بقوات الب ارسلان دارت معركة قصيرة ‏ اذما حاسمة ‏ تخلى فيها 
الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم ٠‏ وهرب المتأمرون 
مع عدد كبير من الجند نحو القسطنطينية , وترك رومانوس في لجة 
الفوضى والدمار فسقط أسيرا في يد التركمان » فكان اول امبراطور 
يأسره المسلمون في تاريخهم 


لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزدطة الدعسكرية وكانت البداية 

الفعلية لتحول بيزنطة الى تركية ٠‏ ثم ان الغنائم التي حازها 

التركمان كانت اكثر من ان تحصى ؛ ولم يحاول الب أرسلان 

استغلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول البيزنطيين والزحف على 

القسطنطينية نفسها ٠؛‏ بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته 
13 


« وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : ألم أرس ل إليك 
رسل الخليفة أطال الله بقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ ألم أرسل 
إلدرك بالأمس ا سأاكالرجوع فقلت : قدانفقت الأاموال وجمعت 
العساكر الكثيرة حتى وصلت الى هاهنا وظفرت دما طابيت » فكدف 
ارجع إلا أن افعل دبلاد المسامين مدل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رايت 
أثر البغي ! وكان قد جعل في رجليه قيدين وفي عذقه غلا ,2 فقال, 
ايها ااسسدلطان قد جمعت الوساكر من سادّر الأاجناس وأذفقت 
الأموال لأخذ بلادك » وام يكن النصر الا اك ؛ وبلائي ووقوفي على 
هذه الحال بين يديك بعد هذا . فدعني من التوبيخ والتعنيف وافعل 
ماتريد . فقال لهالسلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معي 
فقال : القبيح . فقال : أه والله صدق . ولو قال غير هذا 
لكذب: !هذا رجل.عاقل جد ولأايجوز أن دقثل : ثم قال لة + متا 
تظن الآن ان افعل دك ؟ قال : أحد ثلاثة أقسام : أما الأولى فقدلي 
والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت بقصدها , وأما ااثالث فلا 
فائدة في ذكره فانك لاتفعله , قال: وما هو قال: العفو عني وقبول 
الأموال والهدية واصطناعي وردي إلى ملكي مملوكا اك ويعضص 
اسفهسلاريتك ونائبك في الروم ,. فان قتاك لى لادفيدك . هام 


دقدمون غيرى 


فقال الساطان : ما ذويت الا العفو عنك فاشتر نذفسيك , فقال, 
بقول السلطان ما بنساء ٠‏ فقال : عشرة الاف الف ددثار 
فقال : واف اذك دتستحق ملك الروم اذوهبد لي نفسي ٠‏ ولكن 
قد اذفقت اموال الروم واستهلكتها مذ وليت عليهم 4 تجريد العساكر 
والحروب وافقرت القوم ٠‏ ولم يزل الخطاب يتردد الى ان استقر 
الأمر على الف الف وخمسمائة الف دينار , وفي الهدنة على 
ثلادمانة الف ددشار وسددن الف ددثار قِ كل سدئة , وان فد مسن 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه ١‏ وذكر اشياء فقال :ازا 
مدنت علي عجل سر احي قبل ان ددصب الروم ملكا غير ي فرفوت 
الملقصود ولااقدر على الوصول اليهم ٠‏ فلا يخصل شي مما شر طاته 
علي .٠فقال‏ السلطان : اريد ان تعيد انطاكية والرهسا ومنبير 
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ومنازكرد فائها اخذت من المسلمين عن قرب . وتفرج عن اسارى 
الماسلمين . فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادى انفذزت 
اليهم بالءوساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك , ... واما 
اسارى الملسلمين فالسمع والطاعة اذا وصلت بسر حتهيم وفعلت معهم 
الجميل . فامر السلطان بفك قيوده وغله . دم قال-: اعطو مقدحا 
لوسقيذيه ٠‏ فظنه له فاراد ان يشربه . فمنع , وأامرٌ بان يخدم 
الأساطان ويناوله القسدح ٠‏ فاوما الى تقبيل الاآرضض . وناول 
الساطان القدح فشربه . وجز شعره . وجعل وجهه على الأرضى 

..٠‏ فلما كان من الغد احضره السلطان وقد ذصب له سريره ودسدته 
الذي احذ مثه ٠‏ فاجدسيه عليه وخلع عليه قباءه وقلؤوسوة والدسهة 
إياهما بيده . وقال له قد اصطنهتك وقنعت بامانتك وانا اسيرك 
الى بلادك واردك الى ملكك ٠‏ فقبل الأرضص ... وعقد له السلطان 
راية فيها مكتوب لاإله الا الله محمد رسول الله »؛ وانفذ معه 
حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسج . فاراد ان 
يترجل فمذعه الس لطان وحلف عليه وضسمه اليه وتعانقا وعاد 
السلطان عنة ». 


ولقد اخفق رومانوسرفي دخول القسطنطيذنية ٠‏ وجهد بعد ذلك من 
اجل الوفاء دما التزم به لأساطان ومن اجل استعادة عرشه فاخفق 
وفقد حياتة )٠١(‏ وبعد أيام من مغادرة الب ارسلان لمنطقة حلب قاد 
محمود بن نصر وايدكين السليماني قواتهما وتوجها جنوبا لغزو 
دمدشق . وفي الطريق توقفا عند بعلبك ؛ وهناك وصلت الى محمود 
اخبار فيها ان عمه عطية تعاونه قوات بيزنطية من انطاكية اخذ يعمل 
الغارة في اراضي حلب ؛ لذا ترك محمود السليماني وكر راجها نحو 
حلب ٠‏ ولقد اشتّديك محمود مع القوات الديزنذطية قٍِ أدثر من معركة 
فانتصروا عليه وهزم 

وعندما وجد محمود نفسه غير قادر على دفع البيزنطيين عن بلاده 
استغاث بزعماء الناوكية الذين كانوا مع اتباعهم ف جنوب بلاد 
الشام يعملون للاستيلاء على فاسطين ٠‏ ولقد لبى هؤلاء دعوة 
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محمود وجاؤوا اليه ٠‏ ولقد تمكن محمود بفضل مساعدتهم لسن 
فقط من صد البيزنطيين وايقاف اعمالهم ضد اراضيامارته ٠‏ بل 
استطاع ايضا ان برد الرحبة الى املاكه مستخلصا إباها من مسلم 
ابن قروش العقيلي . ويبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى محمود 
فترة طويلة من الزمن لأن استرداد الرحبة قدتم سنة 
6 هك" ٠١‏ م ٠‏ وبعد هذا الصذيم يشر اح مدمسود التركمان 
فتركوه الى فاسطين بعد ان اخذوا منه مبلفا من المال وعددا مسن 
الخيول وذلك كاجر لهم ٠‏ ويبدو انهم تركوا قسما صغيرا منهم ل 
خدمته ذلك ان القفوات البيزنطية لانطاكية اغارت في سنة 
هي ٠١7‏ م على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما 
تمكن من الاستيلاء .على قلعة السن البيزنذطية وضمها الى املاكة ٠‏ 


66 متو محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقريبا كان 
السلطان الب ارسلان قد توفي ( 8564 ه| ٠١/4‏ م) . وبوفاتهما 
انتهت مرحلة من مراحل التاريخ السلجوقي العام مع هجرة 
التركمان الى بلاد الشام والجزيرة وبدات مرحلة جديدة وحاسمة 
' مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومسن قم 


لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركمانية تدخل 
بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها البشري ؛ وكيف انها ناصبت 
السلطان السلجوقي العداء ٠‏ لذلك عندما دخلت الشام انضوت تحت 
لواء الدول التي كانت قائمة فيه ودخلت ف خدمة حكام هذه الدول 

كما انها عملت في سبيل مصالحها الذاتية ٠‏ ومع اذنا استنتجنا 
وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساحل في طراباسن 
وصور وسواهما فان المصادر التي وصلت الدنا لادس هفنا باأي شي 
عن اعمالهم وذنشاطاتهم ف هذه المناطق قبل حملة الساطان الب 
ارسلان على حلب ٠‏ وكل ما جاء في مصادرنا المتوفرة دشير إلى ان 
الناوكية تركت شمال الشام الى جنوبه والى سواحله تحت ضغط 
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زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة ٠‏ لذلك نجد انفسنا 


عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب ٠الى‏ ابن ابي عقيل الى 
صور واقام عنده . فاحسن اليه ووصله واعطى اصحابه . وجاء 
بدر الجمالي فحاصر صور ٠‏ فنافق ابن ان ولحجرج الى بدر, 
فعءسكر عنده فدس ابن ابي عقيل الى غلمان ابن خان وقال لهم : قد 
عر فك ما فكات مع صاه رك من الجعول ‏ ومنا ا دقفت علنةتسين 
الأموال ٠‏ وما صلح لي ولاجازاني على ادساني الية ؛ ولكم علي 
ان قتلدمو مكذا وكذا من المال . فوثب عليه اثنان فقتلاه وحملا 
راسة الى ابن أبي عقيل فطيف به في صور . وكان عند ابن ابي 
عقيل جماعة من الغز ففارةوه الى بدر فقوي بهام )١7.‏ ولقد كان 
حصار بدر هذا لصور سنة 55١‏ هو/ر١/١٠‏ مء وشدد بدر الحصار 
على صور ؛ فأرسل ابن أبي عقيل ١‏ الى الأمير قرلو مقدم الاتدراك 
المقيمين بالشام يستنجده , فسا اليه في اثني عشر الف فارس 
فحضر مدينة صيدا وهي لامير الجدوش بدر فرحل حينئذ بدر فعاد 
الأتراك وتصدف المؤرخ المضري ابن مدر سر قرلو بسأئه كان « مقدم 
الاتراك القادمين من العرا ق04): واقدا ستطاع بدر الجمالي في 
سنة 515 ه/ ٠١1”‏ ماستمالة معظم الناوكية الى صدفه فأدخلهم 
في خدمته وا ستخدمهم ضد القبائل العربية لفاسطين فقامواء وطردوا 
العرب الذين كاذوا قدا سدولوا على بدر » ونهبوا الشام . وطلبوا من 
بدر المال وهو مقرم بعكا , فقال: ما عندي مال »؛ وما س لطدكم على 
العرب الا لأذكم تقتنعوا بنهبهم وما أقطعتكم من الشام فقالوا: نحن 
أخذنا البلاد بسدوفنا. 


دم جاءوا فنزلوا طبرية واقدسموا البلاد واخزوا غلالمها 
وراسل بدر العرب بالرجوع الى الشام وآنه معهم بئفسهة ومسالهة 
فاجتمع من العرب خلق عظيم وقربوا من طبرية . وعرف 
الناوكية كترتهم ' فكرهوا لقاءهم ' فاسروا اليهم وكدسوهم 
.. فأسروا وقتلوا ما شاؤوا ٠‏ وعادوا الى طبرية ونزلوا من بعد 


طن اسن ع 
0 


وكانت حلب في هذا الوقت تتعرضرلغارات بيزنطية ٠‏ كما سبق 
وذكرنا وعندما اخفق مدمود ف صد الديزذطيين استئجد بالناوكية 
فهبوا لنجدده . وكان أكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية 
مساعدة محمود وعندما اذتهت مهمنتههم تركوه وعادوا الى اماكن 
نشاطهم في الجنوب لكنهم تركوا عند محمود قوة مؤلفة من الف 
فار سن ولعل قائد هذه القوة هو احمد شاه الذي سنتهعرض لا عماله في 
حلب قِِ الصفحات التالية 


وعندما عاد الناوكية الى مناطق ذشاطهم السالفة في جنوبي بلاد 
الشام استانفوا اعمالهم 1 فنزلوا على حصن عمان بالدلقاء وفيه 
ذخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لاحد طاعة وهو عر 
العرب فاحتالوا عليه وملكوه وملك التركمان الشام باسره وجاؤوا 
الى الرملة وهي خراب ليس بها احد ولالسوقها أبواب فجلبوا اليها 
الفلاحين وعمروها وضمنوا جزء الساطان عن الزيتون الموجود 
دثلا دين الف ددنار وقرروا لإسدمة البلاد على النصف » فقدل انهم 
باعوا من الزيتون في هذه الدفعة بثلائمانة الف دينار واعطوا 
التركمان منها ثلاذين الف دينار واخذوا الباقي, 


أراد الناوكية الآن احتلال دمشق ثم احتلال عكا وطرد بدر الجمالي 
منها لذلك ذهبوا من الرملة الى دمدشق وحصروها واخربوا الضياع 
ولقد تمكن والي دمشق الفاطمي' من ارضانهم بمبلغ خمسين 
الف دينار ؛ فتركوا دمدشق2» ورحلوا الى عكا وبها بدر الجمالي 
فحدصروه وكان متقدمهم بقال له قرلو فسدكن اليه جماعة من بذي 
كلب وآمرائهم من بني القرمطي . وخالطوه وقاربوه واتفق ان قرلو 
مات على حصار عكا ٠‏ فذهب التركمان من قرب من العسرب ...وكان 
بدر الجمالي تاتيه الميرة في المراكب في البحر . فما كان يبالي في 
الحمنار : فلها رنسوا مثه-.شارو أ" الى :فصي ووضلوا بايورسنوكيتوا 
الغارات على 1عمال مصر ؛ فلم يجدوا مايأ كلون ولاما تأكل خدله.م وقدل 
إن جماعة منهم وصلوا الى وادي القرى وتدماء ووصل منهم سبعة عشر 
غلاما الى المدينة وزاروا قبر الذبي صلى الله عليه وسلم(9١)‏ . 
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وتغرضت الناوكية بعد سنة 5514 ه ٠١17|‏ م بعدما توفي قراو 
الذي خاف كما يبدو ابن خسان في زعامتهاء الى مشاكل 
واذةسامات داخلية حيث ظهرت بين صذفوفها زعامات جديدة متنازعة 
ويظهر ؛ أيضا أنها تعرضت لضغط جاء من قبل التركمان النين 
جابتهم حدملة ألب أرسلان أو خافتهم وراءعها ٠‏ فلقد كانت حملة ألب 
أرسلان في !لواقع أكثر من حملة عسكرية بحتة ؛ لقد كانت أول موجة 
تركمانية تأتي الشام والجزيرة دقيادة ااسلاجقة وتحت زعامتهم ». 
هذا ولقد ترا فق ظهور التركمان الجدد في جذوب الشام مع اختفاء 
بدر الجمالي الذي ارتبط اسمه بدذشاط الناوكية . حيث أن بدر 
سيذهب الى القاهرة ليسدولي على مقاليد الأمور بها وليتح كم )م 
بالخلافة الفاطمية وبذاك يكون أول طاغية عسكرية في تاريخ هذه 
الخلا فة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحلة تحكم العءعس كريين 
بمقاليد الأمور بها كما كان قد حدث الخلا فة العباسية في يغداد قبل 
ذلك دقرون. 


تتحدث مصادرنا عن أن أدسز بن أوق الخ وارزمي كان أبرز 
زعماء التزكمان الذين خلذوا في الشام بعد حملة الب ارسلان وقد 
سار ومعه أخوته جاولي ؛ والمأمون : وقرلوء وش كلي الى أعمال 
دمدشق وكان هذا عام ”567 ه/ ٠١1١‏ م واقد ضايق دمشق بقصد 
تماكها وواصدل الغارات عليها وعلى اغمالها وقطع الميرة عنها ورغى 
زرعها ثم جمع الاتراك في جذوب بلاد الشام وتزعم عليهم , وسار 
الى فاسطين حخذون يلاك اأشاع وتوم لبهم ",وهار الى 'فاسيطلين 
ففتح مدينة الرملة وسار منها الى ١ابيت‏ ا مقدس وحصره وفيه 
ساكو الهترينة اؤنتحة رداك خطانها ورهها مين الجلان اهنا 
عسقلان». كما ا ستدولى على طبرية وحين ١‏ ستولى ا دسز على مدينة 
ا اقنش عدل “مكهنا مر كرا :له وقاح بالفاء الدهوة | افاطامرة وال دايا 
الدعوة الخليفة العباسي مع السلطان السلجوقي ولقد بعث الى بغداد 
يخبر دما حققه في الشام.ومن ‏ و14 ىن أخذ أتسز يغوير كل سنة على 
دمشق فيحاصرها ويرعى زرعها وهكذا ندرت المؤن في دموشق 
واذسطربت فيها الأحوال واخذ الكثير من اهلها يهجرونها . ومع ذلك 
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اهل المدينة وحاكمها الفاطمي مع قواته, وعنذما اس تدكم هذا 
الخلا ف بات أمر سقوط دمشق مسألة وقت لاأكثر ١‏ 


لقد غدا الان اسن «متقدما على جميع الترك والناوكية بالاشام 
واقد حرض على الأدقام ء . على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ذفني 
سنة 851 هه ١7١4‏ - هلا١٠‏ متمكن شكلي بن أوق مبن 
انتزاع مدينة عكا بعد حصار طويل وكان بدر الجمالي قد غادر هذه 
المدينة الى مصر وخلاف فيها آهله وأ كثر أمواله ونخائره فاستولى 
شكلي على جميع ماتركه يدر وأسر زوجة بدر مع ابن له وابنة فتزوج 
من الابنة وخصن أسوار عكا وقواها وراسل حيدرة بن المعلى بسن 
مذزوالحاكم القاطمي لدم شق وصاهره على أخته, (أي أحت ايبسن 
مذزو ) . كما اتصل ببعض زعماء قبيلة كلب فتعاهد معهم د وتق وى 
بهم و سدتحافهم واخذ رهاثنهم وأ عطاهم رهائئه» واقد أزعج كل 
هذا أدتسز وأغضيه فأرسدل اليه «ابعث لي زوجة بدر وابنه ونص اف 
ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل» 


واقوو !تمن" لقدر له هه سكي مزق رمضان :ناسين داتيدها 
(توسان - انار 1:1908م) اقنديك معةارق الساحل فهزمة: ١‏ افجساء 
شكلي منهزما الى رفنيه »التي كانت « دبلدة عند طرا باس »ولم 
يطارده ا دتسز دل دتوجه الى دمشق ليحاصرها حدسب عادته ومن ثكم 
عاد الى القدس 


ومن رديه كما ديدق سه كتب شكلي «الى ابن لقتلمشن التركي 
وكان قِ اطراف الروم بحدثه على قصد الشام لينضاف اليه ' وابن 
قتلمدش هذا كان ابن عم السلطان الب ارسلان,»وكان في كتاب شكلي 
اليه : أنت من السلجوقية وديت الماك واذا أطعناك وكنا قِ خدمتك 
تشرفنا بك وافتخرنا ؛ وادسز لبس من بيت الملك ولانرضى باتباعه 
وطاعده 0 وهون عليه امر أدسز والشام 1 وقال 0 وقد جاءتنا من 
مصر وعود بالأموال اذا كسرناه وابعدناه عن الشام 
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فجاءه ابن قتلمشس فاجتمعا وسارا الى طبرية واظهرا طاعة 
وصاحب مصر فسار اليهم اتسز من القدسن . وخسرجوا اليه 
وساعدهم اهلها واقتتلوا فهزمهم ادسز وقتل شكلي وولده صبرا بين 
بدية , واسر ابن قتلمثئس واخااله صغيرا وابن عمة )0 


ووصل الى اسن بعد ذنصره هذا ثلاثة ألاف من قوات الساطان 
ملك شاه الذي خلف أباه الب ارسلان بعد مقدله , فتقوى بهم وبدا 
بلا منازع ٠‏ وقبل ان يتحرك نحو دمدشق ورد الى الشام اج لابسن 
انفذته اليه وان ر سدم شينا آخر كان », ولم وستطع ابن قتلمشن 
هذا ان يصنع شيئا فقصد منطقة انطاكية عائدا الى الأراضي 
البيزنطية ( , 


وجاء الآن دور دمشق وكانت أحوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من 
السوء والاضطراب والفقر وندرة المؤن ٠‏ وكان أميرها الفاطمي قد 
«أسياء السيرة مع الجند والرعية وظلامهم فذدر الدعاء علية وثار بة 
العسكر , واعانتهم العامة فهرب منها الى باذياس ثكم منهسا الى 
صور ٠»‏ ذم أن الى م حسر فحددس بها فمات, وعقب فرآار معلى قامت 
فنة المصامدة (دسية الى مصمودة إحدى قبادل الدردر القسي أعدمد 
عليها الفاطميون قْ جيو شهم) من الجذد فعبنت مقدمها انتصار بان 
بديى المصمودي المعروف درزدن الدولة مكان معلى ٠‏ ولم درضر هذا 
أهل دمدشق وبعءض فذات الجند الفاطمي الأخرى ٠‏ وقامت الفتن من 
جديد وأشتدت في دمشق ١‏ ولم يكن أتسز ينتظر احوالا افضل من 
هذه ٠١‏ وكان متوقعا هثل ذلك ٠‏ فنزل عليها في الملضادقة لها الى أن 
اقتضت الصورة وقسادت الضرورة الى للد لدمها اليه 
بالأامان ٠‏ وتوثق منه بوكيد الادمان ٠‏ فلما دخلها 3 ذي القعدة سنة 





تمان وستين وأربعمائة ه. بحزيرآن ٠١/7‏ م وحصل بها نزل باهلها 
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منه قوارع البلاء بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله . واشتداد من 
انزال الجند دورهم واخراجهم منها ؛ واغتصاب أملاكهم والقبض. 
لها ' واستعمال سوء السدرة وحبدث الذية والسريرة :وتواصلت 
الدعوات عليه من. سائر الناسس وعلى اصسحابه واتباعه في جميع 
الأوقات واعقاب الصلوات والرغبة الى اله تعالى ذكره باهلاكه 
وقعفئة آنانة ا 


لقد عانت دمشق اثناء حصار اتسز وزمن حكمه محنا لم تدر منا 
دمائلها د الفتخ الاسلامي ومرتث دفدرهة من أحلك فدذرات كناتينا 
امنيا 0 ويكفينا هذا أن ذسوق ما أورده غرس النعمة محمد بن 
هلال الصابيء في وصف أحوالها . وهو وصف ربما أعتمد به على 
تقارير شهود عيان ارسلت اليه الى بغداد . يقول غرسس النعمة: 

اولم ديق بها - دمشق - من اهلها سوى ثلاثة الاف إذسان 
بعد خمسمانة الف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء . وكان بها مائتان 
وأردعون خبازا فصار بها خبازان ٠‏ والأسواق خالية » والدار التي 
كانت تساوى تثلاثة الاف دريئار دنادى عليها عشرة دنانزير فلا 
يشتريها احد ؛ والدكان الذي كان وساوي الف ديئار ما ويشترى 
بديئار 0 وكان الضعفاء ياتون ن الى الدار الجليلة ات الأدّمان لد تقدلة 
فيضر بون فيها الثار فتحترق ويجعلون اخدشابها فحدما دص طلون 
به . واكلت الكلاب والسناذير ؛ وكان الناسن يقفون قي الازقة 
الضيقة فياخذون المجتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم ١‏ 


وكان لامراة داران قد أعطيت قديما قُِ كلل دار خلا دمانة ددذار 3 
أربعمائة . ولما ارتفعت الشدة عن الناسرظهر الفار , فاحتاجت الى 
سدور 0 فياعت إحدى الدارين بأربعة عشر قدراطا ' واشترت بها 
سدذورا “رمم 


هذه صورة محزنة وقاتمة لدمشق ٠‏ وهشي بالوقت نفسه معبرة 
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مجيء الغزاة الصلبيين الى الشام وبعد احتلالهم لبعض اجزائه 
بفترة طويلة. 


لقب أدسن نفسه بالملك الملعظم واوقف لٍِ دمدشق الدعوة 
للفاطميين «وازال الاذان منها بحيى على خير العمل . بعد ان كان 
يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست وستين ؛ وكان 
على ابواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضي الله عنهم 
فامر...المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين». 


أما وقد أصبح أدسن سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا + فقد 
أخذ يتطلع ببصره نحو الشمال ٠‏ ويقول ابن العديم:٠«ووصل‏ في سنة 
مان وستين واربعمائة ادآسز بن اوق التركي الى اعمال حلب 
القباية...وجفل أهل الشام بين يديه ٠‏ وكان قد سمى نفسه الملك 
المعظم . فنهب كل ما قدر عليه وملك رفنيه . وسلمها الى اخيه 
جاولي . وترددت سيراياه في جميع الشام وتمادى فساده». وراسل 
امير حلب ادسز وحاول ارضاءه ببعضر المال ٠‏ لكنه لم يصل معه الى 
أي اتفاق . ورجع اتسز الى دمدشق وترك جاولي وراءه ف رفنية , 
واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية اساءة الملجاورة وشن الفارات 
والأذى في الأعمال القبلية من عمل حلب ». وكان ما يزال في حلب 
قوة من الناوكية بقيادة رجل اسمه احمد شاه ؛ ولقد ارسل أحمسد 
شاه ضد جاولي ٠‏ واستطاع أحمد شاهمع ناوكيته بعد جهد إيقاع 
الهزيمة بجاولي وقواته . فهرب جاولي اولا ٠‏ الى رفئية . وسار 
بعد ذلك الى أخيه بدمشق». 


واقلع الآن ادسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام ؛ لوجود 
الناوكية هناك ٠‏ دم لما سمعة عن عزم السلطان ملك شاه على اقطام 
شمالي بلاد الشام لاخيه تدش . واخذ ادتسز يتطلع نحو ملك 
جديد ١‏ ولم يكن ذلك اقل من مصر كلهار.م . 
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كان سيد مصر الفعلي في هذه الآونة بدر الجمالي ٠‏ وكان ببدر 
يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مركزه ٠‏ وقد سيب هذا لبعضن 
رجالات الساطة الذين كانوا قِ الحكم قْ مصر قدل استلام بدر مع 
عدد من الجند العمل على الهرب من مصر والالتجاء الى الشام الى 
ادسز . ويقول المقريزي عن هذا الامر:. وكثر عسكره - أى 
أدسن - يمن فر انه مس مر خوفا 01006 أمير الجيوش 5-6 
الجمالي 2 وحدتته نفسهة بأخذ قفصي ١‏ وكان من جملة من فر اليه آين 
يلدكوز كبير قادة الجدش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي . 
فأغراه بأخذ مصر ٠‏ واطمعه في أهلها فحدشد ٠‏ وهسم على حين ‏ 
غفلة» , اوبسرر من دمشق ونهضي في لسعم عظدم الى ناحية 
الساحل . ثم منها الى ناحية مصر . طامعا في ملكتها . ومجتهدا في 
الاسديلاء عي والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعن له 
متتابع متصل». 


وبلغ أدسن أطراف فصر قِ اوائل ربيع الأول لسئة 559 شد/ 
دشرين أول سنة كل/ا١ ١‏ م8 ؛ وكان معه دسب رواية غرسس النعمة 
محمد دن هلال الصابيء عشرين الفا امسن التركمان والأكراد 
والعرب » ؛ ووصل الى ريف مصر :وكان بدن الجمالي وفنئد قتئذ غائيا 
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد ٠‏ ولم 
يتوجه أدسز الى القاهرة لأخذها بل ١اقام‏ - في الريف - نيفا 
وخمسين يوما يجمع الأموال ووسبي الحيريم ويذبح الأطفال . وهو 
يراسل بدر الجمالي ٠‏ ويطلب المال...فضبمن له بدر مائة وخمدسين ٠‏ 
آلف دينار . ؤاستدعى من كان بسالصعيد مسن العوساكر 
والسودان ٠‏ وكان مع أدسز بدر بن حازم الكلبي ٍ في الفي 
فارس . فاستماله بدر . فانتقل الى القاهرة ثلاتة الاف رجل في 
المراكب لنية الهج . فقال لهم بدر: دفع هذا العدو أفضل من الحيح 
وأعطاهم المال والسلاح». 


وعندما توجه. اتسز نحو القاهرة لاخذها .' كانت هذه المدينة قد 
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امدلات بالمقاتلة من جحند الخلافة وممن. جلا اليها من الريف وجاءها 
من المتطوعة . «وخرج - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين 
فارس وراجل في يوم الخميسرلثلاث عشرة بقيت مسن رجب ١60(‏ 
شباط ٠١‏ م) وسير المراكب بالميرة ». «فخافه اتسز وعزم على 
العود عن مصر الى الشام ٠‏ فلم يؤافقه اصحابه على ذلك . وقالوا 
له: قدد. وطئت ديارهم وتعود بغير فائدة , فلم يلتفست الى 
قولهم ؛ فقال له اخوه المأمون وابن يلدكوز: لا تغرنك كثرتهم ؛ فائما 
هم سوقه وصيحة واحدة تهزمهم ٠‏ فلا تنرجم عن هذا الملك الذي 
أشرفت على اخذه». ووافق اتسز مكرها , واشتبك بقوات 
بدر » ودارت معركة حلت فيها الهزيمة به وبقواته . ذلك ان قوات 
بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حازم الكلبية 
من ورانه ٠‏ على معسكره وضربت ٠‏ النار في الخيم والخركاوات 

فانهزم أدسز وقتل من كان حوله . وانهزم التركمان ؛ «وتبعهم 
السودان والعرب أسرا وقثلا الى الرملة ' وغدذموا منهم غنادم لم 
يغذمها احد قبل ذلك ٠‏ وكان فيما اخن ثلائة الاف حصان وعشرة 
الاف صبي وجارية 0 واما من الأموال والدياب هما لا بخدصى ١١‏ 


ومضى أتسز مهزوماه في نفر يسير ؛ فلما وصل غزة ثار اهلها به 
فقتلوا جماعة معن كان معه , فهرب الى الرملة , فخرج اليه اهلها 
فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه . فهرب الى دمشق في بضع عشرة 
نفسا , فخرج اليه ولده ومسمار أحد أمسراء الكلبيين ' وكان قد 
البلد فخدموه وهشوه بالسلامة., 


وحدثه اهل دمدشق وشدكو اليه أوضاع بلدهم وقال ليه أحدهم ١:‏ قد 
عرفت انه لم يبق في هذا البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر 
والضعف ولم ديق لنا قوة» , فوعد أهالي البلد خيرا١دم‏ اقام بدم شق 
وجاء التركمان من الروم ولم بستخدم غيرهم وعصى عليه الشام ١‏ 
واعادوا خطظبية صاحب مصر لِ جميع الشام ' وقام بذلك المصسامدة 
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والسودان »؛ وكان أدسزن وأصحابه قد تعركوا أموالهم وأولادهسام 
بالقدس ؛ فوثب القاضى والشهود ومن بالقدس على امسوالهم 
ودساتهم فنهدوها ١‏ وَقَسَِهوا الترديات ديئهم ٠‏ واستعيدوا 
الأحرار من الأولاد واسترقوهم ٠‏ فر ج من دمشدق فيمن ضوى اليه 
من التركمان ووصل الى قريب القدس ٠‏ وراسلهم ودذل لهم الأمان 
فأجادوه بالقديح وتوعدوه بالقتال فجاء بنفسته الى تحت السسور 
وخاطبهم فسدوة ٠‏ فقادلهم يوما ولدلة وكان ماله وحرمةه 5 باري 
داود ؛ ورام السودان والمصامدة الوصول اليهم فلم يقدروا وكان في 
البرج رتق الى ظاهر البلد فخرج اهله منه اليه ودلو ه عليه ٠‏ فدخل 
ونه وسعه جماعة من الدساكن وكريحو امن اكهرات- م:وفتهؤا الناب 
ودخل الوعسكر فقتلوا ثلاثة الاف اذنسان . واحتمى قوم بالصخرة 
والجامع .2 فقرر عليهم الأموال حدديث لم دقدلهم لاحل المكان واحخد 
من الأموال شيذًا لايدلغه الدصر بددث بيعت الفضة سدمشق كل 
خمسين درهما بددئار مما كان يساوي ثلاثة ع شر درهما بددنار 


دصر وانه يجممع العساكر ا 


ولم يهمله بدر الجمالي هذه المرة حتى يعد العدة لحملة جديدة ضد 
القاهرة دل أذ بزمام المبادرة فأعد جدشا بممل 6 قٍ سئة الاغ 
ه. بخلا١ ١‏ مم نحو الشيام دقيادة دصر الدولة زدرد اأسدمة احيانا ناصر 
الدولة واحيانا ذصير الدولة ) الجيوشي ووصسلت القوات الفاطمية 
دمشق فاخذت بحصارها ومضادقتها واستولى الجيوش الفاطمي على 
اعمال دمشق واعمال فلسطين واقام على دمشق «مدة مضايقا لها 
وطامعا في تملكها . واضر على منازلتها اضرارا اضطر ادسسزر 
ساحهها الن هراسلة "تا الدولةز تددن من النارسلان ركان ماد 
لحلب يجهد لاخذها ) يستنجده ويستصرخ به ؛ ويعده بتسليم دمشق 
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اليه ويكون في الحُدمة بين يديه ٠‏ فتوجه نحووفي عسكره . فلما 
عرف ذصر الدولة الخبر وصح عند هقربة منه رحل عنها مجفلا وقصد 
ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطراباس في ايدي قضاتهما قد تغلبا 
عليهما ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش (بدر الجمالي ) بل يصاذعان 
الأتراك بالهدايا والملاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى عذراء قٍِ 
عسكره لانجاد دمدشق ؛ فدخلها واقام بها مديدة «وقرر تدش ان 
بتخلص من اشر وينف ياحكم لعشسى القت علنه ال تبون ربيه 
الأول منها (ايلول ‏ تشرين اول ٠١/8‏ ) وقتل اخاه اولا ؛ ذم امر 
بحذقه فخنق بوتر قِ المكان المعتقل فيه ' وملك تاج الدولة ددرشق 
واستقام له الأمر فيها 0 


د 
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عندما قام تدش بهذا طوى صدفحة حااكة من. تاريخ دمشق وجذوب 
بلاد الشاموذاك دبقدله لأ دسز مع أذيددكان اتسز وثلاثة من إخوانه 
الأردعة قد قدلوا 2 فهو أي ادسز ‏ قتل شكلي وفي حملاته على 
مصر فقد واحدا من إخوانه . وجاء تددش الآن فأجهز على الثالث . 
لقد كره اهل دمشق اتسز هذا كثيرا ولعنوه في كتاباتهم » وسموه 
| سوس ومع ذلك فإن ابن كذير وهو من متأخري مؤرخي دمشق فقد 
اعتبره بأنه ٠‏ كان من خيار الملوك وأجودهم سور وأص_ حدم 
سريرة . أزال الرفض عن اهل الشام . وابطل الاذان بحي على خير 
العمل وامر بالترضي عن الصحابة اجمعين .وعمر بدمشق القلعة 
التي هي معقل الاسلام بالشام الملحروس قفرحمه الله ؛ وبل بالرحمة 
ثراه ٠»‏ وجعل جنة الفردوس مأواه ؛ . ما اظن أن الله تعالى 
سيستجيب لدعاء ابن كثير هذا الذي سر لتغيير جملة في صيغة 
الأذان » ولم يتأثر أو يتالم لآلاف الارواح التي أهدرت ذم دم للتهددم 
الذي أصاب الناس والأرض , ولا لاجيال من الآلام اشرق ديد 
الحكم الصليبي ٠‏ وهو ابن ذثير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن 
بناء قلعة دمشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان أدسز : ١‏ شرع في 
بناء هذا الحصن المنيع ٠‏ ؛ دم بين بأن مكان القلعة كان أحد ابواب 
لدشق وكان يعرف يباب الحديد ومعروف ان السوابات كانت عادة 
عبارة عن ابراج تتفاوت في القوة والحجم ؛ ويبدو أن كل ما فعله 
أدسن أنه رم سور دمدشق للدفاع عن ناسة وعثن سرع سواية يناب 
الحديد أكثر من سواه ٠‏ وبي الحال فكذا حتى ملك تدش دمشسق 
فأكمل بناء القلعة.واحسن عمارتها» كما قال ابن كثير نفسهره). 


اما وقد رأينا ما حل بدمدشق وجنوبي بلاد الشام فلنعد نحو 
الشمال حتى ذشهد بقية المأساة وذستوفي القصة . وذسدل الستار: 
على الشام كبلد فيه للبدو العرب دور سياسي مؤثر. 

قبل أن يتوق محمود بن ذصر أمير حلب ؛ أوصى بالامارة من بعده 
لولده الأصغر شبيب ؛ ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته هذه » وعين 
رجال الدولة مع عسباكرها ابنه الكبير ذصبر(0؟) وكانت غالبية هذه 
العساك. مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعيشون في حلب » ولقد 
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كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف بأسم أحمد شاه ؛ هذا ويروي أبن 
العديم ما دفيد بأن أحمد شاه كان مخاصا ف خدمته لنصر بن محمود 
(9")ففي سنة 6٠م‏ أرسل دصر بن محمود أحمد شاه مع تركمانه 
لاسترداد بلدة منبج من البيزنطيين الذين كانوا قد احتلوها منذ ايام 
الامبراطور رومانوس دايجينوس كما سبق ومر معنا من قبل . 
وفي الحادي والعءشرين ( أو غ5" ( من أيلول سنة ٠١/0‏ م سلمت 
الحامية الديزئطية قُِ مدبج حصن البلادة لالجوش الحلبي وذلك ل اسك 
دصار دام فدرة طويلة من الزمن ٠‏ وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت 
الأجزاء الجذودية من إمارة حلب كما سيق وذكرنا ‏ لغارات قام 
بها أدسن مع أخيه جاولي ٠‏ ولقد دبيئا كيف أن دصر بن مدم ود لما 
اخفق قٍ كف عادية أدسز وجاولي بالمال والهدايا أرسل أحمد شاه 
مع تركمانه فتصدوا لأدسن وجاولي واشتبكوا معهما فق أكثر من 
معركة , ولقد شرم أحجمد شاه في الأول . وعول أتباعة على العودة 
إلى حلب لكنه أبى إلا أن دبعاود القتال وقال لأتباعه هما دقسي نا 
وجة: إلى خلن بعد هذه الكسرة: » فإن راجعةم الحرن وأظفسرنا الله 
الفراث . واستدعي اهلي ‏ حتى اقاتل بهم فما لي ؤجه القى به 
ذصر بن محمود ؛ وإذما أعطى ومنح وأكرم اثل هذا الموقف . 


فأجمعوا أمرهم على مهاودة الحرب فأسرى من موضعه إلى ع سكر 
جاولي ل وكدسه 2 فاسدتار منهم 2 وتهسب عسكره وأسر متهم 
وهرب جاولي يروم . 


ولأ سدياب غدر معروفة قبض ذصر بن محمود « على أحدمد شاه 

واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر مسن سنة ثمان وستين 

واربعمائة 0 ) . أيار كلا١٠١٠‏ م8 ( ٠‏ ويددو ان أحمد شاه جاء ثاني 

يوم العيد لتهنذئة نصر ٠‏ وصعد إلى القلعة لوحده . فانتهز ذصر 

العصر . وحمله السكر على الخروج إلى الاتراك . وسكناهم في 
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الحاضر . وأراد أن ينهبهم ٠‏ وحمل عليهم ١‏ فرماه تركي بسهم في 
حلقه فقتله , . لقد كان الحاضر يقع خارج أسوار حلب وكان ذصر 
أهوجا ٠‏ وعندما زحف علبى الحاضر كان لوحده وقد سمع وهو 
صر خ ١‏ تردد الوجوه الملاح 0 وقددق أن التركمان كانوا مستنفرين 
ومتوقعين الشر بعد أن سمعوا دإلقاء القبض على مقدمهم وزحف 
التركمان بعد مقتل ذصر 0 إلى البلد يطلبون أحمد شاه » ولقد أزعج 
خبر مقتل ذصصر أهالي حلب الذين كانوا يحتفلون بعيدهم وكانوا قد 
تجملوا بأفخر ملادسهم ل وكان الزمان ربيعا والأرض ذضصرة 0 
وما إن سمع من كان في المدينة من رجال الامارة بمقتل ذصر حتسى 


كان ذصر بعدما أصبح أميرا على حلب قد اوكل معصظم شسؤون 
دؤلته إلى عمه في الرضاعة علي ين المقلد بن مقسذ الذي كان يعرف 
باسم سديد الملك وإلى وزيره أبي ٠‏ ذصر محمد بن الحسن التميمسي 
المعروف دابن النحاس الحلبي ٠‏ وكانت العلاقة دين ادبن النذنحاس 
وسديد الملك علاقة جددة ٠‏ قد متنها حبهما للأدب » وما أن علم ابسن 
النحاس وسديد الملك بمقتل ذصر حتى تصرفا دسرعة « فاستدعوا 
خاو سابق بن محمول » وكان سابق ساكنا في المدينة وكان ارضا قد 
امضى نهاره يحتسي الخمرة لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الجديد في 
القلعة لم يدخلوه من بابها بل ٠‏ رفع إلى القلعة بحبل من السور وهو 
سكران ونادوا بشعاره واطاعته الأجناد . واأشاروا عليه دإطلاق 
أحمد شاه فأطاقه في الحال ,2 وخلعغ عليه؟ 


الفدنة , فكان سابق بن محمود بعد ذلك دعين الأتراك ويقربهم ' 

ويحسن إليهم؛ ويقدمهم على أهله بني كلاب » وينصرهم عليهم ١‏ 

ولقد أصبح أحمد شاة الآن سيد إمارة حلب الفعلي واخذ دمارس 

سلطانه ٠‏ وفي كفالته سابق بن محمود بن ذصر » وكان سابق من 

متخلفي بني مرداس ولما ل عرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا إلى 
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أخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب ؛ وانضاف إليه اخوه شبيب بن 
محمود , ومبارك بن شبل ابن خالهما ٠ ٠‏ وعندما رأى علي بن مقلد 
ابن منقذ تدهور الأوضاع في مدينة حلب بتحكم احمد شاه بسابق , 
وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق . عندما راى كل هذا 
هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث اخذ يخطط للاستيلاء على شيزر 
ومن ثم إقامة حكم الأسرة المنقذية في هذه القلعة . 


وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها , فاجتمعوا ٠‏ في جمع عظيم ما 
اجتمعوا قط في مثله . يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فسارس 
وراجل .٠‏ 
وعسكرت هزه الجموع في منطقة قذسرين تعد انفسها للزخف على 
حلب ؛ وف داخل حلب ٠‏ لما تحقق سابق ذلك استدعى احمد شاه 
أمير الأتراك ٠‏ وكانوا آلف فارس وشاوره ٠‏ .وأشن أدمد شاه 
يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها . 


ووستنتج من قصيدة القاها ابن حيوس اثناء هذه المحنة أن 
الناس كانوا يدذشون عواقب تحرك قبيلة كلاب ٠‏ وأنه قد وجد ضغط 
على سابق كي يحاول تجنب الاصطدام مع اله لآن في ذلك تهديم لقوة 
العرب ومجد أل مرداس ٠‏ ويقول ابن حيوس : 
فلم يعله المغرور إلا لوسفلا 
ولاتتبعوا الأهواء فهي مضلة 
وإن سوف الشيطان فيها وسولا 
ولاتقتفوا من جار عن منهج الهدى 
فأدمى يدا من حقها أن تقلا 
وكوئوا كأشياخ لكم غالها الردى 
ترى الموت من نقض المواثيق اسهلا 
وه أل ذديان وأدناء وائل 
7 مواعظ لاتخفى على من تاملا 
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اعلوا صحيح الراي واتبعوا الهوى 
وقد حدثت في الارض والامر واضع 


نوائب تنهاكم عن الهجر والقلا 


جر 


قلا ترض يا عز الملوك بذلهم | 

وان يردوا من غير بحرك منهلا 
وصئواك لا تعص ابن عمك منهما 

وكن غير مأمور إلى السلم أميلا 
فما رضيا بالبعد عنك زهادة 

ولا ابتغيا ما عز إلا تذللا 

وهل طلبا الانصاف من غير أهله 

وهل اوعرا في السوم إلا.لدسهلا 


لم يكن سابق الذي كان بلا حول ولا طول لديقدر على المبادرة 
العمل على إحلال السام مع قومه , (قد كان أحدمد شاه هو الذي 
يستطيع إنهاء المشكلة . وهكذا عمل حيث اذفذ « إلى رجل مسن 
الاتراك يعرف بمدمد بن دملاج كان نازلا في ط ريق بلد الروم في 
دم سدمائة فارس » وضصمن له مالا كثيرا » فوصله محمد بن دملاج في 
دوم الأربعاء مستهل ذي ١اقعدة‏ من سنة مان وستين ( /ا حزيران 
٠١5‏ م)» , وتحاافوا . ولخرجوا إلى بني كلاب المجتمعين مع 
وثاب في غداة دوم الدخميرس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
واربعمائة ( لا تمون كلا ١١‏ م8),. 


وكان ينبو كلاب غارين واذقين دبع ددهم لذاك اهس ذوا 

بالمفاسأة +« فعند معاينتهم الأتراك انهزموا من غير قتال وخافوا 

حالهم ول ما كاذوا يملكونه وأهاليهم وأولادهم . فغذم أحمد شاه 

وأصحايه ومحمد بن دملااج وأصحايه كاما كان لذبني كلاب 2 فيقال 
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أنهم أخذوا لهم مائة ألف جمل وأريعمائة الف شاة ؛ وسبوا مسن 
حرمهم الحرائر جماعة كثيرة » ومن إمائهم أكثر , وكاما كان في 
بدوتهم » وعذوا عن قتل عبيدهام امقاتلة , وكاذوا 000 على عشرة 
آلاف عبد مقاتل » وام يقتلوا أحدا منهم ؛ وكان الذي غذمه الغز مسن 
العرب قٍ ذاك اليوم مالا يحصى 5ثرة 9" . 


بعد ثلانة عشر يوما من هذا الذصر المؤزر قامت فرصة جديدة اسام 
,سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان 1 فبعد انهزام 
العرب بثلائة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاه » 
فجرج إليه . وكان نازلا شمالي حلب ٠‏ فلما اكلوا وشربوا قبض 
محمد بن دملاج على أحمد شاة وأسره .٠.وكان‏ ف ذفر قليل ٠‏ فأقام في 
اتباع أحمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم ؛ وهكذا يوقع الحرب 
بين فئتي التركمان فتضعفا فيمكن الخلاص منهما بسهولة . عوضا 
عن القيام بمثل هذا . أثر سابق أن يبقى محكوما مسن قبل أحمسد 
شاأة ٠‏ لذلك سعى لتحرير سيده وفك أسرهة ان فاشترى أحمد شساه 
فن محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا »مم . 


ودرك وثاب بن محمود مع دقية المهزومين مسن أمراء بني كلاب 
النطقة كلب 3 :ودوسهوا خنرقا الن كوا سان د إلى [اتملطان ملك كناد 
ابن ألب أرسلان وش؟وا حالهم 2 وسااوا منه أن يعيدهوم على سادق 2 
فوعدهم واقطعهم في الشام . واقطع الشام أخاه تدش ؛ فسارويعه 
جموع الترك ووثاب ومبارك بن شسبل ٠؛‏ » وكان تحسرك تذة 
غريا 0 إلى الشام في أوائل سنة سبعين واربعمائة ) /ا/ا١٠ ١‏ م ). 
وتقدم السلطان ملك شاة إلى أفشين بن بكجي ٠‏ وصددق التركي ٠‏ 
ومحمد بن دملاج ؛ وابن طوطو ٠‏ وابن بريق ؛ وغيرهم مسن أمسراء 
الترك بالكون ممع تاج الدولة ‏ تدش ب وامسسير ف خدمته اه 
وعندما وصل تدش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فالتحقت به 
وسلمته قيادها لوسير بها إلى قتال حلب لاسقاط الدولة المرداسية 
الكلابية وإحلال حكمه التركماني محلها ! والأحمق دادما يفعصسل كل 
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منكر ووسعى إلى حتفه بظلفه ويجني ثمرات حمقه ١‏ ويقتل لصالح 
عدوه وفائدته » ولس أبلغ من ان دسوق هنا كتعليق قوله تعالى, 
مدا 2ر١٠٠‏ _ ٠١٠‏ ).. 


وعندما وصل تدش إلى حلب وصل إليه والتحق به . شرف الدولة 
أبو المكارم مسلم بن قريش' في عسكر كثير بأمر ملك شاه ونزل مه 
على حلب معينا له )ع وقبل ان تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان 
سابق قد أخذ احتياطاته فقد كان أحمد شاه خارج حلب يحاصر 
أنطاكية . فاستدعاه وطلب منه ترك انطاكية التي تعاني من شسدة 
دضييقه الدصار عليها ٠‏ ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه لم يرك 
حصار انطاكية إلا بعد أن قبض من اهلها مباغ ٠٠‏ ره ديثار. 
زه , ٠‏ 

وما أن وصل تدش مع قواته اسوار حلب حتى بدا يحاصرها . 
وبعد بدء الحصار بأيام قام تدش برفعه وانذسحب مسافة عدة اميال 
عن اسوار المدينة . ومن المحتمل ان هذا الانسحاب قد تم لغساية 
عسكرية هدفت إما إلى استدراج المدافعين للخروج من المدينة 
للايقاع بهم ؛ او أن تدش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم بحءصار 
حلب لفترة طويلة حتى تسقط ؛ المهم ان تتش عاد الى اسوار حلب 
وعاود حصار المدينة ؛ ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة أشهر , 
وعلى كل حال لم يكن هذا الحصار قاسيا ؛ فقد . كان وى شرف 
الدولة ابي المكارم مع سابق . وكان دسير اليه في الباطن بما يقوي 
نفسه ؛ وكان ينكر على بنِي كلاب خلطتهم بعسكر الترك ». وعمل 
مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تدش فترحل نحو البادية او 
يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة في الدفاع عنها . ولقد سهل مهمته 
هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة أثناء الحصسار أودت بحياته , 
وراسل سابق بني كلاب ٠‏ فتألفهم . وقال لهم : اني انما اذب 
واحامي عن بلادكم وعزكم ؛ ولو صار هذا البلد الى تدش لزال ملك 
العرب وذلوا » . 
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واثمرت جهود مسلم بن قروش فتخلت قبيلة كلاب عن تدذش بان 
رحل القسم الاكبر منها نحو البادية . ودخل قسم منها مدينة حلب ٠‏ 
وهدا اخبر مسلم تدش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الموصل ٠.‏ 
ورحل .وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع 
اصحابه اسل حلب كل ماكان في الءسكر عصبية وتقوية لهم . وقسوى 
نفوسهم ودفس سابق ؛ وسار بعد ان قوي اهل حلب بما ابتاعوه من 
عسكره يعد الضعف الشديد الى بلادهة 5(٠‏ , 
وتابع تدش بعد اذسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قردش وتخليهم عنه . 
حصارة لديئة حلب . وييدو انه كان .متوقعا لثل هذا الاتسحات'؛ 
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فزاسل اخاه ملك شاه وطلب ته 
المساعدة بالءساكر وبشكل خاص طالب بامداده بألات للحصار ودبك 
الأسوار ؛ ولقد التقى مسلم بن قروش ؛ وهو في طريقه الى الموصل , 
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند يقودها رجل اسمه 
تركمان ؛ وكانت وجهة هذه القوة مدينة حلب . وكانت تحمل معها 
أدوات الحدصار التي طلبها تدش من أخيه ملك شاه » وخاول مسلم 
أن يقنع تركمان بعدم متابعة سيره الى حلب لكنه اخفق , وعندها 
أنذر سابق وساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل 
فيها حوالي الف فارس وخمسمائة راجل , وكمنت هذه القوة العربية 
للعساكر الغز فهزمتهم وقتلت اكثرهم . ولقد كان الشاعر ابن 
حيوس يعدش هذه الاحداث ويتفاعل بصدق معها ومما قاله حول 
هذه الحادية : 


وكانت الترك بالاعراب جاهلة 
حتى اتحت لها أن تعرف العريا 


ولم يفت منهم الا أغيلمة 

نجت بهم مقربات تحمل الاربا 
لولا كلاب لما جاشت جيو ثمهم 

هذي البلاد ولا مدوا بها طنبا 
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راموا المودات من أعدى عداتهم 
وذاك راي الى غير الصواب صبا 


وعندما وصلت أخبار ما حل بالغز الى تددش ترك 1 سسوار حلب 
وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد ا لبدو العرب الذين كاذوا في 
زوش حلي © .وما أن بعد عن حاب حتى خرجت | اقوات التي كانت 
موجودة داخل المديتة فهاجمت معسكراته فقدتلت حرسها واغتذمت ما 
كان فيها ؛ ويبدو أن تدش ام يحقق اي نجاح في مطازدته للبدو العرب 
وعندما سدمع بنهب موسكره قرر عب ور |اافرات ليغير على ديار 
مسام بن قررش وينتقم منه ؛ لكنه بعدما عبر الفرات علم بأن مسلام 
يدوقعه' وهو متأهب للقائه والتصدي له ؛ لذا اضطر مكرها التخلي 
عن خططه ؛ وذهب الى ديار بكر حيث أمضى الشتاء » رم,. 


ومع رححيل الشتاء واقبال الربيع رحل تدش من ديار بكر مع قوات 
جديدة من التركمان كان قد جندها . واقبل على راس هذه القسوات 
نحو حلب يريد اخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة ؛ فلقد همدف الى 
تجريد حلب من جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها . ومن ثم 
ينقض على حلب نفسها فياخذها , وفي هذا السبيل احتل منبج 
وحصن الفايا . وفتح حصن بزاعا ٠‏ بالسيف وقتل كافة من كان فيه 
ونهبه ٠‏ وشحنه بالرجال . ورحل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها 
خلق عظيم ؛ ومنعهم الوالي بها من الصعود اليها . فالتجئوا الى 
سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها... فزحف الدسكر الى القلعة , 
وقاتلها » وضربها بالنار » فاحتدقت اقمشة الناس وغلاتهم وحرمهم 
وأولادهم ». ورحل تدش بعد هذا نحو حلب فوصلت قواته صباحا . 
وقبل أن دستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لمهاجمة المدينة انقضت 
عليها عساكر حلب ففاجاتها ٠‏ وهزم الله عسكر تدش ... ولو عاد 
عسكر حلب في إثرهم ما كان افلت منهم إلا من سبق به فرسه.. 


ولم يحاول تدش - على الأقل لبعض من الوقت . أن يهاجم مدينة 
حلب بل توجه جنوبا الى دمشق ‏ كما سلف الحديث ‏ فتسامها 
وأسدس لنفسه حكما فيها رهى 
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الآن وقد مر بنا عدة مشافد من فصول الصراع من أجل السيادة 
على بلاد الشام والجزيرة لابد للمرء من ان يدساءل عن طبيعة هذا 
الصراع وبواعثه ومحركاته؟. 


أنه لمن الواضح مما جاء في روايات المؤرخين الذين كتبوا حول 
هذا الصراع ودونوا احداثه. ومُما جاء في شعر الشهراء العرب 
المعاصرين للأاحداث بأن الملحرك الذي كان وراء مسلم فق هواه مع 
رادطة العوصدية القبلية.:ولقد واجهنا قِ روايات المؤرخين و تدر 
الشعراء مجموعتدين من الئاس تتصارعان من أجل السسيطرة 
والسيادة ؛ ولقد مر معنا بأن ٠‏ ملك العرب ٠‏ كان يحتساج أن يحمسى 
ودصان قبل أن يزال من قبل التركمان الاجانب . 


وروى ابن العديم بأنه عندما كان تددش يحاصر مسدينة حلب كدب 
سابق بن محمود ‏ كما مر معنا الى اخويه شدبيب ووثاب وبقية 
امراء ومقدمي قديلة كلاب قائلاً ٠,١‏ إذي اذما أذنب وأحامي عن بلادكم 
وعزكم ٠‏ ولو صار هذا البلد الى تدش لزال ملك العرب وذلوا»» ولقد 
تردبت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وفي رسالة نظمها آابو 
ذصر بن النحاس على سان سابق ودم ارسالها الى محمد بن زاددة 
الذي كان أحد البارزين بين أمراء قبيلة كلاب ؛ ومما جساء قُِ هذه 
الرسالة : 
وقل لكلاب ددل الله شماكم 
افستبدلون: الذل بالعن ملسا 
وتم سون اذنابا وكنتم ذوائبا 
وهاانا لاأذفك أبذل في حمى 0 
حماكم مجدا مهجذي والرغانبا 
ويروي سبط ابن الجوزي في كتابه مرأة الزمان بأن سابق بن محمود 
قد كتب في سنة ٠١79‏ م الى مسلم بن قريش دستغيث به ضد تدش 
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الذى بعد أن استقامت أمور دمشق له « حدشد ليقصد حلب ؛» . ومما 
جاء في رسالة سابق قوله ٠:‏ انت اولى بي من الغير والعربية تجمعنا 
في كتابه مرأة الزمان عن غرس الذعمة محمد بن هلال الصابىء بأن 
مدسام بن قروش جاء الى حلب في سنة ٠١8٠١‏ م وحاول احتلالها 
ركما مر معنا )ولقد تمكن من أخذ المدينة وحاصر سابق بن محمودل 
واخوانه في القلعة . وطال أمر القلعة وكان في صحبة مسلم مقدمي 
قبيلة كلاب ؛ لذاكلما امتد أمر حصار القلعة جمعهم مسام اليه 
وخاطيهم:« قد عامدم أني أذفقت أموالي ودعدت عن بلادي قُِ حرا سة 
بلادكم وأموااكم » وكف عادية الغن عذكم , وهذه مقابلة ما أعرفها 
فإن كندّم رجعتم فها أنا راجع الى بلادي ومتبرىء مذكم 2» فأذكروا 
ما جرى وشرطوا ١اسعي‏ فيه وازالة ما تجدد منه.. 
إن كامة «. عرب ٠‏ التي ورد ذكرها في المصادر كانت دشير فقط الى 
القبائل | ابدوية العربية لبلاد الشام والجزيرة ولس الى جميع سكان 
هذين اادبلدين . وبذفس ااوقت أشارت كامة « ترك » واس تخدمت 
التدليل على ا لتركمان ١الذين‏ را فقوا الفتح السلجوقي لدبلدان العالم 
الاسلامي في القرن الحادي عشر .م واقد مر معنا بأن بلاد الشام 
والجزيرة كانت تدكم قبل مجيء التركمان من قبل أسر بدوية. عربية 
من عقيل وذمير وقشير وكلاب مع وج ود طيء وكلب وس واهما في 
جذوبي يلاد الشام ٠‏ ودبعد سدئين مسن الضراع سنجد التسركمان 
يتمكذون أخدرا من تجريد هذه الأسر من سلطانها وقبادل هزه الأسر 
من أراضيها وممتالكاتها. ْ 
واعتمادا على هذا يمكننا القول بأن الصراع كان صراعا من أجل 
السلطة وااسيطرة بين قوتيين بدويتيين. مسامتيين واحدة عربية تدين 
بالدشيع وأخرى تدين بااسنة وهي وافدة تريد أن تحل ذفسها محل 
الأولى. 

لقد كان البدو يمدلون قسما صغيرا مسن سكان بلاد الشسسام 
والجزيرة وكانت الغالبية تقطن في المدن والأرياف . ولا بد الباحث 
الحديث أن يدساءل عن موقف هذه الفالدية من الصراع ومن 
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المؤوسف أن المؤرح العربي لم يول هذه الغالدية اهتمامة ولم يعرها 
انتداهه وهو حين تحدث عن اليبدو العرب تنحد ث عنهم كاص حاب 
يطلظة و بن الو قت هين تحدف عن التركفان تكد 5 عتهم كجماعة 
كانوا دستولون عل ى السلطة وكانوا 0 لأنفسهم دولا جديدة ١‏ 
ولقد ذعول الادسان العادق أ ن يحكم و ان يعاني دون ان دشارك قِ 
مصيره ؛ ومع ذلك يمكن القول بان غالبية سكان الشام والجزيرة قد 
وقفت ضند. التركمان وكرقتهم لاسباب دينية : ولا الأحقوه بها من 
المصائب والويلات. 

ولا بد انا من أن نذكر هنا بأنه قد ورد في مصادرنا بعض. ما 
د شرح |موقف تنظيمات الأحداث وخاصة قِ حلب ٠‏ من “الصرا دين 
البدو العرب والبدو التركمان . ولقد كان الأحدا ندائما ضد 
التركمان ٠‏ لكن ينبغي ان نعرف بان الأحداث ام يكونوا يمثلون 
جميع سكان المدن والأرياف في الشام وإذما بعضا منهم . وأنهم 
وقفوا ضد التركمان لا للدفا ع عن الناسن العاديين وانما على الأغلب 
للدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وسلطاتهم التي 0 مجسيء 
التركمان بالزوال روم , 

اذا كان الخطر الذي واجهته القبائل العردية جعلها احيانا تقف 
ضد التركمان دي تحافظ على ملكها وأملاكها لذن لماذاء قادل ابن 
خان التركماني واشناعه دم أحمد شاه واتباعه ضل بدي جدسهم ولماذا 
سائدوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الغزي والفسزو 
السلجوقي ؟ يكمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي اند 
اليها ابن خان وأحمد شأةو » وهي جماعة الناوكية التي قلنا 0 
بأنها لم تدن لاسطان السلجوقي بالطاعة , لذلك خدمت في ظل الدول 
التي كانت موجودة في الشام والجزيرة . 


وعلى الرغم من الناوكية قد ناصدوا السلا جقة العداء قلم يعترفوا 
بلاد الشام وخوضه معركة منازكرد ٠‏ دجمل الشام والجريرة 
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جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخافائه بالطاعة , لذا فانها 
اختلفت عن الناوكية اختلافا جوهريا فهي طالما كانت تدين بالطاعة 
للسلطان فانها لم تكن يماجة للانضواء تحن لوا انة حنكوة مان 
١‏ حكومات الشام والجزيرة أو للعمل كمرتز 'قة لديها ٠‏ لقد دذلت هذه 
الجماعات اإلشام دخول الغزاة وتضرفت تصراف الفاتحدن ' وقالت 
بانها كانت مرسلة من قبل السبلطان ومفوضه من قبله ومذفذه 
لأوامره . ولقد كانت طرائق هذه الجماعات في الفتيح تعتمد على 
التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تاثر 
بالآلام التي تلحق بالناسن ؛ لأنها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات 
انسانية أو خلقية . وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسسبب المرحلة 
الحضارية ودرجة الذقافة التي كانت فيها , وينبدي ان يضاف الى 
يعسبرون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله يقاتلون ضد كفار مرتدين 
ليسي لهم الا السيف والنار. 

من أشهر أسماء زعماء جماعات التركمان التي وصلتنا أ سمين 
هما صندق وأفشين , واقد دخل صندق الشام في سنة ١١/١‏ م مسن 
الآراضي الييزنطية فشعث المناطق ما بين دموانل. ومعرة النعمان 0 
واقد كان أفشين قدل هذا الوقت يعمل داخل الأراذ ضي ا لبيزنطية 0 وقد 
التدق كل من أفشين وصندق بدّدش عندما دحكل 0 اشام وحاول 
فتح حلب )40١' ٠‏ .وبق أفشين في خدمة تدش ورا فقه حيذما تا وجه 
الى دمشق لاغاثة أدسز (41) ٠‏ ذكنه هجره بعدما فتك بأتسزن وتملك 
دمشاق وأذفرد بدكمها ؛: ردما خشية أن ينال ذفس المصير ؛ وعندما 
تذلى عن ل وهجره أخذ معه الجزء الا ددر من التركمان الذين 
رافقوا تدش الى دمشق ؛ هذا ودمكن القول بلا تردد بأن أفشين كان 
أكثر مقدمي التركمان الذين دخلوا بلاد االشام تهديما وأكثرهم قسوة 
وأشدهم وطنًا وفظاظة على الناس والبلاد . ويروى كل من عرس 
النعمة محمد .:بن هلال الصابىء وابن العديم تفاصيل ما قام به 
أفشين بعدما تسرك تدش وتوجه دمالا بريد الأراضي البيزذطية ١‏ 
ويقول ابن العديم: 0 ثم ؤوسخ فين عسسسلوارة هس أي دس افشسين 
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التركي ٠‏ ومعه أكثر العسكر وعاد شمالا وذهب عسسكرة ضياعا قُِ 
اعمال بعلبك. 

ووصل رفذيه ف اليوم العاشر من جمادى الاولى ("لا؟ هسمرم8 
دشرين ثاني ٠١5‏ م ) وفيها جماعة كثيرةمن التجار والقوافل 
متوجهين الى طراباسنفهاجمنها بغتة . وقتل ممسن كان بها 
جماعة ؛ واستباح أموالهم وحريمهم ؛ وأقام بها عشرة ايام ؛ ثم 
سبار فنزل حصن الجسر ‏ قرب شيزر ‏ فاكرمه ابو الحسن بن 
ملقن ١‏ فاعامة يما عول غلية من نهب الكنام. ::فساله في بلدة كقرطاب 
الا دودر ضها فأجاده, | 

وسار فنزل قسطون ‏ من قرى جسر الشغور ‏ فجرى أمرها في 
النهب والعقوبة مجرى رفذيه ؛ وأقام بها ذيفا وعشرون يوما ؛ ثم 
تذقل وعسكره بالمنجذيقات على أبراج جدل السماق وغيرها حدتى 
لم يبق بها موضع ولا برج الا افتتحه وأهاكه , واس تباج حردمهم 
وأولادهم ' وأستفرق أحوال اهل سر مين والمعرة بالقطائم ' وطلع 

رشان فلول شما مدر التاق اأقازفية ببالتجنيفات ,افقلئية 
ابراجها وحصونها بالسيف ٠‏ واخذ مالايمكن إحصاؤه ؛ وغلب 
اهلها فهلك منهم حاق ٠‏ ونزل دل مدس - قرب المعرة ‏ وقطع عليها 
خمسة ألاف دينار ' ولم يتمكن من اذذها . 

واتذقل الى غدل ففره التعمسان وفكدل عمقل ذلك .وسيمان إلى 
مفرتاح حامق قمل كفو طدا ين فتحكيق اهلوا ل[ بج راحها » 
وتعذرت عليه فأحرقها 2 وهاك جميع من كان فيها . 

وحين رجع أفشين من ااشام وام يبق في أعمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حاب ؛ توجه إلى دلد إنطاكية فخرب ماقدر 
عليه » ونهب وسدبى ماوجد ؛ وحمل إليه من إنطاكية مال » وت وجه 
إلى ااشرق بعد إمتلاء صدره وصدر عساكره من الثهب » . 


ودتابع ابن العديم ؛ الذي شهد الفزوالمغ ولي ورأى بأم عينه 
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الحادث بااشام أمر لم يسدمع دمذله 0 ودلف أهله معد ذلك بالجوع / 
ووحجد قوم قد قدلوا قوما وأكلوا لدومهم ) وبيعث الحنطة سكة أرطال 
نيما ودوها شوق د لبد ا لسر 


وجلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدولة ابي المكارم مسلم 
ابن قردش , فأدسن إليهم ودتصدق عليهم . وكان ذلك الادسان منة 
أكبر الأسدياب قِ مملكته حجلب» (15). 1 ٠‏ 
بعد قرابة عشرين سنة من هذه الأعمال استولى الصليبيون على 
انطاكية . ثم مروا في هذه المنطقة الجبلية الصعبة ‏ في طريقهم إلى 
القدس ‏ دون أن يلقوا أية مقاومة تذكر . ودشير هذا إلى حقيقة 
مؤلمة هي أنه حتى بعد عشرين عاما لم تستطع هزه المنطقة ان ترمم 
بعضن مالحقها من تشعيث وتهدديم ١‏ ولكن بعد بضع سذوات من 
استيلاء الصليدبدين عليها لقد كان من أصعب الأمور على ذور الدين 
مدمود دن زذكي ومن جاء دعده من أمراء الأسافرن كلمن هذه 
المألفة من اللصلييدين 
إقد اقتنع كل إدسان قُِ شمال بلاد اشام وحئلى قْ 
الجنوب بأن سابق بن محمود لوس لديه من الطاقة والعزيمة ما 
يمكنه من صنع أي شيء يدسن به الوضع ويواسيبه الناس ويخفف 
من ألام المصادب الذي حلت بهم ؛ لهذا اذن الناس ومن جماتهم 
قديلة كلاب ينظرون حولهم علهم يجدون قائدا قويا وعادلا . لقد 
كان أمامهم : السلطان ملك شاه ١‏ وتدش بن الب أرسلان ٠‏ ومسلم 
ابن قروشن العقيلي امير الموصل . 
لم يكن السلطان ملك شا هليفي بالغرضر ويلبي الرغبات ؛ فهو قد 
كان بعيدا عن مسر الأحداث مشخولا دسوى الأشام والجزيرة من 
القضايا . يضاف إلى هذا ان التخريب قد تم باسمه وربما كان هو 
راض عما حدث لأن ذلك كان سيمكنه من ادن اشام وضمسمهةه مع 
الجزيرة إلى املاكه , 


أما ددش فق طعا ألم دكن بالشخص الذي رجا الناس على يدية 


العدل والرحمة , فهو ام يكن أحسن بكثير من أفشين . 
2172 


ولقذدجد ا لكل الكاميو يان مسطلم رن ينان تفلن هنو الزجل لذن 
يمكنه أن دشغل الدور الذي رجوه منه ويؤديه بإخلا ص احسن آداء , 
وعلبى هذا الأساس توجهت نحو الموصل عدة وفود وجماعات تمثل 
مختلف طدقات الناس من أهالي الشسام مع أعداد هفائلة من 
اللاجددين ؛ ولقد استفاث هؤلاء 0 قردرش وطليوا منه التحرك 
دحو اشام لتخليصه . 


عندما ذستّعرض ديوان ابن حيوس الذي امضى قرابة الستين 
سنة من عمره يمدح بها حكام دمشق الفاطميين ثم الأمسراء 
المرداسيين في حلب مغ عدد من الوزراء والقادة الفاطميين ؛ عندما 
دستعر صن هذا الديوان وسترعي نظرنا قصيدة متميزة بصدق 
عاطفتها وشدة كدير أحاسدسن قاذلها وقد نظم ابن حيو س هلة 
القصيدة قُِ آخريات ايام حياته وملم بها مسلم بن قردرش عندما 
فتع مدينة ة حلب واسقط الدولة المرداسية . وفيها يقول : 


يا رحمة بعثت فاحيت أمة 
قد طالما منيت بمن لم يرحم 
جليت ظلم النائبات كما جلا 
ضوء الغزالة جذح ليل مظلم 
واطرت طير الخوف حتى ماله 
بالشام مذذ طرقته من مجثم 
إن الرعايا في جنابك امنت 
كيد الغشوم وفتكه المتغشرم 
لاالظدية الغيداء تذخثى القسور الضمس 
اري ولا الذمي حيف المسلم 
وعممت. بالاعزاز كل معمم 
. وغدا ستخلي الشام منهم مثلما 
اخلت خزاعة مكة من جرهم 
- 173 - 


ولم يتحقق حلم أدبن حديوس فق إخلاء الشام من التركمان ؛ وسسنرى 
بالتفصيل كيف اخفق مسام في تحقيق ما صبا إليه . وكيف هزمه 
التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام 
والجزير ةمع اجزاء واسعة من العراق 5) , 

بعدما سمع نداش بالأعمال التي جناها افشين ترك دمدشق وذوح؛ه 
شمالا بحجة انه سر دك مطاردة أفشين ليوقفه عن مثابعة اعماله 
التدميرية . لقد كان هذا ما تظاهر به تدش , ودبندو أن قصده 
الحقيقي كان الاستفاد من الفرصية التي اوجدتها أعمال افشين 
لكي يهاجم حلب ويحتلها ؛ وفعلا وصل تدش إلى حلب وحاصرها 
أياما لكنه عندما ادرك عدم استطاعته أخذ المدينة بقوة السلاح رفع 
الحصمار وانسحب متوجها شمالا حيث نهب القرى المديطة بالمدينة 
ممن كان له حظ النجاة من افشين ٠‏ دم عاد بعدها مع غنائمه إلى 

ددشق (4)), 

وفي مديئة الموصل استقبل مسلم بن قردشسوفدا حلبيا مع رسالة 
من أحداث حلب فيها تجديد للاستغاثة والدعوة للقدوم الى حلب 
لانقاذها . كما استقيل ايضا وفدا مسن أمراء قبيلة كلاب عملوا له 
نفس المطالب , ووعدوه بالمساعدة والسير في ركابه .وتبعالما رواه 
عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسام بن قفريش 
لا ليطلب منه المساعدة فقنط وانما ليعرض عليه التنازل له عن 
الامارة. 

وهنا قرر متيام بعد تسامه لكل«هذه الطلبات لا العمل للاسديلاء 
على شمالي بلاد الشام فقط وإنما:على جميع مناطق الشام ومدنه , 
ولقد كانت إحدى زوجات مسلم اختا لاأسلطان الب ارسلان أي عمة 
لاأسلطان ملك شاه » وخشية أن يقوم السلطان ملك شاه او احد 
قادته بمهاجمة الموصل بعدما يتركها مسام حينما يتوجه إلى 
الشام قام مسلم بإجراء احدذياطي ٠‏ فانفل ولده من خاتون عمة 
السلطان ملك شاه إليه . وشرط على نفسه قِ كل سنة ثلاثمائة الف 
دينار '. فاجابه وامره بقصدها أي حلب فسار إلى قلعبة 
جعبر “فحصرها . وكان بها جعبر واضحابه يقطعون الطرق , 
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فصالحو هعلى أنهم لابعودون إلى شيء من ذلك . وسار إلى حلب 
فوصلها ثاني عشر ذي الحجة ) 0 حخزيران «لم١١‏ م ( ومعه دئو 
كلاب وكلب وذمير وجميع القبائل . وقد أطاءعوه خوفا من الغن ؛ 
وانفق عليهم الأموال . فكسر الأحداث الأبواب يوم الجمعة لعشر 
دقين من ذي الحجة ؛ ودخل اصحهادهة اليها ولم يتاذ أحد من اهلها ولا 
اغلق ذيها دكان . 
وراسل سادق بن محمود وهو قِ القلعة مراسلة اذتهت الى أن دزوجه 
سادق دأخته ودعوضه مالا على أن بسلم القلعة ؛ فرضيوحط سادق 
رحله وماله إلى البلد ؛ ولم يبق إلا أن دنزل ٠‏ فوثب عليه اخواه شديب 
ووثاب فقيضا عليه واستوليا على القلعة » ٠‏ 

وهنا أحذ مسدلم بحخصار القلعة وطال الحصسار ودام أكثدر مسن 
اربعة أشهر ؛ وضاق م سدلم ذرعا ودبرم من ذلك ودوى التخلي عن 
حلب والعودة إلئ الموصل .لذن التشجيمع الذي لقيه من اهالي حاب ٠‏ 
دم الورعود التي اقيها من مقدمي قديلة كلاب .ممع ماكان دقوم به 
شخصيات الامارة بالتوسط ددنه ودين الأمراء المرداسدين قُِ القلعة 

اقئعة بالبقاء في حلب ومتابعة حصار القلعة 

ووقعت دعضص الخلافات ددن الأمراء المرداسددن وكان ذلك 
فرصة اقتدصها علي دن المقلد بن مذقذ فتوسط ددنهم وددن ميلم دن 
قردشس ؛ وقد استطاع أن بقنعهم بالتذلي عن القلعة ودسادمها إلى 
مسلم مقادل تعويضات مالية مع اقطاعات لكل واحد منهم وهكدا 
ذزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها م سدلم يوم الأحد العاشر 
من ربيع الآخر سنة 47 ه ( او يوم الثلاثاء الخامسرمته ) ؟ 
ايلول ١م١٠١‏ مم ٠‏ فزالت بذلك دولة بني مرداس (40) وأصبج الأز 
مسام بن قردرش سيدا على شمالي بلاد الشام مع الجزيرة واجدزاء 
من العراق ' وكان لهذا فوائده ولكذه حوى مخاطره أرضا ' فالدولة 
الجديد وقد تعلق استمرار وجودها باسدتمرار مسدلم بن فريرشس ودقانه 
حيا ١‏ وكانت اية ضربة تزيل مسلم من الحياة تزيل في نفس الوقت 
الدولة التي اقامها وتجعل اراضيها لقمة سائفة للتركمان ٠‏ وهذا ما 
خضل + . 
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قثل أنه تستقط: الذؤلة الزوأسية مواذنا سكم سراق سو سدانود 
ذكرنا بأن علي بن مقلد الأمدر المذقذي صاحب كذر طاب كان قد هجر 
مدينة حلب وذهب إلى كذفر طاب فاخذ بخطط لاحتلال قلعة شيزر 
المذيعة ٠‏ وكانت هذه القلعة تحكم أنئذ من قبل اسنقف البارة الذي 
"كان يدي بالطاغة للامبراطور البيزنطي »ونا كانت سيزر مين امن 
المواقع قُِ بلاد الشام . فقد كان من المحال اخذها بالقوة ٠‏ لذلك وضع 
علي خطة هدفت إلى حصار شديزر حدتى اسقط من قبل دفسيها بعد 
أن بذفد ما فيها من مؤن وذخادر ؛ وق سديل هذلة الغاية بنى علي 
قلعة على العاصيقريبا من شددوزر أصدحت دذعرف بأسم قلعة الجسر 0 
ودعد ما سقطت الدولة المرداسية عاد علي إلى قلعة الجسر وصرف 
جهوده كلها لق سديل فن قلعة شوزر ١‏ واخيرا وبعد أن ضاق الحال 
بالمدافعين عن شديزر واشتد بهم الأمر استطاع علي أن دقنم أسقف 
البارة بالتثاز ل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال ؛ وف دوم الاحد 
الخام سر ىيعشر من رجباسئة 7غ ه / ١9‏ كانون أول م١٠‏ 00 
دسدلم علي دن مقلد قلعة شوزر ٠‏ وغدا سيدها فسأ سدس بذاك حكم 
الأسرة المدقزية قُِ شدور هذه الأسرة التي كانت مسن أبرن الأسر 
العربية زمن الحروب الصليدية رد , 


ولي حلب عندما سمع مسلم بن قروش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن 
مقلد ٠‏ تحرك دسرعة وعمل من اجل انتزاعها منه ؛ وكان اول ما عمله 
هو أن جهز حدشا أرسيله ضد شيزر بقيادة أيه علي بسن قفلردشيئ» 
وعندما وصل علي بن قريش مع جدشه إلى شيزر بدا يحاصرها 
ولكن دونذما جدوى فقد كان أميرها المذقذى قد شحنها بكل ما كانت 
تحتاج إليه من سلاح ومؤن وعتاد' كي تقف وتقاوم لفترة مديدة . 

ولما لم تسقط. شيزر لعلي بن قريش تحرك مسدلم نفسهة مع قوات 
جديدة نحوها . واخذ يحاصرها ؛ ومرة أخرى لما وجد مسام بان 
الأذر. سديطول ترك منطقة شدرر حتى دسقط , وفي حدمص استقيل 
مسلم بن قروش وفدا منقذيا عرضي عليه مبلغ ٠٠١‏ ر ٠١‏ دينار 
مقايل رفع الحصار عن شديزر ١‏ وقبل ملم بالعرض ف سدلم المبلغ 
واصدر أوامرة إلى أذيه برفع الحصيار والانسحاب . 
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ويذكر ابن العددم أن الذي دفع مسالم بن قروشس على حصار شيزر 
هو حدسده لابن متقذ م ٠‏ وهذا ل الحقيقة وهم ومبالغة . ذلك ان 
الحوادث التي وقعت كلها تبرهن على أن دوافع مسلم كانت ابعد من 
الحسد . لقد كان مسلم يكمل ما بدا به في حلب . لقد كان يعمل على 
جعل الشام كله قطعه من دولته ٠‏ وف هذا السبيل كان ن عليه أن يجعل 
جميع القوى تتحد راغبة أو راهبة تحت رايته . فبعد ان" امستولق 
مسلم :على حلب التقت نهو الأمارة النميرية فق بجران فاتى عليهنا 
وضمها إلى أملاكه ,4؛)وقام بعد هذا بتجريد جميع أمراء الأسرة 
المرداسية من املاكهم . كما استولى على جميع القرى والارا اضي 
الحادية التي كانت قُِ ايدي التركمان ؛ ونظف شمال ي الشيام حتى 
مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخدول الى أراضيه 
حتى ودومروراء وإذوج! عماله هذه بأن مد ذفوذه على مدينتي الرها في 
المشرق وانطاكية قِ الغدرب وكانت من أملاك ك الامب_راطورية 
البيزنطية (ةغ), 

وبعدما ترك ملم شيزر وتنوجه نحو حمصركان بريد الاسديلاء 
على هزه المديئة من خلف بن ملاعب الذي كان قد امتلكها وكان 
قصد ه من اد دمولن أن يجعل ذاك خطوة أولى ممهدهة للاستيلاء 
على دقية الشام وخاصة دمشق وطرد تدش منها ولقند أبر ستطاعم 
مسام احتلال مددنة 4 حمص وبدأ قِ حصار قلعتها واذناء الحصار 
علم بان تدش يعد عديه للتحرك ضد هد من دمدشق 5 
ولما لم د دكن يكن مسام قد أعد أموره للاصطدام مع ادي السلطان في هذه 
المرحلة ففد آثر عدم متادعة حصيار دلقلعة دمص ) ٠لذا‏ تصالح مع 
خاف بن ملاعب وتركه وترك حمص له وقبل ذلك كان قدا ا 
وفد شيزر وتصالح معه , ذم سحب نفسه شمالا إلى حلب ثم شرقا 
إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمدشق ٠‏ والقتال ضد تدش ٠‏ 

لقد كان مسلم بن قريشريدين بالدشيع على مذهب الامامية الاثني 
عشرية ؛ وكانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في 
منطقة مايسمى الآن بالشرق الاوسط ‏ وكانت هذه الدولة قد 
تضررت كذيرا من التركمان . لهذا كان من الطبيعي أن تتلاقى 
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مصالح هذه الخلاقة مع مصالر مسلم بن قردرش م وأن توفق بينهما 
المبادىء العامة للتشييع . لذلك عندما كان مسالم يعد عدته الحملة 
على دمدشق قامت اتصمالات ددنه وبين بدر الجمالي ل القاهرة وكام 
الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جيشا فاطميا ساعد مسلم بن 
قريش في الاطباق: على دمشق عندما يصلها مسام ويأخذ في 
حصارها : 

ولم يكن مسلم أندذذ هو الذي يتحرك فقط 2, فقد اسذلم هذا الوقت 
تش رسائل من اغراء الاغرة الرداسية ,وهب كلف من فلاف 
صاحب حمص . ومن الأمير المنقذى لشيزر . فيها الشكاية ضد 
مسلم بن قريش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده مسن بلاد 
الشام ٠‏ ولدتسادم املاكه لتدش ؛ ولقد تجاوب تدش مع العروضر 
التي دذلها هفؤلاء الامراء له فجمم قواته وقادها شسمالا ذحعوق 
ادطادية ٠‏ وذلك قٍِ الوقت الذدى كانت قد تجمعت فيه قوات الامدراء 
العرب وتحركت شمالا تريد حلب ؛ ولقد احتلت هذه القوات حماه ثم 
اخذت معرة النعمان وارادت ان تتابع سيرها نحو حلب ٠‏ هذا وان 
العردية يوحي بوجود خطة مرسومة للاستيلاء على حلب ٠‏ وردما 
دذيت هذه الخطة على ان دستولى ددش على المناطق الشمالية الغردية 
لامارة حلب قِ دون دستولي القوات العردية على المناطق الحجنودية ( 
وعند الفراغ من ذلك تلدقفي القوتين عند حلب ذت_طبق عليها 
وتنتزعها ' وبذلك دطرد ملم من الشام . 

ولم يذقذ الا جزء من هذه الخطة امفترضة » فقد سدمع مدسام بن 
قردبدش بذبا تحرك تدش وحلفانه العرب ؛ لذلك سار ع بعبور الفرات 
على رأاس قوات 5ددرة وقصد اولا مدينة حلب ومنها كان در دك 
دمشق ؛ ولقد اجبر تحرك مسلم السريع تدش وحلفائه على الاقلاع 
عن متابعة اعمالهم والتراجم كل الى دلده وموقعه الحصين الدفاع 
عنة ضد مسلم بن قريوش . 


وفي حزيران سنة "قم ٠١‏ ١القى‏ مسدلم دن قروش الحصار على مددنة 
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دمشق ٠‏ وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها . لأيقوم بالخطوة الاخيرة 
والمهمة نحو تأسديس دولة عربية تضدم الشام والجزيرة مع اجزاء من 
العراق ؛ ولقد اخفق مسلم في اخذ دمدشق وذلك بعد ان حاصرها ‏ 
قرابة شهر ؛ كما انه اجير على الانسحاب ' وان الاسياب الرديسية 
.الني ك5منت وراء اخفاقه هي : 


5 التركيب القبلي لقواته ٠‏ ذلك ان هذه القوات قد ضمت عناصر 
من معظم قبائل الشام فقد كان فيها بالاضافة الى عقيل عددا 
لادابين ده من كلاب ونمير . كم اانها ضمت اعدادا مسن اكراد 
الجزيرة ؛ ثم انضاف اليها عندما وصلت دمشق اعداد. من طىء . 
وعلدم ؛ وكلب »١‏ ولقد كان العقيايون هم ردما الجزء الوحيد في 
قواته الذي اخلص له ؛ اما باقي اجزاء هذه القوات فقد دخلت في 
خدمة مسلم اما عن رغية او عن رهبة ‏ رهية منه وخوفا من دبطشة , 
ورغية قِ ذيل بعض الغنادنم عندما دتسقط دمشق .وكان هذا حال 
علي + وكلسنا طرق 


ومفيد ان نذبه هنا الى انه حتى وقت حادتنا هذا لايمكن تقدير 
التركمان الذين استقروا في الشام باكثر من ٠٠٠ر‏ 68١1.لقدكان‏ 
هناك عدد صذير من المقدمين ا وكل مقدم كان اذباعه اما 6٠٠‏ رجل 
او ٠٠٠‏ ر١‏ مقاتل . وهكذا كان عدد التركمان مجتمعين اقل بكدير 
من عدد اي قديلة عربية من قبادل الشام والجزيرة ؛ ولكن بيذما فاق 
العرب التركمان بالكمية والعدد ؛ لقد فاق التركمان العرب بالكيفية 
والقدرة القتالية»لقد احدسن التركمان فنونا من القتال واجادوا 
استخدام اسلحة لم دبارهم العرب ولا سسواهم بها 0 وخساصة 
استخدام الاقواس فقد كان التركماني فارسأ يرمي وهو على ظهر 
فرسه في مختلف الاوضاع الى الامام والخلف والجوانب . واهم من 
كل هذا لقد كان التركمان بدوا دكل ما تعذيه هذه الكلمة ؛ كانت لديهم 
روح البداوة العذيفة ؛ وكان لديهم اقدام البدو وقسوتهم وكان 
التركماني بعدمك على دفسيه قِ المعركة ولم دكن لدية اتباع أو خدم 
يصاحدوه ف المعركة ؛ وكان البدو العرب لا يشبهون التركمان في اي 
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نذيء تقرددا ل لقد كاذوا بعيدي العهد بالبداوة الحقفة 0 كانت رده 
القتال لديهم فد خذبت جذوتها . فاسس«تخدموا العديد المقاتلة . كانت 
الدنيا ومتاعها شاغلهم وكان تعلقهم بالحياة ومتعها قد جعلهام 
بدسون ديف يخططون او يفكرون بعل ؛ واقد مسار دنا العديد مسن 
الامثلة ورآينا كيف ان ٠‏ ل ١‏ تركماني هزموا هذ ر 7١‏ كلابي 
و دمن دنا امدذلة اذرى اضافية تزيد قِ الدرهان : 
ب ل مقاو مة تدش الفعالة . وهجوماته المفاجنة التي كان ينقضربها 
على دعضس اجنحة عسكر مسلم فيحدطمها دم دعود الى داخل دمشق ٠»‏ 
ودقول ادن ن الادير 0 وفي دبوعض الايام خرج البه 5 اي الى مسلم 5 
عسكر دمصشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة , فانكشفوا 
وتضصدضوعوا َ وانهوزمت العرب 0 ودّيت شرف الدولة 58 مسلم بان 
قرمرش ب وأشرف على الاسسر ». 
ت بس عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها 00 وكان شرف الدولة قد 
اعتمد على معوئة عسكر الملصردين على دمشق ومعاضددهة بالعسكر 
المصري على اخذها . فوقع التقاتل عليه بالانجاد والتقاعد عنه 
بالاسعاد اشفاقا مسن مدل الئاس اليه ١‏ وعظم شائهة دتواصلهم 
ووفودهم عليه ١‏ 
فلفنا وقع ياه هما املة بور حاة وخاف هاتماة:وورد علية:فين اعمالة 
ما شذل خاطره قٍِ تدديرهة واأعماله ٠‏ وتواترت الأخبار دما أزعجه 
واقلقه راى أن رحيله عن دمدشق الى بلاده وعودسهة الى ولابرتهة 
[تسديد احوالها واصلام اختلالها اصوب من مقامه على دمدشق 
واوفق من شاأنه ». 
جب لقد كان الذي ازعع مسلم واقلقه وجعله يقلع عن متابعة حضار 
دمدشق هو دبر قيام دورة قي حران ضده ؛ ودقول الذهبي دعصا 
اهل خران على شرف الدولة مساء ين قروش ٠:‏ واطاعوا تاضيهع ابن 
جبلة الحذبلي ؛ وعزموا على تسليم حران الى جبق امير التركمان 
لكونه سدذيأ ولكورن مسدلم رافضيا »» وعندما ٠‏ وصل الخدر الى مسلم 
دان اهل حران عصوا عليه 56 رجع كارا الى دمص وصالع قُْ 
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طردقه اين ملا عب وحالفه واعطاه مضافا الى حمص رفنية وسلمية , 
واقطع شدبيب بن مدمود بان الزوقلية حماه ٠‏ واسستخلفه في تلك 
الاعمال . 


وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الاول ف وجد 
قاضيها أ'بن جلبة الحذبلي قد ا ستغل اهلها وادخل اليها جماعة مسن 
بني نمير ... واذفذ ... الى جبق امير التركمان ؛ وكان قريبا 
فاستدناهم اليه ليسم اليهم البلد ... 


وشرع اأقاضي يعلم مساما ويمنيه خديغة منه ليصل الت ركمان , 
وغلم مسلم فحاربهم ورمى قطعة من السور ء وبينما هو كذاك وصل 
التركمان 2 فتركاقواما دقاتلون ا ابلد » وركب هو بمن معه. فأشرف 
على التركمان » واتصل الطراد ؛ وقال العرب . املكوا عليهم النهر 
المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم ٠‏ وحواوا بين التركمان وبينه , 
ففعاوا 0 وعطشوا وخدلهم وشضفجرت الأشمدس عليهم 4 فمالوا بجمعهم 
طالبين راس الماء على ان وشردوا ويسقوا خدولهم ويع_ودوا على 
العرب فاما عطفوا خدولهم لم يشك العرب انها هزيمة, فأاةقوا 
دفوسهم عليهم 7 فانهزموا ' فذبءع وهم وغذموهم وقدلوا واسروا 5 

واقام مسلم على حصار حران , وكان كلما رمى قطعة من ا/سور 

نصب ابن جبلة بإزاء الالمة مجاندق وعرادات منعت من يروم اقرب 
منها . 

وطال حصار حران وتمكن مسام اخدرأ من اخترا ق الاسوار 
ودخل حران ١‏ فقتل خاقا كثيرا من اهل البلد ... ثم طلب القاضي 
فوجد في كندوج) فيه قطن فأخذ وولديه » وقبض على اعيان اهل حران 
ونهب الدلد الى اخر النهار , دم رفع وصلب القاضي وولدبه واعيان 
الحرائيين: على السون» وقثل افا :من العدوام ٠‏ وعاد الى فقؤلة 
بأرض الموصل » (00) . 

وصل قِ هذه الآونة الى الشام والجزدرة موجة مسن المهباجرين 
التركمان . وكان ابرز مقدمي هذه الموجة أَرُدُق وجبق . وفي الواقع 
كان ارتق هو الاهم بين مقدمي هذه الموجة والاكثر شهرة , ذلك انه 
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شغل دورأ مؤثرآ في اذزال ضرية قاصمة بالقوة اليدوية العردبية في 
الجزيرة كما شارك قِ الصراع دين التركمان من اجل السياد على 
يلاد الشام ٠‏ يضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الاردقية التي 
حكم أفراد منها قِ حلب والجزيرة وكانوا من اهم قادة المسامين ايام 
الحملة الصليبية الاولى ثم. اثناء الفترات التالية , 


وعندما كان التركمان دوس سدون امبراطوريتهم ويعماون من أجل 
مد سيطرتها على دول العاام الاسلامي القرن الحادي. عشرامء لم 
دكن مقدمي جماعات الدركمان شم وحدهم الذين بذلوا غاية جه ودهم 
من اجل اقامة دويلات لانفسهم 0 ول مستع عدد مسن رجسال الادارة 
الإسيلامية المحترفدّن الشيء نفسه ؛ ولقد كانت أسرة آل جهدر دين 
هؤلاء ؛ وكان محمد بن احمد بن جهير هو رب هذه الاسرة ٠‏ وقد بدأ 
حدياته الادارية قُِ مدينة الموصيل حديث شغل منصبب الوزير فيها , لام 
ترك الموصل فذهب الى حلب حيث عمل بنجام فائق وزيرأ لذمال بن 
صالح ٠‏ وبعد ان خدم ثمال فترة طويلة من الزمن تسرك مدينة حلب 
مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سيده ؛ وتوجه الى ميافارقين 
فعمل وزيرا فيها . ومن ميافارقين طارت شهرة ابن جهير فطلبه 
الخليفة القادم واستدعاه الى بغداد ليكون وزيرأله وذهب ابن 
جهسر الى بغداد فعمل ,لي خدمة القادم ذم قِ خدمة خايفته المقتد 

وكان محمد بن احمد بن جهدر هذا يعرف دلقب فخر الدولة ٠‏ واقد 
تمكن خلال عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام الملك 
ورير الستيطان الب ارسلان ومن بعده ابئه ملك شاه ؛ وأاشهر وزداء 
الدولة السلجوقية . وبدون شك اعظم رجسال الادارة والدشريع فق 
تاريخ الاسلام ' فهو مو سدس المدرسة النظضامية 2 ومطور نظام 
الاقطاع . العسكري ٠‏ واليه يدسب كتّاب سدياسة ثامة الأشهدر ' 


وكان من ثمرات العلاقات بين فخر الدولة ونظام اماك زواج ابنه 

محمد بااى ابن فخر الدولة ب الذى كان يعرف دلقب عميد الدولة 

بابنتين من دنات نظام الملك واحدة بعد أخرى / ' 

وعندهما صرف فخر الدولة عن وزارة املقتدي خافه ولده عميد 
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الدولة وذاك دفضدل جهود نظام الماك ودسديرب مايذله من ضغةوط على 
دار الخلا فة , واقد دقفي عميد الدولة وزدرأ حتى عزل دوم الجمعة 

56 صفر سنة كلباع ه /ر 1١‏ تمدوز سنة ؟لمىى ١ ١‏ مء وهنا 
غادرت اسرة آل جهدر مع | سديايها ومن تعلق بها مدينة بغداد وأخذت 
طر دقها الى أصفهان حدث اسدقباتت دحفاو هُ ٠‏ ورحب بها من قبيل 
السلطاق ملك ناه وؤزيرة تلاح املك 


وفي دشرين الاول من نفس السنة ( ١٠١8‏ م) فوض الساطان ملك 
شاه الى فخر الدولة الامدر في أن دقود جدشا سلجوقيا من جدوا شن 
السلطان دذهب على رأسية الى الجزيرة لفتع ديار بكر ومان تام 
القضماء على الدولة المرواذية . ولقد عدن السلطان ملك شاه أق سذقر 
قل بديم الدولة الذي سديكون اول حاكم ساجوقي لحلاب ب كما سبدري 
ف اول الفصل التالي ب عينه كمسؤول عسكري عن شؤون الحملة. 


وعندما وصلتاذباء هذه الحملة الى الجزيرة سبيت قيام تحالف دين 
قوتي الجزيرة المتخاصمتين ؛ اي بين الدولة المروانية وبين مسلم بن 
قردش صاحب الملوصل وحلب ؛ ولقد دفعت الدولة المروادية ملم ين 
قروش مدينة أمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جاذبها 
عوضا عن الوقوف ضدها , وتجمعت قوات مسلم بن قروش. مع 
القوات المروانية قرب أمد للتصدى لابن جهير . وعندما وصلت اخبار 
التحالف المرواذي العقيلي الى ابن جهير اخبر به السلطان ملك شاه 
واستمده ١‏ فأردفه الساطان بجدرش ك5ذيف من جماتهم الأمير اردق بن 
أكسب ابو الملوك الأردقية 004 وجاءت القوات التركماذية الى قرب 
أمد وعسكرت أمام القوات العقيلية»المروانية . وحاول ابن جهير ان 
يقنع ملم بالتخلي عن القثال والادسحاب وقال : ٠‏ لاأوذر ان بحسل 
بالعرب بلاء على يدي ». ٠‏ ووقعت المراسلة ‏ بينه وبين مسسلم 
ب وكل أشار على مسلم بالرجوع الى اعماله فقال : تسرجعون 
مرحلة الى ورادكم وارجع انا لئلا يقال انني عدت منهزما فامتنع 
أرتق بسك وال ؛ انا لاارد رايات السسلطان على عقبها » وعرف 
التركمان ما يجري فقالوا: نحن جثنا من البلاد البعيدة لطلب 
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النهب ؛ وهؤلاء وسارعون في الصلح . وركبوا نصف ١‏ اليل من غير 
اعلام ارتق : وأشرفوا ... على العرب وكاذوا أضعاف الغز , 
فأخذوهم باليد من غير طعن ولا ضرب , واحتاطوا بهم » وام يكن 
مسام سبيل الى الهرب ؛ قطلب صوب آمد . وتبعهابن مروان 
وجفاعة دمن ايها يوه فيد وا “أمن 


وأشر ف ابن جهدر واردق دك على القوم ضاحي النهار: وقد 
اسدولى التركمان على الحال والأموال والموا شي» وكان مما لايحد 
ولاسحصر 2 وألخذوا الذساء وفضدوهن 2 وربطوا أمراء بني عقدل 
تحت القدور, وجدرى على العرب ما لم يجر عليهم قدله مذله , وسددوا 
دساءهم ؛ ودلغ الفرس الجيد دينارا » وكذا الجمل والفرس, 
والراس الغذم نصف قيراط , والعبيد والاماء من دينار الى دينارين 

وتحرك ابن جهير الآن بسر عة 2 وارادا استغلال ما حدث لصالحه 
وصالح السلطان فدعث ١٠‏ الى ارتق بك يقول : قد حصلت بنو عقيل في 
على هزا الاذدسان ٠‏ يعني مسام بن قرورش ٠‏ ودستدنزله » وقد ملكت 
الأرض الى فصر .٠‏ ولقد كان هذا ما تخيله ابن جهير وتمناه لكن 
الأقدار وارتق بك ارادا شيئًا آخر. وف أصفهان عندما سمع السلطان 
ملك شاه اخبار ما تم عند امد خيل اليه هو الآخر بان الجزيرة 
ودمتين نصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الجزيرة . وعندما 
آخر . فبعدما دخل مسلم مدينة أمد محتميا بأسوارها كتب الى ٠‏ 
ارتق بك وقال : لمثل هذا اليوم خباتك '»؛ واثله دتستحب الصنيعة , 
وأريد أن تمن علي بنفسي؛ وبذل له مالا ارغبه فيه ». ورضي ارتق 
بعرض مسلم ووافق على أن يفسح له سبيل النجاةءلذلك عندما طلب 
ابن جهير منه الدشدد في حراسة اسوار أمد واخذ الحيطة لمذع مسام 
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من التحاة اجانة .هذا اقفر ما اليك متة قليل ولاككين : وانا ضباحب 
الحرب ؛ ولوس من عادتنا مع من نأسسره أن نحبسه بل نبيعه ونطلقه 
وكانت ذية ارتق بك مع السلطان غير مستقيمة ». وقبل أن يدخل 
السلطان مدينة الموضل بلغه أن مسلما قدثها منن امد يوء الأحد 
/>»" تموز ٠١84‏ م, وبعدما دخل الى الموصل جاعته الانباء مسن 
خراسان بأن أخاه تكش بن الب ارسلان قد استغل ابتعابه'غن هذه 
البلاد فأعلن الثورة واخذ يعمل للاستيلاء على مدن خرا سان بغية 
اعلان نفسه سلطانا مكان ملك شاه . ولقد أجبرت هاتان الحادثتان ٠‏ 
خاصة الثانية منهما . ملك شاه على ان لايتابع زحفه على الشام » 
بل الى صنع تسوية مع مسام بن قسردش كي يعود الى خسراسان 
فيتدارك اوضاعها ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابى» "0 
وجاء لاسلطان من ناحية أخيه تكش ٠‏ فراى اعادة منسلم الى بلاده . 
فأرسل اليه أبا بكر بن نظام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة , 
'فتوثق منه ؛ وعاد به الى السلطان ؛ فخلع عليه واعاده الى أعماله . 
ورجع الى أصفهان .٠‏ 
وعندما الذقى مسدلم بن قريش: بااسلطان ملك شاه قدم اليه ميلفا 
كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه 
الخاص ؛ وهكذا عادت: الى م سلم أملاكه رغم الضربة القاصمة التي 
نزلت به » ونجت مع نجاة مسلم الدولة المروانية من السقوط . ولم 
تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاه له 200 
وعلى الرغم من الدسوية التي صنعها مسلم بن فريشرمع السلطان 
ملك شاه ورغم أنه لم يفقذ شيئا من اراضيه . لقد كان مسلم غير 
قابر بسهولة على استرداد قوته والتعافي ممانزل به وهنامرة 
اخرى توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية 
وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمالي . فقام بارسال عمه مقبل 
ابن بدران الى مصر كرسول له كي يقابل بدر الجمالي ويحاول تجديد 
الأحلاف معه . ويروي سبط ابن الجوزي بان مقبل بن بدران أخبر 
بدر الجمالي بأنه اذا ما استلم بعض المساغدات المالية . واذا مسا 
ارسل جيش فاطمي الى الشام ؤسيعبر مسام الفبرات ووساعد 
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الجدش الفاطمي لدس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق 
والجزيرة ايضا . ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما يفيد بأن ارتق 
الذي كان يخشى أن يعاقبه السلطان ملك شاه بسبب ما قام به في أمد 
كان متورطا منذ البداية في خطط مسلم هذه . ولقد امل كلاهما في 
نوريط تدش وادخاله في مخططاتهما . ومفيد أن نذكر هنا بأنه قبل 
قيام هزه الاتصالات مع القاهرة كان هناك بعض الاتصالات بيت 
القاهرة وتدش وأن تدش كان سيتزوج ابئة بدر الجمالي في سنة 
م ٠‏ هر0ه)), 


© اقد جاءت تحركات مسام هذه جد متأخرة ؛. وما كان بامكان 
القاهرة أن تذقذه مما أام به . فعندما عاد-مةيل بن بدران من مصر 
الى الشام درا فقه وفد فاطمي مؤلف من الوزدر.ابن المغربي وأحصد 
أولاد بدر الجمالي وجماعة من أعيان الدولة الفاطمية » وجدوا شرف 
الدولة مسالم بن قردش قد قتل 2 وكانت قصة مقتله كالتالي : 


بعد أيام من نجاة مسلم بن قريش من أمد , تمكن سليمان بن قتلمشس 
وفق اخدد اسراف الأسرة المسلحوقية الذين كانوا يعملون والحيييل 
انظاكية :وب اتسدولى: ايهنا على عميع ها رلوهيا تين لسر دوي 
واذنة ومصيرصة وعين زريبة | اي مناطق الذغور الاسلامية البيزئطية 
التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف 
الدولة الحمداني بفضل جهود ذقفور فوكاس ؛ وحين صدع سايمان 
هذا كان قد أسس دولة سلاجقة الروم الشهيرة الذي ورتتها الدولة 
العثماذية بعد عدة قرون ٠‏ ودعدد احتلال سليمان لنيقية وماجاورها 
نوجه بانظاره نحو مدينة انطادية التي كانت ايرضا قد احدذلها 
البيزنطيون قِ مندتصف القرن العشر . 

ودقدم لنا اين العديم رواية مفصلة حول احتلال سدليمان لأنطاكية 
جاء فيها ١:‏ وفي سنة بمسسييع وسسبعين وأربعءمائة ( غ4١٠‏ ) شرع 
سليمان بن قطلءش في العمل على انطاكية والاجتهاد الى أن تم له 
مااراد ؛ فأسرى من نيقية في عسكره وعبر الدروب وأوهم أن 
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الفلاردوس ( الحاكم البيزنطي لأنطاكية ) استدعاه . واسرع السير 
الى أن وصل. انطاكية ليلا . فقتل اهل ضيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لثلا ينذروا به . وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح ٠‏ 
وطلعوا مما يلي باب فارس ؛ وحين صار منهم على السور جماعة 
نزلوا الى باب فارس وفتحوه » ودخل هسو وعسكره مسن الاب 
واغلقوه » وكانوا مائتين وثمانين رجلا ... ولم وشعر بهم اهل البلد 
الى الصباح وماح الأتراك صيحة واحدة فتوهم أهل انطاكية أن 
ع سكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا ؛ وعلموا أن البلد قد فجم 
فددعضهم شرب الى القلعة ٠‏ وبعضهم رمى بدفسه من السور فنجا . 
وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة انطاكية توارد اليه التسركمان 
فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها . واتخذ سليمان انطاكية 
مقرا له « وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع وبعضسها عن 
استدراج 4 ثم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للا ستيلاء عليها وضمها 
الى مملكته الجديدة الناشئة-657). 

وقد جاب ا ستيلاء سليمان بن قتلمدش على انطاكية معه تهديدا 
جديدا وهائلا لوضسم مسلام بن قردش وحتسكمه في حاب ٠‏ فقسد أحسذد 
سليمان بعد توطيد نفسه في انطاكية يعمل على احتلال اراضي حلب , 
كمقدمة لأخذ حلب نفسها ؛ ولقسد انضم اليه في انطاكية عدد مسن 
الأمراء المرداسيين مع اتباعهم . كما جاء اليه عدد لايسأس به من 
عساكر م سدلم لأن مسلما كان قد انقص أعطياتهم يفال هردمدة قٍ 
أمد : 


وعندما بسدميم مسدلم بأخيار هذه المجنة الجديدة د ملم دبعضن القوات 
البدوية العردية وجاء الى حلب 03 وأخذ يقد العدة للاصطدام د سلدمان 
الا ان رد على غاراته بغارات انتقامية ممائلة على اراضي حلب , 
ولقد تضرر أهالي قري حلب وفلاحيها كثيرا مسن هذه الفارات : 
و احتجو أ الى سايمان على أوماله هدد هم 0 فأجابهم بسأنه دس سل 
حدقه لهب اللأسلمين و كن سام سس ريش أكرشه علي ذأك. 
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وعلى الطرف الآخر علل مسام بن قريش غاراته على انطاكية , 
فجعل أسبابها عدم تلبية سليمان بن قتلمش لمطاليبه . فقد كان مسلم 
يتقاشى من البيزنطين اصحاب انظاكية مبلها من مان كجزية سخرية 
. وقطع فتح سليمان لانطاكية هذا المال عنه , وطسالب مسلم الآأن 
سليمان بدفع ما كان البيزنطيون يدفعون ٠‏ فلم يجبه الى ذلك وقال : 
تلك جزية كانت على الروم لتدسك عن جهادهم وقدقمت أنا 
بفريضمة الجهاد ».وضارت انطاكية للتسامين' فكيف اؤدي عنها اليك 
جزية ,؟! 

وندصح مسام أن يتجنبالحرب مع سليمان الذي لم يكن له علاقات 
طيية مع السلطان ملك شاه . وقيل له بأن من الأفضل التصالح معه 
والتحالف لكن مسلم ركب راسه فرفض ما أسدي اليه من نصانع. 
وقرر أن يهاجم انطاكية في سبيل انتزاعها مسن سليمان , لذا قاد 
جدشه الذى شكله . وكان فيه قرابة 5٠٠٠٠‏ مقساتل . قاده نحصو 
انطاكية . وعلى الطريق اعترضه سليمان بن قتلدش قرب عفرين , 
وفي ظهيرة يوم السيت ع" صفر 8لا ها/١"‏ حزيران 6م١1‏ 
5 اشتبكت قوات سليمان بقوات مسام فاندتّصرت عليها . لأن 
اأشمدس كانت في وجوه أصحاب مسام . ولآن قوات جبق الفزية 
تخلت ف ددء المعركة عن مسام وانضمت الى جيرش سليمان . ولأن 
أصحاب مسام واتباعه من عقيل وغيرها من القبائل هربوا من ساح 
المعركة وتركوا مسلم يعاني مصيره ؛ ولم يصمد مع مسلم سسوى 
احداث حلب وكانوا ستمائة ؛ وحاول ملم الاذس حاب الى حلب ' 
وجهد الأحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم اربعمائة . واخفق 
مسلام بن قرورش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته 
(08). ش 

وأقد انهى مقتل مسام بن قروش جميع ا شاريم التي خطط لها , 
5ما أنهى الفترة التي كان المتصارعون فيها لاسيادة على الشام هم 
البدو العرب من جهة والبدو التركمان من الجهة الثانية , ولقد اصبم' 
من الأن فصاعدا الصراع من اجل السيادة على الشام بين التركمان 
أنفسهم حيث أن القبائل العربية قد ازيحت عن مسرم الأحدداث 
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المؤثرة ٠‏ ولم يعد لها شأن يذكر في احداث التغييرات السياسية في 
الشام. 2 
م 


2 


كان سام بن قرش قد جاء لأخذ حلب كما مر معنا بعد أن 
استدعاه اخداث المدينة وقد تمكن من اخذها بعد أن فتحواله 
الحقبة هو الشريف <سن بن هبة الله الحتيتي , ولقد غدا الحتيتسي 
زمن مسام الحاكم الفعلي لمدينة حلب . ولقد تضاعفت قوة احداث 
حلب خلال هذه الفترة . ويكفي برهان على مدى ضخامة الاحاداث 
وقوتهم أن ٠١‏ منهم كانوا في جيش مسلم بن قريش اثناء قتاله 
ضد سليمان بن قتلمدش . ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن 
مالك ابن عم مسام ؛ وكان قد عينه حاكما لقلعة حلب ؛ ولكن مهما 
يكن الحال لقد أصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي 


وحمل سلدمان بن قتلمدش جثة مسام بن قروش وأتى بها فطرحها 
أمام سور حلب ٠‏ وكان يأمل بأن تسام المدينة له ؛ لكن الحتيتي 
رفض الدتسليم وأصر على المقاومة . وهنا بدا سليمان بحصار مدينة 
حلب ' وقام ١‏ ديد اثناء الحصار بمراسلة السلطان ملك شساه 
فأعلمه بمصرع إبن قريش ٠‏ ودعاه للقدوم الى حلب ليتسلمها . 
ولما لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاجة الى موقع 
حصين يتخذه مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنفسه واحدائه داخل 
المدينة ؛ ولا يزال موقع هذه القلعة معروفا, فأحد احياء حلب 
الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن بأسم قلعة الأشريف*» 
واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وثكنة لأحدائه , 
وهكذا أديرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع 
الجمهوريات. 
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ولم يركز سلدمان كل جهوده على دصار حلب لأنه أدرك أن الأمر 
سيطول ؛ لذلك قام بثرمديم ' أو بالحري باعادة بناء . قطعة من مدينة 
قذسرين المجاورة لحلب » وجعل مقر قيادة قواته فيها . واخذ يعمل 
على احتلال اراضي وبلدان امسارة حلب الجنوبية ؛ فاستولى على 
معرة النعمان وكفر طناب . ولطمين . واستمر في نفس الوقت في 
محاصرته لحلب ؛ وإن كان بشكل جزئي . 


وفي خرا سان ١‏ ستجاب ١اسلطان‏ ملك شاه لدعوة الشريف الحتيتي 
وتحرك على راس قوات كبيرة غربا نحو حلب ؛ لكن تحركه كان 
بطيئًا . مما أعطى الفرصة اسليمان بن قتلمش للتضييق اكثر على 
حلب ؛ وهنا وجد الحتيتي نفسه مكرها على التوجه بنظره نحو 
دمشق حيث كان تدش ؛ فاستدعاه لوسلمه مديئة حلب . 


ولم دكن دش يدتظر أكدر من مدل لله الدعوة 0 وكان عدده حين, 
وصول هذه الدعوة اليه ارتق مم اتباعه . لهذا تحرك تدش وارتسق 
وأتباعهما من التسركمان شمالا يريدون مدينة حلب ؛ وكان ذلك في 
مجرم سئة 64 هسديى نوسان ٠١860‏ م وقبل أن دعسل ددش 
وقواته الى حلب اعترضه سليمان بن قتلدش مع قواته » والتحسم 
الجوشان السلجوقيان في معسركة تمخضت عن نصر تدش ومقتل 
سليمان بن قتلدش وهزيمة قواته ؛ ولقد كانت هسذه المعصركة التسي 
وقعت بعد قرابة سنة من مقتل مسلم بن قسردش (ه00) أول معركة 
اقتتل فيها جدشان سلجوقيان من اجل السيادة على احدى مناطق 
الشام ٠‏ ومن هنا تأتي اهميتها ذلك انها افتتحت فتسرة جديدة في 
تاريخ الشام والتاريخ السلجوقي ٠‏ وسببت وضع حلب لاول مسرة في 
تاريخها تحت حكم السلاجقة المباشر ؛ وبذلك خلص معظم الشسام 
لاسلاجقة ؛ وبات بامكانهم تطويق الجزيرة والاجهاز على ما بقي 
فيها من قوة . 

إن سقوط الشام ووةوعه تحت الدكم ا|اسلجوقي المباشر حدث في 
غاية. الخطورة وذلك لما جليه معه من تغيرات هائلة في ميادين الحياة 
السياسية والدينية والاجتماعية , وحتى العرقية ؛ تغيرات تأثر بهسا 
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الحياة وتعدد عقائدهم . 


وبعدأن انتصر تدش على سليمان بن قتلمدش تحرك نحو حاب آملا 
بأن يجد دواباتها مفتوحة والناس قد خرجوا مسن المدينة لاستقباله 
والترحديب يه ولكن شينًا من هزا لم يحصل فعدندما وصسل ددش 
حلب وجد الأبواب مغلقة والأسوار محروسة من قبل الحتيتي 
واحداتثه » وعندما استوضح تدش اسباب هذه المعاملة جاءه الجواب 
بأن ركب السلطان قريب الدنو من حلب ٠‏ وأنه بعث يحظر تس لدمها 
لاي انسان سواه , ولم يقذع تدش بهذا الجواب لذاك أمر قواته بأن 
تحاصر المدينة حتى سقط ٠‏ وقي أن رديع الأول 8/9 هفثر١١‏ 
تموز ٠١87‏ قام جماعة من تجسار حلب وأتباعهم ممن كانوا 
يكر هوق الختيتي وينايريه العداء لما ستبية مين شرو لف لبهم .: 
قام هؤلاء بفتح احدى بوابات حلب : فمكنوا نداش وجدشةه مسن 
دخولها والاستيلاء عليها . 


اقد كان حصار تدش لحلب هذه المرة أقصر حصار حاصر ها بيه , 
لكن 'دخوله الى المديئة لم يعن أيدا أنه أصبح سيدها فقد كانت هناك 
قلعة اشريدف حيث تمركز الحتيتي والأحداث وذاك بالاضافة الى 
القلعة الك5بدرة حيث اعلن ساام بن مالك يأنه لن وسامها الا ااسلطان 
ذفسه ؛ لأن مسام بن قروش كان قد أوصاه بذلك. وا س تطاع تدش 
بعد أيام من دخوله حاب تسام قلع ة الشرديف ؛ والقى القبضن على 
الحتيتي وذفاة الى القدس حيث لم وسمم له يمقادرتها والعد ودة الى 
حاب : ويعد استسلام قلعة الشريف صر ف تدش جهوده كلها لحصار 
القلعة الكبدرة ودام هذا الحدصار قرابة الشهر » وأثناء ذلك وص.لت 
الى أطراف حلب طلائع وات ملك شاه ء لهذا آثر تدش أن لايصطدم 
مع أخيه وأن لادلتقي به بأى حال من الاج وال» لذاك جصضسع قواته 
وانسحب على رأسها عائدا الى دمدشق 03 )الى 


ووصلت الى حاب فرقة ذيدرة من قوات ملك شاه قيسل أن صل 
السلطان نفسة , وكان على راس هذه الفرقة عدد من المقدمين متهم 
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برسق ٠‏ وإياز ٠‏ وبوزان . وفي يوم الشالث من كانون الأول لسنة 
كمء١‏ م وصل ملك شماه الى مددنة حلب فدسامها , ودسلم قلءتها 
الكديرة من سالم بن مالك ؛ ولقد عوضه عنها قلعة جددر حددث أعطاة 
اياها كاقطام ٠‏ وددف س الوقت مدح ابن عمته محمد بسن مدسلم بسن 
قروش الرحبة ؛ والرقة ٠‏ وحران ؛ وسروج . والخابور كاقطاع ايضا 
وحين صذدع السلطان ملك شاه هذا أحيا ولو جزديا مملكة 
مسلم بن قروش 27)., 


واقد أمضى |اسلطان ملك شاه عدة أيام في حاب ؛ شام ذهب الى 
انطاكية فتسلمها ؛ وبقي فيها بضعة ايام ؛ وقبل عودته الى حلب 
عدن أجد ضياطة وأسمة بيذي سديان حاكما على انطاذية 6 وف حلب 
عيد ملك شاه عيد الفطر اسسدئة 4هلاع ه (كانون ثاني /الم١٠‏ ١)ئم‏ 
غادرها متوجها شرقا نحو خراسان وقبل أن يغادر ملك شاه مدينة 
حاب جاءته رسالة من دصر بن علي أمير شيزر يعترف فيها بالطاعة 
لأسلطان ويدنازل له عن اللاذقية وآفامية وكفر طساب . وخلف ملك 
شاه وراءهة أق سدذقر سيم الدولة واليا على حلب بسساعدة تركي 
0*٠‏ ره فارس ' وف طريقه الى خراسان عين ملك شاه بوزان 
على هدينة الرها 00 
لقد كانت حملة ماك شاه هزه ثاني حملة كبيرة ديق ودها أحد 
سلاطنة ١‏ اسلا جقة حتى حاب , ولقد سارت هذه الحملة على ذنفؤس 
الطريق الذي سداكته حملة الب ارسلان من قديل ؛ اذما حدققت مما لم 
تحققه داك الحملة . فقد أوصلت الأمدراطورية السلجوقية الى ذروتها 
قُْ الاتساع ٠‏ فقد ا ستطاع ماك شاه أخذ الرها وحاب وانطاكية الأمر 
الذي أخفق أدوه في تح قدقه. 


في الدقيقة لقد كانت حملات الب اوسصلان شع احملة اين حيدز 
وحملة ملك شاه هشذة أكثر من حملا ت عسكرية ٠‏ أقد كانت حاقات من 
حداقات تدفق التركمان على بلاد الشسام و لجبزيرة ٠‏ فدملة الب 
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ارسلان جليت إلى الشام أدسز وتدش وأفشين مع أدباعهم ٠‏ وتركت 
حملة ابن جهير وراءها اردق وجدق وفتحت الطريق أمامهما وأمام 
أدباعهما الدخول الى الأشام ومع حملة ماك شاه الأخيرة أص بحت 
اشام والى حد ما الجزدرة أجزاءا من الامبيراطورية الس لجوقية 
الوا سدهعة , وقد افتتحت هذه الحملة عهدا جديدا قٍ تاريخ الشام 
والجزيرة هو عهد الدكمالسلجوقي المياشر 2 وسيكون هئزا العهد 
موضوع فصلنا المقيل. 


ا جر جر 
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بلاد الشام والجزيرة 
دحت الحكم السلجوقي المداشر 


حكم آق سنقر في حلب 5 تدش ومحاولاته لذيل 
السلطنة "حدم رضسوآان دن تاش ل حلب. حكم 
دقاق بن دلادش في دمشق ِ نهاية حسام أسرة 
دشل ل الشام ١‏ 


بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( الرعد؟ /ا١‏ ) 
سنة دسعين واربعمائة : 


قٍِ مستهل شهر ربيع الأول منهااجتميع سسافهة 3 كواكب ف ررد 

الحوت وهي : : الشس..س وا امار والماشتريٍ 0 والزهرة والمريخ 2 
وعطارد 0 وذكر أهل صناعة النجدوم آأنهم لم يعرفوا اجدتماع هذه 
الكوا كب في درج قِ قددم الزمان وحددثه ولا سدمعوا ذاك... وق السئة 
كان ميدأ دواصل الأديار دوصول عساكر الا فرنج مسسن يحسسار 
الوسطنطينية في عالم لايحصى عدده كذرة 5 وفي شميان ظهر الكوكب 
ذو الذواية من الغرب 0 وأقام طلوعه دق ددر عشرين وما لمم 
غاب )١(‏ 


إن ما نملكهمن معلومات عن حكم تتشرفق دمدشق قليل ولايفي 
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بالغرضص.. ذلك أن ماجاء من معلومات في مصادرنا المعروفة؛ وخاصة 
تاريخ دمشق لابن القلانسي تتناو ل العلاقات الخارجية لتتشىرمع 
اعماله التوسدية؛ ولا ذتحد شعن طديعفة حكمه 4 دمدشق:» ولا عن 
علاقاته بالدمشقيين ذم هي لاتبين كيف صارت احوال هذه المدينة في 
زهنة حدما حل يهااها أحل على يد امير 


هزا ولم تصلنا ترجمة مطولة لتتشس ٠‏ فترجمته عند أبن عسشساكر 
قصدرة وغير كافية, دم إن المجلد الذى يحوي حرف الدتاء من كتاب 
بذية الطلب قُْ تار يعن حلب لادن العديم يعد في حكم المفقو لل يضا ف 
الى هذا أن مامن أحد من المؤرخين ‏ في حدود معرفتي ‏ قام بوقف 
مؤلف خاصن حول حدم تدش واسرته في يلاد الشام ٠‏ 

إن اهم مافي حكم تتشرهو علاقته بآق سنقرقسيم الدولة الذي 
خلفه السلطان ملك شاه وراءه واليا على حلب؛ وفي إطار هذه العلاقة 
تيكل هال تكن التوسمية كو واساعيه لتيل السلطنة» ومن نيت 
الحظ أن ماوصلنا من كتاب بغية الطلب في تاريِي حلب يحوي ترجمة 
جيدة لأق سنقر:؛ ومن هذه الترجمة التي دشرت مع مصلاحق هذه 
الدراسة الني دذدشر لأول مرة؛ ذم مما جاء قِ مصادرنا من معلومات 
- وهي كمية لاباسبهاء لآن أق سنقر كان ابا لزنكي مؤسسر الدولة 
الأتابكية وجدا لنور الدين الشهيد بطل الحروب الصليبية الحقيقي - 
يمكذنا أن نكون صورة مفيدة وشبه وافية عن حكم آق سنقر في حلب 
وبالتالي عن علاقته بتدشى ٠‏ 


لقد دام حكم أق سنقر في حلب ما يقارب السبع سنوات ؛ 
وكانت فترة الحكم هذه فترة هامة في تاريئؤ حلب وشمالي بلاد الشام 
لأنها احدثت تذديرات اساسية شملت كل جوانب الحياة: ونحن ندد 
اق سنقر في روايات المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه الفترة واذ 
الشخصية. بارزا وراء كل حدث؛ ممدوحا دبشكل كدير لا لأنه كان 

والد زنكي وجد نور الدين محمود بل لانه «احسن فيها- حلب 

السياسة والسيرة, واقام الهيبة. وجمع الذعار . وافنى قطاع الطرق 

ومخيفي السبل , وتتبع اللصوصروالحرامية في كل مسوضع. 
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فاستاصل شافتهم, وكتب الى الأطراف ان يفعلوا مثل فعله لتامسن 
الطرق, ودسلك السبل؛ فشكر بذلك الفعل وامئت الطرق وال سالك ؛ 
وسار الناسن في كل وجةه دعد امتناعهم لخوفهم من القطا عوالأشرار 

وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك. بورود التجار إليها والجلابين من 
ميم الجهات؛ ورغب الناسري المقام بها للعدل الذي أظهره ذيهم 5 
ورخصت الأسهار قِ أيامة الرخص الزادد عن الحد؛ وقرب الحاديين 
وأحدبهم الحب المفرط. واحدؤه أضعاف ذلك وأقام الحدود: واحيا 
أحكام الاسلام وعمر الأطراف؛ وأمن السدل وقتل قطا ع الطرقات ' 
وطلبهم قْ كل فج وشنق منهم خاقا. وكان كلما دمع بقاطع طريق 4 
موضع قصدة؛ وأخذه. وصلدة على أبواب المدينة وكرت ل ايامه 
الأمطار وتفجرت العيون والانهار . وعامل اهل حلب من الجميل بما 
أحوجهم أن بتواردوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر» ٠‏ 


«وفي ايامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع في سنة اثنتين 
ودثماذين )/ ١/6‏ ام ) وأسمة مدقو شرعادها الى اليوم؛ وهصبوق الذي 
أمر ددناء مدشهد قرنديا. ووقف عليه الوقف ٠‏ وأمسر بتجديد مش هد 
الدكة » رى١‏ 


لقد كان آق سنقر اول حاكم سلجوقي لحاب اخذ فعليا مكان 
أميرها العربي؛ وي حدن أذنا نحجد ان ذفوذد أق سدقر وسيطرته 
يذفذ ان عهيقا ىكل حانب من حوائي: الضياة ف شمال سلاد النياء؛ 
نجد أن سلفه الامدر العربي .كان يعيشسر في قلعة حلب شبه مذعزل عن 
مباشرة الحكم دتفسدة؛ ولم يكن ليهوت.م إلا دسلامة حكمهة وجدمامع 
الضر ادب ولذة عدشة ؛ لهذا أدر الأمراء البدوق قليلا لِ الحلددين: وفي 
الواقع كانت حلب تدار من قيل رجالات المددنة؛ فالأمير البدوي يهدم 
غادة بحمانة يانه من 'الخظ الكاريجي ولوسومن شان الدخل في 
الإكيؤ وق النودية واللخاضة بالزاد القبيلة .و على ككدن هيدا هاما 
كان أق تتقن اذى افرش نفسه على كل: أن وتتدحل :في كل قحبية: 
وصرف اهتمامه الى شؤون الامارة من صغفيرة وكديرة:؛ وأاشرف 
دذاته على تذفيد كَل أمر ١‏ ولم دبتساهل حدى مع الحدوانات 3 مخالفة 
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أوامره . واخذ بفكرة المسؤولية العامة. كما طبق مبدا العقويبة 
الجماعية ٠‏ 


دروي ابن العديم بان آق سنقر ,« كان قد شرط على اهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند أحدهم قفل؛ أو احد من الناس.. غرم اهلها 
جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكتير. فكانت السيارة إذا بلغوا 
قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا؛ وقام اهل القرية يحرسونهم الى 
أن يرحلوا؛ فامنت الطرق؛ وتحدث الركبان بحسن سيرته ٠»‏ ونادى 
آأق سدقر » ف دبلد حلب لايرفع احد متاعه ولا يحفظه في طريق لما 
حصل من الأمن في بلاده.فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى 
حلب»؛ فوجد دعدض الفلا حين قل فنغ من عمل الفدان وطر ح عن الدقر 
الثين ورفعه على :دائة لتعدلة الى القرنة. فقا لدم الم كسمتم مناداة 
قنسية. الدولة يان الايرفع اخد متاعا ولا شينا مسن مرضفة © ففيال 
له: حفظ الله قسيم الدولة قد امنا في ايامه. وما نرفع هذه الآلة خوفا 
عليها أن تسرقء لكن هنا دابة يقال لها ابن أوى تاتي الى الذير 
فتأكل الجلد الذي عليه. فنحن نحفظه منها . ونرفعه لذلك٠‏ 


فعاد قسرم الدولة من الصيد. وأمر الصيادين فتتبعوا بنات أو ى 
قِ بلد حلب: فصادوها حدى أفنوها من بلد حلب * 

قلت( أي ابن العديم ) وهي الى الآن ( القرن السابعه / 
الثاني عشرم ) لايوجد في دلد حلب منها شي» إلا في النادر دون غدرها 
من البلاد» (5) , 

لقد كان أق سذقر يتصرف في حكمه تصرف حاكم مطلق له ميادئه 
الخاصة ومفاهمده الذادية؛ ولاغراية قِ هذا فهو قد نشا وتدرب قُْ 
البلاط السلجوقي قُِ ايران؛ وفي هزا البلاط تكونت مفاهدمه الخاصة 
بالحكم والسياسة؛ ولقد كانت تقاليد هذا البلاط ٠‏ اوتوقراطية ٠»‏ قد 
ندع ت من اصول تركية تاثئرت تاثرا شديدا دتقاليد ايران الماسامة؛ 
ولقد جاء دتطديق هزه المبادىء قُِ شمالي ببلاد اشام لأول مسرة: 
بتجربة جديدة جد خطيرة على اناسىاعتادوا منذ قرون عديدة على 
طرائق البدو العرب في الحكم وعلى مبادنهم في السياسة والادارة ' 
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ففي أثناء فتزات الحكم العربي التي سبقت هذه التجربة الجديدة 
اعدتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل ردوسيوتائر بهم. 
اذلك كاذت دولته دولة ددوية ولقد دقيت هذزا دوذما تغيير دن فسرة 
الحكم المرداسي مذلها مدل الفتطرة الحمداذية التي سبقتها كانت 
متقطعة الم نيكم فيها' الستميل +:ولى ققم بهي الفشركة ‏ للحي ا نذا فى 
ديل مؤدر ولقد كان شيوخ العشسيرة قِ الفدسرة البدوية العردية 
الرداهكة هد ااتمكموات السمازنة أن الدولة وومةه كاه 
اأشخصياث اقوانا سناسدة هادة ل حياء الأمارة وطيفوها اتطابشوه 
وعاداتهم ٠‏ ولقد فضل شيوخ القبائل ممع اتباعهم عدم النظام. وآذروا 
الفوضى ٠‏ وكان لهم اعتباراتهم ومقأيسهم الخساصة فيما بختصس 
دمسالة الاخلاص ص رالسيا سي؛ وذلك بأن تار جدوا ددن الفسنات 
المتصارعة واحبوا الفدنة وكرهوا الأمن والمركزية والاس_دقرا ر 
والددمومة؛ ولقد مكن هذا الوضع فنات كذيرة داخلية وخشارجية من 
التجمع وادشاء المنظمات: دم ممار سة الذفوذ والمشاركة 4 دقفردر 
الأمور . كما أن هذا قد ترك الباب دادما مفتوحا على مصراعيه أمام 
أي جماعة أجندية لها دعض القوة ذو التنظيم حدى تتخلغذل دم دسدتاب 
دعود ذلك الحكم والسديادة لنفسها؛ كما فعل التركمان ٠‏ ولقد سال دنا 
خدر هذا كله ٠‏ 


رغم مصاتميزت به فدذرة الحدكم العربي من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسيم لقد كانت هذه الفترة خصية سن الناحية الفكرية 
والحضارية:؛ ذففيها عاش المعري ونظم شدعره ودشر دفلسفته ومبادنه 
الخاصة؛ وفيها وجد ابن سنان الذفاجي وابن أبي خخضصينة وابن 
حيو بسن و غُدر هام من الأشعراء العظام. ومسام الحرية السياسية 
والفكرية وجدت ايضا الحرية الديذية حيث مار سن الناسس معتقداتهم 
دوذما ملاحقة أو تذكيل ٠‏ 

ويعتمد كل حكم ٠‏ أوتوقراطي ٠‏ على قوات محترفة , او شبه 
مدحترفة ل وهكذا لقد كان دام أق سذقر وحكم غيره من التركمان لِ 
الشام حكما م ٠‏ فق سذقر كان أحد ضباط. جيش الساطان 
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ملك شاه ومذله كان دبخي سهان صاحب أنطاكية وبوزا نْْ مصساحب 
الزها: فبعد ما عين الساطان ملك :شاه آق:متنقن حاكما على حلب 
ذرك عنده قوة عسكرية مؤلفة من ٠٠٠١‏ فار سسر., دم لما كان حكم أق 
سدقر قد خاف الحكم البدوي العربي فان الفراغ الذي تركه شيوخ 
القديلة قد ملأه ضباط الحامية العسكرية. وهكذا ايد الضياط 
الشخصيات المرموقة قٍ البيلاد: ودذلك ذدشسات طدقة جديدة قُْ الملجذمع 
شي طدقة الضباط ؛ ولقد ذمت هذه الطدقة. واضطردت قوتها ودطورت 
دسرعة مذهلة ٠‏ حدى غدا الضيباط رجال الجماعة الذين يملكون 
القدرة على إحداث التفدير السياسي وحتى غير. السياسي ومع ظهور 
كل هتايط طموم: :ظون شر جديد: لم يكن 3 الغالب اقل من أسرة 
حادمة جديدة ويكفي دليلا على هزا ان دتذكر أن زذكي مؤسيسن 
الدولة الاتابكية دم صلا الدين مؤسسي الدولة الأرودية كاذنا ضباطا : 


ومن طبانع الدكم ١‏ الأوتوقراطي 5 الاسيديداد الملقرون بالأبهة 
والعظمة: وعلى هذا الاساسوتجه ان حماعة الأحداث ل حلب اخزوا 
دفقدون قوتهم وسدوطرتهم التقليدية ممع قيام التوسع الساجوقي 
وتوطد حدم آق سدقر قِ شمال بلاد الشام ٠١‏ 


ولقد جاء عن المؤرخ الحلبي أبي عيد الله محمد بن علي دن محمد 
العظيمي قِ حوادث بندنيكه ة دُمادين وأربعمسانة , )5 ١‏ بام ٠م‏ ( قوله: 
0 فيها اسدقرت الردية بداب للامير سوم الدولة أق أسدذقر من قبل 
الساطان العادل أبي الفتح, وتوطدت [4 الأمدور بها واقسام الهدرية 
العظيمة التي لادقدر عليها احد من البيلا طدين؛ واظهر فيها من العدل 
د الانصاف مع داك الهدبة مابطوق ل دس حه وا إقامة ل الهددة العظدمة 
لايدم بدون قوات مسدلحة , والاحتفاظ بالعءساكر يكلف الددير مدن 
الاموال ١‏ ا قِ العادة تأتي من جدوب الماحكومين ١‏ وهذا 
بالتالي يعني أن ان الحكم السلجوقي الجديد قد دلب 2-6 الى الشسام 
زيادة قٍِ الأعباء المالية. وليتصور المرء حالة دلد عانى مان التهددم 
والسلب والذنهب سدذين طويلة؛ ذم عندما اسدتقرت فيه الأمور ادتلي 
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يحكم 3 أوتوقراطي « عسكري مددن؛ ودعد هذا كان عليه والحالة 
هذه أن يتصدى لغزو خارجي جديد !' 

جاء عن محمد بن عبد الملك الهمذاني,مؤرخ القرن الثاني عشر 
ميلاديءفي كتابه" عذوان السير قُِ محاسن أهل اليدو والحضر» في ذنايا 
جديده عن دكم أق سدقر سدم الدولة قُِ حلب قوله:» واستفلهات 
دعذي مدينة حلب فقفط م ل كل يوم ألف وخمدسمانة ددنار 3 وي 
ضنهة 59-4378184 م وصل [اسذاطان حلت فتحاة ]الى يفاد 
ووصل اليه أخوه دذ نس وق سديم الدولة آق سدقر وغيرهما من حكام 
الامبراطورية:؛ وفي دغداد ذم اجراء بعض الاحتف الات الكديرة التي 
تخللها عرض العساك والرا كيم ولقد كا موكن اق متجدفر بترم 
الدولة من العظمة دمكان دحديث ٠١‏ لم دكن قُِ عكر السلطان من 
دقاربه ٠‏ (4). 


من العادة ان تاصنم الحاكم» الاتوقراطي ٠‏ الدقوى .؛ ودتظاهر 
دا لاهتمام بمصالحج ٠‏ رعدنه» ومنافعهم ' ويحر ص على أن ديدق 
مهدما بالامن ؛ كارها الظالم وان كل حركة من حركاته وسكناته 
فيها عدل ودقوى وصلاح وذزاهة نادعة مسن القلب ولهبا الكدير مسن 
الصفات القدسية الرباذية؛ وعلى هذا يددو كل حاكم 0 اوتوقراطي « 
وعليه مظاهر التعقل والاعتدال؛ ولهذا يحارب كل تطرف؛ ودقفف ل 
وجه كل؛ الذزعات والبدع الجديدة» مهما كان نوعها وهدفها.؛ 
فالبدعة هرصطقة وعليه أن يحارب كل هرطقة؛ ولقد مر معنا بأن أق 
مدقن هبحق ل أنامة كما #عنارة كلت بالكافع ٠‏ كنا جيونيناء 
عدد من امشاهد الجديدة مع ترميم دعضرالمش_اهد القددمة رغم ان 
شذة القديمة كانت مشاهد شددية وكان هو سذيا من أهدافة» إقامة 
الحدود الشرعية » وإعادة حدم السنة؛ ولكن لما كان غالدية أهل حلب 
شيعة أدنا عشرية فقد تقرب إليهم بترمدم بعضأماكنهم المقدسة ذلك 
أن مقدتضصيات السياسة هي فوق كل اعدبار ١‏ 

وعندما دظهر الحاكم 0 الاتوقراطي » التدين؛ فان ذلك بستلزمه 
تقرديب المتدذيين منئه والاعتماد عليهسم. ولقد كان الأمدر البدوي 
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اغوي يقرب الفاسى [لنه لتنا عهم ولتفوقهم لفن سين لقنو 
لتقواهم وتددينهم, لذلك كانت حاشية الأمير المرداسيومسن قبله 
حاشية الأمدر الحمداني فيها من الناسركل ذموذ جمما اعطاها صفة 
الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة. لكن عندما اخذ الحاكم 
المطلق بقرب المتديذين إليه اضطر الى إضفاء صفة محددة على 
الدولة: وهذها الصفة غالبا لغ .ته الترمت:والجمون كيم إن ل عملية 
تقريب فئة في العادة فيه إضرار بالفئات الأخرى, ولقد كان لذلك 
نتائحة خين الدمودة على التضارة: "قمع لم يكن اذلك تائم حدر 
حتى على الدين نفسه لأن العماية تمت دسب أهواء ومقتضيات 
المنياتة : ومهفا يكن الضال إن تقر حال النيق مك الشاكة فس 
خلق تدريجيا طبقة جديدة في المجتمع ؛ وفي الاسلام؛ الاوهي طبقة 
5 الكهترت .»وهذا اثر حديد وخطير لتاريت الاسلاع: لطالما حرهن 
هذا الدين منذ بدايته على تجنبه؛ ولكن الذى حد شان طبقة من رجال 
الدين المدترفين قد وجدت وتطورت ؛ واصبح لها مكانتها ونفونها 
وسدياستها ومصالحها الخاصة: حدى أقى وقت أصبحت هذه الطدقة 
دضدم فيه عددا من الأسر برث فيها الولد وظدفة أديه ومدصيه؛ مذاما 
كان الاقطاعي وسليل الأسر النديلة يرث ويورث؛ وفي غالب الاحيان 
قامت هزه الطدقة باعطاء تفسيرا ت للدين تتماشىومص الحها 
ومنافعها:؛ ولقد جمذ هذا الدين ' وذلق فراغا غاليا ما أستغل من قبل 
أصحاب الأهواء, ونادرا من قبل ثوار حقيقيين ارادوا أن برجهوا 
للا سلام روحة وحديودده واهدافه الحقة ٠‏ 


*ه ا جنا 


قُِ تاريخ بلاد الأشام كان هناك داذما تنافسء أو بالحري صرا عْ 

من اجل السيادة ددن الشفال والجذوب: ولقد مدل تدمشق مدل 

القرن السابع مم الجذوب كما مدلت حلب الشمال قل هذا الصراع, 

ولقد كانت المفارقات بين الش مال والجذوب في بعضرالاحيان 

اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حي حاول حكام 

دمدشق من طرفهم وحكام حلب من الطرف الأآتخر مد سدطرتهم ذليا 
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على الشام .ومما يدهشان الشام نادرا ماعرف الوحدة السياسية 
لفدرة طويلة بل تعود على التمزق والدويلات. ؛ وتبعا لهذه القساعدة 
« المؤسفة . حد ثشصراع بين تدش وآق سذقر؛ وسنجد تتش رينتصر 
على آق سذقر ويقدله. ومن دم بوحد شمال الشام مسيع جنذوب4؛ لذن 
تذشسلن يلبث طويلا حتى يقتل فيرثه في حلب ابنه الأكبر رضوان وفي 
دمشق ولده الآخر دقاق ؛ ومن جديد يبدا الصراع بين دمدشق وحلب , 
وف غمرة الصراع هذا تصل الحملة الصلددية الأولى الى الشام ١‏ 


لقد جهد ددش مذذن أن أصبح حادم دمدشق 4 العمل على فيك 
سلطاتة .على لدان الشام ومدنة خاضة اأساخلية القنى كانت تدين 
بالطاعة للخلافة الفاطمية أو لحدكم من قيلها مداشرة ودروي بط 
ابن الجوزى بأن تدش طلب في سنة .8غ ه / ٠١817‏ م مدن أخيه 
الشلاطان ملك كاة أن زموه بها سمكتدهنى طون الفاطكيين من اجام 
واحتلال بلدان الساحل الشامي واخضاعها للحكم السلجوقي وبأن 
المدلطان اتستحات:لنذاء تتقى هذا فأوغر الى قشيع الذولة اق تدك 
والى حاب: والى دوزان صاحب الرهها بان دقدما الى ددشىكل ما كان 
يحدتاجه من مساعدات ره) 


ودددو أنه لم. دذفل أوامر: الساطان هذ فلم يذهب بوزان ولا آق 
دقر الى ممساعدة ددش؛ كما أن دنس لم ديقم باأاي عمل عسكري 
ملحوظ ضصد دلدان الساحل؛ لكن جدشا فاطميا وصل قي سسسدنة 
ىناه / 84 م الى الساحل الشامي وتمكن من الخذ صيدا 
وصدور وجديل وعكاء ثم قام بحصار بعابك, وأذناء الحصان هدذا 
وصل الى المعسكر الفاطمي خلف ين ملاعب صاحب دمص و أقامية 
حيث قابل قائد القوإت الفاطمية واعترف له رسميا بسلطان الخليفة 
الفاطمي وسيادته عليه ولقد استولت الحملة الفاطمية اثناء وجودها 
في الشام على بع اراضي تتش رم ونديجسة لهذا كرر تتشوندائه 
لطلب المساعدة, وهنا امر السلطان ولاته في الشام بالتحرك لمساعدة 
دش ١‏ وان بتحدوا معه للقيام بعمل تأديبي ضد خلف بن ملاعب 
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صاحب دمص ١‏ ولكي يقوموا ار للا سديلاء على جمدم الاك ش 
الفاطميدين فْ الشام * 


ودددو ان السلطان ملك شاه قد عهد الى تتش دقدادة القسوات 
المتجمعة؛ كما دبدو ان آق سنقر ودوزان قد قبلا بذلك مكرهين: فهما 
لم يرغبا دقدادة دَدشر لا سدباب شخصية؛ ذلك أن كل ماكان سير بح 
كان سدكون ماله الى ددشسن؛ وعدم رغدتهما هذه سديت نجاها حزذيا 
لخطط تتش ؛ ولقد كانت اسدياب القيام بالعمل التأديبي ضد خاف دن 
ملا عب فشا لاعترافه بالذليفة الفاطمي كسيد له وإذما بسيب 
سلوكة العام والشكاوى التي رفعها أهل الشام الى الساطان ضدة. 
ذلك أنه كان 0 جدارا ظالما, يقطع الطريق؛ ويخدف السديل 8 


قُْ سئة “68 ه/ ١٠.9,‏ م اجتمعت قوات بوزان: وآق سدقر 
قسيم الدولة ويغي سغان وتتشر على حمصص.. وسبقهم بوزان. فلم 
دمن خاف بن ملاعب من الخرو ج من دفص" . فاقتحموا حمص 
وسددرق ا حلف دن ملاعب في قفص حديد الى السلطان ملك تاه 
ولقد طلب ذل واحد من الامراء حخمص لدفسية» فكتيوا دمدعا الى 
السلطان ٠‏ فأذعم دها على اديه تاج الدولة ,0 


لدسرمن الواضح مما جاء في روايات المؤرخين مسا هي كادت 
الخطوة الثاذية التي قام بها تدشروبقية الحكام. فلقد جاء في هذه 
الروايات بان مدينة طراباس قد حوصر تمن قبل الامراء الأربعة في 
سنة 84: ه / ١.5١‏ م, وأن افامية قد تم الاستيلاء عليها في 
العام نفسه من قبل آق سنقر قسيم الدولة . ونحن لانعرف فدما اذا 
كانت القوات السلجوقية قد تادعت سيرهاأ تحصوق طبر اداسن دع د أن 
استوات على حخمص أم أن كل قائد من القادة الأردعة عاد الى ولادده 
ثم اتحد في العام التالي مع الباقين للزحف ضد طراباسس. ومهما 
كان الحال فانه من المرجح انهم زحفوا على طرابلسىمباشرة بعد 
الاستيلاء على دمص" 


ديدو أن منم دمص لتتشرقد أغضب أق سنقرء لذلك عندما ذهب 
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مع ددش للا سديلاء على طر ايلسسركان قْ قرارة ترقفسية دعمسل للارقاء 
على طراباس مستقلة ولمذع تدش من الاستيلاء عليها ومن دم ضمها 
الى املاكة. وفي طراباس لقد كان ابن عمار قاضيّالمدينة وحاكمها قد 
اعد عدته لادفاع عن طراباس؛ وأول ما قام به هو انه اختير ضد 
الحضصار وأدبرز وثائق موقعة من قدل السلطان ملك شاو فيها دعدرف 
له بساطانهة على طرادلس' وديدو أنه كان على بينة دما كان بين تدشن 
واق سنقر من التحاسد والتباغض . لذلك اتصل سررا باق سنقر 
سدم الدولة وعرض عليه مدلغ ...رء" دينار إن هو ساعده في وقف 
حصار طرابلس:؛ وهذا اخير آق سنقر تدش بان الوثائق التي ابرزها 
ابن عمار هي صديحة وانهم على هذا بحصارهم لطراباس يخالفون 
أوامر السلطان ملك شاه ١‏ 


ووقع جدال دين تتشروآق سنقر قسيم الدولة تطور الى خصام ٠‏ 
قام على إثره آق سنقر بسحب قواته والتوجه بها نحو حلب ١٠‏ وتخلى 
بوران أدضا عن تتش وادسحب مع قواته ؛ وهنا وجد ددش نفسه 
لادطلك القدوة علن متايعة خصان» لطراداتي اذللنا حمسن عور ارفينا 
قواته وعاد خانيا الى دمشق رم . 

وعلى طردقهة الى حاب: قام أق بتدذقر سدم الدولة كمسا دددوت 
000 على أقامية التي كانت جزءا من املاك حلاف دن ملاعب . 
وبعد أن اسدتولى عليها لم يحتدفظ دها لنفسه دبل سامها الى نصر بن 

علي 0 المنقدي لشدزر . وهذا يوحي دان العلاقات ددن اق سدقر 
ف بدددم الدولة و١اسرة‏ آل مذقذ كانت طدبة:؛ وفي الواقع لم دكن العلاقات 
داذما طدية ددنهما ذفني سنة ١,88‏ م سدق لآق ددقر أن قام بحملة 
ضدد شدوزر وحاصرها محاولا الاستيلاء عايها :4؛ وعلى كل حال دبدو 
ان منم آق سسددقر بدديم الدولة افامية للحاكم المذقذي لم دكن بدافع 
حب وطيب علاقات معه دل دسيب سوء علاقاته مع ددشسن ٠‏ ففي 
استيلائه على افامية كان يحرم تدش من اخذها وهكذا يبعده عن 
حذود بكلت: ولكن إلا كان زقدر أنةالن ولمتظيع الاحتقاط سينا : إذلك 
منحها الحاكم المذقذي؛ وبذلك أبقى ددش محروما منها ودسالوقت 
نفسية زأد قُِ قوة الامارة المدذقزية التي وقعت ددن أراضي تتش 
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وأر اضي حلب وكانت بامكانها أن دقوم بدذور حاجز دين شمالي يلاد 
الأشام وددن جدوية ذلك ن لم دقف حدكامها الى, جسانب آق سدقر قٍِ 
الصراع الذي لايد أنه و اقع ددنة وددن تسن 


في هذه الاذناء قام الساطان ملك شاه باستدعاء جميع ولاتدق 
بلاد الشام والجزيرة إلية. قفي 4" رمضان 846: ه/ ١٠١‏ 
شر دن تاني ٠م‏ كان ملك شاه قد وصل الى بغداد حيث دقفي 
فيها عدة أشهر يحدفل ويستعرض قواته ويستقيل ولاتنه ويبحتث. 
معهم مشاكل مناطقهم وقضاياها. ولي بلاط ملك شاه تلاقى ددش مع 
ف تددم الدولة قِ حضره الأساطان وقام تدش برفم شكواه ضد آق 
سنقر وقال ٠:‏ كان من الأمر كذا وكذا؛ فقال له سيم الدولة : تكذب. 
فقال الساطان : تقول لأخي كذا ! قال: نعم. يطلع الله 8 عدذيه 
مادريده لك ويطلع لِِ عيني ماأريده لك ١ن‏ وقنع السلطان بج أق 
سدقر وق حدم له على أيه ددشن ٠‏ 


لقد روى هذا كل من المؤرخين علي بن مرشد بن منقذ. وابن 
الاثير. وسبط ابن الجوزي. لكن سبط ابن الجوزي قام بعد ان روى 
هذا الخير بالتفليق عليه يقولة ».وفنا يعيد: فيان التساظان وصيمل 
حلب ولم دلدقيه ددش لأنه كان مستوحشا منةه ب ولقد روى كل منن 
العماد الأصفهاني وابن واصل الحموي دير وصول 00 ملك 
شاه الى دغداد ممع اخدفالاكة ومجيء أق سدقر وبوزا نْ إليه لكن لم 
دذكرا اسم ددس دين من جاء الى بغداد؛ ولم يدتعر رض العماد لمسالة 
الخلاف بين تش وآق سئقرء لكنه وابن واصل مثلهوف] شل دقية 
المؤرذخين ذكرا بأن السلطان ملك شاه قد عهد الى أخيه تتش بالعمل 
على الاستيلاء على املاك الخلافة الفاطمية في الشام٠‏ ومن اجل هذا 
ادر مارك يزان اهن الرهنيا وان سحدلر مداه حلي أن 
دطيعاه على هذا الغرضودساعداه على أداء هذا المفترض ٠»‏ . ولقد 
مر معنا ددر احتلال حمص وكدبف أن السلطان ملك شاه قد ٠‏ أذنعم 
دهاأ على أيه تاج الدولة -. 


إن قُِ دعدين ددش قاندا للقفوات السلجوقية المهاجمة لحخميصن 


- 205 - 


ومنحه بعد هذا حلام هزه المدينة إشارة نوحي بان دتتشكان قد 
توصل ؛ بعد تركه لحلب وتجنبه الالتقاء بأخيه. إلى التص ارمع 
السلطان ملك شاأة. وإذا كان هذا قد وقع فعلا وتسم حدوكه فليسسن, 
هناك سيب يحول ديذنا ودين الاعدقاد بان تدش قد سافر فعلا الى 
بغداد. وعرض قضية خلافه مع آق سنقر على اخيه السلطان .وخسر 
هذه القضية ذديجة لاتهام آق سنقر له بالكذب؛ ثم لفضحه نواياه 
السدئة وخططه تجاه الساطان ٠‏ 


وعندما أراد تدش العودة الى دمشق اجبر على ثرك احد اولاده 
رهينة عند السلطانء؛ ولقد ملأهذا قلب تدش حقدا على أق سنقرم 
لذلك سنجده في سنة 481 ه ./ ؛؟.١‏ م يقوم بقتل آق سنقر ديديه 
صبرا؛. وسناتي على بحث هذا بالتفصيلء والمهم ان نذكر هنا ان آق 
سدقر قد درك بخداد أيضا وعاد الى حلب لكن دمكانة أعلى ومركز 
اقوى واذيت(ة). 


لم تكن قضدية الصراع بين تتشروآق سنقر هي القضضسية الوحيدة 
التي عاشها البلاط السلجوقي لاسلطان ملك شاه اثناء وجوده في 
بغداد دم بعد تحركه منها.؛ لقد كان نديد الامدبراطورية السلجوقية 
الفعلي زمن ملك شاه وزيره نظام الماك؛ وكان ملك شاه يريد الخلاص.ن 
من نظام الملك للانفراد بالسلطة لوحده . كما أراد ملك شاه في ذات 
الوقت إخراج الخليفة العباسيمن بغداد إلى مكة أو المدينة . وتآمرت 
أطراف التنازع هذه ضد بعضها بعضا. وسقط الوزير نظام الملك 
أولا ١‏ دم لحقه دعد فترة وجدرة موسموما السلطان ملك شماه قٍِ 
كشوال 14488هه/ تشرين الثاني ١٠.6”‏ م واخيرا لم تطل 
ايام الخليفة المقتدي بعد ملك شاه خيث توي هو الأآخر في سنة 
/المع ه./ عقا , فجأة وغمره مان وثلاثون سسئة ودسعة 
أشهر 0" 


عندما مات ملك شاه كان عمرهء ثمان وثلاثون سنة وثلاثة اشهر 
وسدعة وعشرون يوما ٠٠‏ وقد خلف عددا من الاولاد ما من واحد 
منهم كان قِ عمر يمكذه اعتلاء عر ش الساطنة الشاغر. وقام صرا غْ 
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دين السلاحقة من أجل خلافة ملك شاه واحتضنت كل فئة وحصسزب 
أحد الصدية ق ل جا سال لما سم بأسمفف مان أحسل السيطرة على 
الامبراطورية(١0)‏ . 


ولقد اتذذ آق سذقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران 
لنفسيهما موقفا موحدا . وتارجحا ددن الفئات السلجوقية المتصارعة 
حتى واجها الموت ندتيجة لحادث واحد. وروي ابن العديم أن أق 
سذقر وطبيعا معة بوزان قد اعترف أولا دسلطنة محمود الابسن 
الأصغر للملك شاه )١١(‏ لكنه لم دليث أن بدل اعترافه وتحول بولانه ' 


عندما أخدر ددشن بوفاة أخده الأسلطان ملك شاة أعلن دقفنده خاليفة 
له وساطانا للامدراطورية السلجوقية ' وحدى دنال الساطنة فعسلا 
ويعترف به الجميع ؛ ولكي يمتن مركزه قام تدش بتجذيد جيث.كدبير. 


ولي حلب لاحظ آق سدقر قسيم الدولة مدى خطورة تحركات تدش 
هذة: وفي الوقت نفسه علم بان أولاد ملك شاه يحاردون بعضهم 
دعضا من أجل خلافة أديهم ولدس هناك مادشدر دشكل قاطم الى 
رجحان كفة فئة على أخرى؛ ولي هزه الظروف ومن زاوية ادراكه انه 
لادملك القوة الكافية لمقاومة تتشراو التصدي له قام اق سذقر مكرها 
بالاءعتراف بتدش وأعلن عن استهعداده لوضع نفسه وقواته تنحست 
تصرفه. وفي سئة ١.97‏ م ربما في شباط ‏ مر تدش باراضي حلب 
متوجها شرقا يريد خراسانء وف الطريق التحق به آق سذقر سيم 
الدولة ودغي سهان وبوزان ' وأدناء تحصركهم هذا استولوا على 
الرحبة ونصيبين واكثر مناطق الجزيرة؛ وقرب الموصل خاضوا 
معركة كبرى أتوا بها نهائيا على قوة عقيل ثم على الدولة المروانية ٠‏ 


عقب وفاة مسلم بن قردش العقدلي ٠‏ استولى على الموصل 
ابراهيم بن قريش اخو مسلم .. وفي سنة 485 ه / 85.ام 
اأستدعى السلطان ملك شاه ادراهديم إلبه 0 ليحاسية؛ فلما حضر 
عنده اعتقله, وأذفذ فخر الدولة ابن جهودر الى البلاد فمللك الموصل . 
وغدرها 0" وبقي ادراهيم مع الساطان ملك ششناة ؛ وسار معة الى 
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إحدى أرامل ملك شاة من الاعدقال 0 فيسمار الى الموصل ٠*٠‏ 


واثناء حياته كان ملك شاه قد اقطع عمته صفية مدينة بلد؛ وكانت 
صفية شذهة زوجة شرف الدولة مسلم دن قفلريدش ولها مدة أدئه علي 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة داخده ابراهيم . فالما مات ملك 
شاه قصدت الموصل ومعها ادنها علي واستطاعت أخذد الموصلء؛ وهنا 
صل إليها زوجها أبراهديم ٠‏ فسدامت الدلد إلية فاقام به فلما ملك 
ددش دصددددن أر سل إليه يأمرهة أن يخطب له بالساطنة., فامتئنم 
ابراهيم من ذلك , فسار تدش إليه فلاما عرف ابراهدم ل خبره 
جمع وحدشيد واستصرخ واسدتنجد » ذم تقدم ددحو نداش ”« قِ ثلادين 
ألفا. وكان ددش في عشرة ألاف وكان أق سذقر على مدمنته وبوزان 
على مدسرته ». والتقى الجدشان في مكان يعرف بالمضيع على نهر 
الهرما س تهر مديئة نصيدبين١‏ واختلط الفريقان واشتد القتال ؛ 
وادنكشفت المعركة عن قدل جماعة من الأتراك والعرب؛ وعاد كل فريق 
مهما الى مكانه قلس استقن بالعرب المتزل: .عاد ع سكر قاع الذولة 
إليهم وهم غارون؛ وحمل عليهم وهم غافلون؛ فانهزمت العرب 
و أخذهم السديف. فقتل منهم العدد الكتير: والأكثر من الرجالة 
المقيمين في المخيم؛ وقتل الامير ادراهدم بن قريش وجماعة من 
الأمراء والمقدمين من بني عقيل وغدرهم؛ وقيل أن تقددر القتلى مان 
الفريقين عشرة الاف رجل؛ واستولى النهب والسلب والسبي على 
من وجد قِِ المخرم ٠‏ وامتلأات الأيدي من الغنانم. والسواد والمواشى 
والكراع بحددث ديم الجمل بددنار . واحد, والمانة شأة بددنار ا 

ولم بوشاهد أدشع من هذه الواقعة» ولا اأشنع منها قْ هذا 
الزمان وقدل بعض نسواآن العرب أنفسنهن اشفاقا من الهتيكة 
والسبي .ولما عادوا دالأسرى واأسبي وحصلوا دشساطىء الفرات 
القى جماعة من الأسرى أنفسهم في الفرات فهلكوا ٠.‏ 

لقد حدثت هذه المعركة سئة 85] ه / ١0‏ م . وكان ضسمن 
قوات ابراهدم دن قريش بعض القسوات الكردية فلقد قتل مسع 
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ابراهيم حسين بن ذصر الدولة بن مروان ٠‏ لذلك ارتاى تتش سان 
يتابع احتلال جميع مناطق الجزيرة وأن يقسوم بتص فية الدولة 
المرواذية قدل أن دتحدر شرقا ؛ وعلى هزا تحرك نحوه أمد وملكها 
وأقام أياما قلائل . وسار إلى أن وصل إلى ميافارقين ٠‏ فتسلمها 
هي الاخوى بالامان ويناك اتى على الدولة المروانية واتهساها مين 
الوجود ٠‏ 

إن الانتصارات التي حققها ددش قد حسنت من وضمفسعه وقفوت 
فز نه الذلك كنت إلى الحليقة في يقداك تطلب فيه أن دافن ينان يخطب 
له بالساطئنة على منا , بغداد وبلدان الخلافة العباسية . ويتوعده إن 
لم برستجب لطايه ' فلم بعيا الخليفة بتهديداته ولم يعر طلبه أهدماما 
كديرا بل كتب إليهه إذما تصلح للخطية إذا حدصبلت الدزيا بحكمك 
والخزائن التي باأصبهان . وتكون صاحب المشرق وخراسان ؛ ولم 
ديق من أولاد اذيك من يخالفك أما قِ شذزهة الحال فلا سديل الى مسا 
التمسته ؛ فلا تعد حد العديد ' وليكن خطابيك ضر اعة لاتحكما , 
وسدؤالا لا تجدرا ' وإن أديت قاتلناك وردبناك ' وأتاك من الله ما لا 
قبل لك فيه "٠‏ 


وامام هذا الموقف قرر تَدَس التوجه مباشرة إلى خراسان وعدم 
الذهاب الى بغداد .ولي خراسان كانت ملامحعالصراع دين أدئاء ملك 
شا هقد توضصحت بان رجدحت الكفة لصالجبر كياروق الابدن الكدير: 
وعندما وصل ددش إلى مددنة دبريز: فصل عنة قسديم' الدولة صاحب 
حلب ٠‏ وعماد الدولة بنوزان صاحب الرها مغاضدين وقصدا ذناحية 
السلطان بركياروق يبن ملك شساأة ٠»‏ مخالفين له «وعاص دين 
عليه ٠‏ .والتحقا ببركياروق عند مدينة الري ‏ قرب مدينة طهران 
الحالية. وقدما له المساعدات ١‏ فقوى مركزه بهما ؛ وكانت فلول 
قييلة عقيل قذا التذقت انكنا بعمدسكن ركنا زود 

وضعفت بهذا صفوف ددش واضطر أمام الحال الجديد أن لايتابع 
سددرة تدر الري للقدال ضد بركياروق بل عاد أدراجه نحو ديار بكر ' 
وحدرض أق سذقر قسددم الدولة وبوزان برك5ياروق ضد تددش وح ذراه 
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من أن يهمل أمره ٠‏ وطلبا منه ان يعاجله: قبل إعضال خطبه وتمكنه 
من الغلبة على السلطنة , والاستيلاء على اعمال المملكة؛ واشارا عليه 
بالاسير ف هذا الوقت «وطلبا منه أن سير معهما؛ وفعلا أصضصحيهما 
الى مدينة الرحبة . ويبدو ان تددش قد كان في الرحبة عندما توجهوا 
طرف الفرات قاصدا بلد انطاكية؛ وتوقف بركياروق في الرحبة؛ وفيها 
قام دعقد تحالف بين أق سذقر لسندم الدولة وبوز ان من جهة ودين 
علي سن مسلم بن قردش العقيلي من جهة ة اخرىء؛ وكان علي هذا قد 
خلف عمه ابراقديم سن قردرش في زعامة قددلةت أو بالحري ما دقفي من 
قبيلة_عقيل "اودوجة بوزان الى الرها 0 وسار قر سددم الدولة الى حلب 
وبرفقته بعضا من عساكر بركياروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها 
من القسائل: ولقد'وصل اق سنقر: الى بخلب:في 5شرين الثاني من العام 
نفسه ‏ “8 ام )ا 


واذتهى حبر وصول أق سدقر الى حلب الى تدش؛ وورد عليه ذبسا 
1 باذكفاء السلطان بركياروق ‏ من الرحية الى بغداد: وان عزمسه 
أن دشثو بهاء وأقام تاج الدولة باأنطاكية مدة فقلت الأقوات 
وارتفعت الأسعار وخوطب في العودة الى الشام فلم يفعل. وعاد الى 
دمدشق آخر ذي الحجة من السنة ( 4485 ه / اواخر كانون 
ثاني غ5١‏ م ( وفي جملته الأمير وتاب بن محمود بن سالح؛ وبنو 
كامل؛ وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفا مان 
سوم الدولة ». وق دمشق أخذ تدش يعمل من جديد على دتقوية 
جدرشة بتجديد قوات جديدة: وعلى إعداد مايلزم من العدة كي يئال 
الساطتة, وف سلب قاع اق ستهر بدوره بالاغداد التمسيوى لتذشسن 
ومدعه من مغادرة بلاد الشام إن لم ددن لانتزاع دمدشق عدف وكاتئب 
جاورهة من حدكام السلاحقة قِْ مدن الجزيرة 0 فوصل إليه كربوقا 
صاحب الموصل. وبزان صاحب الرهاء ويوسف بن آبق صاحب 
الرحبة قِ الفي فأرس وخمسمائة فأر سس ؛ ٠‏ 
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وقام آق سنقر ايضا بتجذيد قوات اضافية من قبيلة كلاب؛ وجدير 
بالملاحظة أن معظم قوات نُدّش التي جندها هو ايضا في جيشه كانت 
من دون القباذل البدود ده ة العرد دية ومن جملة ذلك قديلة كلاب التي ديدوق 
أن أفراد الأسرة المرداسية كانوا قد فقدوا قسما كديرا من سلطائهم 
عليها دعل سقوط أسرتهم فق حاب 0 ذفي أيام أق سدور التي دحن 
بصدد الحديث عنها كان أبرن أمراء قديلة كلاب هو "شيل بدن جامع 
وكانت له السيادة على الجزء الأكدر من القديلة ولقد قطن هذا الجدزء 
في المنطقة الجنوبية الغربية لحلب, اما ما تدقى من القبيلة فقد كان 
دحت إمرة الأمير المرداسي وتاب دن مدمود الذي كان على علاقات 
طيبة مع تدش» اذا انخرط واتباعه تحت لوانه »٠‏ 


ولم ددن العلاقات دش.كل عام جيدة ددن أق .دقر وقديلة كلاب. 
لكنه سآاى آق 30111 كان مجدرا على تالدددد الكلابين قٍ عد شدسة ١‏ لان 
ما كان لدية من القوات"التركية. لم يكن كافياً: تسم إن مساجاءه مسن 
مساعدات ؛ ونجدات» كان دون الحاجة وديدو ان قديلة كلاب كانت 
المصدر الأفضل. إن لم بكن الفريد؛ قي شمالي بسلاد الشسام اللتجذيد؛ 
ولقد كان آق سذقر على ددنة ومعرفة تامة دمدول الكلادين ومشا عرهم 
غير الودية دتجاهه وكان لهذا داذما دشك بهم؛ ودراب دصر فاتهم, 
واخلاصهم له ١‏ 


فى قُِ ششهر رديم الأول من سنة يع ودُمسادين و أرد دعماأنة 
) آذار ف ذيسان غ58١‏ مَ ( خرج تاج الدولة ددش من دمشق ومعه 
خلق عظدم من العرب؛ ولقي بغي سغخان دى سكر انطاكية بالقرب مسن 
حماه؛ واقاموا هناك أياما.؛ وزوج ولده رضوان من ابئة يخي سفان 
وسيره عاندا الى دمشقء وسار تاج الدولة بمعساكره ٠‏ فتهيا آق 
سئقر للقائة: والخروج إليه: واستدعى مندما لياخن له الطالغ ٠‏ 
فحضر عنده واختار له وقداء وقال: تخرج الساعة فركب ومفه 
النجدة التي وصلته. وجماعة دددرة من بني كلاب مم شبل دن جامع 
ومبارك بن شدل» وكان أطلقهما من الاعتقال: ومحدمد بن زانئدة؛ 
وجماعة من أحداث حلب: والددلم والخراساذية؛ قُِ أحد سن ري' 
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واكمل عدة: وقيل إنه قدر عسكرة دعدشردن الف فارس»؛ وقيل كان 
دردد عن ستة الاف . وقصد تاج الدولة دوم الأسيت التساسع من 
جمادى الأولى من السئة ( 48 ه / 56 مايسن 956١م)6‏ 


و قطع آق دقر سق افي نهر سبدين ( على بعد سدثّة فر أاسج من 
حاب ( قاصدا عسكر ددش( وكانت عساكر كربوقا ودوزان لم تتمكن 
من قطع بعضن السواقي ) فاقاموا على حالهم؛ وكان أول من برن 
للحرب آق سنقرء فالتقى الفريقان ' 


ولميلق أ مدقن يعن كان مغةامن البذاة الشري: لتقلميع هن 
الميمنة الى المدسرة في وقت المصاف. دم ذقلهم الى القلب؛ فلم يغنوا 
شونا وحمل عسكر تدش على عسكر آق سنقر فلم يدبت؛ وانهزمت 
البداة العرب وعسكر كربوقا وبزان؛ وكربوقا وبزان معهم الى حاب. 
ووقع فيهم القتل ؛ ودّدت قسسديم الدولة فأسر وأكذر أصحاده ١‏ 


وحمل الى داج الدولة ددش فلما مدل دين دددةكه قال له :ى لو ظطافرت 
بي ما كنت صاذنها قُِ ؟ قال: اقتلاك؛ قال" فاني أحكم علدك دحكمك 
قِْ اله وقسسام تسساج الدولة إليةه فضرب رقدتةه ديدة؛ وقطع 
رأسة ١‏ وأصد تاج الدولة يوم الأحد على حلب ومهة راس الأمير 
ددم الدولة 0 وكان كربوقا ودوزان قل عولا على الاعتصسام بداب 
واندظار وصول نجدة من السلطان بر كذياروق» لآن كتساب الطسادر 
وصل الى حلب يذبر بوصول النجدة الى الموصل؛ وقررا مع الاحدا ث 
ذلك ٠.ووصدل‏ ددش الى حلب والأمور لم تقرر بعد دشكل ذنهاني, 
وسدديت سر عة وصول تدش الى أسوار حاب ارتياكا ددن صفوف 
أهاليها واحداتها وتركمانها؛ وي ساعة الحدرة هذه وذب» قوم مان 
الأحداث ممن لادهعرف ولايذكر ففتحوا داب انطادية ونادوا دشعار 
تاج الدولة؛ فدخل وداب بن مدحمول دن صالم لقا 4 مقدمة أصحاب 
تساج الدولة الى حاب: وسكن الدالد؛ فذزل الوالي دقلعة الشريف 
وسامها الى تاج الدولة؛ فدخلها ودات فيها؛ فراسله دوحج والي القلعة 
الكدديرة وسلمها إليه دعل أن توكق منه, وطلع تاج الدولة إليها فق 
الحادي عشر من جمادى الأولى من السنة ٠‏ 
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وقبضرتاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا. واخذ كربوقا 
واعدقله بحدمضص”» واقطع الشام لعسكرهة: واقطع دمدعرة النعمان 
وقصد دياربكر. وعدل عن طريق السلطان بركياروق لانه كان نازلا 
محمود:؛ وكانت مستواية على أصفهان وجميم الأموال. لكائيات 
ومراسلات ترددت بينهما في معنى الوصلة ددئها وددده اى تدش مه 
واستقر الملك له ولها. وكانت قد منعت السالطان بركياروق التضرف 
في تلك الأعمال والتقود فيها: 

وفي هذا الوقت حددت زلازل في يوم ولدلة دفعات لم رسمع دمذلها 
فق كل زلزلة منها دقدم ودتطول بخلاف ماجرت بمدله العادة ٠‏ ورحل 
تاج الدولة عقيب ذلك؛ ولم يتمكن من الاتمام على سمته؛ وعرفت 
خاتون الخدر فخرجت من ١‏ صفهان قٍِ عساكرها للقاء تاج الدولة؛ 
فدر ضرلها ف طريقها مرضص حاد 0 فتوفيت, وتفرق عسكرها الى جهة 
الساطان بركياروق والى غيرة)ء 


وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها 
ومذكياء *ووضل من .عسكر ختاتون الى افاخ الدولة كلق كين وكذلة 
من عسكر بركياروق؛ فتضاعفت عدته؛. وقويت شوكته؛ ودعي له على 
منابر بغداد. ووصل الى همذان؛ وكاتب ولده فخر الملوك رضوان 
بدمشق يامره بالمسير إليه فيمن بقي من الأجناد في الشام؛ فسار الى 
حلت: ومن حلب “الى العزاق» ومعه الامين كجكم الدين ايل غازى مين 
ارتق: والأمير وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من أمراء العرب؛ 
واتراك حلب القسيمية( ذسبة الى قسيم الدولة آق سنقر )؛ وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة ٠١‏ 

وبعث تدّشريوسف بن أبق على راس قوة نحو مدينة بغداد 
للاستيلاء عليهاءاما هو فتوجه نحو أصفهان., وفي اصفهان كان 

0 


««دالر 


الساطان بركياروق مريضا بعد اصابته بالجدري. لذلك سار تدشن 
نحو الريء وراسل أمراء التركمان الذين كانوا في أصبهان يدعوهم 
الى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة» فاجابوه يعدونه بالانحياز اليه 
وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق؛ فلما عوق ارسلوا الى تدش 
ليس بيذنا غير السيف؛ وساروا مع بركياروق من أصسبهان » نحو 
الري؛ وقبل أن يصلوهاء أقبلت إليهم العءساكر من كل ماكان حتى 
صاروا في ثلاتين الفا. فالتقوا مع جوش تدش بموضع قريب مسن 
الري. فانهزم عسكر تدشء. وثبت هو فقتلء قتله ‏ غيلة ‏ بعضص. 
أصحاب أق سذقر صاحب حلب 5-5 أو بوزان صاحب الرهات اذا 
بثار صاحيه 01م , 


وكان فذاق ستهن طبن ستدة كدان وفنطائين زا ريتسنانة انان 
وحق, ١م ١)‏ 

إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة؛ وبوزان؛ ثم تدشيرقد ختم 
مرحلة من مراحل تاريخ بلاد الشام والجسزيرة تحت الحسكم 
السلجوقي, وق الواقع إنه قد خدم حقبة متميزة من تاريخ الشام 
والجزيرة وابتدا حقبة متميزة جديدة هي حقبة بداية الحروب 
الصايدية وذنشاط الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي أسسها حدسن 
الصباح(؛١)‏ ولقد كان تدش وبوزان وأق سنقر ورجال طبقتهم 
تركمانا قاموا بالحاق بلاد الشام والجزيرة بالامبراطورية 
السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهسم خسارج اشام والجزيرة 
وجاعوا نهم غزاة الى الشام والجزيرة مواكبين للهجرة الثتركمانية 
الكبرى,. 
ودمودهم اذتهت طبقتهم ومعها خدمت المرحلة التي عاشوها , وبدات 
بعدها مرحلة جديدة؛ حكام الشام والجزيرة فيها من السلاحقة ؛لكن 
كلهم ولد ف إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة وفيها ذشأ . وفي 
الوقت الذي تيدأ به مرحلة الحكام السلاحقة» الشاميين 
والجزريين ٠‏ هذه تعرضيت الشام لهجرة:بشرية وغزو جديدين ٠‏ 
المهاجرون الغزاة الجدد كانوا متلهم مدل التركمان مسن أصول غير 
شردية عردية ب إذما وإن اختلفوا عن التركمان قٍِ المعتقد والوطن ١‏ 
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الأم فقد وجدت اوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان . يقول المؤلف 
المجهول الذي رافق الحملة الصايدية الأولى وكتب عنهاأ:» لقسد كان 
حدقا ما قيل من أنه لابجدوز لأحد ما أن يسمى بالفار س إن كان:مسن 
غير الفرنجة أو الترك رهم . 

ولن بتمكن كما سددرى 6 السلاجقة ١‏ الشامدين الجزردين ( 
من صد الصادديين ٠‏ وسددمر وقت تزول يه «١‏ دالموت 0 طدقة الحكام 
السلاجقة هزه ويخلق جيل جديد من الحكام السلاجقة والناس فيه 
حقنت روح جديدة.وبنفس الوقت تزول أيضا طدبقة قادة الحملة 
الصايدية الأولى ويجيء إلى الوجود جيل من الصايديين» الشاميين 
الجزريين اله صفات وملامح فيها الكثير من الجدة ( وهنا يتمكن 
الجيل المسلم الجددد اليدء دكسب الجولة 1 وتاذن حركة التحرير 
والاسترداد الاسلامية صفة الفعالية والتاذير 9 


ستكون هذه المراحل مما سيدرس في مجلد يلي هذا ؛ وسأكتفي 
هنا بدراسة فترة حكم كل مسن رضوان بن تددش و اخيهذقاق في 
الشام ؛ لان حكمهما رشكل جسرا بين فترة ماقبل الحروب الصليبية 
والمراحل. الأولى لهذه الحروب. ! 

بعد أن استولى تدش على مدينة حلب عقب قتله لآق سنقر قسيم 
الدولة » وقبل أن يغادر هذه المدينة متوجها شرقا حيث لقي حتفه , 
قام باسناد امور السلطة في حلب إلى ابي القاسم بن بديع وكان من 
أهالي مديئة حلب »١‏ وقد أسند تدش إإليه منصب وزارة حلب ؛ وكان 
حكم مدينة حلب ننفسها بيد رئيسها بركات بن فارس الذي عرف 
باسدم المجن الفرعي ٠‏ وكان المجن الفوعي هذا هو مقدم أحداث حلب 
وصاحب الكلمة الأولى فيهم ٠‏ 

وكان تدش قبل أن يصل الى حلب ويفتحها قد اعاد ولده الأكبر 
رضوان إلى دمشق » والى رضوان أودى بالأمور من بعده إن أصابه 
مكروه ٠‏ وكان رضبوان آنئذ صييا في الثالئة عشر من عمره , ذلك أنه 
ولد في دمشق سنة خمس وسبعين وأريعمانة : وفيها ذشأفٍ حجر 
أديه ٠‏ وكان أدوه قد روج أمه الى إحدى شخصيات تركمانة الكبار » 
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وكان انيدم هذه الشخصية حدسدين وعرف عادة باسدم جناح الدولة ' 
واحيانا باسدم باقي الدولة 9 ش 


كان جناح الدولة اتابكا لرضوان بن تدش ٠‏ وكلمة اتابك تعني في 
الأصل الأمير الأب فهي كامة-مركية من «١‏ اتنا ٠‏ ومعناها أب أو 
عم )ل ١١‏ بك »وتعادل أمير أو مقلدم أو دويق ذلك مسن الفاظ 
الزعامة .فلقد كان من عادة السلاجقة ك5تركمان أن دطلقوا بعضص 
زوجاتهم عقب انجاب أاحداهن لفلام ؛ وكانوا ينعمون 
بالطلقة» كزوجة على اذى شكمكات نولتي سن التسركمان , 
والطلاق كان يحصل لأسباب ديذية وسياسية » ديذية عدم سماح 
الشرع بالجمع بين اكثر من اربع زوجات حرائر: » وسياسية حيث 
كان الحاكم السلجوقي يجد نفسه راغيا أو مرغما على الزواج بأكثر 
من أربع فديات إما لاشهوة او للمكانة السياسية والاجتماعية الفتاة 
أو للامرين معا . وحين كان يتم تطليق إحدى الزوجات ومن ثئم 
تزويجها كان الأمير السلجوقي يحقق بعض الغايات السياسية 
ايضها فهو دبردط المنعم عليه بالمطلقة » بالأسرة الحاكمة قم فق 
يؤمن بنفس الوقت مربيا جيدا لولده مع حزب وقوة تحمره ؛ ومع 
مدرور الايام ٠‏ وذقلب الدول »تطور مذصب «١‏ اتايك ٠‏ ودمكم برصفات 
ومزايا أخرى غدر التي ذكرت كما أدخل علية الكدير من المزايا 
الجديدة :لدس .هذا امال الحديك عنها وشكل متضيل: : 


لقد كانت مدينة حمص هي اقطاع جناح الدولة حدسين ؛ وديدق أن 
تدش كان قد أسند إليه أمور الاشراف على اعمال حلب . وادرس من 
المؤكد يما آذ كان حناح الدولة'قد كان برفقة تدش ف خرا سان عند 
مقتله أم أنه كان في مدينة حلب ؛ ومن الأرجح أنه كان في مدينة حاب 
ولم دكن درفقة تدش. 
وعندما كان تدش في خراسان متوجها لحصرب ابن أخيه 
بركياروق ٠‏ ارسل عند وصوله الى همذان كتابا الى ابنه رضبوان 
٠‏ وستدعيه اليه من دمشق وأمره أن يحضر معه مسن تخلف بالشيام 
من العسكر . فامتثل أمر أديه وخرج من دمشق بالعسسدكر متوجها الى 
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أبيه. ووصل الى عانة «وقيل الى الأنبارء فبلفه قتل ابيه تدش , 
فحط خيمه وسار مجدا عائدا. فوصل الى حلب وتسامها من وزير 
أديه أدبي القاسم بن بديع قي سنة ثمان وتمانذين وأر يعمائة 
0ام ( وتولى حدسين روج أمه تددير ملكه ٠,‏ 


وهنا اراد كل واحد من رجالات دولة تدش وحلفائه ‏ وخاصة بغي 
سفان صاحب انطاكية ويوسدف دن ابق وبعضصٍ أولاد' ارتق 5 أن 
والجزيرة ٠‏ ولقد ابتغوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع ددوشق الى 
الحظيرة ؟ 


ولقد كان من دين فلول جدش تاش النسي فساءت الى حلب دقاق 
الابن الثاني لتدش ١‏ وخاف دقاق على نفسه من أخيه رضوان » 
وكان نائب القلعة فق دمشق يدعى ساوتكين وأراد سساودكين أن 
يحتفظ. دسلطائه واستقلاله ل دمشق ؛» لكنه كان يحتاج الى أضفاء 
نوع من أنواع الشرعية على حكمه , لهذا راسل دقاق بدن تدش , 
فهرب المذكور سسرا من حلب الى دمشسق ؛ حيث دخلها ٠‏ وأصيح 
حادمها اشر عي ؛ وهكذا عاد التمزق السياسي مرة ثانية الى 
الشام 1 وأصدبح الآن اعادة السيطرة على دمشق الشفل الشاغل 
لرضوان . وله صرف الكدير من جهده ووقته وطاقات دولته٠‏ 

وكان لتدش ولدين آخرين ؛ وخشية أن يفعلا فعلا يشابه ما صنعه 
اخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما ١‏ ش 


وقامت مفاوضات بين رضوان بن تددش والسلطان بركيا روق 
ادت الى أن أطلق رضموان الاسرى الذين كان والده قد أخذهم في 
حربه مع أق سققر ؛ وبالقابل اطلق السلطان بركياروق سراح 
الاسرى الذين اخذهم في حربه مع تدش ؛ وكان من بين الذين كسبوا 
حريتهم طغتكين ؛ وطغتكين هذا الذي عرف باسم أتابك ظهير الدين 
كان من المع ضصباط تدش ؛ وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته 
وذنشاطه ونبوغه» وسلم إليه ولده الملك شمس الملوك دقاق» واعتمد 

0 


عليه قِ در يدنه وكفالته ل 0 ودروج طفتكين خاتون صفوة الماك أم 
دقاق, وهكزا أصبح اتابكا حد سب ما حجرت عليه العادة ٠‏ 


وعقب خلاصه من الأسر توجه عائدا الى دمشق فوصلهاه في سنة 
مُق ه 0 ١06‏ مِ فتاقاه الملك سام اسن الدولة دفساق» وعسكرة: 
وأرباب دولته. وبولغ في اكرامه واحترامه؛ ورد إليه النضر في 
الاستقوسيلارد ية. واعتمد عليه قٍِ تددير المملكة ق سياسة الديضة: ش 
واقتضت الحال فيما ددئه وددن الملك وأمراء الدولة العمل على 
ساوتكين والايقاع دةء ودمم عليه الأمر وقتل ؛» ٠‏ 


ولما كان رضوان بن ناش « مائلا الى دمشق » ومحيا لها ومؤدرا 
للقوودة النماه ولايكتار علدها مرو اها العرقتة معنا دينها ور عرعه 
فيهاء, فجمع ودشد» واستنجد بالأمير سكمان ين ارتق 60 وكان 
اقطاع سكمان سروج في الجزيرة؛ فسار سكمان نحو حلب وقطع 
الفرات» وق طريقه لقيه يو سف دن أبق ففرض ذنفسه عليه لكن عندما 
وصل حلب استطاع بمساعدة جناح الدولة حت ساون الخللاص مسن 
يوسف حيث ذهب إلى أنطادية الى يغي سفان صاحبها * 


واقظع رطبوان سكمان بلنة معزة التفان واعمالها اكم سان معة 
نحو دمشق؛ وكانت سنة 65 ه / لحتل م قد دخلت ؛ وحاصر 
رضموان دمشق لكنه اخفق في اخذها نظرا لتدابير الدفاع الجيدة 
عنها؛ ولما وجد رضصوان أنه لاجدوى في حصاره لها. توجه جنوبا 
فنهب اعمال حوران ؛ وهنا تركه سكمان حيث ذهب الى مدينة 
القدس وكانت اقطاعا لاخيه ايل غازي فتسلمهاء وعاد رضوان الى 
حلب كي يجدد الاستعداد لحملة كاكية على دمشق(١١)‏ 

وعقب عودة رضبوان الى حلب راسله يوسف بن آبق ؛ واستاذنه 
قِ المجيء الى حلب للدخول في خدمته فأذن له., ووصل يوس ف الى 
حلب وسكنها. 0 دم خاف رضوان وحسين منه. فتقدما الى بركات 
ابن فارس رئُوس حلب المعروف بالمجن الفوعءعي بقتله, فهجام عليه 
واصحابهة فقدلوه. ونهبوا دارة: واخذوا ون ال ى بزاعا 3 
ومذيج فدتساموهها من أصحابه 0 * وبعد هذا خرج جناح الدولة دون 
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واحتلا دل باشر و تيح الدير؛ ولقد اغضب هذا مع مقتل يورسف 
دن أدق 557 يغي سفان الذي احذ يعد العدة لآثار ٠‏ 


ومرة ثاذية دوجه رضدوان مع حدسين ويبصحدبتهما عساكر حلب 
نحو دمشق» وهنا تحرك يغي سغان بسرعة نحو دمشق منجدا لدقاق 
٠‏ فضعفت ذفس رضبوان عن دمشق» فسار الى الديت المقدس ؛» فدتبعه 
دقاق وطغدكين ويغي سفغان ‏ واقاموا متحابسين مدة ‏ وأشرف ‏ 
عسكر رضوان على الدلف. فهرب ححدسدين على الدرية وأتدعة رضوان:؛ 
دم وصل سكمان أيضا على الدرية الى حلب» ووصل دقاق وطغتكدن 
الى ناحية حلب واسدنجد رضوان بسايمان بن ايلغازي صاحب 
سمورساط ؛ فوصل الى حلب بعسكر دير واجدمسع العسكران 
بقذسرين على نهر قويق؛ وتحاربا فهرب دقاق وطغتكين الى دمشق, 
ويغي سغان الى أنطاكية ,. 


ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة امور واحداث النزاع 
هذه فأرسل أمير الجيوش الأفضل دن بدر الجمالي حملة عسكرية 
استطاعت بعد جهد انتزاع القدس من الأسرة الأرتقية» ثم أكدت 
الذنفوذ الفاطمي على مناطق الساحل الشامي, مكل مدينة صصسور؛ 
ووطدته؛ وكان هذا سنة الحملة اللانزية على دمشسق 
15-44 هد( 146 ب 81555 ومن قبل في سسنة 
15 ه / ١1.97“‏ م بعيد وفاة السلطان ملك شاه؛ واثناء انشغفال 
تدش وأق سذقر في الصراع من اجل السلطنة؛ استغل بدر الجمالي 
والد الأفضل تلك الحالة فسارسل حملة عسكرية الى الساحل؛ 
واستطاعت ذلك الحملة احتلال مدينة صمور؛ واعادتها الى حظيرة 
الخلافة الفاطمية٠‏ 
واستغل اهالي افامية ايضا الصراع بين ولدي تدش.؛ فثاروا 
بحاكمهم التركي الذى كان تدّشسقد خلفه فيها بعد انتزاعه لها مسن 
الأسرة المنقذية اثناء سعيه للسلطنة, واستطاع الفاميون الذين كان 
غالديتهم اسماعيلية مستعلية من اتباع القاهرة طزد حاكمهم التركي 
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قُِ سئة 8غ ه. .وذهب وفد منهم الى القاهرة. فرجهوا بذلف بسن 
ملا عب: الذي كان قاد ذنجا من سجدهة قُِ خراسان» رجعوا يبه واليا 
عايهم . 

واذذناء فدرة الصرا ع هذه استطاع كربوقا بعدما اطلق رضوان 
سراحة من السجن الذى كان تدش قد أودعه به عقب انتصاره على 
أق سنقر؛ استطاع كربوقا تجذيد جيشرمن التركمان في الجنزيرة, 
وبوساطة هزا الجيش احذل حران:؛ ذم أخحد دصددين من محمد يبان 
مسلم بن قر دشن العقيلي, دم احتل مدينة دلد وغرق محمد بن مسلم 
وسار الى مددنة الموصل:؛ وكانت 5 حوذة علي بن ملم بن قردشن 
العقيلي ؛ فحاصرها حدى ٠‏ عدلمت الأقوات بهاء وكل شيء حدتمى ما 
يوقدونه » فلما ضاق بصاحبها علي الأمر فارقها. وسار الى 
الأمير صدقة بن مزدد ل أمير بذي أسل ب بالحلة؛ وتسلم كربوقا 
الدلد بعد أن حصره دتسعة أشهر ٠‏ وبعد هذاء وبعد أن وطد نفسه في 
الموصل اراد امام مد ذفوذه على الجزدرة .وكان حاكم جزيرة ابن 
مرق امتوقم امسلطانة سان الى (لنة الرحية على الفصرات 
فاحدذلها وضمها الى مملكته الجديدة؟١) ٠.‏ 

إن اذفاق رضوان قُِ أخذ دمشق للمرة الثاذية لم دنه مطامعه قِ 
ذه الزونة: كفلم يوقفهاك تواصل الأخياز يظهور: ساك الاقترتي 
فق فض الاستطتظينية ف عالع لاتحضى عدده كثرة: .+ ولقد قلق الناسن 
في بلاد الشام وسواها لسماع هذه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها.؛ 
لكن رضوان كان ما يزعجه؛ هو أن يبقى محروما من دمدشق؛ وكان 
أمر المحافظة على حدكمه قِ حلب هو الذى بشفل باله ودقلقه ١‏ ودبدو 
أنه أراق أن نتخا صو فين جتاح الدولة + سكين ويتفسزه سبكم 
حلب»٠‏ واستشعر حسين من رضوان:؛ وادسن بتغير ذيته تجاهه؛ 
فاضطر الى الهرب من حاب ليلا الى خمصومدة روجده أم رضوان:؛ 
وهنا عول على لهند ميددنة حدمصن لانت زاعها مسال جناح الدولة 
حسين ٠»‏ ذم قصد مديئة دمشق لاذتزاعها من أذيه ذقاق, وراح 
رضوان يفدش عن حلفاء ؛ فكان أن التفت الى دغي سفان صاحب 
الذاكية تقب تمده وتمالفد ثم سوه بمانظا ره تحجو اللا هزة: 
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ووصلت إليه بءثة فاطمية ارسلها الأفضل امير الجيوشسووزير مصر 
وصاحب الكلمة فيها, وكان مع البعدّة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة 
رسالة من الخادفة الفاطمي الاستعلي واخرى من الأفضل ٠وتم‏ 
الاتفاق بين رضوان والبعثة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة في 
بلاده للخليفة ااستعلي والأفضل بن بدر الجمالي ٠‏ وان تقوم 
القاهرة بار سال جدرش دساعدة لإسترداد حمص ‏ واحتلال دمدشق 1 
وفعلا أمر رضوان باعلان الدعوة الفاطميين وتوجه جنوبا؛ وعند 
شيزر حدثت خلافات بين امراء جدشه ؛ فلم يتايع سيره جنوبا بل 
عاد الى حلب؛ وبنذفسس الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان 
للاقلاع عن الدعوة للفاطفدين والعودة للطاعة العباسية ففعل. ولم 
تستمر الدعوة للفاطميين سوى أريع جمع ومن ثم قطعت ولم دعد 
ابدا بعد هذا رمنم ٠‏ 

ووصلت جموع الفرنجحة الى اذطاكية واحخدت قٍِ حصارها ؛ وكان 
الحصار شدددا امدّد فدرة طويلة ١‏ أخفق خلالها حكام الشسام 
والجزيرة في توحيد جهودهم. وجمع عساكرهم في سبيل صد الفرئجة 
وطردهم: وكانت الفرصن مناسية ومساعدة؛ وأخيرا سقطت انطاكية 
د ديب ذيانة أحد 5بار المعوساكر: عساكر يخي سفان ؛ حيث مكن 
الفرئجة من تسلق اسوار البرج الذي كان امر الدفاع موكل إلية. 
وعددما دخل الصليديون اذطاكية في “" حزيران ٠.98‏ م ذبحوا كل 
من وجدوه فيها من المسامين؛ وفر دغي سغان. وفي الطريق سقط عن 
فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به؛ ولم يكن 
سقوط مدينة أذطاكية يعني ضياع كل الفرص ٠‏ فقد بقيت قلعة المدينة 
في ايدى المسامين؛ واخيرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجزيرة 
ووصلت الى انطاكية؛ واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصارء؛ وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين , نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الأسوارء لكن أنانذية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده 
درايه جلب الفشل والهزيمة ٠‏ 

ودصف صاحب اعمال الفرنجة . وهو شاهد عيان: الحالة اتناء 
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الحصار دقوله:.١اما‏ الترك الملوجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن 
محاريدنا اذناء الليل وأاطراف النهار ولم يكن بمئعنا منهدم سوى 
دروعناء ولما راى رجالنا انهم لم يعودوا يحتملون هذه المتاعب نظرا 
لأنه لم يعد دسمح بأكل الخبز لمن معه الخبز؛ ولابشرب الماء لمن معه 
الماء. فقد بئوا بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكلسء؛ وشسيدوا 
حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمانينتنا؛ كما أقام فريق من 
الأتراك في القلعة لمحاريتنا . أما الفريق الأخر فقد عسكر في واد 
قريب من القلعة ٠٠٠٠‏ أما حامية القلعة فقد دابت على مهاجمة 
رجالنا ليلا ونهارا. تاركة اياهم مابين جريح وقتيل بسهامها. اما 
دقية الترك فقد اخذت في محاصرة المدينة من جميع نواجبيها حصارا 
خجيةا "لم بجر و تخيالة اخدامن حتكا عزنا على الشروع تمنها إل الشخول 
إليها إلا ايلا أو خفاء١؛‏ وبذلك كنا نعاني الحصار وذكابد الضيق على 
أيدي اولك الأعداء الذين كانوا قِ العدد الكثيف * 


و في دروة المحنة هذه أدعى أحد الفرنجة وآاأسمهة بطر سن أن 
القدوسس اندراوس قذاتراءى له. وقال له ٠:‏ إنني الحواري اندراوس, 
اسسمع يابني : عرج على كددسسة ال رسن 
بطر بس الؤّسيان وستجد بها حربة مخلصنا وسوع المسيس الذي 
طعن بها حين رفع على خشبة الصليب ,١‏ وبعد تردد يإح يدطر سن 
بأمر رؤياه هذه لزعماء الفرنجة وأتباعهم؛ وكان بطرس كما يقول 
ابن الأثيره داهية من الرجالء فقال لهم: إن المسيم عليه السلام كان 
له حربة مدفونة بالقسيان الذي بانطاكية . وهو بناء عظيم . فان 
وجدتموها فإنكم تظفرون:؛ وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق . وكان قد 
دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه. وعفا أثرهاء؛ وامرهم بالصوم 
والتؤبة؛ ففعلوا ذلك قلاثة آيام: فلما كان اليوم الرابع انكلهم 
الموضع جمدعهم ومعهم عامتهم والصناع لهسم وحفروا في جميع 
الأماكن فوجدوها كما ذكر. فقال لهم: ابشروا بالظفر. فخرجوا في 
اليوم الخامس من الباب متفرقين من خكمسنة وستّة ونحو ذلك فقال 
المسامون لكربوقا ينبغي أن دقف على الباب فتقتل كل من يخرج؛ فإن 
اكرهم الآن وهم متفرقون سبهل فقتال: لاتفملوا امهلرهم عتىي 

ب 





بدكامل كر وجهم فنقتلهم. و لم دمكن من معاجاتهم فقتل قو م8 من 
المسلمين جماعة من الخارجدن:؛ فجاء إليهوم دذف سه ومذعهم ونهاهم:. 
فلما دتكامل خروج الفرنئج ولم ددق باذنطاكية أحد منهم ضردوا مصافا 
عظدما. فولى الماسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولا مسن 
ودذمت الهزدمة عليهم. ولم بضرب أحد منهم درف 5 ولا طعن برمم» 
ولا رمى بسهم ٠٠‏ 


إن ل روابة ادن الأذير من أن الهزديمة قد دمت على الموسامين» ولم 
بضمر ب أحد منهم دسدف: ولا طون برمج؛ ولا رمى دسسهم ' مبالغة 
وتجاون الحقدقة ذلك أن صاحب أعمال الفرنجة:؛ وهو شاهد عيان:؛ 
دذكر خلاف ذلك؛ فهو يقول:٠‏ بعد أن فرغ الجميع من صيامهم الذي 
دام ثلانة أيام, ودفضوا أيديهم مما تلاه من الاحتفالات التي أقاموها 
ذلك كله تناولوا القربان الذي شوق يبدل الماسيح ودمه. ئم وزعوا 
الصدقات؛ واقاموا القداسات ٠‏ 


دم شكلت ست فرق من المقاتاين دادل المدينة, أما الفرقة الأولى 
التي تقدمت سواها فكان بها هوج العظيم ودص حددةه الفرذسيون 
وكونت فلاذدر ولي الثاذنية دوق جودفري ورجاله.؛ وفي الثاائة روبرت 
النرمندي مع فرسانه وكانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي 
حمل مده حرية الملخاص»؛ وكان معه رجاله وأتباع ردموند الصنجيلي 
الذى تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك علية؛ ومذها لهم 
من الدرول الى :الدينة :وكا ف الفسويق الخسكادون تذكر يتابن 
المركيز 59 دصددة رجاله. وفي الكددية اأسادسة دوهدمدد الفطن مع 
فرسانه 9 

ولااكش الساففنا ومسا وكباتتاور نانثا الي القتوسة 
حرجوا مدنا حاملين الصايان ممحسددن السيد وميتهلين اليه أن 
يتقننا ويقيناً من كل شر مينسا اعتلئ اخرون البات رافعين الصيليت 
المقدس قُِ أيديهم ورسموا علينا علامة الصايب وباركونا ' ولا 
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تجهزنا وتدرعنا دبالصالدب خرجنا من ناحية الباب المقايل للمحدمرة. 


ولماراى كربو قاما عليه 5تانب الفرنجة من الترديب الرادع و هي 
خارجة واحدة في ادر الأخرى قال ٠:‏ دعوهم يخرجوا ؛ فلن يكونوا 
حدذزاك خدرا مما لو كانوا في ايدينا ٠‏ . الا أنه ماكاد ديرى جيق شن 
الفرنجة اللجبة تغادر الأدواب حتى استدد به الذعر ؛ وسر عان مسا 
أمر قائدة الموكل بالكراسة العامة ان يذلن الازثواك اذ سياه الثار 
تتأجج فق مقدمة الجيوش اذ تذكون الهزدمة حدندل قد حاقت بالترك : 


وف الحال شرع كربوقا في الارتداد على مهل شطر الجبل ؛ ورجالنا 
في اثره بنفس الخطى ؛ دم انشطر الترك شطرين : اتجهةه احدهما 
ناحية البحر ؛ بيذما أقام رجال الفريق الآخر في مكانهم مؤملين أن 
يحدصر وذا . فلما شهعر رجالنا دمانديتة العفدو لهسم ففعلوا مذله , 
فسيروا كددية سادعة مؤلفة من قوات الدوق جودفرى وكونت درمندى, 

والقوا قيادتها الى رينالد . وبعثوها لصد الاتراك القادمين من جهة 
البحر , فالتدم الترك برجالنا ٠‏ وقدلوا كذيرين منهسم بذبالهم ' 
وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى الجبل شاغلة مساحة 
ميلين 1 

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيدتين واحدقت ب.رجالنا 

ذنضحهم برماحها وترميهم باقواسهاء, ولما راى الترك المقيمون على 
جانب البحر أن لم تعد لهم قدرة على المقاومة أضرموا الثار في 
الحدشادش حتى درأها المقيمون في خدرمهم ويلوذوا بالفرار ١‏ فلما 
دين هؤلاء الاشارة استولوا على كل ثمين وانطلقوا هاربين؛ فتقدم 
رجالنا على مهل انازلة الفرديق الأعظم من ددهم وكان دقفلمهم 
شطر معسكره؛ وذرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكونت فلاندر 
الى ساحل النهر حيث وجدوا الكثير من جحافلهم؛ فتدرعوا بعلامة 
الصايب وكروا عليهم كرة رجل واحد. فلما رات الدقية ذلك طاردتهم 
شي الاخرى فتعالى صدياح الترك والفرسء اما نحن فقد مجدنا الاله 
الحي الصادق؛ وحملنا عليهم بيأسدم وسوع المسديح والمذبح المقفدس.؛ 
والتحمنا واداهم لِ القتال؛ وتفلينا عليهم بمعونة الرب 8 
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استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين. ومضىرجالنا في 
أتارهم حتى خيامهم وأثر فرسان الموسيح أن يقصسوهم, ورأوا أن ٠‏ 
قصهم إداهم اجدى من الاسديلاء على الغذيمة..وظلوا قي أعقابهم 
حدى سر العاصي.. ...فخلى العدو وراعه خيمهة وذهبه وفضته 
وكثيرا من المتاع والماشسية والثيران والماعز والبغال والحمير 
والحنطة والنبيذ والطحين؛ وكثيرا غير ذلك مما كان يلزمنا ٠,‏ 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة انطاكية في ١8‏ تموز ١.98‏ م, 
وأخذ الصليبيون يعدون انفسهم لمتابعة الزحف جنوبا. وكان قبل ان 
سقط أنطاكية ٠‏ وحتى قبل أن دصل الصايديون إليها أن انفصلت 
منهم فنة بقيادة بلدوين اخو جودفري 5-5 الذي سيكون اول ملك لمماكة 
القدسسن اللاتيذية وتوجهت من مرعش شرقا ؛ فتمكنت من 
الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية. وأخيرا 
وصلت الى الرها فاحتلها. واتخذت منها قاعدة لاحدى إمارات 
الصايديين فق المشرق. وكان من أسياب نجاح هزه الفئة ومن اسياب 
النجاح عند أذطاكية كو ن الكثيرين مسن سكان تلك المناطق كانوا 
دددنون بالمسيحية وكانوا إما سريانا أو من أصل أرمني (ه) يضاف 
الى هذا ان سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية, 
مكروهة ولدس لها قواعد مدينة ذم إن دفاع التركمان وصربهم ضصد 
الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفرء ثم إن الأرض لم 
تكن ١‏ بعد ١‏ أارضا تركمانية؛ والذي دفع التركمان للتصدي لجموع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم؛ وربما وجد شيء سير من 
الشعور الديني؛ إذما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان٠‏ 

١ ْ 

زحفت معظم جموع الفرنجة جذودا ' وذلك دول ان جعلوا انطادية 
مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق ٠‏ واستطاعوا اذناء زحفهم هذا 
ان ينتزعوا من دولة حلب الكدير من اراضضيها وقراها وبلدائنها 
خاصة في المنطقة الغربية فلقد استولوا على البارة ؛ واتوا على معرة 
النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان ؛ واخذوا يجردون حلب 
من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المدينة . ولقدرضعف 

ش 0 ش 
وم اجا١‏ 


امر رضوان في حلب كديرا » فاخذ يفدش عن مخرج يحتفظ به بحكمه 
قي حلب ' وبات دبيبحث عن حافاء يساعدوه 3 الادقاء على حكمةه , واذا. 
امكن في الاسديلاء على بعض الاراضي التي كانت في ايدي بعضص. 
الحكام المسلمين متل اقامية ودمصرودمشق ؛ ولقد وجد قِ ادبساع 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي أسدسها حدسن الصصياح الحليف | 
ومنح رضوان اتباع هذه الدعوة ودعاتها حرية العمل والتصرف 
بخلب 0 ولقد اغضب هذا كله اهالي حلب ١‏ ودفعهم للعمل لالتخاصس 
من رضوان . ولقد قاد المجن الفوعي بركات بن فارس ؛ رديس حلب 
و مقدم احداتها الحركة ضد رضوان ٠»‏ وكان هذا المجدن اولا من 
جعلة اللصوهن الشطار وقطاع الطرق الذعار . فاستتابه قسسيم اق 
سنقر ؛ وولاه رئاسة حلب لشهامته وكفايته ومعرفته بالمفسدين ؛ 
ركان قحال :اللصوهير ولي الدكتناء الأشييرة ببالفوعة رن 
ودسري الى حلب ودسرق منها شيئا ويخرج ؛» ودصلي الفجر بالفوعة 

فاذا اتهم بالشرقة احاضن من رشهد له آنه ضلى الدشساء بالفوعة 
والصبح ' فددرنونه ُ 


وبعده. لي أيام رضوان ' وامتدت دده ١‏ وحدكم على القضاة ومن دونهم 
... ؤكان كثير السهاية في قتل النفوس وسفك الدماء . واخذ الاموال 


واعلن المجن الدورة على رضوان ٠‏ وتعصب معه الحابدون وساعدوه 

فسيطر على مديئنة حلب ٠‏ وحدصر رضوان قِ القلعة وهنا ١‏ أصمر 
رضوان مناديا نادى بالقلعة بأن الملك قد ولى رئاسة حلب صاعد دن 
بديع ٠‏ فانقلب الاحداث عنه ٠١‏ وخذله الحلديون وتخاذلوا عنه ؛ وأدد 
الاحداث الرديدس الجديد واعطوه ولاعهم وقد أضعف هذا موقف 
المجن فاضطر الى الاختفاء وبعد فدرة القى رضوان القبض عليه 
وعلى اولاده وذويه ٠‏ واودع رضوان المجن السجن . وهناك ؛« عذيه 
عذابا شديدأ بانواع شتى ' واراد بذلك ان وس تصصدفي مالة ؛ فمما 
عذبه به انه احمى الطشت حتى ضار كالثار ؛ ووضهة على راسهة 
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وذفخ ف ددرة دكدر الحداد ٠‏ وذقب كعابة ٠‏ وشضعرب فيها الرزز والحلق, 


على الكعب فأحضر خشبة ووضعها على كعبه ؛ فدار المذقب ونزل » 


فلما فرغ قيل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقال:قولوا الحديد: 
كيف يجد طعميء ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد؛ ولم يدحصل 
الملك رضوان من مالهإلا ما أقربه غلام أو جارية: وذلك شيء درسديرء 
واستغنى جماعة من اهل حلب من ماله ٠‏ 


وما طال الأمر على رضوان اشير عليه بقتله: فاخرج الى ظاهر 
داب الفرج من نحو المشرق ومعه ادنان له شابان مقدبلا التسياب '( 
فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم 


دم قتل بعد ذلك في سنة إحدى ودسعين (54١1١م‏ ) وسلامت رئاسة 
حلب الى صاعد بن بديع؛ وللما قدم المجن للقتل صصساح بصسوت عال: 
بامعشر أهل حلب من كان لي عذده مال؛ فهو قِ حل منةه ,(56). 

وازدادت مع الأيام قوة الصلدددين قي الشام, فتمكنوا من احتلال 
مدينة القدس حدث اقترفوا مذبحة شذيعة.مروعة ذهب صسديتها 
سكان المدينة؛ ولقد ترك لنا صاحب أعمال الفرنجة وصفا لسقوط 
القدس في ١١‏ تموز ١٠.5‏ م فقال:١‏ تقدم واحد من فرساننا واسمه 
1 ليتق 7 واعتلى سور المدينة. وماكال دردقيه حدنى هرب جميمع 
المدافعين عنها من الأسوار الى داخلها فدعقيهم رجالنا واخذوا فق 
مطار دنهم معمالين فيهم القتل و التذديح حدنى دلغوا هيكل سادمان 
حدرث جرت مذيحة هاذلة » فكان رجالنا يخدوضون حتسى كع وبهم لي 
دماء الاقتلى... ولما ولج حجا جنا ف قدَل ١لشر‏ قيين ومطاردتهم حتلى 
قبة عمر » حيث تجمعوا واستساموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم 
أعظم القدّل طيلة الديوم بأكمله حتى اقد فاض الملعيد كله بدمائهم... 
وانطاق ااصب منمك د ست لدبدون في جميع انح م سسا سما 2 


المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال؛ كما اخذوا لي 
نهب البيوت الممتلثة بالثروات ٠‏ 


اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم ١‏ ثم سجدوا امام 
قبر مخلصنا بسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه؛ وفي صباح اليوم 
التالي تسلق رجالنا سطرب الهيكل وهجموا على الشرقيين رجالا 
وذساءا؛ واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القثل٠* ٠٠١‏ وصدر 
الأمر ٠٠٠٠‏ دطرح كافة موثتى الشرقيين خارج البلدة ارشدة النتسن 
المتصاعد من جيفهم. ولان المدينة كادت ان تكون باجمهها مملوءة 
بجثثهم؛ فقام الشرقيون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدسنوطرحهم أمام الأبواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حانت الديوت ارتفاعا وما تاتى لاحد قط أن مم أو راى مذبحة 
كهذه المذبحة التي المت بالشعب «المسلم٠‏ 


ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان 
ونقصت مساحة أراضيدولهم. كما ازدادت خلافاتهم وتاصلت 
فرقتهم؛ ففي شعبان ”45 ه بحزيران ٠٠٠١‏ م حقق الصليبيون 
انتصارا كبيرا على رضوان بن تدشروعسكر حلب» فقتلوا خلقا من 
الثاسن واسيروا خلقا ٠١‏ وفي هذا الوقت كان دقاق بن تدش وعساكره 
يحاربون في الجزيرة وطبعا لوسرضد الفرئجة؛ إنما ضد التركمان 
حكام الرحبة وديار بكر وميارفارقين؛ واحتل دقاق ميافارقين ثم 
رتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق٠‏ 


ولم يدس رضوان ما حل به دمحن ؛ وام دمت مطامعه فيها , 
فدبر مع مقدم الاسماعيلية اتباع الدعوة الجديدة ( أو الدشدشية 
كما دعاهم اهل الشام ) في حلب؛ أمر اغتيال جناح الدولة دسين, 
وف رجب سمنة 4471 ه/ماوسسن سنة ١١١"‏ م وثب قوم من الباطنية 
كانوا ف زذي الصوفية عليه فاردوه قتيلا ف جامع حمص عندما وقف 
ليؤدي صلاة الجمعة؛ ولم يدصل رضوان فسن هنذا الاغتيال على 
حمص؛ فقد راسيل الذين دسلموا رمام الأمور بها بعد الاغتيال دقاق 
صاحب دمدشق فاسرع بالمجيء إليها ل وتسامها؛, وأحسسن الى أولاد 
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جذا الدولة وسمار 4 | لماشيق ) فأقر عل أقطاع أد 1 
8 بهم شق يهم القطاع أبيهم 


ودبدو أن عملية اغديال جناح الدولة شجهت طغدتكين أتابك دمشق 
لاتخاص. من دقاق. ولقد دولت أم دقفاق روج طذتكين مهمة 
التخلاص من أدنها؛ فزينت ٠‏ له جارية؛ فسمته قُِ عذقود عنب معلق قُِ 
شجرته دقددّه دادرة فيها خيط م سدموم وكان هذا قي العام الذي 
تلد عام اغديال جناح الدولة(؟؟) : 
وق العسسام الذى دلا وف اةدق لمعي اوتا 
4 ه. / 1١١0 1١١4‏ م أوقع الصليبيون برضوان بن تتشن 
وأهالي حلب هزيمة كبيرة جديدة قرب ارتاح - وهو حصن كان يقع 
قرب حلب 05 ولقد قل من المسامين 5 هذه المعركة ل مقدار ثلاتة 
ألاف ما بين فارس وراجلء وهرب من بارتاح من المسلمين؛ وقصد 
الفر ٍَ دلد حلب فاأجفل أهله. وتهب من ذهب وسبي من سبي » 
واضطردت أحوال حاب ...وتيدل الخوف دعال الأمسن والسكون (( 
وجرد الفرنجة حلب من معظم أملاكها الى درجة أنهم لم ديق قِ دل 
الملك رضوان من الأعمال القبلية إلا حماه؛ وليسسفي يده من الأعمال 
الغردية شيء؛ ودقي, ف يده الأعمال الشرقية والشمالية هي غير 
أمنة ٠,‏ 


ل ضساق الأمتسر مرلاهل حلب #فمضى بض هم قُِ 
ومدعوا الخطباء مستصر خذين بالوساكر الاسلامية على الفرتج. 
وكسروا بعض اذاير فجهز الساطان مدمد بن ملك شاه الذي 
ذلف بركياروق )مودود صاحب الموصل. وأحمديل الكردي؛ وسكمان 
القطبي قي عساكر عظرمة ضخمة, ومات سكمان قبل وصوله الى 
حلب: ووصلت العوساكر الى حلب فاغلق رضوان أبواب حلب 3 
وجوههم؛ وأذذ الى القلعة رهائن عدده من أهلها اثلا يدسلموهاء 
ورئب قوما من الجذد والباطزية الذين قٍ خدمته لحفظ الأسور: ومدع 
الحلبيين من الصهعود إليه. ٠٠٠‏ ودقيت أبواب حلب مغلقة سيع عشرة 
ليلة واقام الئاس ثلاث يال لايجدون ما دقتاتونه؛, وكرت اللصوص. 
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وخاف الاعيان على أنفسهم, وساء تددير الملك رضوان؛ فاطلق 
العوام السذتهم دسيه ودتعديبه؛ وتحدثوا بذلك فيما بدنهيم: فاأشدد 
خوفه من الرعية أن وساموا البلد. وترك الركوب بينهسم؛ ويسسث 
الحرامية تتخطف من ينفرد من العساكر ‏ اأى عشاكر مودود 
و أاصحايه ب فياخذونه ١ ٠ ١‏ 


واضطر مودود واصحابه الى الرحيل جذوب]؛ وقسرب شيزر 
انتصروا على فئئة من الصلدديين: وقام تحالف دين مودود وطغ+تك5ين 
اتايك ل هه شق اكن عندما بدأ هذا التحالف يؤتي يعن دُمساره اغديل 
مودود قِ مسجد دمشق قِ يوم الجمعة الأخيرة من رديع 'الآخر سسائة 

/ا, 0 ه. ا ١‏ دشر دن الأول * ١١١‏ 0 وكان مةفتساله مسن 

الدشورشية ولاذدري مدي حخصة رضوان 8 الاعداد لهذا الاغديال:؛ 
ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالحياة طويلاً بعده حيث توق 
هو الأخر في كانون الأول من السنة نفسها ‏ “*١١امء‏ 

ولقد» كان الملك زرضوان بخيلا شديها يحب المال؛ ولاتس مح 
نفسه باأخراجة؛ حتى أن أمراءه وكتابه كانوا بذيزونه بابي حدبة 
وذلك دو الذي أضدف أمرهة وأافسد حاله ممع الفرنج والباطذية: وحددد 
في حلب فكوا وضرانب لم دكن له وعندما توي رضوان ترك 
شمالي بلاد اشام في حالة لاتدسد عليها . ولقد خلفه ف حكم حلب 
ابنه الب ارسلان؛ وكان الب أرسلان هذا صبيا في التاسعة عشر من 
عمره ١‏ الذغا لابحسن الكلام؛ فدعي بالاخرس لذلك؛ وكان مهورا 
قليل العقل سفاكا للدم منهمكا ل المعاصي 3 

ولقد اه فتت- حكمه بقتل اثذين مسن اولاد أبيه. وتدهورت أحوال 
حلب فازمنة كقيزا: ولقد سيب حمقه انفضاض من بقي من الناسن 
من حوله ؛ ولي زيادة الدمار قل شمالي الشام؛ وخاف رجال الحكم قُِ 
حلب على انفسهم منة فددروا اغدياله, وكان ذلك بعد سدئة من وفساة 
والده رضوان(5*) وبمقتله طويت آخر صفحات حكم اسرة تدشن في 
الشام: ولقد كانت صفحات قاتمة ليس فيها إلا الدمار والقتل» 

وف ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الشام, 
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كانت هناك تباشير للنور اخذت تلوح مشرقة من اللمشرق حيث 
الموصل. ومن الموصل أخذ النور يزداد حتى عم الشام كله دم انتقل 
النى مصر ٠‏ إن هذا سيكون موضوع مجلدات قادمة تلي هذا المجلد 
إن شاء الله ٠‏ 
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مزاحق الكتاب 


أبو محمود القائد الكتامي 
( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة بردو ياشا ( 


ادراهدم بن جهفر بن فلاح بن مروان ‏ أب و محم ود القنائد 
الكتامي . قدم الى القاهرة مع أبيه جعفر بن فلاح ٠‏ ومازال بها الى 
أن قدل أدوه بدمشق في سنة ستين وثلا ثمائة عند محارية القرامطة , 
وقدم القرامطة بعد قدله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ا بنه عبد ١‏ اله 
فقاتلهم وانهزموا , فأحب المعز أن يبدعث قِ أثارهم من يأخذهم فوقع 
اخديارة على أبي محمود ابن فلاح ٠‏ فجهزه , 
وسار لخمس دقين من شعبان سنة ثلاث وستين وثلا ثمائة من 
القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا . فسار الى الشام 
وظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرامطة بعثهم الى القاهرة. 
زبخلا اردلة فاسكامق اليه جماعة :من دكن الاقسرامطة وماعيب! 
بغور قتال وسار يريد دمشق وقد سار عنها الدسن بن أحم_د 
القرمطي واستذاف عليها أبا المنجى في طادّفة من الجند. فذزل ا بو 
محمود أذرعات. وسار ظاام بن مرهوب من بعايك دم كاتية المعز له 
الى دمشق. فلما ذزل عقبة دمر خرج. !دو المنجى الى الميدان لدقادله , 
وهو في الفي رجل . فيعث اليه ظالم يخادعه ويقول ٠:‏ إذما جئت 
مستامنا الركم ». فسان عدة من حذد أبي المنجى الى ظاالم فقوي بهم 
واقبل الى أبي المنجئى وأاحاط به فلم بمكنه الهرب . فأخذه وادنه 2( 
وصار عسكرة كله مع ظالم ٠‏ فملك دمشق يوم اأسبت لءعشر ذلون من 
شهر رمضان ؛ وقبض على جماعة من اصحاب ابي المنجى واخذ 
أموالهم ' وطلب أبا بكر محمد بن أحمد بن سهل النابلسي حدتى ظافر 
ده : 
وذزل أدبو محمود على دمشق دوم ا اثلا ثاء لمان دقين منه فأذس به 
ظالم وأكرمه وخرج اليه وأسامهة أيا المذنجى وادنه واين النابلسي 'ظ 
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فعملهم أبو محمول فقي أقفاص من دشب وجهزهم الى القاهرة. 
وامدذدت أيدي أصحاب أبي مدمود ياخدون مسن دلقونه قٍِ الطرق 
وينهبون القرى ويأخذون القوافل ؛ ولايقدر أبى محمود على ردهم. 
وصار ظالم 4 المدينة بأخذ أموال الساطان و لابدفع لأبسي مدمود 
شينًا وبري أنه صاحب الدلد هذا وقد ذثر 3 البلد حدمال السلاح من 
الغوغاء 1 وقدلوا أصحاب المشسايخ 0 فامتنع الئاس مان الذهاب 
والمجيء» ٠‏ وفر أهل القرى الى المدينة وخلت ظواهر دمشق. 


فلما كان يوم الدميرس الصف من شوال دنزل أصحاب أبي مدمود 
لنهب القصارين عند الميدان ٠‏ فوقع الصارخ في المدينة وخصرج الئاس 
بالسلا م 2 وفيهم أصحاب ظالم فاقتدلوا ذم افترقوا 2 وكدر ل لساك ذلك 
حمال السلاح في البلد. 


وقدمت قافلة من حدوران على طريق الحرجلة فأخذها أصدحاب 
أبي محمود وقتلوا ثلاثة ممسن كان فيها : قجدم لهم أب حا بهم 
وطرحوهم بالجاميع داخل المدينة فاجتمع عليه م الناس وغلقفت 
الحوانيت وخلت الأسدواق, واجتمع العاام وضرب اص حاب أبسي 
محمود قرية حجديرا ١/١‏ فدخل أهلها الجسامع وهام دص يدون )2 
واستمر الخوف الى دوم الاثنين ساديع ع شر ذي القعدة فوقمع الصوت 
ف البلد: الذفدر ! فلس الناس ااسلاح وخرج أصحاب ظالم معهم, 
فقاتاوا أصحاب أبي محمود يومهم الى ا اليل ؛ ثم أص يدوا دوم 
الثلاثاء فاقدداوا الى ١اليل؛‏ وأص بدوا يوم الأربعاء فاقتداوا الى 
العصر . ووقع الحريق فانهزم أهل اابلد وقدل منهم كتير . فخرج 
ظالام من دار الامارة , ولم يكن خرج ف هذه الحروب ؛ وائما ديعدث 
أصحايه ويظهر أنه اذما بريد الدقيع عن ١إدلد‏ ولايحب ااقتال ولا 
الخلا ف ٠‏ وهو مداهن في ذاك . فلما رآى اهل دم شق منه-_ زمين 
والمغاربة خافهم ٠‏ وقد ازدحم أصحابه في الجسر حمل ؛ ومعه طادّفة , 
على أوا ذل المغاربة حتى ردعهم عن اارعية . دم دكاثر المغارية عليه 
فعدر الجسر ؛ والخذ المنوزمون ندواابدوت فأدركهم المغارية وقدلوا 
منهم كديرا . فضج الئاس بالذفير من الماذن وال سطحة , وك5ثر الرمي 
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بالذشاب من الأ سطحة . فأحرق المغارية الفراديس ء وكان بناء 
حدسنا فشهت النار وأدتافت شيئًا كثيرا . وانه زم ظاام وسار الى 
بعادك ٠‏ وجن ا الدلب 0 ويات الناس خامدين فزعين لما يأتيهم من الغذ, 
وتمكنت النار تلك االيلة وأاحدرقت ما شاء االه وتصاعد لها أاسنة 
وشرار عظديم وصارت كأنها فرس يجري. 

وأصبح الصيح وقد احترق قصر عادكة وقصر حجاج وما هنالك فلم 
يبق له أدّر . هذا والناس طول ليلهم يعارضون الخشب في الاسؤاق 
ويضيقون الدروب ويحفرون الخنادق في الطرق خوفا مسن دخول 
الخيل والرجالة الى المدينة 2 وعملوا على أنهم دقاتلون على أبواب 
البلد وبات المغاربة فرحين بأخذ البلد. 

فلما أصيحوا أقدبلوا الى المدينة فخارت قوى كذير مين الناس لما 
داخلهم من الفزع وتحيروا . فعندما اقبل المفارية وقمع النداء 
بالذفير ' وخرج أهل دمشق فاقتدتل الفردقان مليا. 

ذم أن مشايخ الدلد ساروا الى أبسي مدمود وهو نازل ب.الميدان 
يسألونه الرفق , وقد تبعهم خلق كثير . فلما دخلوا عليه لطفوا به 
وداروه وضرعوا اليه ؛ فقال : ما نزلت لقتالكم واذما نزات لأرد 
هؤلاء الكلاب عذكم 51 يعني أصحايه وما انا ممن دقاتل رعية. 

فاسدتدشر الئاس واختلطوا بأصحابيه واندتشر قوله في الدلد فزال 
الخوف 0 ودكل المغارية الى المدينة قٍِ ما يدتاجون الية. وولى أبسو 
محمود الشرطة لرجل دقال له حدمزة من المغارية ولابن 5ك شمرد مسن 
الاخشيدية فدخلا البأد في جمع عظدم وطافا بالمزاهر والزمر وجلسها 
قي الشرطة وصازت رتخالوماتتطوف المديثة ف الايل قغدة وافسرة: 
هذا وحمال السلاح ممن يطلب الفدنة لم يكفوا فكان الطوف داك 
دروبا قد ضدقت لابمكنه أن يدخل فيها . فشكا صاحب الشرطة ذلك 
الى أبي محمود وقال : إن القوم على ماكانوا عليه من العصيان , 
وأشدهم قوم في باب الصذير , 

فقال يعذدن من حدضر عند أبي محدمود من أهفل دمشاق :اذما كان 
الأمر والنهي اارعية ‏ وأهل هذا الدلد قد غليوا عليه. 
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وكثر الكلام قل هذا فقعظم ذاك على أبي مدمود واضطرب . فلما 
حضر مشايخ الدلد ا شتد عليهم وهددهم وقال :,» أنتم مقيب ون على | 
الوصيان ٠»‏ فاعتذروا بأن سد باب الصغير وغيره انما كان دخدشية 
من أن يدخل منه من لايعلم به القائد من اصحابه ممن يطلب الفتن 
فتثور جهال الناس , فأقسم ابو محمود لئن لم يفتح هذا البساب 
ليركبن اليه وليحرقنه وليقتلن من فيه . فقال الشيوخ : نعم . نفعل 
مايقول القائد. ٠:‏ 
وأجصلهم ثلاثا فقخرجوا من عنده حائرين لايدرون كيف يسوسون 
جهال الناس . ولاما يعملون في امر الساطان . واتوا الى بناب 
الصغير وقد اجتمع أهل الشر فيهم ابن الماورد ٠رأس‏ اأشطار 2 
الباب من وقتهم. 
واتفق أن بعض المغاربة في هذا اليوم جرى بينه وبين بعض اهل 
الشر من الدمشقيين نزاع في صبي أراد المغربي أن يغلب عليه » فرفع 
الددشقي السيف وقتل المغربي ف السوق : فاضطرب البلد وغلقت 
الأسواق وثار العسكر . فسد اهل البلد باب الصغير . واشتد حنق 
أبي مدمود , وفرق السلاح على أصحابه في الليل وأصيح العسكر 
يريد باب الصغير . فصاح الذفير في البلد وكبر الناس على الأسطحة 
فطرح العسكر النار في الدور التي خارج المدينة . وخرج ابن الماورد 
قٍ جماعته ومعه سوقة وذظارة اكثرهم بمقاليع ودار الاستذنفرون قٍِ 
ازقة المدينة ينفرون الذاس للقتال ؛ فأقبلوا افواجا الى باب الصغير 
والقتال قد حمي بين الفريقين. 


ونزل أدبو محمود في محراب المصلى واضطجع لوجع كان به في 
باطنه وهو يتاوه » فكانت في هذا اليوم عدة وقائم آلت الى انهزام 
اهل البلة». وطمع الثقارية و اكتناها, فعندي الناسن جنال دشر مسن 
الا سطحة والماذن 0 وعلا صياح الرجال والذساء والصبيان 2 وكثار 
الحردق » واشتدالرمي على المغاربة من ف وق الدروب بالذشاب 
والحجارة . فردوا عن دخول الدلد . وخرج مشايخ الدلد مسن يباب 
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الجابية وفيهم ابن أبي هشام وأبوالقاسم احمد بن الحسين 
العقدقي العلوي وكان أدبو مدمود دجله وبعظمه ‏ فت وجهوا الى 
أبي محمود وقاالوا له : , الله ! الله , أيها القائد في الحرم والأطفال 
ومازالوا به حتى رد الءسه.كر عن المدينة بعدما أشر فوا على أخذهاه 2 

وصر ف ا لعقدقي من كان من الرعية يريد أن دقاتل. وسارآأبو. 
مدم ود دع سدكرهة الى حدث كان يذزل » وذاك في أخر ذي الحجة 
) “كلا ها) فصلح الأمر وسدكن الشر. 


وخرج:الناس الى أبي محمود ودخل اصحاب الشرط المدينة » الا 
أنه كان قد فر من الغوطة خاق كثير الى المدينة . وفيهم طادّفة ذعار 
وطماع صاروا همع أهل اشر من أهل المديئة 0 وفيهم طادفة دقال لها 
الهياجنة("), من قرى المرج ؛ لايعرفون سوى الفساد » فصار هؤلاء 
يأكلون أهل السلامة والمستضهعفين والذمة ؛ ويجبون مسستغلات 
الاسواق ويكيسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذلك ولبسوا 
وحدسنت أحوالهم » وصاروا يكرهون أن يتمكن الساطان لثلا يزول 
ما هم فيه ؛ فهلك كير من الناس بين العسكر وبين أهل الشر. 


اما كان فق يعضن الليالن مر صضاحب الشرطة على عاذقيه فاذا 
بصدبي صباغ معه سدف فأخذه وقدله , فشي أهل١ااشر‏ أن تمتد يد 
اللطاك افريم فتذفيهم #ثاووا عند الاح ,با عن لتر طة ددر 
بمن معهالى ابي مدم ود وأقبلت الهياجنة الى الخضراء ١,‏ 
وجمهوا الدواري والقصب وقالوا::: هذه البواري والقصبآراد 
المغاربة أن يجهلوها في بطائن الجامع ليحرةوه ,. وقسالأه لالشر 
لجهال العامة : ٠‏ اصعدوا المآذن ونادوا الذفير الى الجامع !.. ففعاوا 
ذلك وثار الثاس بااسلاح الى الخامع: قام دروا غير دواري وَقَضَيِتٍ 
مطروحة في الخضراء ؛ وركب العسكر وطردوا النار في كل ماوضع 
بقي فيه عمارة واقتتلوا على الأدواب » ذكان دوما عظيرما شره مسن 
شدة ١اقتال‏ وقوة الحريق . فاشتد الذوف على ا ادلد؛ وعلا الضجيج 
الى أن أظلم الليل ٠‏ وذاك يؤم الخموس اثلاث خلون من المحرم سنة 
اربع وفتقين بوثلا كبائة. 

0 


قد تراس وصار له قدمة في الشذيرة (؛) والقتال فأدذ جهة مسن البلد 
يقاتل .عليها ووقف على باب الجابية عبيد الحوراني في جماعة , 
وعلى باب الفرادوس ابن بزيزات وابن المغذية وقسام . وكل جر من 
دؤلاء بأعلام وأبواق . فاستمر القكتال ف أكسر الملحرم وفني فيه 
خلائق الى أن خرج المشايخ الى أبي محمود وشكوا اليه ما الئاس 
فيه , وآنه لم يهلك الا أهل الستر وامستضوفون . وكان قد علم ذلك 
وأن الفساد اذما هو من أهل الشر فقط , فأجابهم ووقامع الصلح ' 
وصرف حمرزة المغربي وابن 5كشمرد الاذشيدي عن الأشرطة ٠‏ وولى 
رجلا من باذياس كان أميرا على التركمان دقال له «١‏ أبو الثريا » على 
الشرطة وذلك لاول من صفر فعبر من باب الصذير ؛ ومعه رجالة من 
الأكراد 08 وقد كمن ليه ادن الماورد أحد الشطار فثار فيه ورج عايه 
فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة » وانهزم فيمن بقي معة الى أبسي 
محمود ؛ وقد اندشر الناس حول البلد بمعارشهم وضروراتهم. 


فركب العسكر واخذوا الطرق واتتوا على ددذير ممن ظفروا به 
ليقتلوهم ووقع الذفير ف الدلد , فحخرج الئاس واشدد القتال مدة صفر 
وشهر ربيع الأول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح 
وولى أبو محمود ابن أخيه جدش بن الصمصامة البلاد ؛ ونزل في 
قصر الذقفين و انصاح الحال أياما الى أن عبر بعض المغفارية من 
الفراديرس فعادوا هناك فثار الناس بهم وقدلوا من لحقوا منهسم 
وعادوا الى قصر الدقفيين ففر جيرش دمن معه فنهيوا ما كان معهم , 
وصار تددن الى أبي مدمود , وأركب معةه العسكر وذزحف على 
المدينة بالنفاطين فأحرق مواضع حتى لم دبق لها أثر . وقصد أهفل 
اشر ؛ وكاذوا في موضمع بالمدينة يعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب 
كدسان, ٠‏ فقاتل هناك الى باب شرقي قدَالا شديدا من أول جدمادى 
الأولى قٍِ كلل يوم من بكرة النهار الى أخره ويديت الوسكر حول 
المدينة يُطلبون الففلة فيقع النفير من البلد الى تلك الجهة حتى تحمى 
فانا أصبحوا عاودوا القتال . 
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قدت اقل اللديتة يخصنان الدسفر :سن ياف الى نيما نية نوا اقصيه 
انما هو باب كيسان ؛ فتارة يكون العسكر وتارة يكون لأهل ! !بلد , 
ولايكل أحد من الفريقين » وقتل خلق كدير ومات في البلد من دواب 
اهل الغوطة التي دخلوا بها سشيء كثير . وصار الءسكر يتخطف من 
دظفر به من اهل الغوطة ودقتلونه فذريت الغوطة . 


ودخلت القرى حتى إن العءسكر كان يجول بها فلا يجد أحدا . 
فصاروا يحرقون الابواب ويأخذون المسامير والحصر ؛ ولايقعون 
على أحد الا قطوهوا رأسهة .ومشمع الواصل الى المدينة فغلت بها 
الأسشقان , وبطل البيع والشراء , واذقطع الماء عن الدلد فعدمت القنى 
والدمامات ' وصار الادسان اذا مر بمدينة دمشق لابجد غير أسواق 
مغاقة وذساء جلوس على الطرقات وقوم دصيحون ' الذفير 1 


فانتهك في هذه الفتنة اكثر الناس وساءت احوالهم وماتوا على 
الطرق من الضير والبرد ؛ والقتال لايزداد الا شدة طول الليل والنهار 
الى أن أجهد الئاس البلاء وقوي على أهل الدلد أشرارهم واكلوا | 
أموال اهل السلامة . فقالوا : نخرج الى هذا الساطان وندخله الى 
المدينة دفعل فيها ما دشاء ودسدريح مما نحن فيه!. 


ففتح أهل التوراة توراتهم وأهءل الانجيل انجيلهم وصاروا الى 
المسامين ففتدوا القرآن » واجتمع الكل في الجامع وضجوا بالدعاء 
واستغادوا الى الله يطلبون الفرج ؛ وداروا المدينة وهي مذشورة على 
رؤوسهم . فتجمع الشيوخ والأشراف وراسلوا ابا محمود في الصلح 
وخرج اليه خلق كثير من الرعية وداروا حول فرسه وقالوا له : 
ادخل أيها القائد ؛ ونحن دين دديك ؛ والدبلد لك ؛ افعل فيه ما 
اخترت!. : 
فأحدسن في القول وجامل في الرد. فاستدشر الناس واجتمعوا في 
الجامع ؛ واحضروا ابن الماورد وابن شرارة واكابر اهل الشر 
والزموهم بالكف عن معارضة الساطان في الدلد » وأنهم يلزمون 
ديوتهم . فأذعنوا لذلك وانصرفوا ؛ الا رجل من أهل الشر فانه شمخ 
وطلب الفتنة فأخزه أهل الدبلد وقتلوه فاذكف أهل الشى . 
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وكانت الاخبار ترد على المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب 
محمود . فكتب الى ظالم وهو ببعلبك وستجيد رايه ويوبخ آبا محمود 
وكتب الى ريان الخادم والي طراباس في النصف من شعبان سنة 
أربع وستين وثلاثمائة أن يوسير الى ددشق وينظر في أمسر الرعية 
ودصرف أبا محمود عن دمشق. 


فسار ريان من طراباس الى دمشق ؛ وامر أبا محمود ان يرحل الى 
الرملة . فسار عنها في عدد قليل وبقي العسكر مع ريان . فنزل ابو 


فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى دمشق وملكها من ريان 
ونزل عليه متملك الروم خرج اليه . وبلغ ذلك ابا دحمود فجهز جوش 
ابن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى دمدشق . فلما وصل 
البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه , فاقتتلا 
ساعة وكانت الكرة فيها على جدش فاخذ أسيرا وقتل أصحايه , 
ودبعث شبل بجوش الى هفتكين فسلمه الى متملك الروم وهو مقدم 
على عين الجر ينتظر المال الذي طلبه من أهل دمشق ؛ فلما اخذ المال 
ورحل من دمشق الى بيروت بعث هفتكين شبل بن معروف الى 
طبرية » ففر أبو محمود الى الرملة بمن معه من المفاربة فقصدهم 
العرب وواقعوهم نحو بيت المقدس . فكانت العرب على المغاربة 
وقتلوا منهم كثيرا وأسروا جماعة وبعتوهم الى دمدشق . فطوفوهم 
على الجمال وضربوا اعناقهم. 

وأقام أبو محمود بالرملة الى أن قدم القرامطة الى دمدشق ؛ شم 
ساروا منها الى الرملة . ففر أبو محمود الى يافا وتحصن بها فنازله 
القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم 
بعضا. 


ومات المعز وهم على ذلك ٠‏ وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار في 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلائمائة » فيعث جوهرا القائد الى 
الشام فانهزم القرامطة من طريقه وساروا الى الادساء, 
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ونزل جوهر على دمشق في ذي ااقعدة ومعهايو محدمود وقاتل 
هفتكين الى أن رحل عنها بغير طائل في جمادى الأولى سنة ست 
وستين . فأدركه القرامطة وهفتكين فقاتاوه بالرملة حتى التجاأ الى 
عسقلان . وخرج. العزيز من ااقاهرة وذزل ا ارملة وأخذ هفدكين وولى 
دمدشق حميدان بن حوا س | لعقدلي ٠‏ وكان قد غلب عليها سام قفصار 
دميدان من تحت يد قسام دم طرده واخرجه من البلد2. فولى أبو 
محمود بعد حميدان وصار اليها في ذفر يسير » ودقي تحت قسام من 
غدر أن دكون له أمر ونهي . 


فقدم أدو تغلب ع.. اله بن حمدان الى دمشق فمذعه قسام منها 
واقام على المزة شهورا ؛ وقد دقل على سام مقامه فقاتله وأخذ عدة 
من أصحابه ؛ وكتب الى العزيز بذاك ٠‏ فأخرج ١‏ افضل بن صالح الى 
اشام وقاتل أبا تغلب حتى قتل في صشر سدنة ددسع وسذوين . 


ثم أذفذ العزين الى دمدشق سليمان بن جهفر بن فلاح فمذعه سام 
وكتب الى العزيز وساله في دمشق فكتب الى سليمان بن فلاح أن 
يرحل عن دمشق ؛ فرحل ورجع أبو محمود الى دمشق بعد مدسير 
أذيه سلومان 3 ن يندم وال من طبرية ومعه ذفر بسير فأقام دحت مذلة 
سام ٠‏ وقد طمع العرب في عمل دمشق حدى كانت مواشيهم تدكل 
الغوطة . 

ومات أدبو محدمود على ذلك بدمدشق في صفر سنة سدبعين وثلا ثمائة 
ولم يكن فيه تدبير ولا عنده ذبات ؛: دل كان عديم١[سياسة‏ قليل العقل. 
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أدو نصر الدستري 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


الخاص بعد أخيه ابي سعد سهل التستري في جمادى الأولى سنة 
دسع وثلا ثين وا ردعماتة 


وأرادته 1 مام ستذصر أن يدولى نظر ددوانها مدكان أخيه فامتذع 
من ذاك خوفا من ١الوزير‏ ومن الأتراك » وهي تريد منه ذلك مدة ثلا ثة 
اشهر , ولادوافقها . حتى ضجرت منه وأقامت اليازوري بوا سدلة 
الاستاذ عدة الدولة رفق. ش 


فلما كانت سنة أربعين وأريهمائة سهل شجاع الدولة جدفر بن 
كليد وغيره على ١!وزدر‏ ابي البركات الدسين بن محمد الج رجراتي 
أمر حلب وأنه اذا سير عسكرا من مصر اخذت. فكتب الى ناصر 
الدولة الدسن ين حمدان مدولي دمشق » والى ١‏ اكلا بيين وغدرهام, 
والى جوذفر بن كليد بالمسير » فساروا الى المعرة . وتسامها جدفر , 
ومكى أبن حمدان الى حلب فقاتلوه وانهزم الى دم شدق. 


فبعث ثمال بن صالح بن مرداس يطلب من الخليفة اللستنصر 
العفو . وانه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسيط امره ابو نصر هذا , 
الى ان اجيب بالصفح والرضى عنه . وخرج رسوله بذلك من القاهرة 
فورد الخبر بان ثمال بن صمالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع 
بجعفر بن كليد وقتله في يوم الاربعاء لست بقين من شهر رمضان » 
وحمل راسة الى حلب وشهرها ‏ واسر عدة مسن عسكره . فاعيل 
رسول تمال واخذت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة 
. بابي نصصر وانه وسعى فيما يضر الدولة ويعود عليها بالوضيعة مسن 
توسطه في امر ثمال لما في نفسه من الحقد لقتل اخيه ابي سعد . 
ومازال بالخليفة حتى قبض على ابي نصر وسجنه واخذ مسائر 
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كفن كناء” 
( من بغنية الطلب لابن العدهوم ) 


احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب ؛ وقيل انه سيباني ؛ كان 

يسكن مع الاتراك بالحاضر السليماني ؛ وكان مطاعا مذكور شجاعا 
له مواقف حسنة مع الفرنج (م/). وهو الذي استعاد منبج من ايدي 

الروم سنة ثمان وستين ؛ وبعد ان كان ميخائيل بن اخت ارمانوس 
الرومي استولى عليها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة , ففتحها 
احمد شاه » وصاحب حلب ان زاك نصر بن محمود في يوم الاحسد 
لخمس خلون من صفر سنة ثمان وستين واربعمائة . 

ولما افذى الامر بحلب الى نصر بن محمود بن نصر بن صالح 
قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان 
وستين واربعمائة وشرب نصير الى العصر ؛ وحملهة السكر على 
الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ؛ فحمل عليهم ؛ فرماه 
تركي بسهم فقتله وزحف الاتراك الى البلد يطلبون احمد شاه وكان 
والي القلعة ( 60 ظ) ورد وعنده الامير ابو الحسن بن منقذ 
وجماعة من الخواص ؛ فلما احدسوا بذلك استدعوا بسابق بن محمود 
من البلد الى القلعة ونادوا بشعاره واشاروا عليه باطلاق احمد شاة 

فأطلقه في الحال وخلع عليه . 
الفتنة . فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتراك ويقربهم 
ويحدسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم . 

قرأت بخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين : 
استولى على البلد ‏ يعذي حلب احمد شاه التركي وفي كفالته 
نسابق بن محمود بن نصر ٠‏ 

وقرآت بخط منصور بن تمدم بن الزنكل السرميذي : انه لما ملك 
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سابق اجتمعت بنو كلاب الى اخيه وثاب وعولوا على معونته. عليه 
واخذ حلب له من اخيه سابق ؛ فلما تحقق سابق ذلك استدءعى احمد 
شاه امير الاتراك وكانوا الف فأرس وشاوروه:؛ فانفذ 
احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في 
طزنق نك الزوء ل خسان فازس :ع وهيمن لجالا كتدرااء فو مل: 
محمد بن دهلاج ل يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة مان 
وستين وتحالفوا » وخرجوا الى بني كلاب المجتمعين مع وثاب في 
غداة يوم الخمدرس مستهل ذي الحجة من سسنة تمان وبستين 
واربعمائة , وكان بنو كلاب في جمع عظيم مااجتمعوا قط في مثله , 
'يقال إنقم كانوا يقاربون ستعين الف فارس (155 د ) وراهكل 
فعند معاينتهم الاتراك انهزموا من غير قتال » وخلفوا حللهم وكل 
ماكانوا يملكونه واهاليهم واولادهم ؛ فغذم احمد شاه واصحابة 
ومحمد بن دملاج واصحابه كل ماكان لبني كلاب ؛ فيقال انوع اخذوا 
لهم مائة الف جمل واربعمائة الف شاة ؛ وسبوا من حرمهم الحرائر 
جماعة كثيرة ومن إمائهم أكثر . وكل ماكان في بيوتهم » وعفوا عن 
قتل عبيدهم المقاتلة . وكانوا يزيدون على عشرة الاف عبد مقاتل , 
ولم يقتلوا احدا منهم » وكان الذي غنمه الغز من العرب في ذلك اليوم 
مالا يحصى كذرة . 


وبعد انهزام العرب دثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي 
احمد شاه فخرج اليه . وكان نازلا شمالي حلب ؛ فلما اكلوا وشربوا ش 
قبض محمد بن دملاج على احمد شاه واسره ؛ وكان في نفر قليل , 
فاقام في اسره دسعة ايام ؛ دم ان سابق بن محمود اشترى احمد 
شاه من محمد بن دملاج بدعشرة الاف دينار وعشرين فربما يوم 


السبت . 


ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه : سنة سبعين واربعمانة : 
فيها حصر تاج الدولة تدش حلب ورحل عنها وعاد اليها » وخرج منها 
احمد شباأة وكدرس العوسكر وعاد :2 

دم قال 4 سدنة احدى وسدبدين واريعمائة : فقتل أحمد شأه : 


- 245 - 


وذكر ابو يعي حمزة بن أسد بن القلائسي قال لي حوادث 6 إحدى 
وسبعين واربعمائة : وفي هذه السنة قتل احمد شاه مقدم الاتسراك في 
الشام رم ١15(‏ اظ). 
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المستعلي الفاطمي 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


احمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد بن اسماعيل بن 
محمد بن عبيد الله , الامام الاستعلي بالله . امير المؤمنين . ايو 
القاسم ابن الامام امير المؤمنين المستنصر بالله اببي ميم ٠ابسن‏ 
ابي منصور العزير بالله نزار ٠‏ ابن الامام امير المؤمنين المعز لدين 
محمد ؛ أبن الامام امير المؤمنين المهدي ابي محمد . 

ولد في ثامن محرم ‏ وقيل : في عشرين محرم ‏ سنة دمان وستين 
واربعمائة , وبويع بالخلافة بعد موت ابيه في يوم الخمرس الثامن 
عشر من ذي الحجة سنة سبع وثمانين واربعمائة . 


وذلك ان الافضل شاهذشاه بن امير الجيوش بدر الجمالي ٠‏ 
سلطان مصر لما يلغه موت المستنصر . بدر الى القصر واجلاسه 
ولقبه بالاستعلي بالله , واستدعي اخوته , الامير نزار واسماعيل » 
وعيد الله , ليبايعوه ‏ فانفوا من ذلك لصغر سنه , فقال لهم الافضل : 
قبلوا الارض لله تعالى ولمولانا الامام ا استعلي بالله وبايعوه , فهو 
الذي نص عليه مولانا الامام الاستنصر قبل وفاته , بالخلافة من بعده 


فامتنعوا وادعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقال نزار : لو 
قطعت ما بايعت من هو اصغر سنا مني ؛ وخط والدي عندي باني 
ولي عهده ؛ وانا احضره . 
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وخرج مسر عا لياتي بالخط ' فمضى من حديث لم بشعر به أحسد الى 
الاسكندرية . كما هو مذكور قِ ذردمده 5 


ويقال ان الافضل قرر مع اخت ااستذصر ان تقول بان ال1استذصر 
نص في مرضه على خلافة أبثة ابي القاسم . ووعدها يانهاتكفله 
ويكون الامر لها في الباطن . وللافضل في الظاهر , فاجابت الى ذلك , 
وشهد عليها اربعة من الاستاذين المحنكين عند قاضي القضاة وداعي 
الدعاة . 

واجاسه على سرير الخلافة واخذ البيعة له على مقدمي الدولة 
ورؤسائها واعيانها . ثم مضى الطلب الى اسماعيل وعبد الله ؛ وهما 
في المسجد قد وكل بهما , فقال لهما : ان البيعة تمت لمولانا المستعلي 
بالله . وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؛ 
فقالا : السمع والطاعة ! ان الله اختاره علينا . 


وقاما وبايعاه : وكتب بذلك سجلا . قراه على رؤوس الاشهاد من 
الامراء وغدرهم الشريف سناء الملك محمد بن مدمد الحسيني 
الكاتب بديوان الانشاء . 
وقال الاديب حظي الدولة ابو المناقب عبد الباقي بن علي التنوخي في 
ذلك : 
ان كان قد اودى معد فانظروا 
المستعلي العالي ابنه وتبصروا 
تجدوا الامام ابا تميم ذيرا 
ما غاب حتى لاح منه ذير 
وكذا الامامة كالحديقة لم يزل 
غصن بها يذوي وغصن يدمر 
واقام ال مستعلي في الخلافة, ليس له مع الافضل امر ولانهي ؛ انما 
يخطب له على المنابر ويدقوشس اسمهةه على السكة ؛ وسسائر الامور 
مرجعها الى الافضل . 
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وفي خلافته خرج الفرئج من القسطنطيزية ؛ وملكوا كديرا من بلاد 
الساحل ؛ واستولوا على القدس في ثاني عشرين من شودبان سنة 
اذنذين ودسعين واربعمائة . وملكوا الرملة » وحصروا عسقلان » كسم 
ملكوا حدفا وارسوف وقدسارية ويافا في سنة اربع ودسدين » ممع ما 
بايديهم من اعمال الاردن وفاسطين . 

وتول ليلة الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس ودس هين 
واربعمائة . فكانت مدة خلافته سبع سنين وشهرين إلا يومين . 
ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر . 

وترك ثلاثئة اولاد هم : الامير جعفر , والامير عبد الصمد, 
وابوعلي المنصور . 
وقضاته : المؤيد بنصر الامام ابى الحسن علي بن يوسف بن نافع بن 
الكحال . دم اعيد فخر الاحكام ابو الفضل محمد بن عبد الحاكم بن 
وهيب المليجي ؛ دم بعده ابو الطاهر محمد بن رجاء . فلما مات في 
سنة ثلاث ودسعين ٠‏ ولي ابو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا الناباسي 

ومات الماستعلي وهو قاض . 
وكان المستعلي قد دتزوج بابنة أمير الجيوش بدر ؛ التي دقال لها ٠‏ ْ 
ست الملك». وأعفدر ادوها بجهازها وأاكثر من تعيئة الج واهر لها 
. فلاما مات دذاهب اخوتها ذلك الجوهر 


واقدم بعده في الخلافة ابذه ابو علي المنصور وعمره خمس سدذين ٠‏ 
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( من بغية الططذلب لابن العديم ) 


احمد يل دن ابراهديم ' صضاحب مراغة ف قيلكان اقطاعه قْ كل 
سدنة اربعمائة الف ددنار 0 ودئده كما سية الاف فارس ٠‏ 


سيره السلطان محمد بن ملكشاة الى النشام مع سكمان القطبي ٠‏ 
ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ؛ ومودود مقدم العساكر ؛ في 
سذة خمس وخمسمائة » في عسكر عظيم لقتال الفرنج ٠‏ واجتسازوا 
على بالس » ومضبوا بالعساكر ؛ وافتتحوا حصونا » وقصدوا حلب ٠‏ 
فغلقت ابواب المدينة في وجسوههم . 


ومرض سكمان بن التورتكين ٠‏ وعاد فمات ببالس ؛ ثئام تفرقوا 
بعد ذلك ؛ وعاد احمديل الي بغداد . 


ولي المحرم من سنة ع بش وخمسمانة كان احمديل في مجاس 
السلطان محمد , فجاءه رجل ومعه قصصة يشكو فيها الظلم وهو 
ينتحب ٠‏ وسياله ان يوصل قصته الى السلطان ؛ فتناولها منه فضربه 
فضرب مودودا ؛ وجاء ثالث فتممه . 


وهذا ممدود (م) لوس بابن التورتكين , لان ذلك قتل بدمشق في 
0 4ه ٠)‏ 
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الساسيري 


( من بغية الطاب لابن العددم ) 


ارسلان التركي ابو الحارث ؛ وقيل ابو منصور البساسيري 
مذنسوب الى دسا دلدة دفارس والعرب تسميها فسا ٠‏ ويذسبون اليها 
فسوي . واهل فارس يقولون بسا بين الباء والفاء . ويدسبون اليها 
الساسيري . وكان مولاه رجل من اهل بسنا ' فذسب الغلام اليه 0 
واشتهر بهذه الذسية 0 وكان احد الامراء الاصفوسلارية فعظم شأنه 
واستفحل امره ٠‏ وقويت هديدة ١‏ واندذشر ذكره ومكنه القائم مسن 
البلاد ' وكثر دنه العيث والفساد ' وال امرهة الى العصيان على 
امره بكل ماوصلت قدرته اليه » حتى كان يأخذ الجاني من حرم 
الخليفة . ولايلحقه في سوء فعله نظر في عاقبة ولاخيفة . 


وقرات في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري (1) 
انه كان اذا وصلت هدية من خرا سان وغيرها منالبلاد اعتقلها 
شهرا قبل ان يطاقها لة بسدؤال» وا شياء 5ثيرة تجري هذا المجرى في 

قالخلدفة فعلها ؛ ذاما زا د الامر على الخليفة بعث الى طفغرلدبك ك ملك 
الثر كمان والفز ,ابو ظالب محمد بدن ميكال 15 ظ) وكان 
مقيما بالري وقد ملك من جيحون الى بغداد. » واذل الملوك من اولاد 
محمود والترك وغيرهم » فوصله الرسول من الخليفة يأمره بأن يصل 
الى يغداد ليستنجد به على الرساسيري ابي منصور فاأقبل اليه 
طفرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفز , والاغاجم , 
والكرد ؛ والديام ؛ وغيرهم من الاجناس . فوصل بغداد وهجمها. 
وقتل منها خلقا عظيما » ونهبها .وذلك انهم قاتلره . وانهزم 
البساسيري منه فحصل في ارض الرحبة , ولقيه معز الدولة - 
يعني ثمال بن صمالح واكرمه . وحمل اليه مالا عظيما وكان قد 
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وصل في قلة . فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في 
الشجاعة والمكر والحيلة . وكان اذا ركب معز الدولة قفن اليه ليمسك 
له الركاب ويصلح ذيابه في السرج » وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعها 
معن الدولة » وندم بعذ ذلك عليه » ثم انه تقدم الى ان حصل على 
الفرات ٠‏ وفزع منه معز الدولة وكثر عسكره . فسلم اليه الرحبة لما 
طلبيها من معز الدولة , ليجعل فيها ماله واهله . 


بعض تعالوق | اشاميين في التاريخ ماصورته : ظهور | ابسا سويري الى 
واريعمائة . 


وقرات ف تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( /لا5ا ‏ و) سنة 
خمسين واريعمائة فيها : اضطرب الامر في خرا سان على طفرلبك » 
فسان لاصلاحة: فجمع الساسيري من قدر عليه من الكرد والديلم 0 
واجتمعت اليه بنو عقيل » وكان علم الدين قريش بن بدران زعيمها , 
وبنى اسد زعيمها نور الدين دبيس بن مزيد ؛ وقصد بغداد . وذحف 
معهم اهل الجانب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القائم بأمر الله 
امير المؤمذين ابي جعفر بن القادر , فنهبوا جميع مافيها . واستدعى 
الخليفة من فوق القصر علم الدين قروش بن بدران » فجاءه فخرج 
اليه الخلدفة وهو مبرقع ؛ وعليه بودة الذبي صلى االه عليه وسام , 
وف يده قضييبه . فأجاره ولموديم_كن مئه أحد ؛ ومثعيةه من 
الدسا سيري » وسيره الى حصن عانة . وقيل الحديثة » وهو حصن 
منيع في وسط الفرات ٠‏ وصاحبه رجل يعرف بمهارش ؛ أحد أمراء 
بني عقيل ؛ فأكرمه اكراما عظيما » وخدمه خدمة مرضية ؛ فدقي فيه 
عند مهارش شهورا. 


قال ابن الملهذب م يعني سئة أاحدي وخمدسين سارعا 
الدسا سوري الم ستذنصر صاحب مصر في جامع المنصور ديقغداد, 
ودقيت الدعوة شهورا . 
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وقيهةة اث خف وليك نلك التركمات ابو طالت تيه تسن مكان ان 
بغداد فانحازن البساسيري وجماعده العرب وكر جمعهم من التجار 
بتغداد وغدر شام خلق عظدم لو تخدصىاموالهم وذكر انهم كاذوا 
زهاء عن /ا ١‏ -ظط) مانة الف وعشردن الفا وددعهم مسن 
أصحاب طغرلبك زهاء عن عشردن الفا , فقتل الدساسيرى وخلق 
كديرا لا يدصي عدده » ونهبت داك الأموال وكان الذين ذبعهم ولقيهم 
من عستكر: طقرليك تدر عشرين الها : 

وسار مهارش ااعقيلي الى بغداد في مدمل» فأعطاه من الأموال 
والاقطاع شدئًا عظيما » حتى انه صار مهارش ادسر بدي عقيل . 

وسار الأمير ابو ذؤابة عطية دن أسد الدولة صالع بسن مرداسن 
الى الرحية ؛ فاأخذ جميع ماتركه الدبساسيري بها من الس لاح الذي 
لم ير مذله كذرة وجودة واموالا جزيلة كانت للبساسيري ' ثم ولى 
فيها عض أصحادة 1 


اخيرنا ابو اليمن زدد دن الحسن الكندي أذنا قال اخبرنا ابو 
مذضؤر عيد الرحمن القزان قال اخدرنا بق بكر احدمد بن علي 3 
ذابيت الخطيب قال ' ولم يزل امر القادم بأمر الله مستقيما الى 
بض علية قي:سيئة خممسين واربعسائة .وكان السسيب في ذلك 1 
ارسلان التركي المعروف بالبساسيري . كان قد عظم امره واستفحل 
شانه لعدم نظرائه من مقدمي الأتراك المسمين الأصفهوسلارية ' 
واستولى على البلاد ؛ واندشر ذكره . وطار اسمه وتهيبته امراء 
العرب والعجم ٠‏ ودعي له على كذير من المنابر العراقية ؛ وبالاهواز 
ونواحيها وجبى الأموال ؛ وخرب الضيا ع؛ ولم يكن الخليفة القائم 
بأمر الله يقطع ( ١94‏ -و) أمرأ دونه ؛ ولا يحل ويعقد الا عن رأيه 


دم صح عند الخليفة سوء عقيددة . وشهد عنده جماعة من الادراك 


ان الربساسيري عرفهم وهو أذ ذاك بواسدط ب عزمة على نهب دار 
الخلافة والقدضس على الخليفة ' فكاتب الخليفة ايا طالب مدمد بن 


مدكال المعروف بطفر لبك أمير الغن وهو بذواحي الري برسستتهوضة 
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وعادوا الى بغداد ؛ ثم اجمع رايهم على ان قصدوا دار الدساسيري 
وهي بالجائب الفربي في الموضع المعروف بدرب هصسسالس. بقرب 
'الحريم الطاهري ؛ فاحرقوها وهدموا ابذيتها . ووصل طغر لبك الى 
بغداد في شهر رمضان من سنة سبع واربعين واربعمانة .ومضى 
الدساسيري على الفرات الى الرحبة » وتلاحق به خلق كثير مسن 
الاتراك البغداديين ؛ وكاتب صساحب مصر يذكر له كوئه في طساعته ؛ 
واثة على اقافة الدعوة له بالعراق. : فاهده بالاموال وولاة. الرهية ؛ 


وأقام طغرلبك ببغداد سنة الى ان خر جمنها الى الموصل ؛ واوقع 
بأهل سنجار وعاد الى بغداد ؛ فاقام بها مدة ؛ ثم رجع الى الموصل , 
وخر جمنها متوحها الى نصيبين ومعه اوه ابسراهيم ؛ واتصرف 
بجيش عظيم معه بقصد الري ؛ وكان البساسيري راسسل ابسراهيم 
شير عليه بالعءصيان لاخيه ويطمعه في ( ١54‏ -ظ) الملك والتفسرد 
به ؛ ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه . فسار طفر لبك في اثر اخيه 
ابراهيم .وترك عساكره ؛ فتفرقت ٠‏ غير أن وزيره المعروف بالكندري 
ورديبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقي معهم من 
العسكر في شوال من سنة خمسين واربعمائة ؛ واستفاضى الخبسر 
باجتما ع طفرلبك . وحصره في مدينة همذان . فعزمت خاتون وابنها 
انوشروان والكندري على الماسير الى همذان لانجاد طفرليك , 
واضدطرب امر بغداد اضدطرابا شديدا ؛ وارجف المرجفون باقتراب 
البساسيري ٠‏ فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبض 
عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها , ففرا الى 
الجائب الغربي من يغداد ؛ وقطعا الجسر وراءهما . وانتهبت دارهما 
واستولى من كان مع خاتون من الغز على ما تضمنتا من العين 
والذياب والسء لاح وغير ذلك من صنوف الاموال ؛ ونفذنت خاتون بمن 
ضوى اليها , وهم جمهور العسكر . متوجهة نحو همذان وخسرج 
الكندري وانو شروان يؤمان طريق 'الاهواز . فلما كان يوم الجمعة 
السادسن من ذي القعدة تحقق الناسىكون البساسيري بالانبار , 
ونهضنا الى صلاة الجمعة بجامع المنصور فلم بجهمر الامسام واذن 
المؤذنون بالظهر ونزلوا من ( ١55‏ -و) المنذئة , فأخبروا انهم راوا 
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عسكرا للدساسيري حذاء شارع دار الرقيق ٠‏ فينادرت الى ابواب 
.الجامع فرايت الاتراك البغداديين اصحاب البساسيري نفرا يسيرا 
دسكئون الناسن: وتفذوا الى الكرخ : فضلى الناس ق هذا اليوم 
بجامع المنصور ظهرا اربعا من غير خطبة ؛ دم ورد من الغد. وهو 
يوم السبت ؛ نحو مائتي فارس من عسكر البساسيري . 


ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة.ومعه 
الرايات المصرية . فضرب مضاربه على شاطيء دجلة . ونزل هناك 
والعسكر مده واجمع اهل الكرخ والعوام من اهل الجائب الغربي 
على مضافرة البساسيري . وكان قد جمع العيارين راهل الرساتيق 
وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة . والناس اذذاك في ضر 
وجهة كد ثولت غليهم سنون مجندية :و الاليتهان غالية والأسوات 
عزيزة ؛ واقام الرساسيري بموضعه والقتال في كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة . 

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة دعي لصاحب 
فصر في الخطبة بجامع المنصور . وزيد في الأاذان .حصي على خير 
العمل”/ وشرع البساسيري في اصلاح الدجسر فعقده بباب الطاق 
وعبر عسكره عليه وانزله بالزاهر روكف الناشغن المخارية انأما : 
وحضرت الجمهة يوم العشرين من ذي القعدة فدعي اسساحب 
١8 )‏ -ظ) فصر في جامع الرصافة كما دعي له في جامع المنصور 
وخندق الخليفة حول داره ؛ ونهر المعلى خنادق واصلح ما استرم 
من سور الدار . فلما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة 
داشر الرساسيري أهل الجانئب الغفربي عموما. واه ل الكرخ 
خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة فتحاربوا يومين قثتل 
نيعا الى كت ١‏ 

واستهل هلال ذي الحجة ؛ فدلف البساسيري في يوم الثلاثاء ومن 
معة دار الخلافة ؛ وأضرم النار في الاسواق بنهر معلى وما يليه . ولم 
يكن بقي في الجانب الغربي الا نفر ذو عدد . وعبر عبر الخلق للانتهاب ٠‏ 
واحاطوا بدار الخلافة فنهب مالا يقدر قدره , ووجه الخليفة الى 
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قريشس بن بدران البدوي العقيلي ٠‏ وكان ضافر البساسيري . واقبل 
معة , فأذم قردش للذايفة قُ نفسة , ولقيه قريشن فقبرل الأرض دين 
دديه دفعات ؛ وخرج الخلدفة معه مدن الدار راكبا . ودين يديه راية 
سوداء , وعلى الخليفة قداء أسود وسيف ومنطقة ., وعلى رأسهة 
عمامة تحتها فلقسوة , والاتراك في اعراضه وبين يديه . وضرب 
قريشى للخليفة خيمة ازاء بيته بالجائب الشرقي . فدخلها الخليفة , 
و أحدق بها خدمهة , 


وماشى البساسيري وردر الخليفة ايا القساسم بان المسامة ودد 
البساسيري قابضة على كم الوزير . وقبض على قاضي القضاة ار 
عبد الله الدامغاني وجماعة معة ( ٠٠١‏ - و) وحملوا الى الحريم 
الطاهري وقيد الوزير وقاضي القضأة , 


فلما كان يوم الجمعة الرايع من ذي الحجة لم يخبطب بجسامع 
الخايفة ٠‏ وخطب ف سمائر الجوامع لصساحب مصر ؛ ولي هذا اليوم 
انقطعت دعوة الذاليفة من بغداد ؛ ولما كان يوم الأردبهاء تاسع ذي 
الحجة وهو يوم عرفة , اخرج الخليفة من الموضسع الذي كان به , 
وحمل إلى الانبار ومنها إلى حديثة عانة على الفرات . فحدس هناك 
وكان صاحب الحديثة والمتولي خدمة الذادفة دنفسة هناك مهار شس 
البدوي ٠‏ وحكي عنه حسن الطريقة وجميل المعتقد , 


فلما كان يوم الاثنين الثامن والءشرون من ذى الحجة شهر 
الوزير على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي ؛ ثم صلب حيا 
بباب خراسان ازاء الترب ؛ وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق 
على جدع ٠‏ فمات بعد صلاة العصر من هذا اليوم ١‏ واطلق قاضي 
القضاة ابو عبد الله الدامغاني بمال قرر عليه . وخرجت من بغداد 
يوم النصف من صفر سنة احدى وخمسين . 

فلم يزل الخايفة في محبسه بحديثه عانة الى ان ظفر طغفرلبك 
دأكيه ادر اهدم وقدله ١‏ - كاتب قردشا قِ اطلاق الخليفة واعادته الى 
داره ١‏ وذكر لذنا ان البساسيري عزم على ذلك لما بلغه ان طغرلبك 
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مدوجه الى العراق ' واطلع البساسيري أن أماصور عبد املك بان 
محمد بن بوسف على ذلك . وجعله ٠٠١١(‏ -ظ) السفير' ددثئة وبين 
الخليفة فيه ' و شير طّ أن دضمن الخليفة ليسا سير ي .صر فا طفغرلبك 


عن وجهة . 


واحدسب أن طفرليك كاتب مهارشا في أمر الذليفة . فأخرجه من 
محبسه وعبر به الفرات ؛ وسار به في البرية قصد تكريت في نفر مسن 
بذي عمة , واغذ السير حدى وصل ديه الى دجلة ٠‏ دم عدر به وسسصار قِ 
صحيته قصيد الجدبل ؛ وقد دلغه أن طفرلبك دشهروز فلما قطع اكثر 
الطريق عرف أن طفرايك قد حصل ديغداد ؛ فعاد ساذرا حدى وصل 
الى النهروان ؛ فاقام بالذايفة هناك . ووجه اليه طفرابك مض ارب 
ورحلا وأثانا ؛ دم درج لدلقيه فاذتهى الدذا ونحن بدمشق قِ يوم عيد 
الأضحي من سنة احدى وخكمسين وأربعمائة أن الخايفة تخالصنمن 
محدسه ؛ واذتهى إلدنا لسديع بقين من ذي الحجة خدر حصوله ببغداد 
في داره. 


وكتب إلي من بغداد من ذكر أن الخليفة حصل قُِ داره قُْ يوم 
الخام سي والوشرين مسن دي القعدة ؛ وأسرى طفراديك إلى 
البساسيري عسدكرا من الغز وهو قِ دلد أدبن مزدد ب سدقي الفرات ' 
فحاردوهة الى أن ظفر به ٠‏ وقتل وحمل رأسه الى بغداد ' قفطدف به 
وعلق إزاء دار الخلافة في اليوم الخامدس عشر من ذي الحجة سنة 
احدى وخمسين ( 5١١‏ -و). 
دسم الله الرحمن الرحيم وبه توفدقفي 
ذكر ادو الوفاء الأادشيكني ل تباريخه ١‏ وحدكاه عن الأددب ابي 
العباسن أحمد بن علي ادن بادهة القاشيقٍ ذكر أبي الحارث ارسلان 
التركي البساسيري قال شو مدسوب إلى دسا مددنة يفار سن 
والعرب تقول فسا . وينسبون إليها فسوي . واهل فارس دذس بون 
إليها الدساسيري ٠‏ وكان مولاه رجلا من أهل دسا ؛ فدسب الغلام 
اليه واشتهن مهذة النسية :زف 
قرات دخط العماد الكاتب ابي حامد محمد بن محمد الأصبهاني 
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في سئة إحدى وخمسين وأربعمائة : وقتل في هذه السنة البساسيري 
فإن السلطان سير أنو شروان ٠‏ وازثم ؛ وساوتكين الخادم , 
وانضاف اليهم سر ايا بن مذيغ الخفاجي فقصدوا ذور الدين ددوسا 
والبساسيري عندة ١‏ فمذدى ذور الدين ووقف البساسيري فق جماعة 
ووقعت في فرسس البدساسير يي دشابة فساجتهد 5 قطع تحفافها , 
ورمته فرسه ١‏ ووقع فْ وجهه ضربة ؛ وأسره كمشتكين دواتي عميد 
الماك . وحز رأسه . وحمله إلى السلطان . 

أخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال اخبرنا 
أبو سعد عبد الكردم بن محمد بن منصور السمعاني قال : دفسع إلي 
ادو الحسن ) 7" اظط) علي دن أدمد دن الدحسين اليزدي الفقيه 
جزء في آخره بخط محمود بن الفضل دن أبي ذصر الأصبهاني دعاء 
الامام القسائم بامر الله أمير المؤمنين رضي الله عنه لما اخسذه 
البيساسيرى وحمله إلى الحديثة ؛ وهو في السجن ؛ فعمل هذا الدعاء 
وسلمه إلى بدوي وامره ان يعلقه على الكعبة ؛ 

الى الله العظيم ‏ من عبدك المسكين . اللهم انك العالم بالسرائر 
والمحيط دبمكذونات الضماذر . اللهم انك غني بعامك واطلاعك على 
أمو ر خاقك عن إعلامي دما أذا فده ٠‏ عبد من عبيدك قد كفر دذعمتك 
وما شكرها , والقى العواقب وها ذكرها . اطفاه حامبك ولجدبالرل 
بأناتك ٠‏ حتى تعدى علينا بغيا , واساء إلينا عتوا وعدوانا . 

اللهم قل الناصر ون لنا . واعتز الظاام ؛ وانت المطلع العالم, 
والمنصف الحاكم , بك نعتز عليه , وا ليك نهرب بين يديه ؛ فقد تعزن 
علينا بالذاوقين ونحن نعتز بك يا رب العالمين . 

اللهم إنا حاكمناه إليك ؛ وتوكلنا في إنصسافنا منه عليك ؛ وقد 
رفعت ظلامتي إلى حرمك وودقت ل كشفها بكرمك , فاحكم بيذي 
وبينه » وانت خير الحاكمين ؛ وارنا منه ما نرتجيه ؛ فقد اخنته العزة 
بالاثم . 

اللهم فأسابه عره ومكنا بقدرتك من ناصيته يا أرحم الراحمين . 
فحملها البدو ي وعلقت لين 2٠‏ سدو) على الكعية فحسب ذلك الدو مم0 
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فوحد أ الدسا سديري قدل وجيء درأسهة دعد سديهة أيام من التارويي 

ذقلت من كداب الر ديع تاليف غرسن النعمة مدمد بن هلال 
الصابى ع وأذبأنا ده عدد الأطديف دن دوسف عن ابي الفتم دِن البطي 
قال : أذيانا ادو عدد الله الحميدي عنه قال : حدثني المسعود دن ابي 
المعالي الفضل ٠‏ وكان أحدد حجاب الدساسيري اق المحرم من سائة 
اذددين وخمسين وأربعمانة بالرحية وقد ردت اليها خوفا مان 
جردرة فعل الدساسيري بالقادم بأمر الله قال : رأيت ل منامي في قَّ 
ذي الهحة كان البساسيري خااضا اروز دافام على راس ان 
دخل عليه غلامان دذدياب حدس أن 0 فنوض س اليهم_ا وخدمهما وقبل 
أدديهما وأارجلهما .وجلاس ددن ايديهما ٠‏ فقالا له : ب هذا قصدت 
الدصرة فعضدناك ؛ والأذيار فأعناك ؛ وسنجار فساعدناك ؛ والموصل 
فقويناك ؛ ودغداد فنصرناك ؛ ومالا بأيديهما يضدمانها ويدسطانها ما 
معئاه ؛ فما آخرزاك وإلى متى ؟ بكررائه دفعات ؛. فاستطرف ذاك , 
وجاء كدره دعد ايام الى الرحبة بقتله وزوال أمره . 


قرأت دبخط أبي منصو ر أسيهدو ست دن محمد أسفار الديامسي قِ 
ددوان شدره يرثي أيا الحارث الدساسيري : 


أؤسمت دعدك لا اقول مديحا 
حتى اصافج في التراب صفيحا 


كلا و ' صاحبت غدر كِ صاحيا 


الصير د يدن عذدد كل مصدية 
وارأاه دعدك با اجل قديحاأ 


لهفي على دمك العزيز وقد غدا 
فوق الذراب مضيها مسفوحا 
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فالدشامني لذكراك لا يزال ضريح 


لقد علمذا اذ طرحت على الترى 
5 ان الندى أمسى هناك طريدا 
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أطسز بن أوق 
( من المقفى االمقريزي: ‏ مجلدة برتو باشا ) 


أطسن بن أو قالذوارزمي الدركي 0 مقدم الأتراك ٠‏ ومعنى أطسزن 
ليس معة فرس ٠‏ وهي ذلمة تركبة ٠‏ ودعدضهم يقفول أدُسسن بالتاء 
عرضا عن الطاء ؛ وأصله كما قلت لك اولا . 


كان أمير دم شق ' لقب نفسة دالملك الملعظم وهق اول مان ملك 
دمشق من الأاتراك وقطع منها دعوة الذافاء الفاطمددين اق أعاد دعوة 
خافاء دذي العناسن, 


وكان سددب قدوم الأتراك إلى اشام أنه لما غاب ناصر الدولة بن 

دمدان ف سنة إدندين وسدين و أن دعمائة على مصر » قصبد ايطال 
دعوة المستذصر دالله وتغدير دولاته ٠‏ فذدب الفقيه أبا جدذر محمد دن 
أحدمد دن البخاري قاض ي حاب ' ودعثه إلى الساطان ألب أرسسلان 
أبي شجاع محدمل بن داود ملك العراق وخراسان ١‏ يسالة ان ذ تسسالال 
اليه عسكرا أدقدم الدعوة العياسية ودكون له مصر ؛. فمضى أدو جعذر 
اكد اماق + ريل السلطان النجار سلا ن وبيتالة تاهين الدرلة بش 
حمدان ؛ فتجهز من خراسان ؛ في عساكر عظيمة ؛ ونزل الرها في اول 
سنة ثلاث وسددين وأردعمانة . ودعث إلى محدمود دن دصر دن مسالح 
إدن مرداس صاحب حلب دسدددعية . فخاف منه ولم يدجاسر عليه ' 
فقطع السلاطان الفرات فقال له الفقيه أبو جدذلر : يا مولانا احمد الله 
تعالى على ها اندم نه عليك .. فإنه لم يقطع هذا النهن تركي: إلا مملزك 
وأندم اليوم قد قطعدموه ملوكا فأاحضر الأمراء والممالدرك وأمره 
فاعاد الحديث ؛ فحمد السسيلطان الله على ذلك 


دم درج إليه محمود دن ذصر فأكرمهة وردة إلى حاب بعهذما ذزل 
السلاطان عن حلب وحاصرها شهر في جمادى الأخرة ؛ فقطع مدمود 
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خطدة المستذصر من حلب واقام الدعوة العيا سدية 0 وعرم اأسلطان 
على المسير الى صر فادته الالحبار دان ملك الر وم قطع بلاد آر مدذية 
دردد خراسان : فعاد من حلب إلى بلاده : 


وخلف طادفة من الذرك دبلاد الشام فيهم أطسدزن فسار ومعه 
آخو ته جاولي والمامو ن وقرلو وشكلي إلى اعمال دمشق ونزل عليها 
وحاصر ها قٍٍ دوم الثلاناء تأاسع رمضان سسئة اسع )0١(‏ وسسدين 
واربعمائة ' - اصرف عنها دوم الثلاثاء النصف من شسوال و مايه 
اخوده ففتحوا اعمال فلسطين 


دم اختلف الأدراك فصار بعضهم مع أمير الجيو شس ددر الجمالي 
دعكا وبلاد الساحل التي قُِ دده ١‏ وبدعضهم مع القاضيعين الدولة ذي 
الرئاسدين أبي الحسن محمد دن القاد ي أبي مدمد عبد الله بسن 
القاهم ي أبي الحسن علي بن عياض.ى دن امد دن أبي عقيل مساحب 
صور . 

ودقي أطسز وأخ وته بفاسطين , وفتم اارملة وطبرية وبيت 
المقدس ( ٠١٠‏ -و) وصار يحاصر في كل سنة دمشق ويرعى زرعها 
ومذع الزراعة حتى صارت الغرارة القمح ذباع بعشرين ديثان . 

فلما كانت سنة شيع وسيدين حاصر شكلي دن اوق دغر عكا وادذه 
بالسيف وقدّل الوالي ٠‏ فسارت إليه عساكر دمشق وحساردوهة على 
طبرية . | 

وف سدنة دمان وسدين حاصر أطسن دن أوق دمدشق قٍِ يوم السبث 
سلي؛ ذي الحجة عقيب هروب معلى بن حيدرة ؛ ورحسل عنها يوم 
الجمعة لأر بع ذلو ن من صفر سينة دمان وسدين » وذلك أن معلى بن 
حديدرة بن منزو لما أساء اأسيرة بدمشق وثار الناس عليه فر منها 
الى داذيا بس ' فأقاموا عليهم الأمير رزدن الدولة إذنتصسار بن يحيى . 
المحضمودي إمام عسكر معلى دن حيدرة في يوم الأحد مستهل المحرم 
منها . 

واشدد الغلاء , وقسدم اطسدز الى دمدشق قِ شهيان ' ولم بزل 
محاصر ا لها حذى غلت الأسعار ' ولم دقدر على شي من الأقسوات ' 
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ويلغت غرارة الحذطة ذيفا وعشرين ددنارا 5 دم إنه ذم اليلد صلحا . 
ودخلها هو وعسكره دوم الادذين من ذي القعدة منها , وقطع خطية 
المستنصر منها , وأابطل الأذان بحي على حدر العمل , وأقام الخطية 
للامام المقتدي يامر الله ابي القاسم بن النخيرة بن القائم يامر الله 
العباسي في يوم الجمعة خامسرعشرين ذي القعدة وذنظر يِ أمون 
دمشق واحوالها . 1 


وكثر عسكره ؛ بمن )١١(‏ فر إليه من مصر خوفا من أمير الجيوشس 
بدر الجمالي ؛ وحدثته نفسه بأخذ مصر فسار اليها في سبنة تسع 
وستين وأربعمائة وقد صمار اليه ناصر الجيوشسرابو االوك تركان 
شاه بن سلطان الجيوش يلد كوز ؛ واهدى إليه ستين حبة لؤلؤة تزيد 
زئة الحبة منها على مدقال . وحجر من ياقوت زنته سدعة عشر مدقالا 
قُِ تحف دذيرة مما كان قد أخذه ادوه مسن خسزادن القصر ' واغراه 
دأخذ مصر ١‏ وأطمعه قُِ اهلها ٠‏ فحدشد وهم على حدسن غفلة , وكان 
امير الجيوشرقد خر ج لقتال العرب بالصهيد ؛ فنزل أاطسز في ارياف 
مصر ؛ وأقام بها شهر جمادى وبعءض شهر رجب ؛ ومعه نحو 
الخمسة ألاف . فلما يلغ ذلك أموير الديوشن قدم الى القاهرة واستّعد 
للقانه , وخرج قُْ دوم الخميس سابع عشر رحسب وتساير المراكب قِ 
الذيل بالعلوفات والميرة ' وسار قْ دحو الثلاتين الفا ما دين فارس 
وراجل ؛ فخافه أطسزن وعزم على العودة عن مصر إلى الشام ؛ فلم 
دوافقه أضحايه على ذلك , وقالوا له : قد وطنت ديارهم ودعود دغدر 
فائوة :فلع ملتفك إلى قولهى: ققال له احوة الماقون وابن ملدكور لا 
ديغرنك كدرتهم فإذما هم سوقة ؛ وصيحة واحدة تهجزمهم فلا تارجم 
عن هذا الملك الذى أشرفت على أذذه ؛ وما زال به أخوه حنى دقدم 
للقتال في يوم الثلاثاء ثاني عشر منه ؛ وقدم الجيوثشس. فتراخى 
أطسز عن الحدرب إلى الليل بعدما استظهرت مدمنتتبه فاحاطت 
العرب به من ورائه ونهبوا سواده . فائهزم وقتل اخوه المأمون, 
ولحق اطسز نفر ؛ وأقام بالرملة حتى وصل إليهمن بقي من عسكره ؛ 
ودخل دمشق يوم السدت العشرين من شعبان . 

وعاد أمير الجيوش مظفرا 2 فندب بالعساكر ممع ناصر الدولة 
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الجيوشى , وددده إلى دمدشق فحاصر ها أياما ٠‏ وعاد قٍ سدنة سديدين ١‏ 
ناميا كات اطسز من ظفر اهل مصر به راسل تاج الدولة تدش بن 
الك ارفدلان وستتحدة: فقخرك لذلك" وبعال اخاه الساطان هللا يثياه 
إدن الب ارسلان أن دوايه الشام ؛ فأاقطعه الساطان أبسو الفد ملك 
شاه دن الب أرسلان الشام ' (فسار) اليها وذزل حلب سنئة إحدى 
وسددين ؛ فلم دقدر عليها ؛ فشتا بديار بكر وسار الى دم شسق 
وتسامها من اطسز , ثم قبض عليه في ربيع الأخر سئة احدى 
وسدبءدين و أر دعمانة . فكانت مدة ملكه ددمشق ثلاث سمددن قو تدده 


أشهر وواحد وعشرين يوماء 
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أق سدور #قسدم الدولة 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


أق سذقر بن عبد !الهء المعروف دقسيم الدولة » مملوك الس_لطان 
أبي اافتح ملك شاه ء وقيل أنه لصيق له ؛ وقبل اسم ابيه آل ترغان 
من قبيلة ساب دو ؛ ذقلت ذلك من خط أبي عبد الله محمد بن علي 
العظدمي ٠‏ وأذيأنا به ابو اليمن الكندي وغيره عنه . 

وتزوج اق سنقر دإية السلطان ادردسربن طغان شاه ؛ وحظي 
عند السلاطان ملك شاه » وقدم معهةه حلب قي سدة لسسع وسنيدين 
واربعمانة حين ُصد تاج الدولة تدش أخاه .فائهزم عن حلب .وكان 
قصدها وملكها اأسلاطان ملك شاه 3 شهن رمضان من سنة ل بنسيع 
وسبعين وخرج عنها الى انطا كية وملكها وخيم على ساحل البحر 
اياما . وعاد الى حلب ؛ وعيد بها عيد الفطر ؛ ورحل عنها . وقسرر 
ولاية حلب لق سوم الدولة أق سذقر قي اول سنة دُمانين واربعمائة ' 
فادسن فيها السياسة والسيرة ' واقام الهيبة ٠‏ ودمسم الذعار ١‏ 
وافنى قطاع الطرق , ومخدفي السبل , وتتبع اللصوص والحرامية في 
كل موضع . فاستاصل شافتهم . وكتب إلى الاطراف أن يفعلوا مثل 
فعله لتأمن الطرق ودسلك السيل ٠‏ فشكر بذلك الفعل وأمنت الطضرق 
والمسالك ) يكض -دظ) وسار الناسري كل وجهة اسيك امتناعهم 
لخوفهم من القطاع والأشرار ‏ وعمرت حلب قِ أيامسة يسيب ذلك 
بورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ؛ ورغب الناس في 
المقام بها للعدل الذي أظهره فيهم رحمه الله . 

ولي ايامه جدد عمارة مثارة حلب بالجامع 3 سدنة انندين ودماذين 
واربعمائة واسمه منقوش عليها الى اليوم ؛ وهو الذي أمسر ببناء 
مشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف . وامر بتجديد مشهد الدكة 


اخبرني عز الدين ابو الدحسن علي بن محمد بن الاثير الجسزري 
- 265 - 


قال : كان أسديم الدولة أق سذقر أحدسن الأمراء سسدياسة أر عدتتبهة ' 
وحفظا لهم ٠‏ وكانت بسلادهة دين عدل عام ورخص شامل » وامن: 
واسع وكان قد شرط على أهل كل قرية قِ دسلادهة مدتنى أاخذ عند 
أحدهم قفل . أو أحد من الناس , غرم أهلها جميمع ما بؤخصد مان 
الاموال:فن قليل أو كذير .+ فكانت السيارة اذا يلوا قوئة هذ فتلاده 
القوا رحالهم وناموا . وقام اهل القرية يحرسونهم الى ان يرحلوا ١‏ 
فامنت الطرق , وتحدث الركبان بحسن سيرته. 


بد مادرك والدى القاضي أبا الحسن ردمهة الله دقول لي فدما ياأسره 
عن أسلافه: إن ف ددم الدولة أق سدذقر كان ول نادى ل داد حاب دأن للا 
درفم أحد متاعهة ولا يحفظه ل طريق لما حصل من الأمن قْ بلادة» 

قال فخرج دوما يتصيد ؛ فمر على قرية من قرى حاب ؛ فوجد 
دلاضسسن الفلادين ْ 4م" -و) قد فرغ من عمل الفدان وطسرج عن 
الدقر الذير ورشعه على داية ليحمله إلى القرية ' فقسال الم لبد مع 
مناداة لديم الدولة بأن لا درفع أحد متاعا ولا شينا من موضعةه ؟! 
فقال له حفظ الله ديم الدولة قد أمذا قُِ أيامة 5 وما ذرف هس ذة 
الآالة خوفا عليها ان دسرق 1 لذن هنا داية دقال لها اجن أوى تسادي 
الى هذا الذير فتاكل الجاد الذي علية 6 فنحدن دتحفظه منها ودرفعه 
اذلك 


قال : فعاد قسيم الدولة من الصيد ؛ وأمر الصيادين فتتبءوا بنات 
أوى في دلد حاب فصادها حتى أفذوها من باد حاب . 
| قات 7 وشي إلى الأن لا دوحجد قْ دأد حلب منها شي إلا قُِ النادر دون 
غيرها من البلاد , 

قرأت قِ كداب عدوان الور تاليف محمد بن عبد الماك الهومذاني 
قال : و اقطع الساطان حلب وقلعتها مملوكه أق سنقر ؛ ولقيه سوم 
الدو لة , وذلك قِ سدئة دسع وسددعين وآر دعمسانة فساح ددن السسور 5 
وظهر منه عدل لم دعرف دمدله 0 واستغلها 3 كل دوم الف ودمسمانة 
دينار ؛ ولم يزل بها حتى قتله تاج الدولة تدشىبن الب ارسلان في 
سنة ديع و دُمادين وار دعمانة , 
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قلت وكان تاج الدولة تدش قتله صبرا بين يديه بسبعين ‏ قرية من 
قرى حلب من نقرة بني أسد على نهر الذهب . وقيل بكار سن الى 
حذيها وذلك أن ددش كان قد حصل قِ نفسيه شي من سيم الدولة , 
وكان ) 04>" -ظ) سدم الدولة د تنمس صر أمر دش حدتنى أنني 
قرات بخط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه ٠‏ 
سدنة اربع ودماذين واردعمانة وفيها : 


نزل تاج الدولة إلى السلطان ؛ يعني نزل تدش سإلى ملك شاه ؛ 
فلما رأه ترجل له , وكان قِ الصيد ١‏ خدفة أن يتذيل مذهة ؛ وحدضر هو 
وقسيم الدولة ف حضرته . فقال تاج الدولة تدثس: كان من الأمر كذا 
وكذا . فقال له قسيم الدولة : تكذب . فقال له الساطان : تقول لأخسي 
5ذا ' قال : نعم .يطلع ا اله في عينيه ما يريده لك. ويطلع في عيني ما 
أرديده لك : 


قات : وعاد تتدشىمن خدمة أذيه إلى دمداشق فلما توفي السلطان 
ودمانين ' وكذر جمعة خلق من العرب 0 ولقيه عسدر انطاكية بالقرب 
من حدماة مع دخي سهان ' وسار تاج الدولة ' وقطع العاصي في شهر 
ردديم الآخر من الأسنة ' ورعى عسسدرهة الزراعات ' وذهاب الموا شي 
وغدرها 5 واتصل الخدر داق سدقر وهوق بدلب ' وكاتبه الساطان 
بركيارق وخطب له بحاب ١‏ فجمع وحدشد ؛ واسدنجد دمن جاورهة ' 
فوصل اليه كربوقا صاحب الموصل ' ودزان صاحدب الرها ' ويبوسف 
إدن أبق صاحب الرحدية قُِ الفي فارس وخكمسمائة فار سس» مدجحدين 
ف ددم الدولة على ددش ١‏ وحصل الجميع يدلب ' ووصل تاج الدولة 
ددش الى الحاذوتة 'ظ ورحل منها إلى الناعورة ' واغارت ذيله على 
المواثشي بالدقرة 0 واحرقوا دعض زرعها 0 ورحل من الناعورة قاصدا 
ذهر الوادى اح -و) وادى بزاعا 0 فتهيا أق سدقر للقاده 0 
والخروج إليه . واستدعى منئدما ليأاخذ ليه الطالع ؛ فحدضر عندهة 
واختار له وقتا 0( وقال : تخرج الأساعة 1 فركب ومعه النجدة التي 
وصاده 5 وجماعة دذيرة من بني كلاب مغ شيل دن جامع و ميارك دن 
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شيل . وكان أطلقهما من الاعتقال ؛ ومحمد بن زائدة . وجماعة مسن 
أحداث حلب » والديلم والخراسادية ' قِ أدسدن ري وأكمل عدة ؛ 
وقدل أنه قدر عسكره بعشر دن الف فارس وقيل كان يزيد عن ستة 
الاف ٠‏ وقصد تاج الدولنة يوم الأسيت التاسع من جمادى الأولى مان 
السنة ٠‏ وقطع أق سنقر سواقي نهر سبعين قاصدا عسكر تدش (؟١١)‏ 
فأقامو ا على حالهم . وكان او ل من برز للحرب أق سذنقر , فالتقى 
الفريقان . ٠‏ 


ولم يثق أق سذدقر دمن كان معه من العرب ؛ فنقلهم من الميمنة إلى 
الميسرة قٍِ وقت المصاف , كم ذقلهسم إلى القلب ' فلم بذنوا شينا ا 
وحمل عسكر تدش على عسكر أق سدقر ؛ فلم يدتبت ؛ وانهزمت 
العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب . ووقع فيهم القتل ؛ 
ودبت قسيم الدولة . فأسر وأكثر أصضحابه وحمل إلى تاج الدولة تدش 

فلما مذّل دين بذيه أمر بضرب عذقه واعناق بعض خواصه ؛ ودخل 

تدش إلى حلب وملكها على ما نذكر في ترجمته إن شاء الله , 

وبلغني أن تاج الدولة تدش قال لشسيم الدولة اق سبدقر لا حضر 
بين يديه : لو ظفرت بي ماكنت صنعت ؟( 519 ظ) قال : كنت 
أقدلك فقال تددش : فأنا أحكم علرك بدما كنت تحكم علي فقدله 
صيرا . 

وقرات بخط بعدض الحابيين أن اأسلاطان ملك شاه بن العادل 
وصل ٠‏ يعني الى حلب ٠‏ في شوعبانْ سدنة ُسع وسبعون , فتسلم الدلد 
والقلعة وسامها إلى سدم الدولة أق سئقر , فأقام بحلب مان سذين 
فقتل بكارس من أرض الذقرة ؛ ذقرة بني أسد , في صفر سدنة لايع 
ودماذين وأربعمانة . قتله تاج الدولة بن العادل . 

وقّرأت بخص ابي غالب عيد الواحد بين مس وود بن الحصين 
الشيبائي في تاريخه: في جمادى الأولى » يعني سئة سبع وثمائين , 
كان المصاف بين تاج الدولة تدش وبين الأميرين أق سنقر وب وزان 
ومن أمدهما به يركيا روق قردبا من حاب ؛ فلما التقى الصدفان 
استامن ابن أدق الى تدش ؛ وانهزم الباقون ؛: وأسر أق سذقر فجيء 
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به الى ددش فقال له ددش : لو خافرت بسي ماكنت صانها" قسال: 


قال : وكان أق سذقر من أحدسدن النئاس سياسة ١‏ وأمنئهام رعية 
وسابلة ٠‏ 


وقرات بخط أبي مذصور هبة الله بن سهد الله دن الجبراني الحلبي, 
الصديح أن قسديم الدولة قتل يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سذة 
سبع وثمائين واربعمائة . 
ونقلت من خط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
سنة سبع ودثماذين واردعمانة فيها : كانت وقعة سدم الدولة (اق) 
سذقر وتاج الدولة يوم السيبت اسم جمادى الأولى ( ا" لدو) 
وذلك أن تاج الدولة لما اراد العييور مخدفيا ليمضي إلى خسراسان ١‏ 
فبلغ خبره قسيم الدولة ؛ فخرج إليه ..فقال لاصحابه الحقوئي بحبال 
لكتاف الاسرى استصغارا لهم ؛ فقال له سكمان بن ارتق : حسركشس 
هم - اي ارائب هم -؟ ولم يتمهل إلى حين تصله خيله ؛ فمضى 
واستهجل ؛ فكسره تاج الدولة بارض نبل ؛ وأسره ورحل من موضع 
الدكسرة إلى حلب فملكها . واستولى على المواضع الذي كانت لقسيم 
الدولة وجاس في قلعة حلب ؛ وشرب فيها ؛ واحضر قسيم الدولة ٠‏ 
كما حدثنا رومي بن وهب ؛ قال دضرته وقد احضر قسدم الدولة ؛ 
فدخل وفي رقبته بند قبائه سحب ؛ فلا والله إن اذكرت من عزة نفسه 
شيئا مما كنت اعرفه . فما زال يمدشيحتى وقعت عينه على تساج 
الدولة فجاس وادار ظهره إليه فسحبوه وكلموه ؛ فما رد جوابا وه 
تحرك . فقام إليه تاج الدولة فكلمة . فلم يرد له جوابا مردين او ثلاثة 
فضرب رقبته بيده ؛ وقطع راسه فطيف به البلاد وحملت جتته 
فدفنت عند مشهد قرندبيا . 
وبقي ليلتين ؛ وسار تاج الدولة إلى خراسان ؛ وبقي قسيم الدولة 
في قبره ؛ وقد طوف براسه إقلدم الأرض من الشام ؛ من سئة خمسن 
وثمانين إلى سنة ست وعشرين ؛ إلى حين ولى السلطان ؛ والخليفة 
المسثر شد بالله ٠‏ ولده زنكي بن اق سذقر وهو عمساد الدين ؛ ملك 
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الأمراء بهلوان جهان ٠‏ عمر له مدرسة دولى أمرها الشسيخ الأجل 
الفقيه الامام أبو طالب دن العجمي ووقف عليه ا هس يودددن 
»07١(‏ -دظ) يساو ي مؤلهما الف دينار كل سنة وعمر دها عمصارة 
معجرة . وذقل رمته اليها . رأيتها في سنة سبع وعشرين . ولم تكن 
كدمات ٠‏ ودشي تزدد عن الوصف ٠‏ وجعل قبره قبالة الييت المسجد من 
الشمال 5 وأجدرى إليها قناة ماء وغرس وسدطها ٠‏ وجعل القدر مثئل 
قدر أبي حددفة رضي الله عنه . 


هكذا نزقلت من خط ابن منقذ وفيه اوهام من حماتها أنه قال: 
«فكسرة تاج الدولة دار ض ذيل باق لدسن كذاك ٠‏ دل دأر نس سسددعين أو 
كارس من ذقرة بذي أسدد ٠‏ وذديل لدست من هزه الكورة وددنهمها 
مدسافة دوم ومن جملة اوهسامهة أنه قال جسن قي قلعة حلب 
وضرب رقبة أق سنقر فيها وليسرالأمر كذلك . بل ضرب 
رقبته عقيب الكسرة بسبعين . أو كارسس. ٠‏ ورومي بن وهب حكى له 
صورة قتلة ٠.‏ لأنه كان بحلب والذي قتله تاج الدولة صبرا بحلب هو 
دان صاحب الرها ٠‏ وكان انهزم 3 هذه الوقعه الى حلب . فلم.ا 
دخلها تدساج الدولة أحضره وقدله وقيل بل أسره وحمله الى حلب 
فقتله على ما نذكره في دترجمته إن شاء الله تعالى :وقال : «بقي 
ديم الدولة قِ قدره من سدنة خمسسن ودماذين' إلى سدنة ست وعشرين؛ 
وهذا طغيان من القلم ٠‏ فان قسيم الدولة قتسل سسنة سسيع 
ودمانين ٠‏ وقد ذكره كذلك. وقال 07 مسال لس يعدي ولده زنذكي لة ب 
مدر سة ٠‏ ووقف عليها ضيعتدين ٠‏ والمدرسة لم ديعمرها زذكي ٠‏ بل 
عمرها سليمان بن عبد الجبار بن ارتق ٠‏ وابتدا في عمارتها في سنة 
سبع عشرة ؛ واسمه وتاريخ عمارتها على جار.ها . لكن قسيم 
الدولة اق سذقر (١17؟‏ وإلما قتل دفن الى جانب مشهد قرنبيا بالقبة 
الصذيرة المدذية بالحجارة من غربي المشهد . وكان ل ببدم الدولة بدى 
مشهد قرندبيا لمنام رأه بعض أهل زمانه ٠‏ ووقف عليه وقفا . فدفن 
الى جذبه , وعمر على قبره تلك القبة ؛ فلما ملك زنكي حلب اثر أن 
ددني لأبيه مكانا يذقله اليه . وكانت المدرسة بالزجاجين لم تتام 
وكان شرف الدين أبو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه 
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المدرسة ؛ فأشار على زنكي ان ينقل اباه اليها فنقله ؛ وتم عمارة 
المدر سة ووقف على من دقرا على قبسرة القرية الملعهروفة 
بشامر ' وهي جارية الى الأن 0 وأاما كار سس الذي هفي وقفلف على 
المدرسة . فأاظنها وقف سلدمان بن عبد الجبار . 


واخبرني أبو حامد عبد الله بن عبد الرحمن بن العجمي 
قال : أراد اتابك زذكي أن ينقل اباه إلى موضع يجدده عليه » ودليق 
به ,فقال له أبي :أناقد عمرت هذه المدرسة بالزجاجين ؛ وساله أن 
من ولده وغدرهم . 

وحدكى لي والدي رحدمهة الله أن أتابك زدكي لماذقفل أباهة من 
قرنديا ٠‏ وأدخله إلى مدرسة الزجاجين لم يدخل به من باب من 
أدواب مدينة حلب ', وأنهم رفعوه من.دعض الأسوار ودلوه الى 
المديئة ٠‏ لأنهم يتطيرون بدخول الميت الى الدادة 


قال لي أبي ١‏ ووقف زدكي القرية المعروفة دشامر على ترية اديه 
اق سنقر رحمه الله ٠‏ 


قرات بخط أبي عدد الله محمد يبن علي بن مدحمددل العظيمي 
واذبأنا به عذه المؤدد بن محمد الطوسي وغدره قال . سنة 29 
ظ )تمانين واردعمانة دولة ف تددم الدولة وزدره أبو العن يبسن صدقة؛ 
فيها استقرت الرتبة بحلب الأمير قسيم الدولة أق سذقر من قبل 
الساطان العادل ابي الفتح ٠‏ وتوطدت له الأمور بها , واقام الهيبة 
العظدمة الذي لايقدر عليها احد من السلاطين ؛ واظهر فيها من 
العدل والانصاف مع تلك الهيبة ما يطول شرحه ؛ ورخصت الأسعار 
في ايامه الرخص الزائد عن الحد ؛. وقرب الحلددين واحبهم الحب 
المفرط. ,» وأحبوه اضعاف ذلك , واقام الحدود ء» واحيا احكام 
الاسلام وعمهر الأطراف 0 وامن السيل ' وقتل قطاع الطرقات: 
وطلبهم في كل فج . وشئق منهم أخلقا . وكلما سمع بقاطع طريق 
2 موضع قد قصده ؛ وأخذه وصابة على ابواب المددنة . وكثئرت في 
أيامه الأمطار » ودفجرت العيون والأنهار . وعامل أهل حلب من 
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الجميل بما احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى أخر الدهر . 


قال : وفيها يعني سنة إحدى وتمانين واربعمائة . خرج الأمير 
سوم الدولة أق سنقر رحمه الن يودع تابوت زوجته داية السلطان 
أبي الفتح . ماتت بحلب ٠‏ وقيل إنه جاسروفي يده سكين . فأوما 
بها إليها ..فوقعت في مقتل وهو غير متعمد لها. فماتت في 
الحال . فوضهها في تابوت . وحملت الى الشرق ٠‏ وخرج لوداعها 
يوم الاثنين مستهل جمادي الآخرة 

وقال سدنة أربع ودماذين واردعمائة ٠‏ فيها تسلم الأمير اسيم 
الدولة قاعة اقامية مسن دد اين ملاعب يوم الخمرس ثالتة 
رجب . وشحن بها بعضن بني -منقذ (752ا5 - و) . 


وقال : سنة ست وذمانين وأريعمائة ١‏ فيها فتح الأمير سدم 
الدولة آق سذقر ومعه تاج الدولة مدينة نصيبين يوم الاثنين ثامن 
ربيع الأول ٠‏ وقول في صفر . حدتثني بهذا والدي الرئيسأابو 
الحسن علي بن محمد العظيمي قال : كنت مع الأمير سدم الدولة في 
هذا اافتح 1 

قال:. وفيها شرق وسيم الدولة رحدمه الله الى بيغداد الى عند 
السلطان دكيارق (؛6١)‏ بن أبي ألفتح .2 وعادالى حلب في شوال سنة 
ست ودمانين. 

قال : سسنة سبع وثمانين واربعمائة . وكان قسيم الدولة عاد 
الى حلب والدقى هو وناج الدولة . فكسر مساج الدولة لأسهم الدولة 
وقثله على نهر سبعين شرقي حلب سابع جمادي الأولى ١‏ وقيل يوم 
الزسيت تاسع جمادى الأولى ٠‏ وأصبح. تاج الدولة يوم الأحد على 
حلب ومعهة رأس الأمير 3 سددم الدولة رحمه الله , فدسلم نتساج الدولة 
مدينة ة دلب العوصر من يوم الأحد عاشر جمادى الأولى 2 ودسبلم 
القلعة يوم الاثذين 4 وقتل مم 3 سدم. الدولة ردمه الله أريعة عشر 
مقدما منهم نختكين شدنة بغداد 0 وقفجقر شحنة حلب 6 وطغان 
1 واسر اذيل ٠‏ وقدل بدلب غلاميه طغريك ' وله حكاية معروفة 
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وعلي دن السليماني . واخوه ومحمد البخاري الذي قفز على 
انطاكية 0 رديه أبو القاسم 4 والطندكيني مسسمع 
سلدمان ٠‏ والطردطاس. خاض ملك شاه ٠‏ وانهزم أ حلب بسِرَان 
وكربوقا ٠‏ ويوسف بن أدق ٠‏ فأما زان فانه قدّل(١٠)‏ 
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ااسلطان الب ارسلان. 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


الب آر سلان دن يجذري بك بن سلجوق بن دقساق بان بلجوق 

وقيل لك 2 وله واكل واحد مسن أيساذه أ بتمسسم لحر 
بالعردية ٠‏ اسمه بالعربية محمد بسن داود بسن مدكائيل بن 
سلدمان ' أبو شجاع دن أبي سايمان الملقسسب بسالعادل 
الذوري ٠‏ أصلهم من قرية دقال لها النور 


وتقاق أول من دخل منهم في الاسلام , وتقاق بالتركية القوس من 
الحديد وقيل في نسب سلجق الأعلى :هو سلجق بن داود بن أيوب بن 
دقاق بن الياس بن بهرام بن يوسف بن عريز. 


مأك الب ارسلان خراسان بعد أدية جفري دك ' وفنس العراق من 
وك ادبن 0 ف فاده دن اسراثيل سنة ست الي واربعمانة 
عمة 2 لأن عمة لم دكن له دسل . فملك الب أرسلان دعده .؛ وهو أول 
من دكر على منادر يغداد بالسلطان 


وقدم حلب محاصرا لها وفيها محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة . فدام على حصارها الى أن خرج اليه 
محمود مع والدته اأسيدة ٠‏ فاأنعم عليه بحلب .وسار الى املك 
تتوطادسن :وق كع دن الةستطيادة : فالتعافو ا سر شي من عليه 
واطلقه . وغزا الخزر والأبخاز ٠‏ وبلغ ما ام يبلغ أحد من اللملوك , 
وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( 1/8 ظ). 


حددذني والدي رحدمة الله يأدره عن سافه قال : قدم السسلطان, 
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- يعني الب ارسلان - وحاصر حلب ٠‏ وكان نازلا بميدان باب 
قذسرين , ونصب على برج الغذم منجنيقا وتسواتر ضرب المنجنيق 
عليه فاآأخكذل عوام حلب شقة أطلس وريطوها على ذلك البرج 
استهزاءا به . دددون أن البرج قد صدعة رأسهة مسن ضرب 
المنجذيق . فسأل السلطان عن ذلك . فقالوا : إنهم قد عصبوا. 
البرج ٠‏ يعنون ان البرج قد صدعه راسه من ضرب المنجنيق ؛ وقد 
عصيوه على رأسه لوستريح مدن الصداع الذي دلدقفه من ضعرب 
المنجذيق . ٠‏ 

قال فا ستشاط ١اسلطان‏ غضبا وفرق لك !اليلة في ع.سكره كذا 

وكذا الف فردة ذشاب من الخلنج )١١(‏ غير ماكان من غدرها . وباكر 
الدلد بالزدف حتى أشرف على الأخزذ . فخ رجت اليه السيدة أم 
محمود ومعها اينها محمود , وحملا مفاتيح ١‏ ابلد والقلعة ودخلا تحت 
طاعته » ووطنئًا بساطه , والناس في خدمته بالميدان صفان , فدخلت 
وابنها بين الصفين . وجعلا دقبلان الأرض خدمة له حتى انتهيا 
اليه . فأكرمهما وقال السيدة ؛ أنت |اسيدة؟ فقالت: سيدة قومي , 
فاستحسن ذاك منها . ورد ١إدلد‏ على اينها وأ كرمه . وعاد الى المدينة 
5ك لسو ْ 

1 قال وقصد بتطويل الحصار تعظيم الدادة لذكونها مجاورة 
الروم 0 فيقم عذدهم أن هزا السلطان مع عظم قدره 0 و5ئخرة 
عساكره نزل عليها هزه المدة , ولم يذل منها ما أراد فلا يطامسع 
فيها العدو .(.58 و). 


وقيل إن السديدة اقامت في البلد . وخرج محمود اليه » وان 


دخولها عليه كان بالرها . توجهت اليه وهو متوجه الى حلب 
. فسألها : أنت السيدة ؟ فاجابته دما ذكرناه 
.وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم (00 : إن 
محمود ووالدته خرجا اليه ٠‏ فعفا لهما عن حلب بعد احد وقلا تين 
دوما من مقامه. | 
وسمع ان ملك الروم ديوجاذسيقد خرج من الآ سطنطيذية على 
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طريق الثغور والدروب ٠‏ فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه 
بخمسة أيام وقصده حسى لحقه على منازكرد ؛ فحساربه حتسى 
هزمة ؛ وأسر ملك الروم. ٠‏ وغذم معسكره . وكانت عدة التسرك 
سدمائة ألف رجل . 


وقرات في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب ارسلان 
الغادل نزل على يكلب .تكاض | لها في ستة ثلاث وسكن وازيدفيانة 

وها محهود بن تصرين سبالم توهلكها بالامان + خرح اليه 
محمود بن ذصر في يوم الثلاتاء سابع عشر جمادي الآخرة من السنة 

فأنعم. عليه وأمنه . وولاه حلب من قبله . 

دم رحل عنها في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة قاصدا باد 
الروم قٍِ طلب ملكهم وقد نوجه الى منازكرد فلحقه قْ عساكره ٠‏ 
وأوقع به فهزمه , الأتراك ؛ وحصل ملك الروم أسيرا قٍِ أيدي 
المسلمين . وصار الى ألب أرسلان ٠‏ فلم تزل المراسلات بينه وبينه 
الى أن تقرر إطلاقه  "4(‏ ظ)على مهادنة منها أن لايعرض لبلاد 
المسلمين . دم سيره الى بلاده ؛ فيقال إن أهل مملكته قدلوه لأمسور 
نقموها عليه 

قرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانيانا 
به ابو عبد الله بن احمد بن محمد النسابة عنه قال: وجدت دخط أبي 
الحسن بحجى بن علي بن محمد بدن زريق: ددر اسار السساطان 
الشهيد المعظم الب ارسلان ٠‏ ابي شجاع محمد بن داوود . بسرهان 
أمير المؤمذين؛ ذضر الله وجهه. و اليب قُْ وصوله الى الشام: 

كان هذا السلطان رحمه اس ولي بعد وفاة عمه السلطان الأعظم 
أبي طالب طغهرلبك سس مبكاددل قِ اديه يدس سس لسعم و جاه يدس سس لان 
واربعمائة ؛ وعمر الأسلطان طغرايك على ما ذكر قد اناف على 
دُمانين سسنة . ونازع السلطان المذكور في المملكة قدلمش نايسن 
عمه 2 ولم ددّدت لقاومته » وذكر أنه لقيه في دتسودين الفا ومسم 
السلطان بومذذ اذنا عشر الفا . ف5سمه . وانهزم قدلم شن على 
وجهه . وسقط عن دابته في هزدمته ؛ فوجد ميتا . وحمل ودفن 
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بالري. وكاذت الدامغان دار مملدده وقيل إن اللقاء بقرب ضفسيعة 
دعرف دده ذمك , وكان أخو السلطان قاورت مدّملاك كرمان ' وكان 
ددنهما منازعات , وألت الحال إبينهما الى الصلح والادفاق. 

وفي أيامة اغمدت سيوف الفدنة دخراسان 0 وبطل ما كان عليه 
الثترك من الفسساد والعيث قبل اسمتقرار المملكة . واندشر عدله 
ودعوده. 

وكان ديب ظهوره الئ الشام ما حددذي ديه الفقيه أدو .جهفر محمد 
أبن أدمد دن البخاري رسول ناصر الدولة دن حدمدان ٠‏ المتغلاب على 
مصر الية ' لبد مدل عي عسساكرهة لوس الم ديار مصر ١‏ ودفدر 
الدعوة وذاآك لما كان ددنه ودين جماعة مسان الأمراء بمصر متهم 
يلدكوز وغيره بمصر . وأمير الجيوش بدر الجمالي بالشام . وكانت 
المزاسلة في شيكة"اثلتين .وسرحسن على .ين النقيه الذكور:» لتحين :ورد 
عليه الى خر اسان :حير المساكر: الع جملا النضاء رتفنيين درا 
الدهناء ؛ عُدّة وعذة . ووصل من بلاده على طريق ديار بكر ؛ ونززل 
الرها قٍِ أول سنة ثلاث وسيدين ٠»‏ وأقام عليها ذيفا وثلاذين يومسا 0 
وسير الفقيه المذكور رسولا الى محمود بن دصر بن صالح مساحب 
حلب بدستدعية الى وطىء بدساطة وخدمته أسوة دمن وفد عايه من 
الملوك . مثل شرف الدولة مسام بن قروش ٠؛‏ وابن مروان » وابن وثاب 

وابن مزيد ١‏ وأمراء الترك والديلم ؛ فلم يفعل » وخاف منه . 


من شمهور رديمع الآدر من السنة وشو الدوم التاسع عشر من كانون 
الثاني ل وكان قد راسله السلطان قُْ سمنة ادذدين وسسددن يأمره 
باقامة الدعوة العناسية + واللشارعة الى الخدمة : واتفسن له ذلا 
ودتشر دفا : فامددل أمره من إقامة الدعوة للامام القادم بأمر الله أمير 
المؤمدين ١‏ والسلطان الملعظم دهصلة ؛ ولدسن الخ طيب 
وسدددن. 

ولما قطع السلطان المعظم الفرات من نهر الجوز ذزل بعضص ا روج 


-277 - 


3-5 


على الفرات ٠»‏ فر ه حدسنا ؛. فاعجب به . فقال له الفقيه ابو جعفدر: 
يامولانا أحمد الله تعالى على ما أنهعم به عليك . فقال: ومسا هذه 
النعمة؟ فقال: هذا النهر لم دقطعه قط تردي الا مملوك وانتم اليوم قد 
قطعدموه ملوك ٠‏ قال: فلعهدى به وقد احضر جمساعة من الامسراء 
والملوك . وامرني باعادة الحديث . فاعدته . فحمد الله هووجماعة 


من حدضر عندة حمدا 5ددرا. 


ل السلطان المعظم نقرة بذي اسد الى ارضرقذسرين الى 
الفذيدق ١‏ والرسل مدرددة الى محدمود ادخرج الى الخدمة 2 وهو 
خائف منه ممدتنع عليه ٠‏ و تمادى الأمدر نحو شهرين ؛ وحصسن 
محمود حلب وحفل الذناسى من سنادر الشام اليها ١‏ ودخل األرعب قٍِ 
قلوب التاسى لعظم هيدته وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساكر 
الحمة :و الكوش الكثيفة الضخمة ؛ وكان الأمر بخلاف ما ظن 
الناسسن من ذلك الخوف . وأنه رحمه انه لما يدسنمن كروج مدمود 
اليه عاد مذكفنا من مدزل دهرف بالفذيدق ' وذزل دلب قٍِ أخر دمادى 
الآخرة من السنة , وكانت الخيام والعساكر من حلب ٠‏ الى ذقرة 
بني أسد الى عزاز الى الأثارب » متقاربة بعءضها من بعض ؛ وبعض 
العساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام. 


وسار بعضن عساكره مع ابن جادر دن تقلا ب الموصسلاي أحسد 


واقام محاصرا لحلب شهر واحد ويومين ٠‏ ولم يقاتلها غير دوم 
واحد ؛. فحدثني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السسور 
لتحريض الناسس على القثّال في وقت الزدف ؛ انه لم يعبر محلة مسن 
محال حاب اللا واهلها قد اشرفوا على الوهجم عليهم ٠‏ وذقب السرج 
المعروف يبرج الغذم . وهو احصن برج بها ؛ وعلق فظفر اهل حلب 
دمن دؤدل ذلك النقسب فساكذوا بعضهم ووقع الردم على 
الباقين. وحمل السلطان في ذلك اليوم ٠‏ فوقعت يد فرسه في خسف 
كان هناك . واصاب قْ الحال رأسن قفرسة ع تال المنجديق فركب 
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غيرها وعاد وصرف الناسرعن الحرب بعد أن أشرف البلد على 
الاخذ. 


وذكر عن هذا السلطان أنه قال: اخشىان افتح هذا الثغفر 
بالسيف فيصير الى الروم . وراسسسل السسلطان أمراء بني كلاب 
واحضرهم من البرية ٠.‏ فوصلوا إليه . وعزم على تقليدٌ بعضهم 
وتركه 4 مقادلة مدمود ١2‏ وعوده لأجل ما دلفه من ظهور متملك 
اأروم ووصوله في الخاق العظيم الى يلاد ارمدذية طاليا لبلاد 
كراسيان . فشهر محمود يبوصول أمراء العرب ٠‏ وأنه إن تدم زلك 
درج الشام من بده 2. فراسيل السادماذي المتردد .إليه ٠‏ كان قٍْ 
المراسدلة ؛ يعلمه انه قد عرم على وطىء بسسماطة وخدمته خوفا مما 
أشرف عليه ٠‏ وخرج الى السلطان على غفلة منه في أول شعبان مسن 
السنة . فرأى منه من الاكرام والددّشريف والخلم ما زاد على 
أمذيدته ٠‏ وفي الخال رده الى حاب ٠.‏ وقال:ارجع إلى 
والددك . وكانت والدده المعروفة.بالسيدةعلوية دنت وتاب قد خرحجت 
اليه برسالة ادنها عند كونه بالرها وتردد خروج مدمود دفعة بعد 
اخرى ٠‏ وقرر معه السلطان ان يخرج دنا كره ودضصسيف إلية 
السايماذي ١‏ وأن دتوجها الى بلاد دمدشق والأعميال المصرية 
لدفتحها ؛ ففعل ما أمره به. 


وحدكى الأميرا دوالدسن علي بن مذقذ أن خ واجا بزرك )١8(‏ 
الوزدير سأله عند حضوره عنده وقت خروج مدم ود اليه عمسن قتكل 
بداب دوم الحرب ٠‏ فقال: انهم ذفر دسير ٠‏ فتعجب من ذلك ٠‏ وقال: 
في ذاك الدوم رمي من الخزانة بثمانين الف ذشاب . سوى ما رماه 
دقية الفشكن .واهم الله عن افبل١اشيام.‏ + واع يقبائل فيه عسنة 
ولابدهيت لا ديق تطرمة ,امولة| هدرضن لاد من ا شلفية وذاك متمد 
حسن سيرة هذا" الاملظان + وعطع مويف تمده ؟ اله با لفقران: 


وعاد:ااشلطان كفنا الى ابلاده على طرية العراق “مجرجهنا مث 
دحو بلاد ارميذية قاصدا مدملك الروم 0 واسرع ل ددر 6 دمسان خف 


مقة , ووصل فالتقى متملك الروم رالقرب مسن خسلاط ودذلك 
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البلاد . فاعتبر من وصل معه من عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر 
الفا . وتصاف العسكران في يوم الجمعه ؛ ووقف السلطان عن قتاله 
انتّظارا لوقت الصملاة والدعاء على متابر الاسلام . وترقيا للاجابة 
قُِ نصرة المسلمين ؛ فلما صلى الظهر ناجزهم الحرب فاظفره الله 
تعالى نعءسكر الروم , واجراه على جميل العادة في الظفر . ومكنه 
ممن بغى وكفر ؛ ونهب الوءسكر بأسره . وآسير متملك 
الروم ؛ وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد . ثم انعم 
عليه ؛ وخلع واكرمه ٠‏ وأصطنعه وسير همع قطعة من عسكر وليعده 
الى بلاده ومملكته . فاختلت الأمور عليه . ولم يتسمله ما 
أراد . وذكر أنه كحل ومات بعد مدة. 


ولم بجر قٍ الاسلام مدد ظهر مدل هذا الظفسر 0 ولا أسر للروم 
متملك قدل هذا في الاسملام . وكان السلطان سال متملك الروم عند 
حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
السيب ' فذكر أنه لم يرد إلا حلب 0 إذ كان كلما جرى على الروم 
كان محمود هو السيب فيه ؛ والباعث عليه لمن قصدها من الثرك ٠.‏ 
وغدم من هذا العسكر ما دفوت الاخصاء والعد وتجاوز الأمصيد 
والحد : وميع من غدائمه ما يساوي مائة فيداز كيئار واد فلل 
العنن على الك كيز ا 


قلق "ومن ذلك الو غرف كن اللطاق ببدل الستلطان لنزول الت 
ارسلان على التل ( “54 ظ ) وكان يعرف المكان اولا بالفنيدق ٠‏ 
وكان فيه فندق صذير يأوى إليه الناس ٠‏ تساهدته قبل أن يججدد 
الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن 
موجود . 

قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في 
تاريخه » في سنة ثلاث وستين وأريعمانة ؛ في ذكر العادل الب 
أرسلان وحصاره حلب قال : حدث الأامير طفتدكين صاحب دمش-ق 
ابي قال : كنت حامل وراء السلطان حين ضر به حجر المنجنيق » ولو 
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سدلم ساعة لأخذها , وكان قد وص لالشام بريد الطلوع الى مسر 


قال: وحدثني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شمالي مسجد 
مرج دابق الى قناطر قذسرين , اي موضع عبرت فيه ورأيت 
السرادق والخيام قلت في هذه ااسلطان. 

وقال: قال ابي: وحدنني وزدد تاج الدولة أب و النجدم!؟١)‏ قسال: 
شوب الشاطان على تلب وسكر ...وضل نيه وبذااسكن بفقيال: 
هاتو الأمير البدوي . يعني محمود ؛ لأضر ب رقبةه فجاء الفلمان 
إلى خواجا بزرك وقالوا : قد قال السلطان كذا وكذا . فمضى إليه 
خواجا بزرك ؛ وقال له : يا سلطان العالم يظهر عنك مثل هذا وكان 
السلطان قد بلغ منه السكر . فضربه بالمفسل الذي في دست 
الشراب . وقال : أريده ١‏ ففتح اثرأ في وجهه ( 584 و ) فمضى 
يذواها إلى حانتن :الس ادق إلى خاتون ففال بن ناوزينا يا كانون إلا 
الساعة يتلف العسكر ودنهب بعضه بعضا . كان كذا وكذا . فقامت 
تمشي إليه . فقال لها : خاتون ما جاء بك ؟ فقالت : نم انت 
سكران ؛ وتفرقوا . فلما اصبحت قالت له : ما تحتشم تفتع عليك 
داب غدر ' قال : لا إن شاء الله . قالت : دبلى البسارحة ؛ أردت 
تحضمر الأمدر البدوى وتضرب رقبته ؛ وأنت قد اأعطيته أمانك » هذا 
وانت تريد تفتح مصر وما دونها ؛ وفعلت كذا وكذا بخواجا بزرك 
قال : والله ما معي علم من هذا جمدده ولما حضر عنده خواجا قال 
له : يا حسن ما هذا الاأثر في وجهك ؟ فقال : دا سلطان العالم هذا 
اثر . وقعت البارحة وأنا. خارج من خدمتي ضربني عمود الخيمة ٠‏ 
ولم يعلمه بذلك . فاستحسن الناسنمنه ذلك ؛ دم رحل السلطان مسن 
حلب يريد مصر . فرحل مرحلة واحدة فجاءه الخبر بان ملك الروم 
ذيوخاذسرقد خرج لما راى البلاد خالية من العساكر ؛ فرحل على 
ادراجه يريد ملك الروم . 


قرات بخط أبي غالب عيد الواحد سس مدسهود دن الحصين : سار 
الأساطان الب أرسلان “يعني قُْ دنه ثلاث وسدددن وأردعمائة»إلى ديار 
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ددر ٠‏ فخرج إليه ذصر بن مروان وخدمه دبمائة الف ددينار ؛ وقصد 
حاب وحاصرها ؛ فخرج إليه محمود دن ذصر يلا . ومعه والدته , 
فدخلا على السلطان ٠‏ فقالت له : هذا ولوي فافعل يه ما تحب 

ففعل معه الجميل وخلع عليه ؛ وغزا السلطان الب أرسسلان يلاد 
الروم ٠‏ وخرج أمر :58 اظ ) الخليفة القائم إلى الخطباء على 
المنادر بالدعاء له دما صيفته : 


االهم أعلي راية الا سلام وناصره . وادحض |لشرك يجب غارية ,2 
وقطع ازاضرى وامسبد الستافدين ل سباك الذين فق لماعت 
بذفو سهم سدمحوا ؛ وعلى متادعتك فازوا وردحوا. العون الذي 
تطيل .ده باعهم 1 ودتملا دالامن والظفر رباعهم : وأاحسب تأ هدشاهة 
الأعظم لبسال شان أمير المؤمدين ب النصر الذي ددر دسية اعلامته ؛ 
ودسدد شر دمكانه من اختلاف الظلال أيامبه .وأوله من التساددد 
الشادكة مناعيمة ,: القائمة اسدراقة وهر امهنا تقري فيه في ع ' 
ددذك يده »؛ ويقضي بان شفع ديومة قٍِ الكفار غده . واجعل جذوده 
بملانكتك معضودة ؛» وعزادمه على الدمن والتوفيق معقودة ؛ فإنه قد 
شجدر فق كردم مرضماتك الدعة . وتاجرك مسن بزل المال والنفسنمفا 
اذتهح ذيه مسمالك أوامرك الممددلة المتدعة فإذك تقول . وقواك 
الحو + "يا انها الذين آندوا قل اتلك على :كهارة دتحيك نان غنات 
اليمءتؤمذون بالله ور سوله وتجاهدون قٍ ديل الله ببساموالكم 
وأنفسكم ل" 

اللهم فكما أجاب نداءك واباه 2 واجتنب التثاقل عن اأسبعي فق 
حياطلة الشريعة وأباه . ولاقى أعداءك بذفسه وواصل في الانتصسار 
لديذك دومه بأمسه . آأنت أخصصه بالظفر » وأعنه في مقاصده بدسن 
مجاري القضماء والقدر . وحطه بحرز يدراً عنه من الأعداء كل كيد . 
ودشمله من جميل صنعك باقوى أيد . ودسر له كل ( 586 و ) 
مطلب درومه ودزاوله حدى تكون نهضته المدمونة عن الذصر مسفرة . 
ومقلة أحزاب الشرك مع إصرارهم على الضسلال غدر مدصرة 

فادتهلوا معاشر امسلمين إلى الله تعالى فق الدعاء له بذية صسافية ؛ 
وعزدمة صادقة . وقلوب خاشعة وعقائد قُْ رياض الاخبلاصن 
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رادمة 5 وواصالوا الرغية إلى الله قُْ إعزان تسسأ ديه ' وفل غرب 
مجاذيه ' وإعلاء رادته : وأنالته من الظفر أقصى حدة وغايده 


وآقافة الاضلطان: ل شيف كذ الحونان امسا عن يز 
صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم » فحارربوهم , 
وأعطى الله المسامين النصر عليهم , فأخذ الص ليب واسر المقدم , 
وتقارب السلطان . وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط 
ومنازكرد في دوم الاربعاء خامس ذي القعدة , وكان الس لطان في 
خمسة عشر الفا » وصاحب الروم في مائتين الوف. 


وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة , فقال ملك الروم : لاهدنة 
الا بالري ؛ فعزم الله على السلطان على الرشد, ولقيه يوم الجمعة 
وقت الزوال ٠‏ وهى سابع ذي القعدة . وأعطى الله الملسلمين الذصر 
فقدلوا منهم قتلا ذريعا وأسر ملك الروم » وضربه الب أرسلان , 
ثلاث مقارع 2 وقطع علية الف الف وكدمسمانة الف دينار 0 واي وفت 
طلب السلطان عساكر الروم ذفذزها ملكهم اليه 2 وأن دوسلم كل أسدير 
من المسلمين عنده ( 760 ظ)(١”/‏ 

ذكر صاحب ملك نامه الذي صنقه لألب أرسلان محمد بن داود أنه 
استفاد اذسابهم وأح<سابهم من الأمير اينانج بك اذ كان أسن القوم 
وأعرفهم بأذسابهم وأحدسابهم قال : كان الأمير سلجوق بن دقساق 
من أعيان ترك خزر ٠‏ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوس 
قال اينانج بك : لما مر زمان على الأمير دقاق واد له هو لوه عارك 
سماه سلجوقا . وكان يلقبه بوسباشي , يعني مقدم الجيش ؛ وكان 
اسلجوق اربعة أولاد : ميكائيل » وموسى ؛ وأرسلان الملقب بيبغو 
اكلان » وآخر توفي زمن شبايه. 

وكان للأامير مدكائيل بن سلجوة ولدان: طغفرلدبك ؛ ودا ود جغفري 
دك فعلى هذا دكون الب ارسلان محمد بن جغري دأ ود بن مدكاتدل بن 
سلجوق بن دقاق. 
وقرأت في بعض التواريخ خ أن أباه جفري بك عهد اليه في سنة إحدى 
وخمسين واربعمائة حين مرض باليرقان» وضعف مزاجه » وجهسز 
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اليه السلطان مودود(:')جدشا الى خزا سان ؛ ففوض ولاية عهده الى 
وعثاء الأسفر. 


ولا سدمع مودود بذاك جمع الجذود ٠‏ ولزموا مكانهم : فدمل عليهم 
السلطان الب ارسنلان حمله ساق التقدير منها الى جيوشىغزتة قتلا 
دردها وأنهزاما سريها ' واسر الب ارسلان الف رجل من القواد :؛ 
وغدم من الذيل والسيلا حمالا يدذل قِ الحساب ' فلما دذل على أدية 
جدري دك سير بذلك وزال ( كم" اظ ) مرضةه ١‏ دم سار بعد ذلك 
جغري بك الب ارسلان الى ترمذ ووالي القلعة بها الكاتب البيهقي 
(**, فخر جمنها . وتوجه الى غزنة . وسامها الى جفري بك , 
ففوضص جغري بك ولاية بلخ وطخير ستان وترمذ وخشروولوال الى 
الب ارسيلان ٠.وشد‏ ازره دوزارة ابي علي دن شاذان ؛ فعمر بلاده 
بحسن كفادته . ولما قرب موته سال الت ارسلان ان دفوض الوزارة 
بعذة الى “نظام املك 


ثم ورد خاقان الترك ترمذ وخربها ونهبها » فطرده الب ارسلان 
عنها فمضى الخاقان وخدم على جيدون من جانب بخارى » وطلب 
المصالحة . مصالحة جغري بك ؛ واجتمع به . ثم افترقا . واثر 
المرض في جفرى بك . وزاد ضهعفه ؛ وكان عمره سبعين سنة ؛ فقضى 
نحبه في صفر سنة اثنتين وخمسينٍ واربعمانة في سرخس. وقام 
مقامه في الملك السلطان الب ارسلان . وكان ملكشاه حيذئذ ابن ست 
سئين ؛ وعاشس طغر لبك السلطان بعد جغفري بك ثلا ث سذين ٠‏ 
قرات في كتاب الرديع تاليف غرس النعمة ابي الحسن محمد بن هلال 
ادبن الحسن دن ابراهدم بن هلال الصابيء . واذدبرنا به ابو محمد 
إدن عبد الأطيف بن دوسدف بن علي البغدادي وغيره اجازة عن ابي 
الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي قال : انبانا ابو عبد الله 
الحميدي قال : اذيرنا غرس الذعمة ابو الحسن قال : حددني بوضس 
الخراسانية . قال : خرج الب ارسلان بن داود . الملقب عضد الدولة , 
وهو صبي الى الضيد فرأى شيخا ضعيفا على رأسه شوك قد قطعه 
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ودعب به . وهو زا يقاسي ( ام" باق )من حدمله شدة وصعوية فقال 
له :باشيخ خ قال : لبيك ٠‏ قال اتحب 1 ن اريحك مما انت فيه من 0 
الكد والتعب والنصب مع الشيخوخة وكدر السن ؟ فظن الشوذكي 
يدطية ما دكفه به عن ذاك ويغييه ٠‏ فقال اي والله يا مولاي . 00 
بددشابة قدّلاته مكانه ' 


وهذا صدنر من الب ارسلان في حال الصدوة و لجهول 0 وحمله عليه 
سكر الشباب ٠‏ اما في حالة اكتهاله واستقراره في الملك : فكان من 


قرات في منتخب من كتاب زبدة التواريخ للامير ابي الدحسن علي 
بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن الدسيني قال :لما | ستيد 
السلطان الب ارسلان بالامر. واستوى على سرير الملك بسط على 
الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرافة والبذل, وقنع من الرعايا 
بالخراج الاصلي في ذوبتين من كل سنة » وكان يتصدق في كل سنة في 
شهر رمضان باربعة الاف دينار ببلخ » والف دمرو ء والف بهراة 2 
والف بنيسابور » ويتصدق بعشرة الاف في حضرته . 

وضفن |السنعاة اليه تتفانة بتشناع الملك؟ وتحرفا تمس كابميه.: 
ووضدوه على طرف مصلاه » فدعا اأسلطان نظام الماك وقال له : خذ 
هذا الكتاب فان صدةوا فيما كتبوه فهذب اخلاةك: واصصلح احوالك, 
وان كذدوا فاغفر الجارم. واشغلالساعي دبمهم مسن مهيمات 
الديوان حتى يعرض عن الكذب والبهتان (:"). 

قرات بخط ابي غالب بن الحصين : في شهر رمضان ‏ يعني من 
سذنة ست وحدمسدين واردعمائة 5-6 وصل زكابي من ددردر ب5داب مان 
نظام اللك يكير ان الاسلطان الت ارسيلان اؤغل دق العديزاء سعلان 
الخزر ٠‏ وبلغ حديث لم دبلغ أاحد من الملوك وافتتح بلدا عظدما د سمى 
اسد شهر ؛ وقتل نحو ثلادين الف رجل ؛ وسبى ها يوق على خمسين 
الف مملوك ١‏ وهادن ملك الابخاز ' وعاد من ذلك التغسر ودزل على 
مدينة أني من بلاد الروم ففتحها عذوة وهي مدينة عظيمة دتشتمل على 
سبعمانة الف دار . واسر منه خمسماتة الف اذدسان . 
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وقراك بق ابن خاب امنا" مده هرس وسفن رارتعنانة .ل 
اولها غزا السلطان الب ارسسلان جيحون ؛ وكان معه زيادة على 
مانتي الف فأرس ٠‏ وعدر: عسكره اليهم قُْ ديف وعشردن يوما من 
صفر ؛ وكان قد قصده شمس الملوك تكين بن طمفاج واتئساهة 
واصحادة دمس حفط قلعة يعرف ددو سف الخوارزمي ' وحمل الى 
قرب سعردرة : وشق ميم غلاموين ؛ فدقدم بان دضرب له اربعة اوتاد . 
وتشد أطرافه اليها . فقال : يا مذنث مدلي دقدل هذه القدلة ! فاحدد 
السلطان الب ارسلان . واخذ القوس والذنشابة . وحر صر على قدله ٠‏ 
وقال للغلامين : خلياه فذاياه ورماه . فاخطاه , ولم تخطىء له قط 
ذدشابة غير هذه ؛ فعدا يوسف اليه وكان السلطان جالسا على سدة » 
فنهضن وذزل فعثر ووقع على وجهه . وقد وصله يوسف فبرك عليه 
وضصر به ) 564 اق ( بسكدن كانت مفه قُِ خاصرته . ودخ ل 
الأسلطان الى خدمته وهو مدقل ؛» ولحق بعض الفراشين دو سف فقدله ' 
دمروة كانت قِ دده ' وقضى الب ارسلان نحدبه ؛: وجل س العزاء به 
دبغداد ثامن جمادى الاخرة ؛ ومولده سنة اربع وعشردن واردعمانة ٠‏ 
ودبلغ من العمر اردعءعين سنة وشهرين . ودفن الساطان الب ارسسلان 


عند قدر أديه دمرق . 


اخيرنا ابو هاشم عبد المطلتٍ بن الفضل بن عيد المطلب الها شمي . 
قال: ا<برنا ابو سعد عيد ااكردم بن محمد الس معاني قال: ملك 
اليلاد الب ارسلان وهو محمد بن دا ود.. كسر قتلدش بديه تمك في ذي 
الححجة نب كيس وخمسيين , وامدتفاسن الله وغزا الزوم في 
شعبان سنة ثلاث وستين . وكسر الروم». واسر ملكهم ‏ وذودي عليه 
في السسوق . ذم من عليه وخلاه . ورده الى ماكه ؛ وقتل ببليدة دقال لها 
ذرزم على طرف جيحون ؛ سلخ صفر . او غرة شهر رديع الاول من 
سنة خمس وستين واربعمائة . وحمل. الى مرو ؛ ودفن بجنب اديه . 
اذيانا عمر دن طبرزد عن ابي القاسم بن السمر قدبي عن مدمدد 
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إن هلال قال : حدددي ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رايت ابا 
طاهر. بن ابي قراط العلوي في المنام وانا اقول له : ما فعل الله تعالى 
دك ٠‏ وكنت اعلم فساد اعتقاده , فلم يجبذي ؛ فلما كررت عليه القول 
وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عذك هذا.فقد ضرب الله 
ذوسابور اثنتين وسبعين عصما , وانتبهت . ففسرته على بعض.من 
يدل الي ممن له بذلك معرفة . فقال : عد يا سيدنا ادذين وسيعين 
يوما وانظر ما دتجدد بذيسادور . فكان قتل عضد الدولة الب ارسنلان 
ابن داود سلطانها على جيحون في الجانب الشرقي . وقد عبر لقتال 
شمس الملك بن بوريخان صاحب سمر قند وبخارى وذلك الاعمال في 
اليوم الثالث والسددين من المنام : وكان ذلك عجدبا 5 ودقال ان اهل 
بخارى وسمر قند وما يتاخمها من الاعمال اجدتمعوا بسمر قند لما 
اظلتهم من عساكر الب ارسلان وكانت عظيمة . والاكثر يقول :انها 
- قاربت مانتي الف فارس . وان لم يكن اساطانهم ولهم به قوة ١‏ وبدا 
الاجدياح والنهب قِ الاعمال ,. وبات صاحاء الناسردءئمر قند قٍِ 
الجامع مدة ا سدبوع يصومون وديفطرون على الرماد والملح , 
ويدعون الله كفايتهم ما قد اظلهم وامر من قد قصدهم , فلم تدس لخ 
يام الا سدبوع حتى ورد اليهم دير قدله » وان بوسف احد | صحاب 
شمس ا مأك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين يدنه » فتهدده 
وتوعده ٠‏ ثم ضرب اليه ذشابة » وقال لغلامين اتراكا كانا يمسكانه: 
خلياه ورماه فلم يبصية 0 وعدا اليه يدوسف قيرك عليه وجرحه دس كيين 
كانت في خفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات. 
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الب ارسلان بن رضوان من تدش 
( من بغية الدذلب لاين العديم ) 


٠‏ الب ارسلان . ودسمى محمد أيضا » بن رضوان بن تددش بن الب 
ارسلان بن جغري. بك بن سلجوق بن تقاق . ابو شجاع ؛ الماقب تاج 


ملك حلب دين مات ادوة رضوان وهو صبي ' وتولى ندددر امزه 
خادم اديض كان من خدم اديه أنسمة لؤلو ) 84" ال ( ودعصسرف 
بالدانا . فلم تك لفاميدئة حتى 'قذلة علمانه بالركز مين قلعية خلي: 
ووافقهم على ذلك لؤلؤ اليايا . 


وكان التغ لايدسدن الكلام فدعي بالاخر س لذاك . وكان مهورا 
قليل العقل , سسدفاكا للدم منهمكا قٍِ المعادهدي . 


سمعت والدي رحمه الله دقول جمع تسماج الدولة الالخرس يسن 
رضوان جماعة من الامراء والاجناد وادخلهم الى مسوضع بالقلعة 
شديه بالسرداب او المصنع لينظروه ذاما حصلوا كلهم فيه قال. لهم: 
ايش دقولون فدمن دضرب رقابكم كلكم هاهنا ٠‏ فتضرعوا اليه ' 
وادقذوا بالقدل ' وقالوا 1 يامولانا نحن مماليكك وبحكمك ' وخضعوا 
له حددى اخرجهم 2 دم انهم خافوا على أذنفسهم منذه فاجمعوا على 
قدله فقتلوه . 
وقال لي الامير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم : 
كان جدي مالك من جملة الامراء الذين فدل بهم ذلك , فاما ذنزل مسن 
القلعة اسار عن حلب الى قلمعة جدير ؛ وترك المقام بحلب خوفا على 


نفسة , 
قال : ومدضى اددر الامراء من حلب من خدمده الى أن قدل : عمل 
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عليه لواو الخادم مملوك اديه مع جماعة من الامراء , فقدلوه . 
قال : ثم ان لؤلؤ خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب., وسار طالْبا بلاد 
الشرق ٠‏ فاما وصل الى دير حافر قال سنقر الجكرمةي: تتدركوذه 
دقدل تاج الدولة . وياخذ الاموال ودمضي! فصماح بالتركية يعني 
الارذب الارنب ٠‏ فضيردبوه بالسهام فقدلوه . 


قال أ ولما لسر ليا لؤلؤ ) 5889 ساق ( اقسامت القلعة في يد أمنة 
كاتون نت ضنوان دومين فلما قكل لؤلو ملكوا سلطان شاة هي 
رضوان . هكذا قال لي » ولؤلؤ. هو الذي نصب سلطان شاه بعد قتل 
اذية 5 وبقي سنة ودماذية اشهر يدير دولته . 


وقرات في كتاب عذوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني 
قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان ‏ ابو شجاع محمد بن رضوان ' 
وكان لايحدسن ان يتكلم » واستولى على حلب وله من العمر تسسع 
عشرة سنة ؛ وقتل خاقا من اصحاب اديه » فاغتاله خادم كان 
خصده.ا به اسمه لؤلؤْ في رجب سنة دمان وخمسمانة . وكان ملكه 
.يدلب سدئة واحدة. ُ 

قال لي بدران بن حسين بن مالك ؛ بلغني ان تاج الدولة الاخرس 
خرج يوما الى عدن المباركة ؛ ونذصب بها خدمة ؛ واخذ معه اربعين 
جارية ٠‏ ووطئهن كلهن في ذلك اليوم . 

أذبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا 
الحافظ ابى القاسم علي بن الحدسن الدمشقي قال : الب ارسلان دن 
رضوان بن تدش بن الب ارسلان التركي ولي امرة حلب بعد موت 
اديه رضوان قٍ جمادى الاذرة سنة ديع وخكمدس مانة وهى دبي 
عمره ست عشر سنة » وتولى تدبير امره خادم لادية اسسمة لؤُلق , 
ورفع عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليهم من الكلف ؛ وقتل اخويه 
ملك شاه وميريجا ره وقتل جماعة من الباطذية » وكانت دعوتهم قد 
ظهرت في حلب ايام ابيه . ثم كاتب ( 89؟ ‏ ظ ) طفتكين امير 
دمشق ؛ ورغب في استعطافه . فأجابه طغتكين الى ذلك ؛ ودعا له على 
مذبر دمشق في شهر رمضان من هذه السئة ؛ ثم قدم الب ارسلان في 
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واذزله ف قلعة دمشق : وبالغ ف اكرامه 1 فاقام بها اياما 5 سام عاد 
الى حلب في اول شوال » وصحبه طغفتكين . فلما وصسل حلب آم در 
طغدكين ما لدب ففار قه و عاد الى دمشق 1 


. وساءت اسورة ألب ارسلان يدلب وانهمك قْ المعاصي واغتصاب 

الحرم ا( وخافه لؤاؤ اليايا فقدله دقلعدة حلب قِ الثامن مان رديم 

الاحد من سدنة مان وكدمسمانة ( ودنصب اخا له طفسلا مك سس( © قل ل صاست 
سذوين » ودقي لَوْلو بداب الى ان قدّل ف اخر سنة عشر وكدمسماثئة (53), 


قرات ف مدرج وقم الي بخط الوعوضد مرهف دن أاأسامة بسن مدقفد 
فيه تعاليق من الحوادث قِ السذين قال : وفيها عت بدني سدئة مان 
شهر رديم الادر 8 


لما ماك حلب قَدّل اخوين كانا له , فقودبل فق عقبة . فلما ولي الب 
ارسلان قتل اخويه ابني رضوان . 


ذقلت من خط ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي 5 واذياأنا به 
ابو اليمن الكندي عنه قال : سئة سديع وخمسمانة ؛ فيها : مات الملك 
رضوآن بحلاب . وجاس موضعه ولده تناج الملوك آلب أرسلان ؛» وصصار 
اتادكه ولو الخادم 0 وقدلوا من الخدم والخواص جمعا حتى استقام 
أمرهم ٠‏ وقبض على اخوته »وفيها قدل تاج الدولة بن الملك رضسوان 
اخوته ملك شياة وابراهيم صيدين احسين الذناس صورا ٠‏ وقدل خادم 
أديهة التونتاش المجني ٠‏ وقدل الفددين الحاجب وخافه الئاس فالب 
عايه خادمه اتايكه لؤلؤ من قدله . 

ثم قال ::سنة ثمان:وخدسمائة :فيهبا قشل كنا الدولة الب 
أرسلان دن رضوان صاحب حلب بدارهة قْ قلعة حلب بتددور اتصادكة 
لؤاؤٌ . واجلسوا موضعه اخاه الملك سلطان شاه بن رضوان رم 
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دنا قال العظيمي ٠:‏ ملك شاه وابراهيم ٠‏ وهق وضام واذما هفو 
وميريما.؛ واما ابراهيم فانه اخر من بقي من ولد رضوان ؛ وام يبق 
من ذرية رضوان الا عقية الى يومنا هذا.( بالا ساق ). 
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بدر الجمالي 
( من المقفى !لذقريزي ‏ مجلدة بردو باشا 


بدر ابو النجم الجمالي المنعوت بالسيد الاجل امير الجيوش 
سيف الاسلام ناصر الامام 0 كافل قضاة الملسلمين 2 وهادي دعا 
المؤمنين .كان مملوكا ارمذيا لجمال الدولة ابي الحسن علي سس عمار 
صاحب طر اباس الشام .وما زال ياخد دقف سية بالجد من زمن الشديية 
فدما يبياشره ويوطن نفسه على قوة العزم ٠‏ ودندقل قِ الخدم الى ان 
ولي دمشق من قدل ااستذصر بالله قِ يوم الاردعاء الثالث والعشرين 
من شهر ربيمع الاخهر سنة دمس وخمسين واريعمانثة . فتسامها 
ومعه الشريف القاضي دقة الدولة ذى الجلالين ساق ( ابسوق 
الدسين يحيى بن زيد الدسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ؛ واقسام 
بها الى ان خرج منها كالهارب من اهلها في ليلة الثلاقاء لاربع عشرة 
خلت من شهر رجب سنة ست وخمسين ؛» ثم وليها ثاذيا يوم الاحد 
السادس من شعبان سنة مان وخمسين ؛ فاقام بها الى ان بلغه قتل 
ولدهة بعءسقلان , فخرج منها ونزل على مسجد القدم خارج دمدشق في 
شهر رمضان سنة سدين واريعمانة , فخرج الاحداث والعسكرية الى 
اقضره واحرقوه . 

وفي سنة ا ثنثين وستين نزل على صدور وحاصر القاضي عين الدولة 
ابا الحسن محمد بن عيد ١‏ اله بن عياض بن ابي عقيل الغالب عليها , 
دم دصر ه قٍْ سنة ثلاث وستين. 


وتتابع وصول الأتزاك من العراق الى اعمال فاسطين والساهل 

وبلاد الشام مع ادسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والمامون 

وقرلو وشكلي ؛ واخذوا اعمال فلسطين ؛ واختلفوا هناك فصار 

بعضهم مع امير الجيوش بدر د بعكا وبلاد الساحل التي هي في يده , 

وبعضهم مع القاضي عدن الدولة محمد بن ابي عقيل صباحب مسور 4 
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وبقى ادسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفاسطين . واستولى على 
الرملة وطبريةوالقدس . فلم يزل امير الجيوش بدكا الى أن اذتوكت 
حرمة الاسدنصر بتذلب ناصر الدولة الحدسءن دن حدمدان الى ان قدل ؛ 
فاستطال عادة الامير دلد كوز والاتاراك والوزدير ابسن ابي كدينة 0 
ذكتب الى امير الجيوش كتايا من 'املاء الوزدر ابي الفرج محمد بن 
. جعفر بن المغربي . وهو يومئذ يتولى الاذشاء . وستدعيه للقدوم عليه 
وانجاده من جماده ١‏ 

وفإن كنت ماكولا فكن خير اكل », والا فادركني ولما امزق: 


فلما بلغه الكتاب قال : لديك وكررها ثلانًا » وكتب الى المسةنصر 
دشترط عليه انه لايقدم الا بءسكر معه , وانه لايبقي على احد من 
عساكر مصر . فانعم له بذلك . فسار من عكا دبمائة مركب مشحونة 
بالارمن وغدرهم من العسكر , فنهاه الناس عن ركوب البحر من 
اجل ان الوقت شتاء في كانون الاول ؛ فابى ونزل على دمياط بعد ردم 
يومين من اقلاعه , فزعم البحرية انهم لم ديعرفوا صنحوة دتمادت 
اربعين يوما ف الكوا ذين الا هذه » فكان هذا الامر بسدء سعادده ١‏ 
واستدعى تجار دئوس واقترض منهم مالا , واقام له سلومان اللواتي 
بالعليق وغيره من الضديافة » وسار الى ظاهر قيلوب ..وبعث الى 
المستنصر يقول له : لاادخل الى القاهرة ما لم يقبض على يلد كُوز » 
فامسكه ؛ وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء لليلتين بقيتا مسن 
جمادى الاولى سدئنةست وسدين واردعمائة ودخل على اماسةتنصر , 
فاستدعاه وقربه..: ودعا له وشدكر سعيه ,؛ وبالغ ف كرامته وقرر ان 
يكون السفير بينه وبين امير الجيوش الوزير ابن المغربي كاتسب 
الادشاء » فصار ادن المغربي اليه وعرفه ما فيه الغرض ٠‏ وصار من 
خواصه »“ولم دكن عند اهل الدولة علم من أن الملسدنصر استدعاه. 
وظنوا انه قدم زائرا فلم يتاخر احد منهم عن ضيافته والقيام يما 
بتعين من كرامته وقدموا اليه اشياء ك5تيزة رو. وحين كملتخدمة ‏ 
الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنهها لهم وقرر مع خواصه انه 
اذا بات الامراء ٠‏ وجهم الايل فانه لابد لكل واحد متهسم أن دصفسير 
الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهمم الى الخلاء يقتل فيه 0 
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ووكل بكل امير منهم واحدا من اصحابهر.وجعل له سائر ما هو ديد 
ذلك الامير من اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذلك . فلما 
ا حضر الامراء عندهة وقام لهم دما دليق بهم ظلوا نهارهم عند ةر ١؟)‏ وهم 
في ارغد العدش . وباتوا مطمذذين اليه فلم يطلع الفجر حتى استولى 
أصحاب أمدر الجيوش على ددوت الأمراء . وصارت رؤوس الامراء 
بين يديه » فقويت شوكته وانبسطت يده . وخلت الديار له من منازع ٠‏ 
فاستدعاه حيزدذ المستنصر وقرره في الوزارة . ورد اليه الامور كلها , 
وعاهده على ذلك ؛ وكتب له سجل نعمت فيه بالسيد الاجيل امير 
الجيوش كافل قضماة المسلامين وهادي دعاة المؤمذين » وصمار القاضي 
والداعي نائبين عنه دقلدهما ) 8 ماظل ( هو » وكان من جملة ما 
قٍ سجله بعد التقسريظ الكدير : وقد قلدك امير المؤمذين مسن ذلك , 
:مدبرا لاأبلاد . مصلحا الفساد ؛ ومدمرا لافل القسساد » وخلع عليه 
بالعقد المنظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للامراء ( وزدد له 
الحذك الذي دادر الس اليوم باللثام مع الذؤاية المروهاه وهلي التي 
يقال لها العذية 2 وجعل له الطياسان المقور 0 وديعرف اليوم بالطرحة 
وي النسي بلرسها قاضي القضاة 2 ونزل الى داره 2 فحدضر اليه 
المتصدرون بالجامع لاسلام عليه . وقرأ القارىء : ٠‏ ولقد نصركم الله 
ديد رن )و سدكت عن تمام الآرة 2 فقال له بدر : وااله لقسد حجساءت قِ 
مكانها وجاء سكوتك عن دمام الاية احسن ' وأنعام عليه وشرع ف 
تدبير الاحوال ؛ واستبد بأمور الدولة وحجرسلى استنصر أدّم حجر 

ودر أمره واحد في تلفي ما انتهك من حرمته وكانت الاحوال قد 
فسدت والامور قد تغيرت ٠‏ وطوادف الدوسكر قد اندشرت ؛ والوزراء 
.© «يقنعون بالاسم دون ذفاذ الامر والنهي والرخاء قد ايرس مثنه ؛ 
والصلاح لايطمع فيه . ولو اته قد ملكث الوجه البحري كله ؛ والعديد 
3 الصويد ٠‏ والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الابالخفارة الثقيلة , 
والخراب قد شمل مدينة مصر والعسكر . 


فتجرد لازالة الفساد . وساعدته الاقدار حتى اشاد دولة جسديدة 
واستعاد ما كان قد تغليت عليه امراء البلاد وقضاتها مثل عس قلان 
وصور وطراباس وقدّل سار اهفل الفساد ؛ وانشا دارا يبحسارة 


- 294 - 


برجوان من القاهرة 6 وسكتها فعرفت دعدة بدار المظفر 0 وقتل مسن 
امادل المصرين وقضماتهم (:*) ووزرائهم واعيانهم خاقا كديرا ٠‏ وققدم 
اليه عدة من طوائف الارمن دتقوى بيهم . 


ذاما دخذلت سنة ديمع وسدون صاصر شسكلي البو اطسسن 
الخوارزمي دغر عكا وادذه بالسيف 2 وكان قممية اولاد أمير الجيوش 
واهله 4 فلم بعدر ضهم دسدوء واحدسن اليهم ٠‏ وبعتهم , اليه . 


وفيها سار امير الجيوش الى الوجه البحري ٠‏ واوقع بعرب لواته 
وهرّمهم » وقتل مقدمهم سايم اللواتي وولده » واستصفى اموالهما , 
دم سيار الى دمياط وقتل عدة من المفؤسدين واحرقهم ٠‏ واصلح سباثر 
الدير الشرقي من مصر , دم عدا الى ألير الغربي وقتل من الطائفة 
امالدية واتباعهم دبالاسكندرية عددا كديرا 2 بعدما اقسام اياما على 
الاسكندرية يحاصر ها حتى ادذها من المالدية عدوة , :وعفا ف اهفل 


الدلد 0 فلم ضر هدم دشي» 5 


وفي سنة دسع وسدين اجتمع كذير من عرب جهينة ١‏ والجعافرة . 
والتعالية وغيرهم دمدينة طوخ الوليا من صعيد مصر » واتفقوا على 
محاربة امير الجيوش . فخرج اليهم » وسار حتى كان قريبا منهم 
ونزل تجاههم واقام الى نصف الليل سام امسر فضربت طبوله. 
واشتعلت المأشاعل ( واكثر من وقود الذار ٠‏ وضرب الطبول والبوقات 
وهضصر خ كل من ف عسكرهة 2 وحملوا حملة واحدة على العرب ٠‏ فقتل 
اكذرهم باأسيف 7 وأنهزم باقيهم فغرقوا ولم دنج متهم الا القليل 0 
واحتوى من اموالهم على ما لابحد 5درة وبعءتها للم ستدصر : 


دم سار الى اسوان وبها ك5دز الدولة محمد قد تغلب عليها وعظم 
شانه . وكثرت اتباعه «فقاتله وقتله » وبنى في موضع الوقعة مسجدا. 
سدمأة مسجد اأنصر , ثم عاد الى القاهرة , وقد صاحت ارض مصر 
كلها اعلاها واسفلها . وزالت العربان والعساكر المفسدة منها . 
وقدم ادسز بن اوق الخوارزمي قْ مدة غيبته ببلاد الصويد الى 
القاهرة يريد الاستيلاء عليها . فقابلهره)ااستنصر وهزمه 
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ظ ثم خرجت عرب قوس وعرب فزارة وسلدم عن الطاعة . فخرج 
اليهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة . ْ ظ 
ظ .ثم ندب في سسئة سبعين واربعمائة العساكر الى دمشق وقدم عليها 
رجع . فاما كانت سنة ادّنْتين وسبعين سير عسكرا آخر فحناصرها ١‏ 
"غ4" و)حتى اشرف على اذخذها بع رطسي سوم داع 
الدولة ندش 


وفي سنة سبع وسبعين عدى الاوحد بن امير الجيوش على ابيه 
بالاسكندرية وصار في جمع كبير مسن العسرب فمسار اليه وحاصر 
الاسكندرية الى ان اخذها وقبض على ولده ٠‏ وقتل كثيرا من الناس 
واغرم اهل البلد مالا كثيرا . وبنى بها الجامع المعروف بجامع 
العطارين » وقتل ابنه . 


فلما كانت سنة اثنتين ودمانين واربعمائة جهز جدشا اخذ مور 
وصيدا ٠‏ وفتح جبيل وعكا . وكانت بيد تاج الدولة تدش ؛» واحسذ عدة 
من اصحايه وقبض منهم مالا كديرا من ذخائر تدش 


وفي سنة خمس وثمانين اذشا باب ذويلة الكبير على ما هو عليه 
الان » واذشا باب الفتوح وباب النصر ٠‏ بناها له ثلاثة اخوة مسن 
اهل الرها ٠‏ ولم يزل على قوة وسداد من امره الى ان مات ؛ بعد 
مرض طويل اسكت فيه مدة ولم يقدر على الكلام , ٠‏ في ذي القعدة, 
وقيل ف شهر ربيع وقيل في جمادى الاولى سنة سبع ودمسانين 
واربعمائة عن دمانين سنة . منها مدة ة تحكمه بديار مصر زيادة على 
عشرين سنة . وكان شديد الهيية مخوف السطوة . كثير البسطاش 
ووزرانهم ٠‏ وقد ذكره الشريف ابو يعلي محمد بن محمد بن الهبارية 
في كتاب الصادح والباغم فقال : 

كان بمصر بدر 
له عليها الامر 
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يقتل كل ساعة 


هق أقلها جحاغة 
ووشرب الدماء 
ظ حتى تخال ماء 
اصلحها بسيفه 
وجوره وحيفه 
جزاء كل فعل 
لديه سوء القتل 
لما عصاه ولده 
٠‏ وبان منه نكده 
حذقه ديده 


ثم رمى بجسده 

فغضب |استذصر 
وقال هذا منكر 

فقال : لو عصاني 
قلبي من جثماني 

نزعته من صدري 


ولم يكن بذكر 
اذ ظنهم حماته 


فحين قيد الاسرى 
قال اقتلوهم صبرا 
عشرين الفا كانوا 
حتى جرى الميدان 
في النيل من دمانهم 
ولم في افنائهم 
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ثم غزًا لواته 


وهو على ظهر الفرسن | - 
كضيفم اذا افترسس 
ومات حدذف أذفه 
الم يعددسف بعس ف ة 2 )., 


وكان واسع النفس بحديدث أنه كان عنده وهو بدكا تلادمائة قذنطار 
وبلغت قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فلم يوجد في اول شهر 
ا رجب منها ٠‏ فقيل لبدر دمن ااسكر الذي عندك خكمسية عا شر الف ددنار 
يعني رجب وشعبان ورمضان فاستعملت كلهار»” في منطابخة , 
و دمحت نفسيه باتلاف هذا المبلة غ الكبير من الذهب : 
وعلى يده صلحت أرض مصر وعمرت بعد تحكم الفساد بها 
وخرابها » ومن محاسن سميرته انه اباح الارض لمن يزرعها مدة ثلاث 
سذين حتى تراجعت الى الفلاحين احوالهم واستغنوا في ايامه , 
ومنها انه بسط العدل فامنت الطرق . 
وحضر الى القاهرة ومصر كدير من التجار وارباب الاموال بعد 
انتزاحهم عنها ا ايام الشدة . 
ادي قصده فان!ا عل ى بابه أشراف" ا ا فلم 0 
ى العبور الى مجلسه وبقسي اياما ال ى أن ( كان ) خروج أمير 
حي العديد قولف اله على تل رسدل والتبار مترقعة ويد 
وأذشد ١:‏ : 
نحن التجار وهذه اعلاقنا 
در وجود يمينك المتاع 
(؟؛" اظ ) 


قلب وقدشها بسمعك اذما 
:هي جوهر تختاره الاسماع 
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كسدت علينا بالشآم وكلما 
قل النفاق وتعطل الصناع 
فأتاك يحملها اليك تجارها 
0 ومطيها الآمال و الاطماع: 
حتى اناخوا ببابك والرجا 
من دونك السمسار والبياع 
فوهبت ما لم يعطه في دهره 
هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وسنبقت هذا الناس في طلب العلى 
| والناس بعدك كلهم اتباع 
يا بدر اقسم لو بك اعتصم الورى 
ولجوا اليك بعدك كلهم ما ضضاعوا (م, 
قال العليمي : وكان بيده باز فدفعه لاحد مماليكه وجعل يستعيد 
الابيات وانا معه الى ان استقر في مجاسه , فلما اطمأن ر. قال 
للحاضرين: من احبني فليخلع عليه فخرجت من عنده ومعي مسبعون 
جملا يحملون انعامه»وأمر لي من ماله بعشرة الاف درهم ٠‏ 
وهو اول من ولي في الدولة الفاطمية الوزارة من ارباب السيوف 
واقام دولة الأرمن بديار مصر ٠‏ 
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دشارة الاخشيدي الخادم 
( من المفى المقردوزي مجلدة برتو باشا ) 


فلما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتبابوته الى ديار بكر 
بشارة الخادم وتقي ؛ في جبادى الأولى سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة وكان بينهما منافرة ٠‏ فاذاع تقي (٠؛)عن‏ بشارة أنه كاتب 
حمدان بن ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة (١ى)‏ عند وفاة عمه 
سيف الدولة وحثه (مع) على أخذ حلب وكتب تقي الى قرعوية القادم 
بضبط حلب ذيابة عن سعد الدولة ابي المعالي شريف بن سيف الدولة 
فقبض قرعوية على أسبإب بشارة بحلب, [ 


فما بلغ ذلك دشارة داخل تقي وواذسه . فأذس به وصفي بنيته له 
واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابي المعالي شريف بن 
مولاه ويقبض عليه. ويملك التدبير وضمن لبسارة انه يسلم له 
ميافارقين ؛ فاظهر له بشارة القبول . وسار بمسيره الى قريب مسن 
ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق به الى ابي المعالي يحذره 
الخروج الى ( 78417 و ) لقاء تابوت ابيه ويعرفه ما عزم عليه 


ْ تقي 
فلما قرب تقي كتب اليه بخبر التابوت وان يخرج لتلقيه . فاظهر 
ابى المعالي علة وامتنع عن الركوب ؛ واخرج كل من ف البلد لتلقيه , 
وضرب ذقي مخماربه ولم يدخل المدينة(؛), ووكل بابوابها الرجال , 
فطلم دشارة على السور, وغلق الأبواب وخاطب اصحابه عن الامير 
أبي المعالي بكل جميل , فانقلبوا عن تقي .ويطل ما ديرهة وستلمة 
الى بشارة فقتلههء ' 
وسار الى حلب ف زجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا 
الى ان مات في رمضان سنة احدى وثمانين وثلاثمائة وبايع اجناده. 
.كلهم ابنه ابا الفضائل سعيد بن شريف الا بثسارة استامن الى 
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العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله .ر»؛) معد الفاطمي في نحبو 
اربعمائة غلام . وقدم عليه بالقاهرة ومعه وفاء الدقلبي ايضافي 


وولى بشارة طبرية وولى وفاء ثفر عكا .وولى رباحا قوسارية 
وذلك في سنة احدى وثمانين وثلائمائة فاستجلب بشارة من جند حلب 
عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولما خرج يلتكين التركي 
من القاهرة على عسكر كبير لقتال ) دغفل ) (5غ) د بن الجراح بسار 
اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابسن 
الجراح وهزماه عن الرملة . وسارا الى دمشق وفيها قسام فقاتلاة 
وابلى اصحاب بشارة في القتال بلاء حسنا لكثرة الرماة فيهم الى ان 
اخذ قسام وحمل الى مصرء ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من مسن 
القاهرة بولاية دمدشق فسسار ونزل عليها يوم الجمعة رابع رجحب سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جيرشه مع عسكر جوش بن 

الصمصامة على دمشق ٠.‏ فاستخلف على البلد ٠‏ 


وسار مع جدش في رابع عشر رجب الى افامية » وقد نزل عليها 
الدوقس.. (41: متملك انطاكية فقاتلوه قتالا شديدا انهزم فيه ع سكر 
جدرش وملك الروم ما معهم 2» فانهزم من كان مسع بشارة مسن بني 
كلاب وغيرهم من العرب » وتفرقوا على طريق جوسية "؛) الى 
يعليك وعلى طردق الجادة الى ده انث ق2»: ذلما رأى جد دن وبدشسارة لما 
نزل بالناس حملا قدمن معهما على اندي فاتهزموا واخذهم ااأسدرف 
قَقدّل منهم نحو الدذمسة اللاف وقدّل الدوةقس وذلك يوم | اثلا ثاء لدسع 
دقين من رجب ؛ وتفرق المنهزمون في الجبال ووصلوا الى انطاكية. 
وذفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحدل الى عسكر 
جيش » فسار بهم الى مرعش وسار بشارة الى دمشق فنزلها بوم 
الاثنين النصف من شوال وقدم جيش لدسع بقين مسن ذي القعدة 
فنزل بيت لهيا (ردى) وكان الشتاء قد هجم فكتب من مصر دبصرف 
بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية جرش ٠‏ 
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مال بن صالح بن مردا س 


( من المقفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


دمال دن صالح بن مرداس بن ادريس .0 الأمير معدن (5:) الدولة 
ابو علوان الكلابي تغلب أدوه صالح بسن مسرداس على حلب الى أن 
قَدَله امير الجيوش انو شتكين الدزبرى بالاقدوانة على الاردن قْ 
محاردته العرب قِ رديم الاخر سدئة عشرين وأربعماتة ' فاقدسم مسن 
بعدةه ابذاه معز الدولة هذا واخذن القلعة . واقام اخوه شسبل الدولة 
ذصر في المديئة ثم ان معز الدولة جرى دبينه وبين زوجته كلام , 
فغخضدبت عايه وخرجت الى الحلة بظاهر حلب فأمر ان يصاغ لها 
لالكة من ذهب مرصعة بالجوهر فلما تهويأت اذذها قِ 5مه وخر جُ الى 
زوجته فيادر اخوه نصروركب واخذ القلعة وقال : ان من قدم اخي 
علي اساء لأذني أولى بمداراة الرجال ' وهو أولى دمداراة الدساء. 


واذفرد دصر دن صالح بأمر قلعة حلب والمديدنة ٠‏ وجعل لاحية دُمال 
بالس والرحدة ' وذلك فق سدنة احدى وعشردن. واردعمانة 2 فاسدمر 
ذصر في ملك حلب الى أن قدله الدزبري في نصف شعبان سنة دسع 
وعشرين وملك حلب من دهده ؛ فلما مات قٍ الصف مسن جدمادى 
الاولى سدنة ثلاث وثلادين قدم معز الدولة مال بتوقيع سدرة الية 
امدر المؤمدين امستدصر بالله ادو تمدم معد دن الظاهر بولاية دلب 
فدسلام اليلد لادلذين دقدتا من جمادى الاخرة ) 59 اظ ( وكان 
الوزير بمصر يومئذ علي بن احمد الجرجرائي ٠‏ فقرر عليه في كل سنة 
مالا يدمله . فاما صارت الوزارة الى الوزدر صدقه بن دوسسف 
الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي ف أخر 
الحمل سددددن بار بعدن الف ددنار ٠‏ فسدير اليه الامير ناصر الدو لة ادا 
محمد الحسن بن الدسين دِن الحسن بن حمدان متولي دمشق بعد 
الدزبري ٠‏ فوصل الى حاب ' ورجعم عنها الى دمدشق من غير ان دبقدر 
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على دُمال فذقم عايه ذلك وقبضمه الامير مذير الدولة»دم أن معز الدولة 
دبعث الى الاستدصر بالقسط على يد شيخ الدولة علي دن احدمد بسن 
الارسرء وسير معه ابنه الامير وثاب وزوجته السيدة علوية بنت وتاب 
ومعها من مال القلعة اريعين الف ديئار وهدايا فاخرة فاأكرمها 
المسنصر . وكتب لمعز الدولة بحلب واعمالها وسير اليه بدشريف 
ولجميم بدي عمة )60١0(‏ . 


ولما اندفع الامير ادو الحارث ارسلان اليساسيري من دغداد الى 
الشام قْ سدنة سيع واردعين منهزما من طفرادك وحصل فق أرض 
الرخية وقد :وضل فق قل من الرجالقلثية ثمال واكرمة وحتيل اليه 
مالا عظيما , فقيل عن البساسيري انه لم ير مثله في الشجاعة والمكرء 
وكان اذا ركب مدن الدولة قفن اليه لرمدسك له الركاب ويصلح ذياية قِ 
الببر جءوسدلم اليه مدر الدولة الرحدية ف بندية ة مان واردعين ايجعل 
فيها ماله واهله ٠‏ 


فلما ولي الوزدر الناصر الددن ابو محمد الحسن دن عبد الرحمسن 
اليازوري ور ارة ة المرستذصر لم درض من مدر الدولة دمسا رضية منه 
الوزراء قبله ورأى ان الديلة والخديعة ابلغ فيما دريدهة فاسددمل 
السياسة ودعءث خفايا التدددر وندب لذلك رجلا من دقاده فسار الى 
حلب وسناس الامر واحدم التددير ممع كاتب الدولة معز بكثرة ما 
وعده ده ومناه الى أن ذزل معز الدولة من القلعة وسلمها الى الامير 
مكدن الدولة ابي علي الحسن دن علي سن ملهم بيسن ددنار العقيلي 
ذائب الاستدصر وسار مسن حاب الى دصر ٠‏ فلما بلغ رفح سدممع 
بالقبيض على اليازوري 2 فقال : والله ني أموت دحد سعره نظرة الى 

من استلبني من زاك الماك واخرجني بلا رغبة ةولارهبة الا يدسن 
السياسة ولو رام ذلك مذي سر اردما تددر عليه : وسمار حدتى قدم 
على امسدذصمر بالقاهرة قْ المحرم سدنة دمسددن واردعمانئة فعوضه 
عن حلب مدينة عكا وبوروت وجديل فاتفق في مدة اقامته بمصر قذئل 
الدساسيري 2 قسيار أسد الدولة ابو ذؤابة عطية بان صسالح بان 
مرداس الى الرحبة واحذ جميع ما تركه البساسيري بها من السنلاح 
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الذي لم در مدله ذدرة وجوده. فطمع دئق كلاب 5 حلب وقدموا عليهسم 
مدمود بن دصر دن صالح سس مردأ سعفسمار اليها قِ جمادى الاولى 
بدنة اذندين و شم سبين و دسامها فانخاز م5دن الدو له بسن ملهم الى 
الولعة واذفن الى الاستنصر دطلب النجدة فوصل اليه ناصر الدولة ابو 
علي الدبدين ابن ناصر الدولة الحسن دن الحسين دن حمدان وكانت 
وقعة الفذيدق وهو المعروف بدّل السلطان 5 واسر ادن حدمدان وعاد 
محمود بن دصر الى حلب ٠‏ 


فلما بلغ ذاك الماسددضر صرف مدن الدولة عن عكا وددروت وحجديل 
وقال له : ان هذه اخذتها عوضا عن حلب وقد عادت الى ابن اخيك ؛ 
فامضي الى حلب واستعدها منه:فعاد الى ان وصل معرة ة النعءمان, 
فسير مدمود ابا محمد عيد الله بن مدمد الخفاجي رسولا الى ملك 
الروم د ددم د شجل به على عمية معن لدولة.دم صالم مدمول عمة وسسلم 
اليه حلب يوم الادذين اول شهر رديع الاخر سدنة ثلاث وم سسين,فام 
يزل بها حدى مات ذيها يوم الخمدرس سيت دقين من ذي القعدة سنة 
لربع. وخمسين واردعمائة فدفن قٍِ مقام ابراهيم الفوقاني بقلعة دلب 

وبقي الى ايام ٠م‏ الملك رضوان فقلع ودلط عايه . 


و كان معن مع الدولة كردما حكدما حدكي ان العرب اقدرحوا عليه 
مضدرة فدقدم ) و" ساق ( الى وكدله ان دطبخها لهسم وسياله كم 
بحت لاجلها فقال : سددمانة وحدمسددن رأسا فقال والله لو ادممتها 
الفا أوهبت لك الف ددثذار ؟. 
ويحكم عن حامة ان فراشا صنب يوما على يده ماء بابريق كان قِ بده 
فصادفت اذدبوية الابريق بعض ذذية معز الدولة فكسرتها وسسقطت في 
الطاشت وهم ديه الغلمان فمذعهم : وامر درفعها وعفا عنة / فقال ايبسن 
ابي حصدينة فيه من ادييات : 

حلدم عن جرائمنا الية 
وحدى عن دذيته اذقلاعا ١ه‏ 
وقدم عليه الوزير فذر الدولة أبو دصر محمد بن محمد بسن جهير 
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فاستوزره وفوض أموره اليه جميعها فكسد على مكانتة وقريه منه , 
و سدعي به اليه وكان معز الدولة له وفاء وذمه د قذيية على سا سعي يه 
عليه فاستاذنه أدبو ذنصر قِ المشارقة فأذن له وسار من حلب «وذلك قِ 
سدنة ست واريعين واردعمائة . 


ولما مات معز الدولة ولي بعده حلب اخوه اسد الدولة ابو ذؤابة عطية 
بن صالح بن مرداس ٠١‏ . 
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جعفر بن فلاح 


( من المةقفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جعفر بن فلاح بن مروان » أبى الفضل الكتامي من ارقى الكتامون 
بيتا واجلهم قدرا ٠‏ كان أبوه قائدا جليلا ولي مدينة طرابلس وبرقة 
وباجة . وكان حسن السيرة في الرعية . مات في رجب سنة خمس 
وأربعين وثلاثمائة . ونشأ ابنه جعفر بالمغرب في خدمة المعز لدين الله 
وهو أحد الجعفردن الاذين أرشد ابن هانىء الأشاعر الاندلسي اليهما. 
فإنه لما امتدح جوهر القائد اعطاه مائتي درهم فاستقلها . وسأل 
عن كريم يمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بن فلاح ٠‏ 
وجعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الانداسية ؛ فمدح جعفر بن 
فلاح فأعطاه مائتي دينار ومن شعره فيه: 
كانت محادثة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 
حتى رأيت فلا وااله ما سمعت 


ذم انتقل الى جعفر بن الانداسية وه ودومئذ أمير الزاب ء قالم 
يزل عنده الى أن استدعاه المعز لدين الله فبعث به اليه في جملة تدف 
وطرادف. 

وما جهز المعز لدين الله ا اقائّد جوهر من بلاد المغرب لأجذ مصر 
سار معه ددفر بن قلح الى أن وافتالعسساكر الجيزة وقد ذدزل 
الاذشيدية بالجدزة التي دهرف اليوم بالروضة لقتال جوهر ٠‏ 
وضدطوا الدسرين وتقدم منهم عدة الى الجيزة . فاما شاهد جوهر 
ذلك عاد الى مذية شلقان فعدبر مصر من هناك ؛ وبعثتث فاسيدقبل 
المراكب الواردة من تنيس ودمياط واسفل الأرض فأخذها . وتولى 
العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من المغاربة 
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فوقع القتال. وقتل خلق من المصريين ؛ وكان الفتح ودخول جوهر 
وينائه القاهرة قِ شعبان سدنة دمان وخمسين وثلاثمائة : 


فأقام جعفر بن فلاح بالقاهرة الى ثاني عشر المصرم سنة دتسع 
وخمسن وثلاثمانة 4 وسمار الى الشسام قٍِ عسكر كدير الى أن قسدم 
الرملة وبها الدسن بن عبيد الله بن طغج وجعفر بن القرمطي. وفاتك 
ودرامك وعدة من قواد الاخشيدية ورجالهم » فقاتلهم قتالا شنديدا 
ؤآاسر الحدسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحسي وفاتك 
وعدة من الأعيان في يوم الثلاثاء سبع خلون مسن ربيع الأخسر ١‏ 
وأنفذهم الى القاهرة في القيود ممع ابنه وأخذ اأاسيف دقيتهم فقتل 
كثيرا منهم ٠‏ وتمكن من الرملة وذلك للنصف من شهر رجب , وأقام 
يتبم ما الحسن بن عبيد الله ولأصحابه من الأموال حتى استخلصهاء 
ثم سار الى طبرية واخذ يبني قصرا عند جسر الصنبرة » وكان 
على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية ؛ فكاتبه جعفر وقعده 
حتى قعد عن الدسن بن عبيد الله . وكاتب شمول الاخشيدي وهو 
على دمدشق قد استخلفه عليها الحسن بن عديد الله واستماله ووعده 
فتمكن من طبرية ؛ وثقل عليه امراء بني عقيل أهل بلاد حوران 
والبثنية الذين أقامهم كافور الاخشيدي وهم شبيب بن ... وظالم بن 
موهوب بن ...000) فاستجلب اليه عرب مسرة وعرب فزارة واوعز 
الى من يفتك بفاتك غلام ملهم . فوقف له عدة من المغاربة ووثبوا به 
على حين غفلة ؛ فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى نصف راسه ٠‏ 
وكثروا عليه وقتلوه ؛ فتبرا جعفر من قتله ؛ وأظهر جزعا عليه وقبض. 
على الجماعة الذين قتلوه وبعث الى ابن ملهم ؛ فقال لما وصلوا اليه 
٠٠١ (‏ ظ) : هو:غلامي ومملوكي وقد وهبته للقائد . واطلق الجماعة 
الذين قدلوه. 
واتفق من الأمر الرديء أهل دمشق ؛ أن مشايج أهلها لما دلغهسم 
قدوم جهفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بن 
الحسن بن الحدسين العلوي و ( ادو القاسم ) ر(:ة) بن ابي يعلى 
العباسي . فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد ثارت فتنة ٠‏ 
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والمغاربة ركبانا وفيهم من ياخذ الناسس؛ فقصدوا أهل دمشق 
فاخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو 
ذا:نحن سائرون التكم » فضاروا قي أسوا حال قد اخننت اتقسالهم 
وثيابهم فلقوا جعفز بن فلاح وعادوا الى ددشق ؛ قفأخيروا الثاسن 
بما جرى عليهم من الوعيد . وأنهم لقوا قوما جفاة قبح المنظر , 
والزي والكلام ناقصين العقول . فاستوحشت قلوب اهل دمشق مسن 
المغارية . وكان شمول قد خرج الى لقاء جعفر بن فلاح وخلت مددنة 
دمشق من السلطان ..فسطمع الطامع وكشسر الذعار وحمال 
السلا حرهه) اتفق ادرضا ان جهفر لما قتل فاتك عمل في قلع بني عقيل 
من ارض حوران والبثنية . فانفذ اليهم مرة وفزارة ؛ وجهز بعدهم 
جيشا من المغاربة فالتقى القوم وادركهم المغاربة فانهزم العقيليون 
وتبعوهم الى ارضرحمصر. ذم عادوا عنهم ومالوا على جبل سعتير 
الذي يقال له اليوم جبل الثلج فنهبوا ونزلوا الغوطة . فجالوا فيها 
وساروا حتى نزلوا على نهر يريد نحو الدكة . فثار عليهم اهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم كديرا (<ه من العرب يقال له عدسىبن دهاسن 
الفزاري وهزموهم عن دمشق . وذلك يوم الخمدس لمان خلون مسن 
ذي الحجة ؛ فاقبل صبيم بطلائع ره)عسكر جعفر بن قفلاح ونزل 
خار جدمشق ؛ فخرج الناسراليه مستعدين في خيل ورجل فاقتدلوا 
يومهم ذلك كم اتضرفواواضيدوا يوع الجمعة فاقتتلوا وضاع الناسن 
في جامع دمشق بعد الصلاة النفير . فخرج النفير واشتد القتال الى 
أخر النهار . ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلون من ذي الحجة يوم 
عيد الاضحى فقاتله الناسن على الشماسية والقطيعة ولم دصل 
الناسريومئذ صلاة العيد . وخرج ابن ابي يعلى فلم يزل القتسال الى 
دقل العصر . فكلت الدماشقة وحمل عليهم المفارية فانهزموا وركبت 
المغاربة اقفيتهم وبذلوا فيهم السيف فقتلوا من ظفروا به . وقام بأمر 
اليلد انق :ادق هوعد ين عصوذ! ..واغلق'الابؤان واوقيف الرمماة 
على :شرفات السور:فرموا المقارية بالذشان::“وحزل الفسكر ارهن 
عاتكة وطرحوا النار فيما هنالك من الأبنية ؛ فانهزم ابن ابي يعلى 

وانفصل(+ :)من كان معه فقتل خلق ودخلتره»)فرقة من المغاربة باب 
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العوسكر بالبلد من كل ناحدية ووقعت المضاريات » وارتفسع دب 
الرجال والذساء والصبيان بالبكاء والنفير . وظنوا ان القوم يدخلوة 
البلد بالسيف . وكان قد قرب غروب الشمسس. فامسك الءسكر عن 
القفتال وتقدم رجل من العوسكر وأاشار الى مسن فوق الأسوار 1 
وحدثهم فأمسكوا عن الرمي 2 ودبات أهل دمشق ادلة الأحدد قي يسك 
الأبواب وتضيق الدروب وكسر القني في الاسواق وحفر الخنادق , 
وعزموا على القتال وداتوا على خوف فاما أصبحوا خرج المشايخ 
الى جعفر دن فلاح ايتحدثوا معة فق الصلم ٠‏ فما هفو الا أن ساروا 
عن الدلد قليلا خر ج عليهم فرسان من المغارية اخذوا ما عايهم من 
الدياب وقدلوا منهم رجلين ٠‏ فلما راى من كان فوق الماذن والأسطحة ' 
ذلك صاحوا : اضبطوا الأبواب فقد شلحوا المشايعغ فظن النامسان 
.العسكر يريد الركوب . ودخل المشايع عريا فارتاع اهل البلد واشتد 
اخوفهم وتحيروا » ثم جرت بينهم فراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب 
عليهم ( ”*٠‏ و ) ووعد البلد بالنار والسيف فعادوا خائفين 
وجلين ' ودلغوا أهل الياد ما اقلقهم فاشتد اضنطرابهم ٠‏ وعاد 
المشاد ثاذيا الى جعفر فاشتد عليهم وأرعد وابرق فسالوه العفو ' 
فقال : ما أعفو عذكم حتى تخرجوا إلي ومعكم الذنسساء فيدضر عن 
ويكشفن شعورهن ويمرغنها في التراب بين يدي ؛ فقالوا : نفعل ما 
دقول القائد . ورجهوا الى البلد ؛ وخرجوا اليه بما طلب مسن تضرع 
النساء وكشفهن الشعور بين يديه وهو مع ذلك يرهبهم ثم باسطهم 
وقال : اريد ادخل يوم:الجمعة الى الضلاة . فانصرفوا عنه وركب 
يوم الجمعة في عسكره ودخل البلد . فلما خرجوا من الجامع وضع 
جماعة من الوعسكر أيديهم في السوق ونهبوه . ثم أرادوا أن يدخلوا 
الى الأزقة فثار بهم الناسس وقتلوا كثيرا من الرجال , فاشتتد جعفر 
على الشايخ ووعدهم بكل مكروه وقال لهم :دخل رجال امير المؤمذين 
إلى الصلاة فقتلتموهم لأسوين بهذا البلد الأرضصس, فلطفوا به 
وداروه فقال : أريد دية من قتل من رجال مير المؤمذين . فاذعنوا 
لذلك . وكان الذي يتولى خطابه الشريف ابو القساسم أحمد بن 
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الحسين العقيقي و ... (عك)دن أبي هاشم 6 ودخلوا اليلد وقسطوا 
امال على الناسن؛ وشزع الوسكر في اليثاء فوق تهسر يزيد عدد الدكة 
وعملوا مساكن وأسواقا حدى صارت تشيه المدينة : وبنوا قصرا 
عظيما شاهقا في الهواء غريب البذيان . 

فلما استقر في الدكة. طلب حمال السلاح وضرب اعناق كذير منهام 
وصلب جةذتهم وعلق رؤوسهم على أبواب المدينه ؛ منها رأسناسحق 
ابن عصودا ' 
وبعث يازرق إلى حمص وسلمية فخرج ! ليه أهل ااسامية بكتاب عبيد 
الله المهدي جد المعز لدين الله بترك الذراج لهم متى ملكهم . فبعث 
بذلك إلى جعفر فأمره بالوفاء لهم . 
وقدم ابن عليان العدوي وقد قبرض على ( أبي القاسم ) ١‏ دن ابي 
يعلى العباس يلما انهزم من نحو تدمر وهو يريد بغداد . فأمر به جعفر 
فهر فق الدسكر على حمل انه حملة إلى القافرة , 

ونا سفت ين تقستوناا فزع نا أخوكتم نان لى لاه ماع هر لالد 
بن مرهدوت العقيلي .-وحثا القزامظلة على الاسير إلى اشام فدوا فق 
ذاك متهم القسرض لان الأذ سينية كانت تحفال في كل سينة إلى 
القرامطة مالا ء فلما أخذ ج وهر مصر اذقطع المال عن القرامطة 
فاخذوا: قي" الجهان الدضين إلى اشاح : 

وجهز جعفر غلامه فتدوحا في عسوكر إلى انطاكية وكانت بيد 
الروى: فسان ق.صبور سنة سشق > وظلب هال (عسنا ل واسوطية 
وطبرية » وسير عسكرا بعد عسكر إلى إنطساكية فنازلوها! ؛ وكان 
الوقت شتاء إلى :أن نكل لصوف وهم بدا سوق القتان + ويدك بسرية 
فيها أربعة آلاف إلى ! سكندرونة وعليهم عرايس ومعهم اب.ن الزيات 
أمير طرسوس ؛ وكان عليها عسكر الروم2. فظفروا في طدريقهم 
بمائتي بغل تحمل علوفه لأهل إنطاكية فقووا بها » وساروا إلى مرج 
إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج فتسرع إليها رجاله تنهبها , 
فحمل عليهم الروم فانهزموا واخذهم السيف . ونجا عراوسسن وابسن 
الزيات في طائفة ولحقوا بجعفر . وهلك كثير ممن كان في السرية . 

"0 


فكثرت الأخبار بمسسير القسرامطة إلى الشام . وانهم نَزْلوا على 
الكوفة . وكتبوا إلى الخليفة ببغداد . فانفذ إليهم خزانة سلاح , 
وكتب لهم بأربعمائة الف درهم على ابي تغلب عبد الله بسن ناصر 
الدولة بن حمدان من مال الرحبة . وانهم ساروا من الكوفة إلى. 
الرحبة واخذوا من-ابن حمدان المبلغ . فكتب جعفر إلى غلامه فتوح 
وهو على انطاكية يأمره بالرحيل . فوافاه الكتاب مستهل شهر 
رمضان فشرع في شد أحماله 20 . ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
خيمهم . وأراقوا طعامهم واخذوا في السير مجدين إلى دمدشق . فلما" 
وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا . وطلب كل قوم 
موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 


وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم ابو تغلب . وبعسثإلى 
الحسن بن احمد بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالأعصم كبيرهم 
دقول له : هذا نذيء اردت أن أسير أنا فيه بنفسي . لكني مقيم. في هذا 
الملوضع إلى أن يرد إلي خبسرك . فإن احتج ست إلى 
"05١ )‏ اظ ) مدسيري سرت إليك ونادى قي عسكره مسن اراد 
السير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الدسن بن احمد 
فلا اعتراضرلنا عليه وقد اذنا له في المسير . والعسكران واحد , 
فخرج إلى القرامطة كثير مسن الاخذشيدية الذين كانوا بمصر 
وفاسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح . وكان جعفر لما 
اخذ طبرية بعث إلى أبي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب 
التنوخي يقول له : إنا سائرون إليك فتقيم لنا الدعوة . فلما قدم 
الداعي على أبي تغلب وهو بالموصل وأدى )6١0(‏ الرسالة . قال له 

هذا ما لايم لأنا في دهليز بغداد والمساكر منا قريبة . ولكن إذا 
قربت عسباكركم من هذه الديار امكن مباذكرته . فانصرف بغير 
دي 3 


ذم إن الدسن بن أحمد القرمطي سار عن الرحبة إلى أن قرب من 
دمشق فد جعفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على أن يكون لقاء 
القرامطة في طرف البرية قبل أن'يتمكنوا من العمارة . فخرج إليهسم 
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ولقيهم فقاتلهم قتالا كبيرا انوا امن عام لكان اولك و 
عدة ممن معه . وركب القرامطة اقفيتهم وقد تكائرت العربان من كل 
قاحدية وصعد الفيار فلم يعرف كبير من صغير ٠‏ ووجد جهفر قديلا 
لايعرف له قال ٠‏ وكانت هذه الوقعة في يوم الخمورسن لست خلون من 
ذي القعدة سدئة ة سدين وتلادمانة فامدّلات أيدي القرامطة دما 
احثووا عليه من" المال والسلاح وغيره وخرج محمد بن عصودا إلى 
جثة جعفر :بن فلاح وهي مطروحة في الطريق فأخذ رأاسه وصليه 
على حائط داره ؛ أراد بذاك اخذ ثار اذيه إسحق بن عصودا . وملك . 
القرامطة دمدشقٌ 5 وورد الخبر بذلك على جوهر القائد . فاستعد 
لحرب القرامطة.. 


وكان جعفر أحمقا هذارا كثير اكلام ١‏ أكثر كلامه يغير طاذل . 
وكان بحدسد جوهر القائد لتقدمه عليه ٠‏ وكانت العرفية لجوهر 5ما 
هو مذكور في ترجمة جوهر . 
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( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو ياشا ) 


جوهر بن عدد الله , القائد , ابو الحسن الصقلدي (35) الرومبي 
الكاتب مولى المعز لدين الله أبي هدم معد واد قُِ سدنة إذدتي عشر 
وتلاتمائة 0 وضار إلى ملك غلام لهم دقال له صاير ' نسم اندقفل إلى 
خادم لهم دقال له خيران 0 ذم إلى خادم بقسال له خفقدف فاهداآه 
خفيف إلى الامام المنصور بالله أبسسي الضظاهر إسماعيل ؛ 
فحمله ) إلى ( (04) ادنه الامام المعز لددن الله وهو صذير . فربياه 
حدى بلغ مبالغ الرجال في خدمته ؛ وكناه بأبي الحسدن . ورقاه في 
الخدم إلى أن قام ف الخلافة بعد أبيه:(63 . 

ولا كانت ( سنة ) 90م خمس وأربعين وثلا ثمائة ارقم أمسر 
جوهر . وصار إلى رتبة الوزارة ؛ ذم أخرجه المعز في يوم الخميسن 
لدسع خلون من صفر سنة سبع واربعين على عسكر عظيم بالعدة 
والقوة ليتوجه به إلى جعفر بن علي الأنداسي ؛ وزيري بن مناد 
الصنهاجي ٠‏ ويعلى بن محمد الزناتي فخرجوا معه بعساكرهم ' 
حدى وصلوا إلى تأهرت 'زحى 0 فداقاه يعلى بن محمد الزناتي ٠‏ 
3 صاحب المغرب 0 وأكرمه وقام له بالوظائف والعلف أياما غير 

ن أهل مدينة '(15) أفكان )٠١(‏ كانوا إذا باعوا أهل عسكر جوهر 
ا "٠‏ اظ ) ذلك فإن (70). يعلى لم 
يسارع بالمسير مع جوهر ؛ فاما رحل جسوهر بعءساكره مسن عند. 
يعلى ٠‏ م ىيعلى لوشيعه ؛ فسار جوهر . واخذ العسكر في رفع. 
اذقالهم إذ سمع صياحا عظيما فقال : ماهذا ؟ فقيل له : اصحاب 
يعلى قد ضربوا على ساقة ١0م‏ العسكر وقد شسفبوا فقال 
يعلى : أنا أمذي لأفرقهم ٠‏ فمذعه جوهر من المضي , وزاد الصياح 1 
فأمر جوهر بيعلى فأرجل عن فرسه واركب بغلة . ثم زاد الأمر , 
فأمر جوهر بيعلى فانزل عن البغلة ومشى بين يديه راجلا . فاشتد 
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الأمر. ونهبت الزوامل (/) فأتى أبو طاعة بن يصل الكتامي إلى 
جوهر وقال : السيف يعمل في عسكرنا وهذا حي ؟ فجرد سسيفه 
فضرب يعلى أطار رأسه . ورفعها على قناة وحملها إلى مسوضع 
القتال + فلما رأها امبكانة اتوزموا::فمال عليوع التسكر حتدى 
بلغوا إلى افكان والسيف يعمل فيهم ؛ فدخلوا افكان بالسيف , فقتل 
اكثر أهلها . ونهب كل ما فيها وأسر يدو بن يعلى ؛ ثم هدمت 
أفكان . وحرقت بالنار . وذلك كله يومالادذين الثاني من حدمادى 
الأولى . 

ورحدل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن دكير » فا متذع 
من جوهر وقادله مدة ٠‏ فام دقدر عليه جوهر . ورحل عن فا س إلى 
جلما سه ,:فلما'قرت متها فر عنه محمد ين الفتم لاقن بباشاكر 
إله امون المؤمديق وكان قدكقلب عليه ست غشيزة سكة “كم ند 
اسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لمان ذلون من رجسب بغير 


دراب 0 


فمضى جوهر الى |ابحر المحيط وامر أن ديصطاد له من حيتانه ‏ 
وحددلها 5 قله فيها ماء ٠‏ وكتب الى الملعز كتايا في قصدية مسن 
ضريع (274) البحر المحيط » وبعثه بذاك اليه » شور أنه انتهى الى 
البجر المحيط. 
ثم عاد الى فاسربعد ان ملك تلك البلاد كلها ؛ فنزل عليها وقاتل 
اهلها مدة دالا طويلا حتى ديدس منها . دم جد فيها الى ان ملكها 
ودهب عسكره ما فيها ٠‏ وسديوا ذراريها . وادذ أدمد بن ب5ير 
وقيده وجعله مع محمد دن الفدح أمير سجاماسة 2 وذلك لوشر ددن 
من رمضان . وعمل قفصين من خشسب سجن فيهما المذكورين 
وقفذل الى افردقية بعدما ذم الفتوح وأدات اليلدان الى التحسر 
المحددط .ولم يدذعر ضص أسدتة وكانت ددد بذي امية 


فلما قدم تاهرت ولى عليها زدرى بن مناد وضمها الى يده فقوي 
امره وتركه بها . وسار الى المسلية (98؟) فرك عليها عاملها جعفر 
ابن علي الانداسي': ورد كل قوم الى موا ضعهم . ووص ل الى 
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المنصورة رمم ومعة أحدمد بن دكدرا مدر فاس (77) _ومدمد الزناتي 
أمير تاهرت وكتير من الأسرى في يوم الجمعة لاثتني عشرة دقيت من 
شوال. 


.عظيم ' وليدشد كتثامة الذين ينوض بهم اللى المشرق ٠‏ ويجبي من 
الدردر خمسمانة الف ددنار ويدوخ المغرب 5 وقدم يوم الاحد اثلا ل 
دقين من المحرم سدنة دمان وخمسين بعءساكر عظيرمة مسن كسامة 
.والجند والدرير فاقام خارج المندصورة لتجتمسع اليه الدحشسود 
والوساكر وفقع المعز ددت المال وأعطى الأموال من الف دددار الى 
عشرين دينارا 


دم دخل في يوم السبتلاربعءشرة مضت من ربيع الأول بالءساكر 
ومعه زيادة على مائة الف فارس . وبين يديه أكثر من الف ومائتي 
صندوق فيها المال » فذزل برقادة (4") وخرج الى المعز وخلا به, 
واطاق دده ليتصر ف في بدوت امواله كيف شاء » ويأخذ منها زيادة 
الى مامعه ما أحب واختار. ش 


:فقال المعز وجوهر قادّم بين يديه » والءساكر مجتمهة وااله روم 
لو .خرج|جوهر هذا وحده بسوطه افتح مصر وليدخلن مصر بالأردية 
من غير حرب وليذزلن في خرا بات ابن طولون » وتبنى مدينة دسامى 
القاهرة تدقهر الدنيا. 


وأمر المعز اولاده واخوته وسادر الأولياء وعديد الدولة ان دمشوا 
بين يدي جوهر وهو راكب . وكتب ( 7١17‏ - و)الى جميع من دمر 
لقائه . ويمشوا في خدمته . ثم تقدم الى جوهر بالمسير . فرفع 
من مناخه والمعز واقف . ذم اكب على جوهر وقد ركب فرسه فساره 
طويلاً ٠‏ ذم التفست الى الأمراء أولاده واضوتهة فقال : ودعوه 
فنزلوا عق حيولهم. '٠.وترل‏ يتزولهع كافة الناسن فودعوه علن تدر 
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مراتبهم واخدا بعد واحد فلما فرغوا من وداعه اقبل جوهر فقبل ديد 
العزوحافر فرسه ققال له المعز :اركب فركب وسار واللعز وسايرة 
طويلا ذم وقف وقال, له إسر فار دم الدتّفت والمعز قادم 5 فأوما اليه 
بكمه ان امضص. ؛ فتحرك جوهر يريد عسكره حتى لحق بهم ثم نزل 
منزله وعاد المعز الى منزله فنزع ثيابه وانفذها كلها الى جوهر ما 
عدا السراويل والخادم ' وادندشد ابو القاسم محمد دن هانى قصيديدة 
بديعة قْ يوم رحيل جوهر 2 وكان من ايام أثله العظيمة المهولة منها: 


رايت بعيني فوق ما كنت اسمع 


غداة كان الأفق تددك دمذله 
فعاد غروب الشدم سن من حددث تطلع 


فلم ادر ال ودعكك كيرف اودع 
ولم ادر ان شيعت كرف اشيع 


الا ان هذ! حشد من لم يذق له 
غرار الكرى جفن ولا بات يهجع 
اذا حل في ارضيىبناها مدائنا 
وان سار على ارض دوت وهي بلقع 


وجم العطايا والرواق المرفع 


وكبرت الفرسان ننه اذ بدا 
وظل السلاح المنتضى يتقعقع 


وعب عباب الموكب الضخم حوله 
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بأدمن فال بالذي انت تجمع 


فان بك قٍ دصر ظماء لوزد 
فقد جاءهم ذيل سوى الذيل يهمم 2 


ودمدسهم من لادغار دذدومة 


وفي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فسارس فخرج في 
طلبهم ففاتوه فقال المعز : الله اكرم من ان ينصرنا بارازل البرير 
وإني لأرجو ان يكون بزوالهم زوال الندسن عن عسكرنا , واقام 
جوهر بمكانه الى يوم الاحد لست بقين من شهر ربيع الأول , شم 
رحل بجميمع العساكر قٍِ قوة عظديمة ومعه من الأموال والسلاح 
والعدد والكراع مالا يوصف كثره فلم يزل سائرا حتنى وصل الى 
برقة ٠‏ فافتدى منه أقل الناشب الصقلبي متولي ببرقة بخمسبين 
الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشيراجلا بين يديه ١‏ فلم 

يجد أفلم بدا من المشيلما لقيه حتى نزل 
واذنت الاخبار الى مصر قْ جمادى الأذرة بمسير جسوهر اليها 
وكان في عامة ارض مصر حينئذ من الشدة والغلاء والوباء امر لم 
دعهد قدله مدذلة بحدث أنه أحضى مدن مسات قِ ايام د سيره فكانوا 
ستمائة الف اذسنان ٠‏ وكانوا يلقون الغرباء في النيل وبلغ الفروج 
دينارا والديضة درهما وبيع الأردب القمح بذمانين دينارا ٠‏ مع كثرة 
الفتن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلافٌ اهل 
الدولة بمصر من الاخشيدية والكافورية وكثرة تحأسدهم ' و عظسم 
الخوف من هجوم القرامطة على مصر .٠‏ وكانوا قد انددشروا ببلاد 
الشام . فاخذلت من اجل هذا وشبهة الأحصوال بديار مصر 
٠‏ واتضعت أمور الناسن ٠‏ ودغذيرت ذياتهم ٠‏ وساءت معاملاتهم 
(/1*” ظ)وفسدت اكثر اوضاعهم واشنمل الخراب عامة ارض 
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مصر لموت اهلها وقلة اموالها وتعذر وجود الأقوات وكثرة الخوف . 


وكان دمضر جماعة من دعاة المعز قداردىم) اس تمااوا خلادق من 
القواد ووحوه الرعية ٠‏ واذفذ اليهدم المعدزن بذودا ففرةوها قديدمسن 
استجاب لهم وأمرهم أن يدشر وها اذا قاريت عساكره مر ؛ 
فعندما قرب جوهر من أرض الا سكندرية جمع الوزيرابواافضل 
جدفرين الفضل ين الفرات : اللغروف يتين حنزاتة الناسش بذاره من 
مضر واتفةوا على مراسلة جوهر وأن دشترطوا عليه أن وقرهم.على 
ما بايديهم من الضياع التي يتواوها » وشرط نحدرير ش ويزان أن 
لابجمع مع جوهر وارساوا اليه بذاك ا١اشريف‏ ابا جعدقفسر مسلم :0 
وااشريف ابا اسماعيل ابراهيم بن أحمد الرسي والقاضي ايا الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن نر الذهلي » وادو الطيب العباسي بن 
أحمد الغباسي الهاشمي , في جماعة . فبرزوا الى الجيزة في دوم 
الاثنين ثامن عشر رجب . وساروا فاقوا ج وهر في تروجة(40) 
ذوا فقهم واجايهم الى مالتمسوه وكتب لهم كتابا ئضصهة يعد الدسملة' 


هذا كتاب جوهر عيد امير المؤمذين المعز لددين اه صلوات ١‏ لله 
غليه لجماعة اهل مصر الساكئين بها من اهلها ومن غيرها 


إنه قد ورد من سأ لتموه الترسل والاجتماع معي وهم ادو جعفدر 
مسدام ااشريف اطال االه دقاءهة» وابو اسماعديلاارسي ايده االه 0 وا دو 
الطيرب الها شمي أيده الله 2 وادو جعفر أحدمد بسن دصر اعزه الله, 
بشدمل على اماذكم ف انفسكم و موا [كم وبلادكم ودميمع احنوا لكم ١‏ 
فعر قدم ما تقدم باه مولانا وسيدنا أمدر المؤمنين صد.لوات اإله 
عليه (غم) وحدسن نظره الدكم. 


فاحمدوا ات على ما اولاكم ٠‏ واشكروه على ما اتاكم وادابوا 
فيما يلزمكم ؛ وسارعوا الى طاعته العاصمة لكم . العسائدة 
بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم . وهو انه صلوات الله عليه 
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لم يكن اخراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة الالما فيه 
اعزازكم وحمايدكم ٠‏ والجهاد عذكم ٠‏ أذ قد تخ طفتكم الأيدي 
واستطال عليكم ااستدل واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في 
هذه السنة والتغلب عليه واسر مسن فية ' والاحتواء على نهمبكم 
واموالكم حسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان المشزق . . وتاكد 
عزمه واشتد طليه , فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات 
أل علية باخراج العوساكر . ويادره بانفاذ الجيو شن المظفرة مقساتلته 
دونكم ٠‏ ومجاهدته عذكم وعن كافة المسلمين ديلدان المشرق الذين 
عمهم الخزي ١‏ و شملتهم الذلة , واكتنفتهم الملصانب وتتادعت 
لديهم الرزايا ٠‏ واتصل عندهم الخوف ٠‏ وكثئرث اسنتفاتتهم 
وعظم ضجيجهم وعلا صراخهم . فلم يغثهم الا من ارمضه امرهم , 
ومضه حالهم وادكى عينه ما نالهم ٠‏ واسهرها ما حل بهم وهو 
.مولانا وسيدنا امير المؤمنين صاوات الله عليه فرجا. بفضل !ا لله |(65) 
واحدسانئه لدية ٠‏ وما عوده واجراه عليه ا ستذفاذ من أصيح منهام في 
ذل مقدم وعذاب الوم » وأن دؤمن من ا ستولى عليه الوجل ودفرخ روء 
من ام يزل في دوف ووجل » وآثر اقامة الحسج الذي تعطل واهمسل 
العياد فروضه وحدقوقه من الذوف ا ستولي عليهم واذ لايأمذون على 
أذنفسهم ولا على اموالهم مع اعتماد ما هي عادته مسن اصتلاح 
الطرقات وقطع عديث العادثين فيها ليتطرق الناس أمنين ويمهدش وا 
مطمئنين ويتدفوا بالأطهعمة والأقوات . اذ كان قد انتهى اليه صاوات 
الله عليه اذقطاع طرقاتها لذوف مارتها 2 اذلازاجر (امعتدين ,2 
ولادا فع الظالمين. 
ذم تجديد السكة وضربها على العيار الذي 7١48(‏ و)عليه السكة 
المدمونة المذصورة المياركة وقطع الغش منها اذ كانت هذه الثلاث 
خصال ما يسع من دنظر في امور امسلامين الا اصلاحها واستفراع 
الوسع فيما يلزمه منها 
وما أوعز به مولانا وسيدنا أمدر ا مسامين ردم) صالوات الله عليه 
الى عيده من ذشر العدل ودسط الحق ؛ وحدسم الثلام ٠‏ وقاع 
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العدوات + وذفى الاذت + ووسم الذؤن > والناداة ف الحدؤ' + واغآنة 
المظذوم . والتقردب وال شفاق والادسان ؛ وجميل النظ_ر » وكردم 
| امتحية: وقطف!الوهرة » وافةقات الأحوال + وحناظة اقل الدلداد 
لدلهم ونهارهم . وحسن تصر فهم في أوان ايتغائهم معادرشهم » حتى 
لاتجري 1مورهم الا على ما لم شعتهم » واقام اودهم واصلح بالهم ٠‏ 
وجمع قلوبهم وااف كلمتهم على طاعة وليه مولانا وسيدنا أمدر 
المؤمنين صاوات ا آله عليه. 


وما أمر به مولاه من اسقاط الرس وم الجائرة التي لايرتضي 
صلوات الله عليه باثياتها عليكم. 


عليه وسدلم 5 وأضع ما كان دؤخد من دركات م ونا كم (41) أييت المال 
عن غور وصية من المدوف يها 2 فانهلااس تحقاق لتصيدرها دبيت 
المال. 


وأن أتقدم في رم مساجدكم ٠‏ وتزييمها بالفرش والادقاد » وأعطي 
مؤذنيها وقومتها ومن دِوّم الناس فيها أرزا قهم » وأدرها عليهم ؛ فلا 
دقبضص منهم. 


واما غير ما ذكره مولانا وسيدنا امير المؤمنين صاوات لله عليه 
مما ذصه من ترسل عذكم ايدهم ١‏ اله اذكم ذكردتم وج وها التمدسدم 
ذكرها في كتاب | ماذكم ٠‏ فذكرتها اجابة لكم وتطمينا لأنفسكم وان لم 
دكن لذكرها معنى ولاذشرها فائدة . ان كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة مديعة ٠‏ وهي اقامتدكم على مذاهدكم وان تتركوا على 
ما (ه4ه) اندم عليه من اداء الفروض في الا شتغال بالعام والاجتماع 
عليه في جوامءكم ومساجدكم » وثيادكم على ماكان ‏ عليه سلف الادّمة 
من الصحابة رضي االة عنهم . والتابعين بعدهم . وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحدكام بمذا هبهوم وفتواهم ٠‏ وان يجري فرض الأذان 
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والصلاة وقيام شهر رمدضان وفطره والزكاة والحبدوالجهاد على با 
امرازنه ده ؛ ودصنة ذديه صلى الله علية و سدلم ل سدادئة , واجراء 
اهل الذمة على ما كانوا عليه 


ولكم علي امان الل التام العام الداذم المتصل الشامل الكامل 
المتجدد روم والمتاكد على الأيام وكرور الأعوام في أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم ونعمكم وضياعكم ورباعكم . وقليلكم وكذيركم . وعلى انه 
لايدمترض علدكم مددر ضن .و لايجتني عليكم مجدني ولايدعقب وعلى 
انكم تصانذون وتحفظو ن وتحرسون ؛ ويذب عذكم » ويمنع مذكم , 
فلايتعءرض الى أذاكم ولا يسارع أاحد في الاءتداء عليكم . ولا في 
الاستطالة على قويكم فضلا عن ضعيفكم ؛ وعلى ان لاازال مجتهدا 
قيما يعمكم صلاحه ٠‏ ودشملكم ذفعه . ويصل اليكم ذيره ؛ وتتعرفون 
بركته » وتغتيطو ن معه بطاعة مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات 
الله عليه . 


ولكم علي الوفاء دما الزمته ذف سي , واعطيدكم أياه عهد الله وغلدظ 
مدثاقه وذمته وذمة أذديائه ورسيلهة ودمة الأذمة مو الدنا أمراء 
المؤمذين قدس الله ارواحهم. ودمة مولانا وسديدنا أمير المؤمذين المعز 
لدين الله صلو ات الله عايه ٠‏ فصر حون دها و3 دوانو نْْ بالانصهر اف 
اليها . وتخرجون وتسلمون علي . وتكونون بين يدي الى أن أعبسر 
الجسر , وانزل في المناخ المبارك وتحفظون ( ١8‏ ظ ) وتحافظون 
من بهد على الطاعة , ودثايرون عايها ' وتدسارعون الى فروضها. 
ولاتخلون:وليا لؤلانا وسسيددا آمير المؤمنين ‏ صتلواث الله غلنه : 
وتلزمون ما أمردتم ده , وفقكم الله وأرشدكم أجمعين | 


وكتب جوهر |لقائد هذا الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان 
ودم سين وثلا دمائّة , وصلى الله على مدمد الذبي وعلى أله ا لطربين 
الطافارين الأكيار: 
1١١‏ 1 
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وفي أآخره قال جوهر الكاتب عدد أمور المؤمذين صملوات الله عليه 
وعلى أبائه الطاهرين وابنائه .م الأكرمين : كدتبت هذا الأمان على 
ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمذبن صلوات الك م وق 
الوفاء بجميعه لمن اجاب من أهل الدبلد وغديرهم على ما شرطت فيه 
والحمد لله رب العالمين . وحدسبي الله ونعم الوكيل . وصلى الله على 
محمد وعلى آله الطيدين؛ وكتب جوهر بخطه وأاشهد جوهر على 
نفسئه جماعة الحاضرين وهم : ابو جعفر مسام بن عديد الله 
الحسيني ( (41) وأبو اسماعيل ادراهديم بن أحمد الرسي الحدسذي (كى), 
وأبو الطيب العباسي بن أحمد الهاشمي ؛ والقاضي أبو الطاهر محمد 
ابن أحمد وابنه أبو يعلى محمد بن محمد . ومحمد بن مهدب بن محمد 
وعمرو بن الحارث بن محمد . 


واخذ منه أبو جعفر مسلم كتابا الى جماعة منهم : الوزير ابو الفضل 
جعفر دن الفضل بن الفرات . وأجاز جوهر الجماعة ؛ وحملهم ؛ فلم 
دقبل أبو جعفر مسلم منه شنا ؛ وطعم الجدماعة عذدة معه وودعوه 
واذنصرفوا. فدلغهم أن الجماعة دمصر قد ذقضوا الصلج فأسرعوا في 
0 ' وبلغ ذلك جوهر فأدركهم دمحلة حفصرو قال لهسم : قد 
بلغني | ن القوم قد نقضوا الصلح فردوا علي أماني ؛ فرفقوا به فقال 
لابي طاهر : دا قاضيما تقول في هذه المسالة ؟ فقال : ما هي ؟ قال 
ما تقول فومن أراد العبور الى مصر لدمضي الى الجهاد ودقاتل الروم 

فمذع ٠‏ الدسرله قتالهم ؟ فقال القاضي : نعم . فقال جوهر : وحلال 
قتالهم ؟ قال : نعم . فسار عبد العزدز بن هيج الكلابي مسن عسسكر 
جوهر فدخل الفيوم ١‏ وأقام الدعوة . ففر منه مبشر الأخدشيسيدي الى 
الفسطاط ؛ وواق الشريف مسام والجماعة من عند جوهر . في ثامن 
شعبان . ونزل بداره فأتأه الناس فيهم الوزير ادن الفرات . فقرآا 
عليهم ( أمان ) جوهر ؛ واوصل الى ابن الفرات وغيره كتبهم ٠‏ 
فامتنع الاخذشيدية والكافورية وقال فرج البجكمي الو جساءنا دا 
شريف جدك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ضربنا وجهه بالسيف ٠‏ 
فلامهم ابن الفرات على ذلك وقال لهم : اندم سالدم الشريف في هذه 
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الرسالة فلم يدمنم حتى أخذ ممه أيا أسماعيل وهو ح سدني وأاخد 
محة قاذ ي المسامين 0 واخذ رجلا عياسيا هذا وأبو جعفسر مسلام 
ساكت لم يرد على أكثر من قوله : خار الله لكم واشتفل 00 
ادن الفرات : والكافورية ممع الأخشددية قِ خوض 0 وقالوا كلهم: مسا 

بدذنا وبين جوهر الا السيف . فقال ابو منجل : فتكون حرب بغير 
أمدر . فقالوا : هو كزاك 0 فقال 3 ترضوا دمن أرضى؟ فقالوا: 9 
ندم 5 فقام قادما واستقيل دتحردر شويزان وقال : السلام عليك أيها 
الأمير : وقاموا كلهم فساموا عليه 5 وخرجوا يحدحدبوه الى داره 0 


فانعقد له الأمر . وأحمد بن الأمير علي بن الأخش يد لادرفكر فيه 
ولابعدد به . واسدتهد القوم للقتال . وساروا في عاشره ونزلوا 
بالجزيرة » وضبطوا الجسرين ؛ فلما راى ذلك جسوهر عاد الى مذية 
شلقان (غ4ة) لبعير من هناك . وبعث جعفر دن فلاح لاستقبال المراكب 
الواردة مسن تديس ره؛) ودمياط أسفل الأرض . فأخذها .فبعث 
الأخشيدية نحرير الأزغلي ويمن الطويل . ومبشر وبلال الطائي في 
خذلق لدمنعوا من العبور فابتدي القتال قُْ يوم الخميرس حادي عشر 
شعبان ١‏ فقتل مسن المصرين كذثير . وانصرف الناسن عشية الأحد 
النصف من شوبان فلما كان نصف اليل انصرف من كان بالجزيرة 


الى دورهم '» وأصيحوا فاردين الى الشام وكان ممن قئتل ردير 
الأزغلي ومبشر ( 35١5‏ و) الأخشيدي . ويمن الطويل . وبسلال 
الطاني قْ خلائق فلما كان يوم الادذنين اجتمم أدمد ين محمد 
الرودباري الكاتب ٠‏ ونيد الله دن أحدمد الفرغاني وغيره من الوجسوهة 
عند الشريف ابي جهعفر مسام . وسالوه أن يكتب الى جوهر في اعادة 
الأمان 2 فكتب كتايا باملاء الرودباري ودبكناسةه 0 وكتب مسمع غلامفهة 
سعادة الأسون كتانا آخر وحاسنالناس عكدء لانتظان الآمان ها نهم 

فطاف علي بن الحسين بن لؤلؤ صاحب الشرطة ومعه رسول 
لجوهر ومعه جابر بن محمد الداعي . ومعهم بند عليه المعز لدين الله 

وبين أيدديهما الأجراس : بأن لامؤنة ولا كلفة ؛ وأمن الناسس ؛ وكان 
جابر قد فرق البنود التي عنده . فذشر كل من عنده بند في دربه , فلما 
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كان وقفت العصر وأل سهعادة بجواب جوهر ودصة دعد الدسملة 


وصل كتاب الشريف الجليل . أطال الله بقساءه . وأدام عزه وتاديده 
وعلوه . فهو المهنى بما هنأ به من الفتح المدمون . ووقفت على ما 
سأل من اعادة الامان الأول ٠‏ وقد اعدته على حاله , وجعلت الى 
الشريف أيده الله ان يؤمن كيف راى وكيف أحسب ؛ ويزيد على ما 
كديته كيف شاء . فهو اماني وعن أذني واذن مولانا وسيدنا (45) 
أمدر المؤمنين صلوات الله عليه . وقد كتبت الى الوزير أيده الله 
بالاحتياط .على دور الهاردين الى ان يرجعوا الى الطاعة ويدخلوا 
فيما دخلت فيه الجماعة . ويعمل الشردف ايده الله على لقاني في يوم 
الثلاثاء سبع عشرة تخلو من شويان ٠‏ 


فاستدشر الجماعة . وعملوا على الغدو الى الجويزة ؛ قم سال 
الشرزيف غلامه عمن قتل ؟ فقال : نحرير الأزغلي ٠‏ ومب شر 
الأذشيدي ٠‏ ودمن الطويل وبلال ٠‏ فقال له ندري ويلك ما تقول ؟ 
فقال : رأيت رؤوسهم في طاشيت فضة فقال له : : ومن ؟ فقال وخلق 
كثير قد جمعت رؤوسهم . فبات الناس على هدوء وطمانينة 


ولما 9 في غداة يوم الثلاناء لسبع عشرة خلت من شعبان خسرج 
الشريف أبو جعفر مسلم .والوزدر ابو الفضل جدفر بان الفرات ل 
وسادر الاشر اف والقضاة واهل العلم والشهود ووجحوهة التجار 
والرعية الى الجيزة ؛ فلاما تكامل الناسس اقبل القائد جوهر في 
عساكره . فصاح بعض حجابه الأرض الا الشريف والوزير ٠‏ وتقدم 
الناسنوأيو جعفر أحمد سِن ناصر التاجر بعرفه بالناس واحدا واحدا 

فلما فرغوا من السلام عليه مضى الى فسطاطه . فأقام الى زالت 
الشمس فسارت العوساكر . وعبرت الدسر افواجا أقفواجا. ومعهم 
صناديق بيت المال على البغال ؛ واقيلت القياب ثم جاء القائد جوهر 
في حلة مذهبة . مثقل يحف به فرسانه ورجالته ؛ ومد العسكر بأسره 
الى المنآخ' الذي رسم به المعز . وهو موضع القاهرة . 
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فلما استقرت به الدار جاءته الالطاف (47) والهدايا . فلم دقل من 
احد شينا اللا طعام الشريف مسلم وده فاما أصبح أنفذ علي بسن 
الوليد قاضي عسكره ودين ددده أحمال مال ومنادي نادي مسن اراد 
الصدقة فليصر الى دار ابي جعفر أحمد بن نصر فاجتمع خلق مسن 
المستورين والفقراء فصار بهم الى الجامع العتيق لصلاة الجمعة 
وخطب بالناس (4هة) هدة الله دن أدمد ذادفة عيد السميع بن عمسروق 
العبامي بديياض حدى بلغ الى الدعاء قرا من رقعة ماذصه : اللهسم 
صلي على عيدرك ووادك ذمرة الذندوة وسطايل اأسادة المهدية ٠‏ عديدك معد 
أبي دميم المعز لددن الله , أمير المؤمدين كما صايت على أبائه 
الطاهرين وأسلافه الادمة الراشدين 3 


.اللهم ارفع درجته واعلي كلمته , وأوضح حجده 2 وأجمع الأمة 
على طاعته , والقلوب على موالاته ومحدته , واجعل الرشاد فق 
موافقته ' وورثه مشارق الأرض ومغاريها 5 وأحمده مبادىء الأمور 
وعواقبها ٠‏ فاذك دفول وقولك الحق: «ولقد كتبنا قِ اأزبور من بعد 
الذكر أن الأرض درتها عبادي الصالدونء. (5ه) فقد.أ متعض لديذك 
«وكااختوه من نه وفك ودوس جن الجهاة و :سديياك + وانه هالع مدخ 
الحج الى بيك وزيارة قبر رسدولك ص لى الله عليه وسام 2 فأعد 
الجهاد عدته 2 وأخذ (كل خطب أهبته 2. فسير ا لجدوش لذصر تاك » 
وأذفق الأموال في طاعتك ,» وبذل المجه ود في مرضاتك . فارتدء 
الجاهل . وقصر المتطاول ٠‏ وظهر الحدق وزهق ااباطل. 


فانصر اللهم ديو شه التي .سديرها وسيرادأة الدي انتدبها لقتال 
المشركين : وجهاد الملحدين : والذنب عن المسلمين 0 وعمارة التغور 
والحرمين « وازالة الباطل : ودسيط العدل ف الأمم 0 اللهم فاجعل 
راياته عالية مشهورة , وعساكرهة غالية منصورة » واصلح به وعلى 
نذدية,. 
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وضعرب اأسكة الحمراء ونقشها: دعا الامام مكد لتوحيد الإليه 
الصمد , في سسطرن . وفي السطر الأخر: المعسز لدين الله أمير 
المؤمنين ؛ وفي السطر الثالث . ضرب هذا الدينار بمصر في سنة 
ثمان وحيسين وكلاثماثة: وق الرجه اللدن لاله الا اذ محم رشول 
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلة ولو كره اأشركون. 


علي( )٠٠١‏ أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين. 


وجلد متزاذدين وطاف بهما وظهر المرأة مكشوف. 
اشام : فرجع عن الدحوف 6٠١1‏ ف عسوار كيور. 


وفي هذا الشهر ارتدا دذديان القصر » وبدي الملصلى الذي 
للعيد . وأفطر جوهر في عيد الفطر على عدد بغير رؤية ٠‏ وصلى 
صلاة الدعيد بالقاهرة صلى فيه علي ين الوليد الاشبيلي قاذدي 
عسدكرهة 0 وخطب 6 فلم صل اهل مصر 2 وصلوا من الغد.في الجامع 
العتيق وفيهم القاذضي ابو طاهر . وكان قد التمس الهلال على عادته 
في سطح الجامع ٠‏ فلم يره ٠‏ فلما بلغ ذلك جوهر اذكره وعاتب عليه 
وتهدد فيه. 


وجلاس المظالم قِ ذل سيت ل ئم رك الملظسالم الى أبي كاد سي 
مرشد » وصرف علي دن الحسين عن اأشرطة وردهفا الى مدل 
المعرذخي وإلى ابن عروبة المغربي.» وأشرك بين علي ين يحيى بسن 
العرمرم ودين رجاء بن صولات في الخراج ؛ وأشرك بين محمد بسن 
احمد الشداني وبين موسى بن الحسين الصنهاجي في ديوان الضياع 
الاخشيدية . واشرك بين محمد بن سالم وبين أبي اليمن قزمان بن 
مسهناخي في الضياع ١إكافورية‏ 


ووردت كتب الاخشيدية والكافورية من الشام بطلب الأمان 


فأمنهم ' ووافلى دنهم قِ ذي الحجة سءتّة ألاف فأنزلهم حجوهشر خسارج 
القاهرة. 
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وال يوم الجمعة ثامن ذي القعدة زيد في الخطبة: اللهم حملي على 
النبي محمد المصطفى وعلى علي المرتغى . وعلى فساطمة 
البتول ٠‏ وعلى الدسن والحدسين سبطي الرسول الذين أذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صلي على الأئمة الراشدين أباء 
أمير المؤمنيين الهادين. 


ونودي على التوابيت في الجامع العتيق برفع البراطيل وقسائم 
الشرطيين 2 وكذلك نودي قٍِ سادر الدلد.: 


وورلك الدبر بقدوم القرامطة الى الرملة. 
وقدم كتاب المعز لدين الل من المغرب بوصول رأس نحرير ومدبشر 
ودمن وبلال. 


وفي ذي الحجة فر فاتك الهذكري الى الشسام 0 وبلغ جوهر أن 
الاستامنة من الاخشيدية والكافورية قد عزموا على القيام ٠‏ فحضر 
جنازة في خامسه , وأنصرف منها وهم معه فلمابلمغ القصر مسن 
القاهرة قال للاخشيذية والكافورية: أنزلوا ٠‏ فنزلوا ٠‏ فقبض على 
المعز بالمغرب مع الهدية ٠‏ وقبض على أموال نحرير الأزغلي وغيره. 

وكات نئة تسم ولمسين وكلاكنانة ,قضرية اعناق حصاءة 
الملحرم وماك الرملة ٠‏ ودعث علي بن عقبايا )6٠١١(‏ الى الصعيد في 
القن د وعلي رين رمحفظ الحارق ل الحضر 


وف رديع الأول قبض على دواب الاخشيدية والكافورية وصرفهم 
مشأة » وأمرهم بطلب المعرشة. : 

وتعذر الخبيز لغلاء السعر 2 فضرب جماعة من الطحانين وطيف 
بهوم. 
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وفي يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى صصلى في جامع 
أحمد بن طولون . وخطب به عبد السميع بن عمر العباءم يبقلدسوة 
وذي وطياسان وي ؛ واذن المؤذنون حي على خير العمل ٠‏ وهو اول 
ما أذن به مصر '» وصلى به عيد السميع فقرا سورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون . وقنت في الركعة التاذية وانحط ساجدا ٠‏ وذه يان 
يركع ‏ , فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جسوهر: بطلت 
الصلاة » أعد ظهرا أربع ركعات. دم اذن بحي علي دير العممل ل 
سائر مساجد العسكر ؛ وأذكر جوهر على عبد السميع أنه يقرا 
الدسملة في كل سورة . ولا قرأها في الخطيبية فصلى به الجمعة 
الأخرى 0 وفعل ذلك وكان يسك الس ميع قد دعا لجوهر ل 
الخطدية ٠‏ فأذكر جوهر عليه ومنعه من الدعاء له. 


وقبض على الأحباس من يد القاضيابي طاهر وردها الى 
غيره . ولأربع بقين منه اذن في الجامع العتيق بحي على خير 
العمل . وجهروا فيه يالبسملة في الصلاة , وكانوا لا يفعلون ذلك 
دمصر . وأمر في المواريث بالرد على ذوي الأرحام ٠‏ وأن لا يرث مع 
الدذت اخ ولا اخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ٠‏ ولا أبن عم ١‏ ولا يرث 
مع الولد ذكر كان أو أذتى الا الزوج والزوجة والابوان والجدة ٠‏ ولا 
يرث مع الأم الا من يرث مع الولد. 

وخاطب أدبو الطاهر القاضي القائد جوهر في دبنت واخ وأنه قد كان 
حكم قديما للبنت بالنصف وللاخ بالباقي ٠‏ فقال: ما افعل . فلما الح 
عليه قال: يا قاضي هذه عداوة لفاطمة عليها السلام . فامسك ابو 
الطاهر وام يراجعه بعد ذلك ؛ واشار الشهود على القاضيابي 
الطاهر أن لا يطلب الهلال لأن الصوم والفطر على الرؤية قد 
زال ٠‏ فانقطع طلب الهلال وصام القاضي في هذه السنة مع القائد 
جوهر كما يصوم ؛ وأفطر كما يفطر. ش 

وأسيع عشرة ذلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر أبنه جعفر بسن 
جوهر بهدية الى المعز فيها دسع وتسعون بختية » وإحدى وعشرون 
قبة بأجلة الديباج الملنسوجة بالذهب . ومناطق الذهفب المكللة 


- 328 - 


بالجوهر ٠‏ ومائة وعشرون جملا عرابا . وسستة وخميسون 
جلا . وثماذية وأر بع.ون ف_رسا عليهسا اجلة )٠١١‏ الدودعساج 
المنقوش , والسروج على جميعها أصناف الدلية من الذهب ؛ ومنها 
اهومن الفضة معره بالذهن ٠‏ والجمها مثها ماهو ف ا[ذفت ودنينا 
ماهو بالفضمة مموه بالذهب . وعودان عظيم ان مدن عود ك5أطول 
مايكون من الصمواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحرير 
الأزغلي ٠‏ وانفذ مع الهدية جماعة من قواد الاخشيدية . وقواد 
الكافورية » ومن أذفذه جعفر بن فلاح من الشام وهم : الحسن بسن 
عديد الله بن طغج . وجعفر بن غزوان صاحب القرامطة . وفاتك 
الهذكري ؛ والحدسن بن جابر الريادي ‏ كاتب الحسن بن عبد 
اللذى وتكارين تسويزان ٠‏ ومفلخ الرهيدانئ »ودري الكسازن" ٠‏ 
ودرامك ؛ وقيلغ التركي الكافوري . وابو منجل . وجكل 
الاخشيدي ؛ وفرج العجمكي , ولؤلؤ الطصويل , وفنك الخادم , 
فخرجوا فق القيود وسماروا إلى رشيد ففكت قيودهم هناك وأركدوا 
المحافل في البر إلى القيروان . 

ومنع جوهر من ٠٠:(‏ الدينار الأبيض » وكان بعشرة دراهام , 
وأمر أن يجعل الدينار الراضي ؛ وهو الذي عليه اسم الخليفة الراضي 
بااله هو مدمد بن الاقتدر العباسي ‏ بخمدسة 
عشر ( 5٠١‏ اظ ) درهما ء والدينار المعزي بخمسة وعشرين 
درفم وتعسيك فلم يرك الناس ذلك فيرد الأنيضن إلى سييتة 
.راهم ؛ فتلف بعد ذلك إلى أخر الدهر ١‏ وافتقر خلق كدير . 

وضرب أعناق عدة من الادذشيدية والكافورية » وص لبهم عند 
كرسي الجسر , فأقاموا إلى أن دخل المعز إلى مصر . 

وقيي ذي الحجة اذفذ عسكرا وعشرين حمل مال وأحمال متاع إلى 
الحرمين دمكة والمدينة . 


ول المحرم سئة سئين وثلا ذمائة اشتدت الأمرااضصض والوباء دمصر 
والقاهرة 2 ومنع جوهر من ديع الشواء إلا بعد سلخ الغذم 1 وكان 
دباع مس موطا بجلده 7 
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وفي جمادى الأآخرة ذقل مجلس المظالم عن دوم السيت إلى دوم الأحد 
واطلق لأصحاب الرادب ألف دونار فرقت فيهم : 


وورد الذبر بقدوم الحسن دن أحمد الأعصم القرمطي ر6٠36‏ إلى 
دمشق وقدل جعفر دن فلاح واستيلاء القرامطة على دمدشق وقصدهم 
مص » فدتأهب جوهر لقتالهم ٠ق‏ حذر جودر خندقا اق عمل دادين من 
حديد وددى القدطرة على الذليج ظاهر القاهرة 0 وحفذر حندق السري 
عذرشم 0 ونزل القرامطة عون تشدم ابن في المحرم نددية إحدى وسددن 
فاستعد جوهر وضببط الداخل والخارج . 


وفي مستهول رديع الأول التحدم القتال دين القرامطة وددنة على باب 
القاهرة ؛ فقتل من الفردقدين جماعة وأسر 5دير ,2 سام اسدراحوا قِ 
ثاذيه , والتقوا في ثالثه فاقددتلوا قتَالا كديرا قتل فيه ماشاء الله مسن 
الخلق . وانهزم القرمطي يوم الأحد ثالث رديع الأول . وذهب سءواده 
ومر على طريق القلزم ٠‏ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو 
برأسه فله ثلاتمائة الف درهم وخدمدسون كلعة ٠‏ ودمسسون سرج 
محلى على دوابها » وثلاث جواذز . 


وقبضص جوهر على دسعمائة رجحل من جند مصر في ساعة واحدة 
وقيدهم وسجنهم بالقاهرة ف دار ووحجحلدل عدة وداشع لقواد ١‏ 
الادشيدي فأخذذها . 

ورفع المعاملة بالدنانير امدّقية وهفي التي عليها اس هالمدذقي اله 
ابراهيم دن المقتدر العبامي وجمهل قدمسة ة الدينار الأريض دُماذية 
دراهم . 
وأمر اللا دظهر يهودي إلا دذيار ٠‏ فاعتمد ذلك , 

وفي شعبان منها دخل أدبو محمود ابراهدم بن جعفر الرملة » وفيه 
مرض الشرديرف أدبو جدذر مسدلم 2 فارسيل إليه القائد جسدوهار اده 
حدسدينا لعيادةه ' ولدسع خلون من رمضصمان فرغ القائد جوهر من دناء 
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الجامع بالقاهرة وحدمعتث فيه الجمعة.وقي شوال ادتدا القائد مساوق قر 
بدذر الخندق بالقرافة 1 وبدابته من سركة الحدش 5م والقسى 
الأموات حتى دلقى 67 إلى قير الأشافعي فعدل به عنه ثام شق 
مشرقا إلى الجبيل على المقابر إلى قبر كافور الادشيدى ايدفظ 
طريق مصر من السفح حدتى لايرد أحد من القلزم : ١‏ 


وفي رديمع الآخر سنة إدذدين وسءدين وثلادمائة تواترت الأذنار 
بقدوم المعز لدين الله إلى مصر .؛ فتأهب جسوهر واخذ في عمارة 
القصر , وفي اول رجب تقدم إلى الناس دلقاء المعدز . فخرجوا في 
ثامنة ٠:‏ وقدم المعز في سابع رمدضان فنزل قصره مدن القاهرة ١‏ 
وجاس على سرير الذهب في الايوان وجوهر قاذم بين يديه دقدم 
الناس قوما بعد قوم حدئنى انقضذضى السلام ٠‏ ومذضذى واقبدل بهدية 
وهي : من الذيل مانة وخمسون فرسيا مسر جة ملجمة مذها دذهب ,2 
ومنها مرصع ومنها بعذبر . وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها 
قباب بالذياب والددباج وامناطق والفرش ؛ مذها تدسعة بددباج مدقل » 
ودسع نوق مجنوبة مزينة بمثقل » وثلاثة وثلاثون بغلا منها سبعة 
مسر جة ملدمة وماثة وثلاثون بخلا الحمل . ودسعءون نجديا 6 وأاربعة 
صناديق مشيكة ) "اق ( درى مافيها وتحتوي على أواني 
ذهب وفضة ؛ ومائة سيف محلى دذهب وفضة . وتدسهمائة مادين 


سفط وتخت فيها سائر ما أعدهة من ذخائر مهحر ٠.‏ 


ولما خطب المعز دوم العيد كان جوهر معه على ادير ٠»‏ وخلع عليه 
قٍ سابع شوال خلعة مذهية وعمامة حمراء ؛ وقلده سدفا » وقاد دين 
يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة ؛ وحمل بين يديه خمسين الف 
. ددذار وماندي الف درهم ٠‏ ودماذين تخت دياب ؛ وكان إذا ركب المعز 
سار خلفه » واسدقر خادفة المعسن يبديار مصر محدكم في القاهرة 
ومصر ؛» دم صرفه عن الخراج في سادس عثر المهرم سنة ثلاث 
وستين » فكانت مدة تدبيره أمور مصر اربع وعشرين يوما ما صدر 
عنهة فيها بخطه نوقيع ملحون . 

وأقام بالقاهرة حتى مات المعز في ربيع الآخر سنة خمس وسثين 
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واستخلف بعده ادنه العزيز باللة أبو منصور ذزار ٠‏ فانتديه إلى. 
الخروم إلى الشناءت: سمل اليويدزاكن القبلاع والامتوال::وستحار 
هن القاهرة ل عشكل لم يخرع إلى الكتاء قيله مذله دلخت عدتهتستم 
عشرين الفا ., فبلغ هفدكين ر+1١٠)‏ الشرابي وهو على عكا م مدر 
جوهر . والقرامطة على الرملة » فولت القرامطة منهزمين عجزا عن 
مقاومته . وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين 
داريا وددن الشماسية ظاهر دمشق دوم الأحد اثمان دقين مسن ذي 
القعدة سنة خمس وسدين » وحفر على عسكره خندقا عظيما وجعل 
له ابوابا ٠‏ وبذى البيوت من داخل الخندق ٠‏ وكان قد انضم إليه ظالم 
ابن مرهوت الفقيلي.: فانرلة كارع الكدق :.وعيه منتكين الدعان 
وحدمال السلاح من عوام دمشق » وقدم عليهم قسسام السسناط )٠١5(‏ 
التراب ٠‏ واجرى له الأرزاق ٠‏ وأخرجه إلى قتال جوهر ؛ فاستمرت 
الحرب دين جوهر وهفتكين من يوم عرفة » فجرى دينهم ذنتي عشرة 
وقعة إلى سدلخ ذي الحجة ' ولم تزل الحرب إلى دوم الخميرس حادي 
عشر ربيع الأول سدنة سيت وسيدون وثلادمانة , فانهزم هفتكين , 
وعزم على الفرار إلى انطاكية 0 دم ذيت عندما بلغه قدوم الحسن دن 
أحدمد القرمطي إليه فاستظهر , وبلغ ذلك جوهر فدعا إلى الصلح 2 
وكان الشتاء قد شجم عليه وهلك أكثر مامعه مسن الكراع 2 وصار 
معظم أصحايه رجالا بغدر خديل ٠‏ وقلت العلوفسات عنده » واشتد 
بجمال ٠‏ ورحل عن دمشق بعدما احرق ما عجز عن حمله مسن 
الخزائن والأاسلحة وسمار يوم الخفدرس ثالث جمادى الأولى مجدا 
لخوفه أن يدركه القرمطي, فهلك كدير من عسكره لشدة التلج» واخذ 
القرمدطي سدور خافه من طبرية الى الرملة, فتحصن جوهر بسسزيتون 
الرملة, ورج هفدكين من دمدشق ولحق بالقرامطة واجتمعوا على 
قتال جوهر فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر 
الى عسقلان وقد فني معظم عسدكرهة ونهدت اثقاله. فذنزل هفتكدين 
عليه وحدصره حتى بلغ مذه الجهد اأشديد: وغلت عيدذة الأسسعار 
بيعءسقلان فبلغ قذيز القمح أربعين ددنارا, وتذكر عليه من معة مان 
الكتاميين واحتقروه وتنقصوه وشدتموه؛ وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم 
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بصدقوا قٍِ القتال؛ وكايدوا القائد جوهر: فضاقت دجوهر ومن معده 
الاركن» ولاذ الى الصلم: فبعت :اليه هفكين :إن أردت الخروع ومن 
معك فأنا أومذك حتى تنصرف الى صاحيك؛ فتعاقدوا على ذلك 
و صالح هفتدين على مال» وخرج وقد علق هفتكين سدديفه على يباب 
عسقلان حثى يدرج جوهر ومن معصه مسن تحسنت سعسيقة 
فسمار ( "1١١‏ اظ ( الى القاهرة وقد بلغ العزيز ما هو فيه من 
الجهد, فدرز دريد السفر الى الشام, فسار معهة؛ وكانت مدة قتال 
القرامطة وهفدكين لجوهر على الزيدتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان 
سيعة عشر شهراء فلما قدم جوهر على العزيز وديلغه تخاذل 
الكتاميين غضب من ذلك غضيا شديدا؛ وعذر جوهر واظطهسر أنه قد 
دذكر له وعزله عن الوزارة وصدر مكانه بعقوب بن كلس . 


فأما فرغ العزيز من قتّال هفتكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر 
بها الى أن مات دوم الخميرس لاحدى عشرة دقيت» وقيل بل مات 
سبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى ودمانذين وثلادمائة. فيعدث 
العزدن بالله إليه بالحذوط والكفن. ودعث إليه الأمير المذصور بان 
العزيز: وبعنت إليه السيدة العزدزة أيضا . فكفن قُِ سدبعدن دوبيا مدا 
بين مدقل ووشي مذهبء وصلى عليه العزيز. 


وكان له من الولد: حسين: وحسنء. وأيو أحمد جعوفرء. فقأما 
الحسين بن جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة أبيه؛ وله 
ترجمة كديرة قٍ هذا الكتاب» واما حداسدن فإنه مات بالمغرب: وصلى 
عليه المعز لدون الله في سنة سدين وثلاثمانة: وأما أدو أحمد جدفر 
فبعدّه أبوه من القاهرة الى المغرب بهدية؛ وله ترجمة أيضا ١‏ 


ولما مات جوشر لم يد دبق شاعر دم حصسر مسن أهلها ولا طاريىء )٠٠ ٠:‏ 
غريب إلا رثاه: ووضت مأثره وما فتحه من البلاد شرقا وغريا ١‏ 
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اأقائد ادو اافتح 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ) 


قدم الى القاهرة فيمن قدم اليها مع المعز . وخرج مع خاله ابي 
محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح الى الشام ٠‏ فولاه مدينة ددشق 
لأيام ديت قي رديم الآأخر سدنة اربع وسعدين وتلادمانة ' وقكال اهلها 
فنزل عليها اياما ثم عدر اصحابه الى جهة باب الفرداديس فثار بهم 
اهل دمشق وقدلوا منهم ٠‏ وساروا الى الجيوش ففر منهم ٠‏ وغذموا 
ما كان له فأصيح جددش ونازل المدينة ومعه ذفاطون فضرب مواضمع 
بالنار وقتل من قدر عليه الى ان اهفل جمادى الأولى ٠‏ قناصيه 
الناس وجدوا في قتاله يوما خلف يوم من بكرة النهار الى الليل والى 
ان صرف ابى محمود عن دمشق بريان الخادم . وسار الى الرملة 
فسيار معةه 

ثم لما قدم هفتكين الشرابي الى دمشق وملكها يوءكب_ه أيو 
محمود )٠١١(‏ في نحو الآلفين الى دمشق فسار حتى قرب من 
سنور )٠١١(‏ وبها شيل بن معروف العقدلي في جمع من العرب فقادله 
واسره واسامه الى هفتكين فاسامه هفتكين الى الدمسةق ملك الروم 
وهو دومدّذ نازل على دمشق ينتظر ما يجبى اليه اهلها من المال ؛ فما 
زال عنده حتى رحل عن دمشق بالمال وززل طرا باس فهاك في طريقه 
وذنجا جدش وصار الى خاله ابي محمود . وقدم القاهرة فاقام بها 
الى أن ورد على العزيز كتاب منج وتكين ينزول بسيل )٠١١(‏ ملك.. 
الروم على حاب فسيره على عسكر كبير في اول شهر رجاب سنة 
خمس وذماني وثلا ذمائة الى الشام فمات العزيز بعدد(”*١”"‏ ب و) 
ليل وقام من بعده ابنه الحا كم بيأمر الله وصرف منج وتدكين عن 
الشام بوسلمان (؛١١٠)‏ بن جهفر بن فلاح دم عزل سامان بن جعفار 


دبحد دتسدعة اشهر يجد شن بن الصمصامة. 
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تان .مق القافزة:ق عاسلم ذا القفدة ميكة نيم ولمتبانيق وتول 
على دمشق بعدما اقام بالرملة مدة قْ يوم الجمعة لأربسم خلون مسن 
رجب سسنة دمان وثمانين وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسارا 
بالعءساكر الى فامية يوم الاثذين رابع عشره »2 وقد نازلها الروم 
فقاتلا هم قتالا كديرا فتل ذيه من الروم نحصو خمسة ألافف وانهزم 
باقيهم في يوم الثلاناء لدسع دقين من رجسب.ومضذضى جدش الى نحو 
مرءش يحرق ويهدم,ونزل على انطاكية وبها الروم وقاتلهم اياماءثم 
سار الى شيزر وعاد الى ددشق فنزل المزة يوم الثلاثاء لسع بقين 
من ذي القعدة ونزل دشارة القصر الذي بدمشق على انه ولي دمدشق 
فقدم الكتاب من مصر باستقرار جدش على امارة دمرشق 

وكانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال 
وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فكثرت اموالهم . وركبوا 
الخيل ومشت الرجالة بين ايديهم وزاد عجبهم واظهروا انهم تحت 
طاعة الساطان وفي خدمده 2 فأمنهم جدش ووعدهم بالأارزاق حتى 
اطماذوا اليه فقيض عليهم وقيدهم وحددسهم وشدد العقوية عليهم 
حتى استصفى اموالهم وتتبع من استتر منهم وضرب اعناقهم 
وصلبهم على ابواب المدينة حتى خلا البلد منهم 

ثم طمع في بقية الناس من اهل المدينة والقرى وجبي منهم 
الأموال الى ان(5١١)شمل‏ ضيرره الكافة فكثر الدعاء عليه وهو يطرح 
الأموال على القرى وعلى اهل المددنة ويعدهم ديذل السيف فيهم : 

وبيذما هو في ذلك اذ ورد الخبر بمسير الروم اليه في طلب ثارهم 
بفامية ٠‏ فجمع العربان وغيرهم وانزلهم في حرستا الى القابون 
ونزل الروم على شيزر وقادلوا اهلها وملكوها دم اخذوا مدينة.حمص 
وسمبوا وحرقوا 0 وذلك قٍ ذي الحجحة سدنة دسم وثمانين وهي دخلة 
الروم الثالدة دمص دم ساروا الى طراباس ونازلوها همدة 2 قم 
افرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جدش عند 
رحيلهم وزاد ضرره لأهل دمشق 

وكان به طرف جذام فتزايد به حتى تمعط )١١7‏ شعره ورشح 
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بدنه.وا سود ته أنحتت سحنة وجهه وداد كله ؛ ونكتن جميع دسدهة 
فصار درصيح: ويح كم ا قتاوني اريح وني الى أن هاك (؟7١١)دوم‏ 
الأحد اسيع خاون من رييع الآخر سنة دسهين وثلا دّمائة ٠.‏ وكان 
دقامه على دمشق ستة عشر شهرا وستة عشر دوما. 


ووصل أبنه عبد الله بتركته في جمادى الآخرة ٠‏ ودفمع درجا الى 
زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط اديه جوش يتضمن وحميته وتعيين 
ما خافه مفصلا مشروحا . وفيه ان ذلك جميعه لامير المؤمنين 
الحاكم بأمر ألله . لادستدق أحد من اولاده 3 ذلك درهما واحدا ذما 
فوقه وتبلغ قيفَة ذلك زيادة على هائتي: الف ديار ها دين عين ووخدل 
ومتاعءفلما مدل ابنهعبد الله بن جيش بحضرة الحاكم قال زيدان, 

ان التركة كلها قد حزتها وهي على اليغال محمولة تحت القصر 
واستاذن الحاكم فيمن يدسامها فاذذ الحاكم مدة الدرج واوصله الى 
أبني ددش دن الصمصامة وقال لهما بحضرة اوليانه ووجوه دولتهة: 
قد وقفت على وصدية ابيكما رحدمه الله من عين ومتاع مما وصى به 
فخذوه هذيئا مباركا لكما فيه“وخلع عليهما فانصرفا بجميع التركة 
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الحسن بن الصباح 


( من المقفى لامقريزي مجلدة درتو ياشا ( 


الحسن امسا سباح ل الرازي» رددس الاسنماعدلية الملعروف 
بالكيال ٠‏ 


كان رجلا شهما كافيا عالما بالهوندسة والحساب والنجوم والسدر 
وغير ذلك 5 فمال الى دعوة الباطدية 0 وصار داميذا لأدمد سن عيد 
الله دن عطاش الطديب 9 وكتب ارديس ليك الرزاق بان بهرام 
بالري 59 فاتهمه أبو ملم رددوس الري بدخول جماعة مسن المصر ددن 
عليه ٠‏ فخافه ادن الصباح ورج من الري 0 فطايه أبو ملم فلم 
ددركه 9 
ومذضى ادن الصباح فطاف قْ البلاد , فقدم الى مصر 5 سنة دُسسع 
وسدبعين وآأر بعمائة في زي تاجر واجتمع بالخليفة الاستنصر بالله , 
وحدثه فق إقامة دعودة دبلاد خراسان: فوصله دمال ' واأقام عندهة 
مدة ٠‏ ذيلغه عنه مأ أوجب اعتقاله ٠‏ دم أخرجه وأذعم غايه ١‏ وكتب 
ليه دخطه جوابا عن مسادل ساأله عنها على مذهب الاسماعداية . 
وخرج من القاهرة الى الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم ٠‏ 
ورجمع الى خراسان ودخل كاشذر وماوراء الذهر ( وهو دطوف على 
الناس وبدعو الى الامستذصر وددشر الدعوة ديلاد الجيسل وقفزوين 
وأاصبهان حدى شافهت * وسدير دعاته ورسالةه الى بلاد العجم والقى 
عليهم مسادلهم التي منها : 
لم كانت الأيام سبعة ؟ 
والبروج اثني عشر ؟ 
والسماوات سيعا 0 
و الأر ضون يها 6 
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والشهور اذني ع شر 0 
وفي كل كف من الادسان مس أصايع 9 
وفي دل إصديع ثلادة شقوق ؟ 
وفي عدقه ديمع ذرزات 0 
وتحو ذلك ٠‏ 

وادعى أذه استادر من إمامة يفوامض علوم وبديم أسرار 5 
وكاذت الدعوة الاسماعداية هناك قددمة فقيلهسا ددير مسن الذاس ٠‏ 
واد قْ ابدياع الاسلحة والعدد الحردية سعر | .9 وواعد أصيحاية ممن 
استجاب له على لدلة عدنها لهم من شهيان سنة ثلاث وثماذين 
واردعمائة 9 والسلطان دومدذ ملك شاة دن الب أرسسلان 9 واخذ 
قلعة الموت رب 4 وهي بذواحي قزودن 6 ولها بلاد كددرة بسأصديهان 
وقلاع عديدة ٠‏ وكانت قددما قيل الاسلام وفي صدر الاسلام الوك 
الديام : وهي من الحصانة والمناعة على غاية 0 لاترقى الهمم الى 
دلو غها و تددط دها 5-6 هة ٠‏ فديعث نظام الماك عسكر ل الى قلعة آمو تت 
نظام املك 0 فاما قدّل رجم العسكر عذده ٠‏ 


ولما ملكها اجتمع باطزية أصيهان وذواحيها مسع ردس دعاتهم 
أدمد دن عطاش »و أذذو | قلعدين عظدمدين فعظم أمر شم و 0 عملهم 
بالسكين ٠‏ وكان أول عملهم بالسكين أن الحدسن بن الصباح لما بث 
دعو ته وصار معه طادفة أظهر التدين و الزهادة وقال لأصحاب قلعة 
أل موت : نحن قوم ضهعفاء زهاد ذريد عبادة الله عندكم . فديعونا 
ذصف هذه القلعة ! 

فباعو ها منهم ددسمسعة ألاف دونذار و سسكؤنق ١‏ ذفيها ٠فا‏ سدثوقو لى 
عليها ٠ق‏ بلغ ددر ه ملك ذلك الناحدية فقصده دع كر ه ليحار ده ٠‏ فقال 
علي اليدقوبي للحسن دن صباح ولمن معه : أي شيء يكون لي عندكم 
إن كفيتكم أمر هذا الءسكر ؛ 
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فقال : نذكرك في تساديحنا ٠‏ 
فقال : رضيت ٠‏ 

ونزل بهم ٠‏ وقسمهم أرباعا في أرباع الوسكر : وجعل معهم 
طدولا وقال : إذا سدمهدم الصائحة فاضريوا الطدبول ٠‏ 


ثم هجم على صاحب العءسكر في الليل وقتله ٠‏ فوقع الصياح في 
الوسكر . فضرب أولدّك الطبول ٠‏ فلم ددبت العسكر لما ملأ قلويهم من 
الخو فاو فروا بأجمعهم ودر 0 ١‏ ذيامهم فذقلها أصحاب ابسن 
الصباح الى قلعة ألموت ٠‏ 
ومن ذلك الوقت سنوا سسنة السكين . واغتالوا الملوك والرؤساء 5 
وكثر قتلهم للناس ٠‏ 

فاستدعى_الامام أبوخاض الفزالي الى تيسابون واقام با مدرسة 
النظامية فيها و اشتغل دمناظرة ل أصحاب ادن الصباح و الف تاب 
3 ا استظهرى ١5‏ ١م‏ وأجاب عن مساذلهم ٠‏ وححد السلطان ملك شماة 
في قلعهم ف يتمكن من ذلك ٠‏ 

فلما مات ااستذصر بااله قِ ذي الحجة دسانة سيمع ودتمساذين 
وأريعمائة 0 ادعى الحسن دن الصباح أنه قال للم تدصر لا كان 
عنده ١:‏ من الامسام يعدك ؟ قال : ولدي ذزار » ٠‏ وأذكر إمامة 
الماستعلي ودعا لذزار بن ااستذنصر ٠‏ فلما قتل ذزار في ذي القعدة 
سنة ثمان وثمانين قال اصحاب ابسن الصباح له : إنك تدعي 
حدضورهة ٠‏ 

فقال لهسم الآية قِ ذلك أن دطلع القؤمسر قِ غدر وقتئه من غير 
مطلده ٠‏ 
دم عمد الى جبل بجاذبهم شديد الارتفاع ٠‏ وعمل بعءض مخاريقه 
فصار ديرى كالقمر قد طلع من وراء الجبل ٠‏ فعند ذلك صار بدضهم 
يدشر دعضيا بادقام ذزار ٠‏ وأقرفوار.+)من أهل مدصر وشرعوا في 
افتتاح الحصو نَ لإنخدو اقلاعا ٠ق‏ اشتغفلو ١‏ يعمل السذين لني سدنها 
لهم علي اليعقر بي ٠ق‏ كد ابن الصباح دقو ل لأصحابه : إن الامسام 
ذزارا بين أعداء كديرة والأعداء مديطة يه . والبلاد بعيدة ؛ ولم 
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يتمكن من الحضور 0 وقد عرم على أن بس تذفي قُِ طن امرأة 
ودستادف الولادة أيجيء سالا ٠‏ 
الامام قد اخدفى في :هذه ؟* فعظموها حدسصى ولدت ذكرا وسسمأة 
حدسدنا وقال :قد دذدر الاسم ددغددر الصورة ٠‏ 

وفي المحرم نندنة ثلاث ودمسمانة لات السلطان محدمل بدن ملك 
دنأة وزدره أدمد دن ذنظام املك الى قلعة الموت لقتال الحسسن بان 
الصباح ٠‏ فحصره وهجم عليه الأشتاء فعاد دغذدر طادل ِ 

وي ندَديك دمدس وخمسمانة ذدب أرضا لؤتاله الأمير أنوشسدكدن 
شير كير صاحب سماوة فملك عدة قلاع للدحسن دن الصباح وذزل على 
قلعة الموت بعساكرهة ( وأمده السلاطان محمل دعدة من الأمراء 1 فجد 
قْ قدال الحسن ودئنى له مساكن دسكنها هو ومن محة ٠‏ فضاق الأمر 
على الدسن وقات الأقوات عنده حتى كان يجري لكل من أصسحاده 
رغيفا وثلاث جوزات في اليوم ٠‏ فبيناهم في ذلك إذ مسات السلطان 
فرحل العوسكر وغدم الحسن ما تذلف عنهم 5 

دم إن ادن صباح ذدب لقتل الأفضل ابن أمدير الجدوش مسسان 
أصحابةه 0 فلما قدّل قْ تددور رمضان سدنة لدمدس عشرة ودمسمانة 
وولي القائ أدبو عيد الله مامد دن فاتك الملعروف بالمأامون البطائحي 

'ارة الخادفة الآمر دأحكام الله دعد قل الأفضصسل ؛ اتصسل ده أ١‏ 

وزاد د ر باحكام الله ب به أن 
الذزارية والحدسن دن الصباح فرحوا دمورتك الأفضل 0 وأن أمسالهم 
امتدت إلى دل الآمر والمأمون ١‏ ١).وقد‏ بعث ادن الصباح رسيلا من قِ 
مصر من أصحادةه بأموال دفرق ذيهم ٠.‏ 

فضدط حدندن المأمون أمر فصر ضديطا عظيما حتى فيض على 
جماعة ك5ديرة من أصحاب ادن الصباح ٠وعقد‏ مجلاسا ببالقصر 
للذدظر قِ أمر الذزارية ٠.‏ وكدب الى الحسن دن الصباح بعظة ويأمره 
بالرجوع عن القول دبإمامة ذزار « فلم دقنع بذلك ' وأقام على ل تو سا4 
الى أن مات دداحدية الموت قْ سدنة ماني عشرة ودمسدم.انة 

وكان كل ددمت وزهد 0 وله اتباع من د دده ٠‏ 
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وقام من دعذه بألموت ديلامي يعرف بزرك أميد: وهذة الطانفة 
الاسماعدراية يقال لها أدضنا الباطذية اق أصل لعو تها مأذخو ل عن 
القرامطة 5 


وأول ما عرف أمرها أنه اجتمع منها دماذية عشر رجلا يوم الديد 
فق مدينة ساوة » وقد فطن بهم الشحنة , وأذذهم وسسجنهم دم دل 
فيهم فخلى عنهم وكان ذلك في سالطنة ملك شاه ٠ثم‏ إنهم دعوا 
موننا فق اهل منازة كان تاصبياة فاه مددوسم فقتلوة امن لوزي 
نظام الماك بددبعهم ٠‏ فأذذد رجل ذجار اسدمة طاهر و قدّل ومتل سه 
وحدرتثت العامة درجله قٍِ الأسواق 9 


فحدق الناظتية ودسوا علطام املك عسي قظلوة بالتجان دم 
اجدمعوا قُِ موضع بالقرب .من قاين واخذوا قافذلة عظدمة مرت دهم 
فن كزمان .+ وقتلا سائر هن يهنا الا رحلا كتركمائيا + فإنه فحز الى 
قاين وأعلم الناس فخرجوا إليهم فلم دقدروا عليهم ؟ وعظم أمرهم 
واشتدت شوكتهم بذواحي أصيهان ٠‏ وصار دعاتهم يرسرقون مسن 
قدروا عاية ودقتلونه حدى اذافوا خاقا 5ديرا » واندشرت دعوتهم ٠١‏ 


دم إن ن الفقيه ابا القاسم م سدود بن محمد الخجندي النثسافعي 
جل ل ليم بمدددةه ة أصيهان وجمع الجمع الغفير بالأساحة و3 تطابهم 
وأخذ منهم عالما كديرا 0 وحدفر لهم أخاديد وأاضرمها نارا ' وجدات 
العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادى وتلقيهم في الذار , وقد اوقفوا 
على راس الأخاديد رجلا سموه مالكا ٠‏ فقتل منهم خلق كثير في 
شعبان سنة أر بع ودسددن واربعمائة ٠‏ 


وكان الباطذية قد اجتمعوا على أحدمد دن عبد الملك بن عطساش 
والبسوه الداج وجمعوا له الأموال وقدموه عليهسم » مع جهله . لأن 
أبأه كان مقدما فيهم ٠‏ فاتصل بدزدار قلعة أص يهان التسي دناها 
السلاطان ملك شاه , ودقي معة فودق ديه الدزدار وقلده الأمور ٠‏ فلما 
مات الدزدار بعد موت ملك شاه قٍ أيام خاتون الجلالية أم الساطان 
مدمد دن ملك شاه ٠‏ اسثولى أحمد بن عبد الماك يسن عطاش على 


- 341 - 


القلعة بعده . ونال المسامين مثه ضرر عظيم مس اخذ الأموال وقتل 
الأنفس وقطع الطريق والخوف الدائم 5 


وفي الحسن دن الصباح بقول الشريف أبو يولى محمد بن محمد 
وأربعمائة إلى امين الدولة ابي سعد ابن الوصلايا نائب الديوان 
ديغداد 0 فعرضيها على الخليفة الماستظهر دالله 0 وهي ءٍ 


عر على المنصور والسفاح 
ظهوور أمر الحسن الدسياح 


ددعوق الى مدمودة القداح م 
باأأسن الفاح و الر ماح 
انائم انت ابا العباس؟ 


ذاحت دعاة القوم ف الذنواحي 
فدعوة الدسباح كالص.باح 


ققد صرحت دشر هأ الصراح 
قادلة باألسن فه ماح 0 
حي على قدل بذي الودا سرج 


فاأكدر العالم م بدتويب 
إلا امروى محقق نذجيب 


بقابه من خوفهم وجيب 
وذاك قي هدا الورى عديب 


لم دبق في ظهورهم ذفاء 
قد ذهب الذفاق والرياء 
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ولغبوا بالملك كيف شاؤوا 
واسكدانت اللحرة العناه 
إذ غلبت اسد عن الأخياسن 
فالباطل اليوم جهارا ظاهر 
شيطاثة للفاسلميق قاهر 
دذذيه معالن مجاهر 
ظ سيفه على العباد شاهر 
فإنهم كالأسد الضواري 
قاذية الأذياب والأظفار 
دس لها 5 الفاب من قرار 
فذار هم د سدور اسدتعار ١‏ 
نرمي إليك الجمر والشرار 
ترق فراكن.خنؤوقا الأعمانا 
فهي بلا أس ولا تحاسن 
دقردم الشرار قْ الرماد 


وخودتوالثة واقؤادى 


كاذنا ذنبصر ما يكون 
إن اللبيب ظنه يقين 
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هونه قوم وما يهون 1 
والاحتقار لهم جنون 
واحزنا لوس لجرحي أس! 


إن تم أمر القوم في كرمان 
دب إلى الاقطار والبلدان 
واتكشفت سريرة السلطان 


وجاء بغداد بلا احتباس 
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نظام المأكِ 
أحد أفراد الدنيا 


( من بغية الطاب لابن العديم ) 


ديدم الله الرحمن الرحديم وده توفيقي 


الحسن بن علي بن اسحق بن العباس ابو علي الطوسدي» الوزير 
المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا بزرك . وخواجا بالفارسية 
الوزير » وبزرك العظيم ؛ وزر لاسلطان النعادل الب ارسلان بن 
جغمري بك . وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين وأربعمائة حين 
قدهها متحاضرا لها 


ذم وزر بعده لولده ١اسلطان‏ ماكشاة أبي ا لفتح ٠‏ وقدم معه حلب 
سنة دسع وسديعين وأربعمائة . وسمع بحلب ابا الفتح عبد االه بن 
ا سسدماعيل بن الجلي الدابي وروى عن أبسي عبد االه بن مدمد 
الطومي ؛ وأبي بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي ؛ وابدي 
الدسن الأزهري ٠‏ وأبي بكر محمد بن أحمد بن مدمد الصفار 5 
وأبي بكر محمد بن أحمد بن الدحسن الطاهري ؛ وأبسؤي منصور 
شجاع بن علي بن شجاع المصقلي الشيباني ؛ ومحمد بن أحمد بن 
علي القاذي وأبي نصر علي بن عبد الله الكاغدي ؛ وأبي بكر أدمد 
: ابن منصور بن خافن المقرىء 0 وأدي القاسم اسماعيل بن زاهسر 
الطوسدي ٠وأبي‏ الدسن علي بن عبد الله بن محمد ٠‏ وأبي مسلم محمد 
ابن علي بن مهر برد الأديب ٠‏ وأميرك بن أحمد , وأحمد بن عيد 
الرحمن الصائغ ٠‏ وأبي عيد الله عبد الرحمن بسن عيد الله المذكر 4 
وأبي الدسن علي بن محمد بن يحدى المرندي » و غيرهم 


روى عنه أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموي , 
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وأبو الصمصام ) 26ظ2> -ظ) ذى الفقار ين محمد بن معيد الدسني 

وأبو الفتح ذهسر الله محمد بن عيد القفوي اللاذقسي وأبو ذصر 
محمد بن محمود الشجاعي ٠‏ وأيو محمد الحسن بن متصصور 
السمعاني ٠‏ وأبو القاسم ذصر بن نصرم الواعظ العكبري وأبوق 
محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي , وأبو الفتح محمد بن محمد 
إبن عبد الله البسطامي ؛ وأبو سفيان محمد بن احمد العبدوسي» وابو 
دشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي , وابو الدسين محمد بن محمد 
إبن محمد السهلكي .وابى القاسم :علي طراد الزينبي .واسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحافظ ٠‏ وأيو الفضل محمد بن أبسي ذصر انين 
المسعودي ٠‏ وأبو غالب محمد دن أدبراهيم الصيقلي ٠‏ وأبو ذصر علي 
دن هية الله بن ماكولا 6 وغيرهم . 


وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلام 00 
وكان وزيرا عادلا ساسا قدما بأمور المملكة فاضلا , عالما . جوادا , 
حليما . كثير الصدقة والمعروف ٠‏ ووقف عدة مدارس لطلبة العلم ' 
وكان كذير المخالطة لاأهل العلم . مكرما لهم . حسن الأخلاق . 

أخبرنا أبو البركات داود بن احمد بن محمد بن ملاعب البغدادي 
قراءة عليه بدمشق قال : اخيرنا القاذضي أبى الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي » ح. 


وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أدبي المعالي بن عبد الله بن موهوب 
الدين غياث الدولة وشمس الملة اتايك أبو عذي الدحسن سن علي ين 
أسحق رذدي ( كمع ون أمير المؤمنين إملاء ف يوم الثلاناء ثالث 
شر المحرم من سنة ثمانين واربعمائة بالمدرممة ببغداد قال : اخبرنا 
الشيخ أبو بكر أحمد بن منديور اين خلف المقرىء بنوسابور قال : 
سعيد قال : حدثنا مالك بن أذسن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
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عمروق سن سلدم الأنصاريي عن ابي قحادة السلمي أن رسسول الله 
قبل أن يجلس.. 


المروزي قال : اخبرنا ابو الفتح ذصر الله بن محمد بن عبد القوي 
المصوصي بدمدشق قال : أخيرنا أيو علي الدحسن سن علي دن أاسحق 
الوزير بأصبهان قال : حدثنا ابو عيد الله أحمد بن محمد الطوسي 
قال : حددذا أبو عبد الله بن محمد الخازمي قال : حدثنا عبد الله.ين . 
عمر بن علك قال : حدثنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي بن 
عيسى قال : حددنا خاف بن تميم قال : حدثنا عبد الله بن السرى عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
زسول الله هدلى الله عليه وسلم : «اذا لعن آخر هذه الأمة اولهسا , 
فمن كان عندهة علم فليظهره 0 فان كاتم العام يومئد ككائم ما انزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم ) 5م -ظ). 
أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة بقراءتي عليه 
قال : أخيرنا والدي أبو الفضل هبة الله بن محمد . ح . 
قالا: أخيرنا أبو الصمصام ذى الفقار بن محمد بن معيد الدسني 
بقراءتي عليه بالموصل قال : اخبرنا ابو علي الحسن بن علي بسن 
اسحق الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبى بكر محمد بن يديى بن 
ابراهيم المزكي قال : حدثنا أبي قال :حددنا محمد بن داود بن 
سليمان قال : حدثني أبراهيم بن عبد الواحد قال : حدثنا وريزة بن 
محمد الفساني قال : حددنا الفضل بن محمد عن أديه عن جده قال ؛ 
قيل لعيد الله بن عباس,كم تكتب العلم ؟ فقال : إذا نشطت فهو لذتي 
واذا اغتممت فهى سسدلوتي . 
قرات في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن علي الحظيري الكدتبي 
وذكر نظام الملك وقال : وبلغني أنه كان دقول الشعر ؛ والذي وقسسم 
إلي من شعره . وهى بديع ٠‏ وكأن عند كيره يتكىء على عصا ؛ 
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بعد الثمانين لوس قوة 
لهفي على قوة الصبوة 
كانني والعصا بكفي 
موسى ولكن بلا نبوة 
قال الحظيري : وله : 
اتذكرها وقد خرجت عشيا ا 
بأتراب لها كالعين رود 
فمدت من أصابعها وقالت 
خضبناهن من علق الوريد ( /41" -و) 
نقلت من مجموع بخط ولد اسامة بن مرشد بن منقذ . وقال خواجه 
بزرك رحدمه الله : 
أاحبابنا لا شتت الدهر شملكم 
ولا ذقتم من لوعة البين ما عندي 
تحملتم لي كلكم شوق واحد 
وحملتموني شوق كلكم وحدي 
أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب دن الفضل قال : اخبرنا أبو سعد 
السمعاني قال : قرات بخط أبي محمد عبد الله بدن أحدمد بسن 
السمرقندي : مولده - يعني الصاحب نظام الملك - يوم الجمفة 
الحادي والعءشرين من ذي القعدة سنة ماني وأربعمائة : 


أنبأنا ابو القاسم عبد الصمد بن محمد بن ابي الفضل القاضي عن 
أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر علي بن هبة الله بن 
مضمومة ؛ ثم راء ساكنة . فهو نظام الملك قوام الدين غياث الدولة 
رذي أمير المؤمنين ابو علي الحدسن بن علي بن اسحق يعرف بين 
العجم بالبزرك ومعناه العظيم ٠‏ تمع الددير وحدث ٠.وأملى‏ 
بخراسان جمعا , وبالثغور . ويبقوهستان وغيرها من البلاد , 
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وسمعت منه إملاء بالري , وسمعت منه بنواحي خت ودقراءة غيرى 
وكان دقة 1 دَدِنا 0 متحريا 20 فهما ل عالما (؟؟ ت), 


وقال ابن ماذولا في موضع أخر من الكتاب المذكور : اما دظام فهو 
نظام الماك ٠‏ قوام الدين » غياث الدولة ( 417" -ظ) وزين الوزراء , 
أبو علي الحدسن بن علي بن اسحق ؛ ولد بطوس . وسمع الكثير , 
وحدث بمرو , وذوسابور » والري ٠‏ واصبهان , وبغداد . وجميع بلاد 
خراسان . وبلاد اران وهي جنزه وبرذعة , وبيلقان . وسمائر البلاد 
0*١‏ . أخبرنا ابو هاشم عبد المطلب دن الفضل قال : أذديرنا أبو سعد 
عبد الكرديم بن أبي بكر السمعاني قال : الدسن بن علي بن .اسحق 
ادن العباس الطوسي أبو علي الوزير ذظام الملك العالم العادل , كعببة 
المسجد 1 ومديع الجود ٠‏ ومعدن الكرم والأفضال ذق القلم الماذ ى؛ 
والاسان القاذ ي ٠‏ والمعدلة . والاأمانة , والصلاح .والديانة . وكان 
صاحب أناة , وحام ٠‏ ووقار ٠‏ وصفح ٠‏ وصمت , وكان مجلسه عامرا 
بالقراء والفقهاء . وائمة المسلمين وأعلام الدين وأاهشل الذير , 
والستر , والصلاح وصار مدل الكوية دقصده كل أحد من الأقطار 
وأمر بدناء المدارس في الأمصمار ورغب في العلم كل أحد سممع 
الحديث الكبير » واملى في البلاد . وحضر مجلسه اكثر الحفاظ 
والمحددين ٠‏ ورغبوا 5 السماع منه لولو ردددة , وارتفاع درجده , 


وأما ابتداء حالته : فإنه كان مدن أولاد الدهفاقين : واريباب 
الضياع بناحية بيهق » وقصببة الراذكان من نواحي طوس . قيل أنه 
ذفي عن والدته رضيعا وأن أباه كان يطوف به على المرضسهعات 
فيرضعنه حدسبة حتى شنب ولم يدر أحسد مكنون سر الله في 
) 84" -و) أمرهة فذشاأ ٠‏ وساقه التقدير إلى أن علق به شيء مسن 
العردية 5 وقاده ذلك إلى الشروع قْ رسوم الاستديفاء 5 فلم يزل الدهر 
يعلو به . وينخفض حضررا وسفرا » وكان يطوف في بلاد خرا سان ٠‏ 
ووقع إلى غزنة في صحبة بعض المتصوفين إلى أن تذبه بخته » وحان 
وقته , ووقع في شذل أبي علي بن شاذان المعتمد عليه بيلخ من جهة 
الأمير جغسري حتى حدسن حاله عند ابن شاذان . وظهر أثر خدمتةه , 
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ولاحت أثار كفايتة . وصار معروفا عند ذي أمرهة إلى أن توفي ايوق 
علي بن شاذان ؛: فذكر أنه أوصى إلى الملك الب أرسلان سه ٠‏ وذكر له 
كفايته وأمانته واستصملاحه اشفلة قخصيه مكانه » وصار وزديرا له 
والحال بعد مستورة ؛ والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركذية 
04 0)نهايتها . وكانت ولاية مرو لألب أرسلان ملكا . وهو الوزير 
المتمكن من الأامر ٠‏ فاتفقت وفاة طغرلدك » ولام يكن له من الأولاد من 
دذوب متايه ٠‏ فتوجه الأمر إلى الب أرسلان ودعين لاأسلطنة فتحرك 
عن مرو ؛ والوزير يرتب أمره . ويرتب قواعد ملكه حتسى زحف الى 
ذدسيايور » والى العراق 1 وخطب له على مناير خراسان ٠‏ والعراق , 


وارتفع أمر الصاحب . وصار سيد الوزراء . صافيا له الورد مسن 
سدنة مس ودمسدين وأرديعءمائة واذنقضت ايام فئرة المذاهصب 
والرسوماممةوتة قِ الدولة الماضدية وأظهر الله مدكنون سيره ف دولة 
نظام املك ) 84م" ظ) فجرى له من الرسسوم الاستدحسنة , وذة 
الظلم واسقاط المؤن والقسم ٠»‏ وح سان النظضر ف أمور الرعية 05 
وتقدير المعامللات على سدن الانصاف والعدل . 


وضصدط. الأمور 0 واستقامت الأحوال ورديست الدواوين أدسن 
درديب ٠‏ وتزينت الأقطار يآثار العدل والانصاف ؛ وكان من أكفى 
الكفاة والأسلطان من أعدل الولاة , فقصفي العرش . وأطسردت 
التجارات » واهلت الطرق . وقل أهل العيث والفساد . وأاخذ الوزير 
في بذل الصلات ٠‏ وبناء المدارس وام سساجد واأرباطات وتحصين 
العمارات بالأوقاف الدارة ٠‏ وتزيين المدارس بخزادن الكتب المودعة 
فيها ؛ امشتملة على نفائس الأعلاق.. دم اسكان البقاع طلبة العلم 
والمدرسين فق كل فن من الفنون وكل ذلك من الأسياب المودّقة لأملك 

والبذور . 

حتى انقضءت النوبة للسلطان الب ارسلان بعد استكمال عشر 
سنين » إلى سنة خمس وستين واربعمائة » وطلع نجم الدولة 
الملكشاهية » وظهرت كفاية نظام املك بعد دتقدير الله في تقرير تلك 
المملكة ٠‏ مع اذفاق, الوقعة الهائلة للساطان عند قصدهم ما وراء 
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الأذهر »: وطفاء الخصسوم اللد مسسن كل ناحية , وتتسسن ادم الأولاد 
الاستعدين الماك ٠‏ حنى توطدت أسياب الدولة ' واسدقام الأصسير 6 
فصار املك حقيقة اذظامه ورسما واسما لأسلطان . فما كان له إلا 
إقامة رسم ( 45” -و) التخت والاشتفغال باللهو والصيد . وكان 
تحمل إليه الأدمال المجلوية من الأقطار 0 والدهر وسنان ٠‏ والمسعقد 
جذلان ٠»‏ والندس خزيان ٠‏ واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم 
فيها غزوات إلى الروم ٠‏ وظفر منها بطرف الدنيا من الأموال , 
والعبيد » والدواب وغيرها , ثم نهذسات الى المودسل , وحلب وتلك 
الديار . وحركات إلى ماوراء النهر ٠‏ وكان في أثناء ذلك ظهور 
خصوم من الأطراف يتمنون أماني فلا يدركونها . ويتحركون عن 
مواضعهم » وكانت عاقبتهم تسؤول إلى انهم يتركونها . وكل ذلك 
بكمال كفاية نظام املك ٠‏ ودتمهيده القواعد ٠‏ وبركة أيامه ٠‏ وسسهعادة 
جدة . 

إلى أن انتهى الحال الى الكمال . فما رضيت تلك النوبة المباركة . 
والدولة الميمونة إلا وان تختم بعاقبة تليق بها . ومسا كانت إلا 
الشهادة . فأدركه قضضاء الله في شهر رمضان سصسائما شهيدا , 
ووجىء في الطريق بين ادسبهان ومدينة السلام ليلة ؛ ومضى إلى 
رحمة الله سنة خمس وثمانين وأربعمائة وما كانت الازوال بركته 
ودشمته حتى تذيرت الأمور واضطربت اللمملكة ودآشوشت أمور 
العالم ٠‏ وذسيت تلك الرسوم , وما ركدت بعد سنين أثار تلك النائرة 

والظن أنها لا تعودل إلى مثل ذلك وااله اعلم . 

قال أبو سعل : سمع بأصدبهان أبا مدسلم محمد بن علي بن مهسر 
برد الأديب وأبا منصور شجاع بن علي بن شجاع المص قلي » 
وبذدسمابور أبا القاسم عيد الكردم بن هوازن القشيري وآبا أحمد بن 
أدمد دن الحسن الأزهري ٠‏ وخاقا يطول ذكرهم : 


روى انا عنه عمه ا[شهيد ادو محمد الدسن بن مدصور | اسمعاني 


وادو دشر مصعب بن عيد الرزاق المصدبي بمروء وادو نصر محمد 
إِين محمود | اشجاعي دشر حدس ١‏ وادوالدسين مدمد بن مدمد بن 
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مدمد السهلكي ببسطام ٠‏ وأبو القاسم اسماعيل بن مدمد بن 
الفضل الحافظ بأصببهان ؛ وابى القاسم علي بن طراد بن محمد بسن 
علي الزينبي ببخداد ؛ كتب عنه املاء بجامع الرصافة . وابو الفتح 
دصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق . . وابو الفتح 
محمد بن محمد بن عبد الله البسطامي ببلخ . 


اذيأنا أبو اليمن زيد الدسن عن أبي مدصور دن الجواليقي عن 
والده كان يكتب ( 789 -ظ) للامير ياخر صساحب بلخ ؛ وفي راس 
كل حول يصادره ؛ ويأخد ما معه . ودقول له: قد سمنت ؛ ويدفع اليه 
فرسا ومقرعة ؛ ودقول : هذا بكفيك » فلما طال عليه هرب منه ؛ ولقيه 
أهصدكاب دساخر فأخذوه وشو على فرس بطيء فاقي ركاديا فاعطأه 
فرسيه ؛ فقويت دفسه ؛ وهرب منهم ودخل إلى داود بن مدكائيل ؛ فلما 
رأهة أذ ديدة '» وسلمة إلى ولدهة الب أرسلان وقال أله : هذا 000 
الطوسي فدسامه . واتخذه والدا . ودخل ياخر قِ الحال وقال : ه ذا 
كاذبي وقد أن اموالي 6 وكان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب 
لك معي ' والخطاب لولدي مدمد 2 فلم يدمكن من خطابه ' ولما خاطيه 


فيه لم ل تددم بيه : 


داود بن مدكاديل هو جفري دك ٠‏ ومحمد أدنه هوقو الب أرسلان 2 
ولكل واحد من اللملوك السلجوقية اسمان , أسدم عربي وأسدم تركي . 

اخدرنا عبد امطلب دن الفضل قال أخدرنا أيو بهل السمعاني 
قال : سمعت ابا منصور علي بن علي بسن عبد الله الامين يقول ؛ 
سمعدت الأمدير أدا الحسن العبادي دقول : حين جاءنا نعي نظام الملك 
قِ شهر رمضان سنة خمس وثمانين - قال : كنت بسرخس في 
مجاس شيخي ابي علي الفارمذي فقال في اثناء كلامه : وهذا الحسن 
سد للفتن » مشفق على المسامين . وكان يشسير إليه . فنظسرت فإذا 
النظام جالس تحت سردرة - دم قال الأمدر العبادى : أخاف لفك 
قتله ظهور ( 79١‏ -و) الفتن , فان الشيخ قال : هو سد للفتن . 
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المظفر قال : قرات بخط والدى رحمه الله : سمعت الفقيه الأجل ابا 
القاسم يعني عبد الله بن علي بن اسحق أخا نظام الملك يقول : كان 
أخي نظام الماك يملي بالري ٠‏ فلما فرغ قال : إني أعلم اني لست 
أهلا لما ادولاه من هذا الأاملاء , لكني أريد أن اربط ذفسي على قطار 
بذلة حددث رسيق ل الله صلى الله علية وق بعلم : ١‏ 


وقال : قال والدي رحدمه الله , وسسمودهة ع يعني الفقيه الأاجل 2 
دذول : سدمولة - دعني نظام إلملك سس دقول ا مذهبي قِ عاق الحسديث 
غير مذهب أصحادنا 5 انهم ددذهبون إلى أن الحديث العالي ماقل 
رواته » وعندي : إن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وان دلغت رواتة مانة . 


ده الحسن دن المقدر عذة , قال حددني الشيخ الامسام أدمد بان 
محمود دن ابراهدم الضردر الأزجي المعروف دادن الصسياد ص احب 
الشيخ أبي سدعد المعمر دن علي دن المعمر الواعظ. الملعروف يباين أبي 
عمامة قال | سدماككث من لفظ الشيخ الحسن بان علي بسن اسحق 0 
واسسءتجدوه 2 وكدر عليه الناس والشوراء 0 فلم درك أحدا ممن قصده )2 
حتى قديل أنه لما خرج إلى (النهروان) دتقدم بيأن ديت ما خصرج مدة 
0 39> -ظ) مداه قيل مقامه , فكان مانة الف وذدففب وأربعين ألقفب 
ددذار 1 
اخيرنا ادو قاشم دن ابي المعالي الدلابي قال 5 اخديرنا عيد الكردم 
إدن محمد بن منصور قال : وقرات دخط والدي سمهت الفقيه 
الاجل بدني أدبا القاسم عيد الله بن علي دن اسحق دقول : كنت دمكة 
واردذا الذخروج إلى عرفات 0 فأخذبرني رجحل أن انزسانا مسان 
الذراساذية مات ف بعضص الزوايا 0 وانه اذنتفخ وفسيد 6 ولزمني 
القيام بدقه لا أديت من الأمانة إلي فيه 0 فتمكنت اذاك . 


قال : فرأني بعض من كان يأتمنه الصاحب نظام الملك على أمور 
الداج فقال لي : ما وقوفك هاهنا والقوم سك ذهبوا ؟! فقات : أنا 
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واقف لكذا وكذا ‏ فقال : إذهب ولا تهتم لأمر هذا الميت . فان عندي 
خمسين الف ذراع من الكرياس لدكفين الموتي من جهة المساحب 
نظام الملك . 

اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي قال : اخبرنا تاج الاسلام ابو 
سعد السمعاني قال : وكان أكثر ميله إلى الطائفة المتصوفية مع 
الايمان بما كاذوا يتوسلون به إليه مسن فذون الرؤيا . فيقبلهم على 
ذلك ؛ ويقربهم » وينجح حوائجهم ٠‏ ويوصل إليهم مأربهم » ودقضي 
ديوتهم وددر عليهم الادرارات والمرسومات 1 
وحكي غن دعص المعتمدين انه قال : حصاسيت مسم نفسي وطالعت 
عنده في مدة سذدين دسدرة دثمانذين الف دونار حمر » وكان صادقا فدما 
حدكأة . 


ذقلت من خط عماد الدين أبي عيد الله محمد بن محمد دن حسامد 
الكاتب , وأذبأني عنه أدو الحسن محمد بن أبي جعفر وغديره » قال : 
ومناقب نظام الملاك أكثر من أن تحخدصى ٠‏ وحدكى من أحضر محاسية 
أدن أسمحا اليهودى بإحالاته وتسوقيعاته فوجدها قْ اثشتهر قسد 
اشتملت على ثلاثين الف دينار . ليس فيها توقيع إلا لفقيه . او فقير 
او شريف . او لرجل من أهل بيت ( 54١‏ -و). 


اذبرنذا أدبو هاشم قال ّ: أخديرنا أبو يعد قال : سمادوت ابا الفضصل 
م بد كول دن مدمودل الطرازي بيخارى ديقول مددمشيرتب شد يخنا 
كان الوزدر نظام املك أستاذن الساطان ماك ندناأة قِ سؤر الج ' 
شأذن ليه 2" وكان ددغداد 2 فددر الدجلة 0 وعدروا بالقماشات والآلات 0 
وضصردت الخيام على شط الدجلة 0 فكذت أريد أن أدخل إلية يومسا 0 
فرأيت على باب الخدمة واحدا من الفقراء يلو حُ من جيدنة سندماء 
فأعطاني رقعة مطوية فدخات » ولم أذشر الرقعة ' وما ذظرت فدها ' 
وحفظت الأمانة ٠‏ فوضعدت الرقعة ددن يدي الوزير فذظر فيها 1 فبكى 
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دكاء كديرا حتى ندمت ١»‏ وقلت في نفس ي : ليتني كنت نذظرت فيها » فإن 
كان شيء دسوءهة ما دفعته اليه , دم قال لي يا شيخ أدخل علي 
صاحب الرقعة ٠‏ فدخذرجت فلم أجدة فطايته فلم أخظافر بيه .فأذدرت 
الوزير أني لم أجدة ٠‏ فدفع إلي الرقعة . فإذا فيها : رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم ف المنام » وقال لي : اذهب الى الدسن وقل له اين 
تذهب إلى مكة . حجك ها هنا أما قلت لك أقم دين يدي هذا التركي 
واغث أصحاب الحوائج من أمتي ؟ فرجع النظام وما خرج . 
قال: وكان دق ول لي ١!وزدر‏ مرات :لو رأيت ذلك اافقير حتسى 
نتبرك به » فرأيته دوما على شط الدجلة وهويفس ل( ”9١‏ -ظ) 
خريقات له ؛ فقلت له : إن الصاحب يطليك » فقال: ما لي واللصاحب 
كانت عندي أمانة فاديتها 


قال أبو سعل : وعبد االه الساوجي هو عبد الله دن حدسنويه بان 
حندى أنفق عليه وعلى الفقراء بإشارته واقتراحه في مدة وسيرة قريبا 
٠‏ من دمانين الف ددذار دمل . 

قرات بخط أبي غالب عيد الواحد بن مسعود بن الحصين وأذيأنا 
عده صديقنا ورفيقنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن محمود بن النجار 
قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة - مسرض 

أخبرنا أبو هاشم بن الفضل العباسي قال : أخبرنا أبو سعد عبد 
الكريم بن محمد السمعاني قال ا واما ميله - يعني نظام املك 
ف أى قطر كان ؛ وكان بايه مجمع الأفاضل من الفقهاء للمناظرة دين 
يديه , والشعراء والمترسلين يعرضون بذسائعهم عليه » فوقابل كل 
أحد بما يليق به من خلغة او صلة . أو إدرار على قدر حاله .. 

قال: سدمقنت. ابا محمد عيد الله سن محمد بن حدماد الطحان 
بقاسان يقول : سمعت عبد الله بن هرون البزاز يقول : كان نظام 
الملك في مجلس الشيخ ابي علي الفارمذي » فبكى حتى ابتل ثيابه , 
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فقال له : لا تبك كي ترشوي ) زداف -و) يعني تصير ذيابك مبلولة : 
ثم قال بعد ساعة : لو كانت الدذيا بحذافيرها لأزسان وأنذفقها ف 
المصمالح وسيل الذدر لا يصل إلى الله بها , ثم قال بعد ساعة : يندقل 
من الدست إلى موكسم الجدساب وقال بالفارسية : أرددكشماأة 
بدساب كاهت ذواهند برد )0١0(‏ . 


وقال أدو سعد السمعاني : سدمعت أيا الدركات اسماعدل بن ابي 
سعد الصوق ديقداد مذاكرة دقول : سمعت محمد الأصبهاني وكان 
مخدتصا بذظام الماك , قال : كان النظام اذا دخل عليه الأستاذ أبوق 
القاسم القشيري ؛ والامام ابو المعالي الجويني يقوم لهما ويجاس في 
مسئدهة ك5ماهو واذا دخل عليه ابو علي الفارمذي دقوم اليه وبجلسه 
في مكانه . ويجاس بين يديه ٠‏ فقال لي ابو المعالي الجويني يوما ٠‏ قل 
للصدر عني : يدخل عليك الاستاذ ابو القاسم وهو إمام في كذا وكذا 
علم ؛ لا تكرمه هذا الأكرام الذي تكرم به هذا الشيخ يعني ابا علي 
الفارمذي ؟! 


قال محمد الأصبهاني : وفي ضمن هذا الكلام تعريض بدؤسه 
أيضا 2 فاغتذمت خاوة من النظام وقلت يا مولانا إمامالحرمين قال 
لي : كذا على كذا 2. وحدكيت له ما قال لي فقال النظام :هو وأآبدو 
القاسدم اا#شيري وأمثالهما اذا بخلوا علي دق والون لي أنت : كذا 
وأنت كذا » ودثذون علي ويط رونني بما لوس في » فيزيدني كرمهم 
عجبا _وتيها في ذفسي ٠‏ واذا دذل علي هذا الشيخ - دعني أيا علي 
الفارمذي -( ؟*9> -ظ) يذكر لي عيوب ذفسي وما أنا فيه من 
الظام . فتدكسر ذفسي وارجع عن كثير مما انا فيه , ذكر لي هذا او 
معناه ٠‏ فإني كتبته من حفظي . 

وقال السمعاني : قفرات في دبعض مسدسودات والدي رحدمه الله 
بالري بخطه : سمعت : الفقيه الأجل أبا القاأسم عبد الله بن علي بن 
اسسحق دقول سمعت الصاحب نظام املك يود ي أبني ويقول انك 
شر عت قٍِ أمر _- يعني الفقه - فلا تقنع فيه بالاسدم » واذا دناهيت 
ايه فلا تغرر بنفسك ؛ وأدقن أن ما لا دعلم اكثر مما تعلم 2 ذم حكى 
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السناهب :3 الاسام انا حاف الغزاتى الوق كان رز عدل إلى أبعي 
دصر الأسماعيلي بجرجان '( وعلق عنة )2 دم رجمع الى طوس 0 فقطع 
علية الطريق 5 واذذ تعليقه فقال مقدم قطاع الطريق ردوا علي 
تعليقتي ٠‏ فقال : وما التعليقة " قال : مخلاة فيها تب علمي ' 
وقصصصمت عليه قصتي ٠‏ فقال لي. : كيف تعلمت وانت تأخذ هذه 
المخلاة تتجرد من علمك ؛ وبقيت بلا علم ! فردها علي ؛ فقلت : هذا 
مسيتذطق أذنطقه الله لير شدني لأمري قال : فدخلت طوس ٠‏ وآاقبلت 
على أمر يي ثلاث سذون حتى تحفظت جميمع ما علقت »١‏ فضرت بحدث 
لو قطع الطريق “لا حرم علعئ. : 


قال ابو سمهدل : قرات قِ كتاب بسر الأسرور لصدديقنا القاذي أبي 
العلاء محمد بن مدمود الغزنوي أن نظام الملك كان في بعض أسفاره 
اذ صادف راجلا في زي ( ”59 -و) العلمساء قد مسه الكلال, 
واضجره التعب ٠‏ فقال له نظام الملك : ايها الشيخ أكييت أم أَعرِيْت ؟ 
فقال الرجل : أاعديت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه لوقرب إليه بعض 
الجنائب ويصلح من شأنه » واحذ فق أصطناعه ؛ واذما أراد ليمتحن 
فضله وعلمه باللغة . فان عيبي في اللسان وأعيي قِ المي . 


قال : وذكر انه ولى رجلا قضاء سردس فلم يردض طراذقه فيه 
فصر فه دبأخر وتوسل المعزول بشفاعة بعض الأكادر ( فوقم نظام 
الملك على ظهر كتاب الشفاعة قلدناه أمرا عظيم الخطر ليوم الفسزع 
الأكبر , فأثاقل وتقاعد عن جسن القيام به , ولم يبال بالتفريط في 


علي بن احمد بن الحسين اليرذي الفقيه قال : سمعت أبا ذنصر 
مدمود بن الفضل الأصبهاني دقول : سمعت نظام الماك أبيا علي 
الحسن بن علي بن اسحق الوزير برد الله مضجهعه يقول : رأيت في 
المثام ابليس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسجا ر٠:,فلما‏ 
وقمع دصري عليه عرفت أنه ابليدس فقلت : لا حول ولا قوة الا بالله 
العظدم ؛ فلم يبرح من موضعه ؛ فأعدت هذه الكلمة عليه مسرات 
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دصوت ؛ وأذا اقول في نفسي ما أعجب ذاك هذا ابليس ولا يهرب من 
قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » فكنت في ذلك وانا رافع 
صوتي (*59 -ظ) بها ان ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت 
له : يا لعين انت خلقك الله وأمرك بسجدة واحدة . فخالفته . حتى 
لعنك ولعن متابعيك . وأنا الحسن بن علي بن اسحق أمرني بالسجدة 

فاسجد له كل يوم سجدات ٠‏ لا جرم ما من حاجة أرفعها عليه إلا 
ويستجيبها لي واأنا في كل نعمة وراحة منه ١‏ فقال : 

من لم يكن للوصال أهلا 
فكل احسانه ذنوب 


أخبرنا أبو هاشم قال : اخبرنا ابو سعد قال : قرات بخط والدي 
ردمة الله سمعت الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بسن 
. اسحق يذكر أن الصاحب نظام الماك أخاه كان دقول كنت اتمنى ان 
دكون لي قلاية خالصة ومدسجد أتخذ فيه لطاعة ربي '» قم دعد ذلك 
تمنيت أن يكون لي قطعة من الأرض بشربها ٠,٠‏ أتقوت بريعها , 
ومسجد اتخلى فيه لعبادة ربي في جبل ؛ ثم الآن اتمنى أن يكون لي 
رغيف كل يوم . ومسجد أتعبد فيه لربي . 


قال أبو سعل : قال والدى رحمه الله وسدمعته يقول : كنت ليلة من 
الليالي عنده وأنا على احد جانبيه ٠‏ والعميد خليفة على الجسانب 
الآخر . وبجنب العميد الخليفة فقير مقطوم اليد اليمنى » قال : 
فشر فني الصاحب بالمؤاكلة . وجعل يلحظ العميد خلدفة كيف يؤاكل 
الفقير ٠»‏ قال : فتذزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رأه يأكل بيساره » 
فقال لخايفة : تحول ( 5914 -و)إلى هذا الجانب ؛ وقال الفقير : إن 
خليفة رجل كدير في نفسه وستنكف من مؤاكلدك ١‏ فتقدم إلي وأاخذ 
يؤاكله . 


القاسم عبد الله بن علي بن اسحق الطوسي دقول : دخل اخي نظام 
الماك على الامام أبي الدسن الداوودي وقعد دين بدية . وتواضع له 
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غاية التواضع : فقال له الامام أبو الحسسن : أيها الرجل إن الله 
سدلطك على عديده . فاذظر ديف تجديه إذا سالك عنهم : 

قات : هذا أدو الدحسن الداوودي هو عدد الردمن دن المظافر بسن 
ص مال سن داود دن أحدمد البوسنجي كان من العلاماء الأدرار وهضوق 
دروي كاب البخاري عن الحموي : 


وأخبرنا أدبو الحسن دن أبي جعفر إجازة عنه . قال : وكان نظام 
الماك من طوس ( واهل طوس ' دقال لهسم ف اصطلاح الئاس دقر 
طوس ٠ق‏ كان للخزانة صانم دقال له جح دون » لدياسان الصناعة قٍ 
الصياغة , قال : استدعاني يوما نظام الملك . وقال : أحضر لي 
قوالب لعمل سخذوت : فأحضرتها له فأول ما وقعت يده على قالب ذيه 
صورة الدقر .» وقد كنت غفلت عن الحددرث فعجل وقال : دا استاذ ما 
تخلينا من يدك , فلم يترك الظرف واللطف مع جلالة قدره . وكبر سنه 


أخبرني أبو علي الحسن دن اسماعيل القيلوي بحلب قال :قرات 

ف دبعض مطالعاتي أن الشردرف أبا يعولى ) 5 -دظ) دن الهوبارية 
كان ليه سدم على الو ردر نظام الماك فنظم قطعدين مسن الشسور 0 
أحديهما دمدحه فيها ودقدضية رسدمه او الأخر ى بهوجوه فيها ودذرك 
الورقدين اللددن فيهما الشور قْ عمامته ودضر عند نظام املك , 
واراد أن يدفع إليه الرقعة الني فيها الاقتضاء , فدفم إليه الأديات 
الذي هجاة فيها ٠‏ واذا فيها مكدوب : 

لاغرو أن ماك ادن اسدحق وساعدة القدر: 

وصفا لدولته وخص ابا الغنائم بالكدر 

فالدهر كالدولاب لوس يدور إلا بالبقر 


يعني بأبي الغنادم شاج املك , وكان من أصحاب ‏ السلطان ملكشاةة : 
وكان دين نظام املك وددنة عداوة . 

قال : فلما قرا نظام الملك الأبيات وقع على راسنهاء يطلق لهذا القواد 
رسمه مضاعفا . وناوله إياها . فأخذ ابن الهبارية الرقعة. فلما 
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نظرهًا اخذ يعتذر ‏ فقال له النظام : لا تقل شيئا . وخسذ الرقعة, 
وامضي إلى الددوان 0 فمضى وادذ رسدقية 
قال : إن: ادن الهبارية مجاه دعد ذلك دقوله 1 
لادرشمذن بأذفه 
غدر الكردم المفضل 
أهون بفقري والكلاب 
على عيال أبي علي 

فأهدر دمة )2 دم عفا عنةه ؛ والقصة قد ذكرناها قِ ترجمة أبي دعلى دن 
الهبسارية ( ١94‏ -و) . وقيل إن الأبيات الراذية للابيوردي ' 
والصحديح أنها لادن الهبارية 1 
قرأت بخط عيد المنهم دن الحسن دن اللعدية قْ ل دور جمعة قال 
الفقيه الأبيوردي دوجو خواجا دزرك وردر السلطان ماك كاه رحدمه 
الله ؛ وهو الوزير أبو علي الحسن بن اسحق : 

وَضَلخ له النيا وحهن' اب القنائر بالكدو 

فالدهر كالدولاب دس ديدذور إلا بالدقر 

ولما دمت هذه الأدريات إلى الوزدر رحدمه الله استدعى الأبيوردي 

وكاذت أياديه عندهة جمة 5 وله عليه ن يسوم قِ كل سدنة لها قديمة ك5ددرة ' 
فاما مدّل دين يديه قال له : دا هذا بماسستوجين مذك إن تهجوني 
تعصدا بعدوي علي 8 ش 
شهره 0 فقال ليه الوزدر 1 إن لزمت الأذكار أدضرت مدن أنشدنيها 0 
فواقفك عليها . ومع هذا فأنت دهلم ما لي عندك من الأيادي التي لا 
ل كستقال. :عكر اقه القديحة ١‏ فقال له«الوزين:: لا:شبك ان الزسستوم 
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التي لك لا تكف و لاتكفي , وقد تقدمت باضعافها لك ٠‏ فاقبضها ولا 
تغاط دعد ذلك . 
ونقلت من خط العماد الكاتب أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
حامد وذكر شعرا ) 6 خاظه) 0 ا العجم ذيه - يعني في ذنظام 
املك - :إن الله أقام الأرض على قرن دور وملكها الذور 
أخيرنا ادو هاشم الصالحي قال . أخيرنا عيد الكريم دن أبي ددر 
المروزي قال : أذشدني كيذسره بن يحيى بن بساكير الفسارسي من 
حفظةه أملاه علي قال : أذشدني أبو زكريا يديى بسن علي الذتبريزي 
تولى الأآرض اعجاز لئام 
وباد سوالف كرمت وهاموا(؛١٠.‏ 


كناك الدور إن خربت واقوت 
تولاهن أصداء وهام 


قال عب الكويم قال إن يبر من علي :«فتنال لي أبيو زكرنا 
التبريزي : قال السيد البلخي لما أفضت الوزارة إلى نظام الك في 
حقه 2 فاما بلغ الديتان إليه أرسل بي إلية 6 واستاذن قٍْ زيارته ' 
فأذن فزاره وحمل معه بمائة الف درهم اغراضا ودنازير » واعتذر 
إليه وكأنه هجاه بهذين البيتين ٠‏ ثم تعاهدا على ان يعود على شغله 
قْ الاستدفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات . 

أخدرنا أيو هاشم قال : أذيرنذا أبو سعد قال : سمعت محمد بن 
بيحى بن منصور الجنزي الامام دقول : سمعت في حياة والدي رجلا 
دقول : أقام والدي في حجرة النظام الوزير ثلاثة أيام بلياليها ما أكل 
فيها ولا شرب » وكان الفراش قد نسي أن يقدم له شيئًا إلى أن تذبه 
النظام لذاك , فقام ددفسة وحمل إليهة الطعام ددفسية . 

قال الامام محمد بن يديى : فحدديت هزه الدكاية لوالدي ,فسدكت. 

قرأت بخط أبي الدسن علي بن مرشد بن علي بسن مذنقفذن 
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(595 -و) في تاريخه قال : حدثني أبي عنه - يعني نظام الملك - 
قال : كان رجلا دصوم الدهر ؛ وله قْ اصديهان اربع دسوة دعمل له قٍ 
كل دار طعام ولأصحابه ومن يكون عنده بقدمة وافية » فأي دار اراد . 
ان يجاس بها كان الطعام الكثير معدا له - كمسا قال -: ءشرة 
رؤوس غدم مشوية » وعشرة الوان وعشرة جامات حلواء . 


سدمءدت القاذ ي أبا عبد الله محمد بن يوسف دن الخضر الحذفي 
قاذضي الفسكر رحمه الله ٠‏ وقد جرى ذكر نظام الملك وميله إلى اهل 
العلم . يقول : كان نظام الملك يتعصب الشافوية كديرا . فكان بولي 
الحذفية القضياء , ويولي اأشافودية المدارس ؛ ودقصد بذاك ان دتوفر 
الشافعية على الاشتفال بالفقه . فيكثئر الفقهاء منهم ويشتفل 
القضاة بالقضماء » فيقل اشدتغالهم بالفقه ويتعءطلون . 


قرات بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب ؛ 
وأذبأنا عنه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القاضي وغيره قال : 
كان عدمان دن جمال االك دن نظام الماك رددس مرو . وهناك شحنة 
مرو مملوك الساطان بردى فقيدض عليه لأدر جرى منه ؛ ذم اطالقفه, 
فجاء مستغيثًا . فنفذ السلطان تاج الماك . ومجد الملك وجماعة ارباب 
دولته وقال لهم أمضو إلى خواجه حسن وقولوا له : إن دنت 
شر يكي في الماك فاذاك حدم وإن ذنت تابعي فدج ب أن دازم حدك .؛ 
وهؤلاء أراذل قد استولى كل واحد دنهم على مملكة2. فواحد دلخ ' 
وواحد بهراأة » وواحد ددلد ذذا, دم لا يقذعهم ذلك حدتلى دتجاوزوا 
(593 -ظ) حدودهم في سفك الدماء . وقال للأمير بكدرد وكان من 
خواصه . ذن معهم حتى لا يحرفوا ما دقول . 


فأتوا إلى نظام الملك وقالوا له . فقال : نعم قولوا له : أما عام 
أذني شر دكه قِ الملك ؛ أو ما ديذكر حدين قدل أدوه كيف قمت دبتددير 
أمره . واعلموا أن دبات القلدسوة معذوق بفدح هزه الدواة . ومتى 
أطبقت هذه ؛: زالت ديك التي دقر 2 فقال له الرسل :فد كيرت دا 
مولانا وقد ضحرت ؛» وقد أثر فيك الأمران وعدلا بك عن الراي الذي 
ما زالت الآراء معة:: فقال لهم :قولوا لاسلطان عتي ها اردتم : فقس 
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دهمني ما لحقني من دتوديخه فلما خرجوا من عنده قالوا : الصواب 
أن لا نذكر ما قاله . وعرفوا بكبرد حرمة مكانه وسالوه أن لا يخدر 
بما جرى »٠‏ فلم يفعل ؛ ومضى بكبرد من حاله . واأخبر السالطان ٠‏ 
وبكر الجماعة فوجدوا السلطان جالسا ينتظرهم فقال لهم : ما قال 
لكم ؟.قالوا : قال : أنا وأولادي عبيد دولته . فقال السلطان : لم يقل 
هكذا 6 ثم و قمع التددير قٍ أمر هه . 


وقال : في ليلة السبت عاشر شهر رمضان قتل نظام الك في 
نهاوند » دين نهاوند والسحنة وهو سمادر مع الدعسكر إلى بغداد. 
وذلك دعد أن فرغ من افطاره وتفرق من كان على طدقه من الولمساء 
والفقراء والأجناد » وحمل قي مدفة إلى مدضرب حرمه » فأتاه صسبي 
ديامي قي صورة مسدميح أو مستغفدث ؛ فضربه بسكين كانت مفهة 
فقضى .عليه . وهرب ؛ فوقع في عثرة عثرها بطنب ذيدمة ف أدرك 
5117 -و)فقتل وركب السلطان ملك شاه إلى مخدم نظام الملك . 
وسكن معسكرة ٠-*‏ | 

وحكي أن أحد الصالدين قال لنظام الماك وهم قٍ الافطار : رأدت 
ف بارحتنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسام أتاك واخذك فتبعته ٠‏ 
فقال : ارجع ايها الرجل فلهذا أبغي ٠‏ فأولها . 


ذقلت من خط أبي غالب عيد الواحد بن مسسعود بن الدهسين 
وأذيأنا بة عده رفدقنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن مدم ود بان 
النجار قال : وفي ايلة السبت عاشر شهر رمضان - يعني من سنة 
دمس ودثماذين د قدَل نظام املك قوام الدين أبو علي الحسن بن 
علي دن اأسدق رذ يُ الله عنه قردبا من نهاوند وهو عادر مع الفسكر 
في مدفة » فضربه صدبي ددلامي في صورة مسدميح أو مستخيث '؛ 
دكين كانت معه؛ فقضى علية , وادرك فقتل » وجاس لعزاشئه عميد 
الدولة ادن جهدر ببغداد . 


وفضاذله ااشهورة قْ كل مكان وزمان دذوب عن لسان مادحة .: 
وأفعاله الصالحة من المدارس 0 والربط 4 والقناطر ( والددستور 
والصدقات الدارة باقية على الأيام . 
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وتحدث الناس أن قتل نظام املك كان برضى من الساطان وتددير 
| تاج الملك أبي الغنائم » واشارة تركان خاتون لأنهم كانوا عزموا على . 
دشعدث خاطر الماقتدي ٠‏ وكان نظام الماك دمذعهم من ذلك . 
قال ادن الحصدن : وبلغني أنا أبيا نصر الكندري للا عزل عن 

وزارة السلطان » وفوضصت الوزارة إلى نظام الماك » وحبس وسسعى 

) /91”» -ظ) نظام املك في قدله . فاما هم الجلاد دقدله . قال له : قل 

الوزير نظام الماك : يدس مافعولت . علمت الاتراك قتل الوزراء 

واصحاب الدواوين ؛ ومن حفر مغواة وقع فيها . ومن سن سنة فله 

وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ؛ ورضى بقضساء الله 

المحتوم . فكان الامر كما قال . 


قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منق.ذ في تاريخه 
قال : سنة خمس وثمانين واربعماثة فيها : قفز باطنية على خواجا 
بزرك بيغداد وهو محمول في محفده التي كان يبحمل فيها من ضفسودفه 
وكدره في تاسع شهر رمضمان ؛ فجرحهة وحمل الى دارهة التي ديغداد , 
فجاء السلطان ملك شاه دفتقده ودتوجمع له . فقال له خواجا : 
ياساطان العالم كيرت في دولة اديك ودولاتك 0 كنت دمهلت علي فما 
دفي من عمري الا القادل ( او صر فدني ولا امرت ان يفول بي هذذا , 
فاخرج السلطان مصدفا فق دقليده ٠‏ وحدلف له دما فيه انه لم يأمر 6 
1 وام يعلم كم قال : وكدف اسدجيز هذا وانت بركة دولتي ؛ ودمدزلة 
ابي ؛ وشان الذي أتهم بذلك متولذي الخزانة تاج الملك أدا الغنادم 
قال ابن مدقل : حددذي ابي عنه قسال : فمسات خواجا ٠‏ ومضى 
السلطان فمات قْ الدشر الاذير من شوال : 

قال : وذكر ان السلطان لما مات اجتمع مماليك خواجا بزرك » 
وكانذوا في بسيعة الاف مملوك مزوحجدن الى سسيدة الافف مملوكة ' 
فقتلوا تاج الملك على ها نذكر في ترجمة تاج الملك ( 594" و) . 
<ذا قال أبن منقذ انه قتّل دبغداد وحمل ال داره التي دبغداند .وهو 
وهم » والصحديح انه قدل دبقرب نهاوند وهو متوجه ألى العراق . 
ذقلت. من كدذاب الاستظهار قِ التاريخ على الشهور تأليف القاضي ابي 
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القاسم على دن محمد السمناني قال قي شهر رمفس ان مان مسدة 
خمس ودمانين واريعمائة قدل الأشيخ الكبير قوام الدين نظام الملك 
ادبو علي الحسن دن علي دن اسحق رذي امير المؤمدين رذي الله عذة 
في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق ؛ قتله اسان ديلمي غيلة بعد 
الفطر لدلة الجمعة حادي عشر مذنه . 


وكان مولده في ذي القعدة من سنة مان واربيعمائة » وبقي ف الام.ر 
وزدرا ؛ وناظرا » ومشرفا نحو خمسين سنة ٠‏ وبلغ في الوزارة ما 
لم دبلغه احد من وزراء الدولتين . وكان دضرب له الطبل والقصاع 
ثلاث صلوات حضرا وسفرا . وهو الذى بنى الدولة الس لجوقية 
واندين قواعدقنا :.وتفتحت الدنيا على يدية .-وكان صدوق الاسان 
جيد الراي كدير النفس حلديما وقورا يصلي بالليل . ويصوم في اكدر 
الاوقات . 


وهو اول وزير بنى المدارس في البستلاد . واج سرى على 
المدرسدين والمتفقة ' والأدياء والشوراء 0 وأهمل البيوتات 0 
والرؤسماء 0 ولم دذظر قط إلى ظهر محدروم '؛ وما قصده أحد قِ أمر 
إلا نثاله أو معظمه ؛ فأما الحرمان فلا , ولم ددق علية مسن عظدم املك 
غير مافوعله ودذاه وخلد به ذكره قِ العالم 5 وفاق به على جميع مسن 
دقدم ' رذي الله عدة وأرضماه ) 5534 دظ) وأاحسن له الجزاء عني 
فاقد وصاني قِ بدديع سفرات بألف واردعمائة ددتار من ماله عور 
الذياب والنزلة والاقامة , وأاجرى علي من ديت المال سيع مائة ددنار 
وعشرين دينارا في كل سدنة 0 وولاني قضاء الردية والرقة وحران 
وسروج وحلب وأعمال ذلك كله ٠‏ وخاطبني بالقاضي السديد العالم « 
ددر الولماء 1 عون القضصدأة ف مكاتيته إلي 2 فأحسن الله له عدي 
الجزاء 5 
وكان يكرم الوعلماء على ادتلاف مذاهبهم 5 وله فض سملن وكرم 
وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وأسلم : ومناظرة الفقهساء 
دين بدية 0 ودقدم ف زمائه من لم دكن مدقدما من الرجال 0 وتأخر من 
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كان متقدما . واسترجع الممالك كلها ؛ وقبضها إلى الساطان . 


وهو اول من أقطع البسلاد والفمسياع للعساكر والأجناد . وكان 
يرعى لأهل البيوتات بيوتهم وللعلماء علمهم , وللشعراء شعرهم ؛ 
وللادباء أدبهم . وللأاشراف شرفهم . وكان أمر الدولة في الزيادة إلى 
أن شاركه في الراي غيره ؛ وداخل السلطان سواه ؛ فهاكت الدولة , 
ولم يدق السلطان بعده إلا ذيف وثلاثون يوما رضي الله عذه . 


ذكر ادو الدسن محمد بن عبد الملك الهمذاني في كتاب عذوان 
السير في محاسين اهل البدو والحضر وقال : نظام الماك . ابو علي 
الحسن بن علي بن اشحق الطوسي, ون لاأسلطان: آلب ارسشلان: 
ولولده السلطان ملك شاه تسعا وعشرين سنة ( 6 و)وفثئل 
بالقرب من نهاوند في الليلة الحادية عشرة من شهر رمضان سنة 
خمس وثمانين واريعمانة » وعمره ست وسبهدون سنة ‏ وعشرة 
اشهر ٠‏ ودّسعة عشر يوما ؛. اغتاله احد الباطزية وقد فرغ من فطوره. 
وقيل ان السلطان ملك شاه ولف عليه من قتله لانه سام طول عمرة؛ 
ومات دعده دنشمولن ودمسة ايام . 
وتقدم نظام الملك في الدزيا التقدم العظيم ٠‏ وافضل على الخلق 
الافضال الددير . وعم الناس بمعروفه ؛ وبنى المدارس لاص حاب 
الشافعي ٠‏ ووقف عليهم الوقوف 2 وزاد قٍ الحلم والدين على من 
تقدمه من الوزراء . ولم يبلغ أحد منهم مدزلته قٍِ جميمع أموره » وعدر 
جديحون فوقع على العامل باتطاكية ما يصرف الى الملاددن 2 وملك 
فت القامات الادراك الوق هن وكات دمهرور :نمسا كن روكب ها نوه 
وفتاكهم من ممالدكه. 
وتحدث ابو محمد رزق الله بن عيد الوهاب التميمي قال : سالته عن 
السبب في تعظديمه الصوفية . فقال : اتاني صوفي وانا اخدم ابن ياخر 
الامير التركي » فوعظني وقال : اخدم من تنفعك خدمته ولا دشتغل 
بمن تاكله الكلاب غدا . فلم اعرف معنى قوله . فاتفق ان ابن ياخر 
شرب من الغد . واغتبق . وكانت له كلاب كالسباع تفرس السسباع 
بالليل ٠‏ فغلبه السكر وخرج وحده ؛ فلغ تعرفه الكلاب . فمزرقته , 
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فعلمت ان الرجل كوشف . فانا اطلبأمثاله  799(.‏ ظ ). 


اذبرنا ابو القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن رواحة 
الحموي بحلب ؛ وابو يعقوب دوسف دن محمود الساويى بالقاهرة 
عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمذ الاصبهاني نزيل 
الاسكندرية قال : سمعت صواب بن عبد الله الخدي الذظامي ببغداد 
دقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحسن بن علي بن اسحق شهيدا 
في رمضان سنة خمس ودماذين واريعمائة ٠‏ دقرب نهاوند » وكان اخر 
كلامه ان قال : قل للعسكر : لاتقتلوا قاتلي فاني قد عءعفوت عنه , 
وتشهد ومات ؛ فمضديت اذا فاذا هو قدّل . ولو قلت لهم لما قدلوا قولي. 

أخيرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا الامام تساج 
الاسلام أبو سعد السمعاني قال : سدمعت أدا الفضل محمد دن ناصر 
إدن محمد بن علي السلامدي الحافظ دقول : استشهد أبو علي الحسن 
إبن علي بن اسحق الوزير وهو متوجه الى العراق بقرية يقال لها 
سحنة 2 قٍ شهر رمضصان سدنة خمس ودماذدن وأردعمانة. 
قلت.وزرت قدره باصيهان. 


وقال أبو سعد : قرأت بخط والدى رحمه الله بالرى : سمعت 
الشيخ الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : 
حكى لي بعض من رأه ‏ يعذي اخاه نظام الملك ‏ في المنام » فسأله 
عن حاله , فقال : لقد كاد أن يعرض علي جميمع عملي لولا الحديدة 
الذي اصدت بها . 


أذبرنا ابو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بالقاهرة قال : 
اذبأنا الحافظ ابو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا 
مسام داود بن محمد بن الحدسن القزويني » بقزوين » يقول : سمعت 
5٠٠0 (‏ اظ) ابا بكر الطحان الصوفي بهمذان يقول : راى الشيخ 
أبو عمر عثمان الكرجي الصاحب ابا علي الدسن بن علي بن اسحق 
الطوهي الوزير قٍ المنام وكأنه ف الجنة وهو متوج بتساج مرصمع 
بالجواهر قال ؛: فقلت : بأي ذيء دلغت هذه امنزلة ؟ فقال : بفضل 
الله وحده . 
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اأخدرنا عند المطلب دن أبي المعالي قال 0 اخيرنا عيد الكريم بس مدمد 
قال : اذشدنا أبو مضر طاهر بن مهدي الطبري املاء بنرسابور قال : 
وأذنشددي أبو عيد الله مدمد دن الدسن الأرزني املاء من حفظه .2 
قال أبو مضر: ددرو وقال أبر عبد اللّة: بجدل تروع ( قالا 7 أذشسدني 
شيل الدولة أدو الويجاء مقادل بن عطية الركري إذقفسيه 3 مردية نظام 
الماك ؛ 
يديمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت ولم تعرف الأيام قيمتها 
فردها غدرة مية الى الصدف 
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الحسين بن علي بن ملهم 
) من المقفى المقريزي ا مجلدة بردو باشا) 


الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي أبسو علي الأمير مكين 
الدولة وأمينها أحد الأمراء قٍِ الأيام المسنتنصرية ؛ انتدبه الوزير 
الناصر للدين ابو محمد الحدسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبة 
بخلع سذزية وانعام كذيرة ليص لح بينهم . وكانت تنزل بطراباثس 
المغرب وما والاها . وقد حدثت بينهما حروب فسار وتاطف حتى 
تحمل .ها بينهما من الديات وازال الفا من بيتهما ٠‏ وكان رجحلا 
سديدا عاقلا مستحكم الرجحان ؛ فلما دم له ما اراد من ذلك زاد في 
اقطاعاتهم وبعثهم على معاندة معز بن بادوس صاحب افريقية 
"0٠ )‏ اظ ) حتى ساروا اليه وحاربوه واخرجوه منها » واخربوا 
القيروان الى اليوم ٠‏ 


ثم انه لماحدث الغلاء بمصر سنة سبع واربعين واربعمائة جهز 
ميخائيل متملك الروم بالةسطنطينية مائة الف قفيز غلة الى انطاكية 
حتى تحمل الى مصر توسعة [لناس ٠‏ وجهز هدية الهدنة على العادة 

وهدية سذية من ماله فثار به الروم وقتلوه . واقاموا بعده ابن 
سقلاروس )٠١(‏ فمئع من ماله الهديتين والغفلة من الماسير الى مصر 
وقال انا انفق ذلك على حرب المسلمين فبلغ ذاك الوزدر الناصر الدين 
ابا محمد الدسن اليازوري فسير مكين الدولة بن ملهم الى اللاذقية 
في عسكر كبير فحاصرها مدة . فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما 
هم فيه » وكاتب الاستنصر في ذلك » وما الذي اوجبه فاجيب بان 
الماقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية وطالت اأكاديات بينه وبين 
الاستنصر فيعءث الوزدر جدشا ثاذيا علية الامير السعيد ليث الدولة , 
ففتحت | للاثقية , ووقع العيث فيها : وجال ابن ملهم في اعمال 
انطاكية 2 دم اردفه بحدش ثالث عدته ثلاثة الاف وعليهم الامير موفق 
الدولة حفاظ بن فاتك . والامير ابو الجدرش عسكر ,2 ومقادة جميمع 
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الجيوش الى الامير مكين الدولة . فساروا اليه . واوغل في بلاد 
الروم يقتل ويآسر حتى انكى الذكاية البالفة . وما زال على ذلك حتى 
قدّل الوزير اليازوري . فحمل ابن سقلاروس دمانين قطعة في البحر , 
فحاربت ابن ملهم واسرته ومن معه من اعيان العرب لليلتين بقيتا 
من شهر رديع الاخر سدنة حم سدين واريعمانة 5 كام أنه دسلم قلفنة 
مال الى دصر فلم يزل بدلب الى ان اخذ المدينة مدمود بن نصر بن 
صمالح في جمادى الاولى سنة اذندذين وخمسين فانحاز الى القلعة, 
وكتب الى مسر يطلب نجدة ,؛ دم سام مدمود القلعة في شعبان مسن 
السنة المذكورة . 
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جناح الدولة حسين 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


حك بدددان 0 ودلقب باقي الدولة : كان تاج الدولة ددش دن الب ارسسلان 
قد ولاه حلب ومكنه فيها , واسثولى عليها حدين قدّل داج الدولة ؛ فلما 
بلغ خبر قدله رذموان بن تدش ؛ وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب 

فسدامها اليه 0 ودسامها رصضوان مده . ومن وردر اديه ابي القساسم 


انبانا ابو نصر القاضي قال : اخبرذا ابو القاسم علي بن الدسن قال. 

كان بدمشق » يعني رضسوان بن تدش عند توجه ابيه الى ناحية 
الري 5 فكدتب اليه بستلعية 2 فذخرج اليه ذاما كان بالاذبار دلغه قدله 
فرجع الى حلب فتسامها من الوزير ابي القاسم وكان المستولي على 
امرها باقي الدولة (ا9١‏ اظ ) حسين في سنة مان وثمانين 
واريعمائة . 


«.؟ذا ذكر الحافظ الدمشقي, ١وؤوشىق‏ حدسدين جنام الدولة ص.احب 
دمص اتايك رضوان دن ددش ومددبره . كان تناج الدولة ددش حدين 
قثل سدم الدولة أق سدقر ودسملام البلاد 2 سلم دمص الى جناح 
الدولة حدسين » وجعله اتايك * ٠‏ عسدكر ولده رضوان فاما قدل تاج 
الدولة تدش كان حسين يدبر امسر رضوان وهو صسبي بحلب , 
فاستشعر جناح الدولة حسين من رضموان فهرب وانفصل عنه ومضى 
الى خمص ومعه زوحدة أم الماك رضوان وعند فريه قِ الأيل كسر 
باب العراق وخرج منه . ويد ودسوله الى حمص كبس عسكر 
رضضوان على سرمين ؛ وأسر ارباب دولته وديوانه ووزيره ابا الفضل 
إدن الموصول ؛ ومات صصماحب الرحبة زوج أمنة بنت قمار . فخرج 
جناح الدولة اليها ليأخذها . فوجد دقاق قد سبقه اليها في سئنة ست 
ودسعين ٠‏ فعاد منها , ونزل نقرة بذي أسد , وخرج اليه رضموان الى 
النقرة , واصصطلحا وأخذه معه الى ظاهر حلب . وضرب له خياما , 
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وأقام ف ضيافته عشرة أيام 2 ولم ديصف قاب أحد منهما لمصناحيه . 
وسدار جناح الدولة حدسين الى دمص وأقام يها الى أن ذزل دوما 
اصتلاة الحمنة فهجم عليه جماعة من الاسباعاية : تقسريا الى الذلك 
رضوان ؛ لما كان قد تجدد دينه ودينه من الوحشة ؛ وكان ه ساون 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دين وخير . 


أنبأنا أبو الحسن محمد بن ابي جعفر بن علي عن الأمير مؤيد 

الدولة أسامة سن مر شد دن مدقد قال : ودسلم سيم الدولة أق 000-77 
مددنة دمص ٠‏ يعني من خلف دن ملاعب اق قلءتها » فلما قدّل سدم 
الدولة ٠‏ قدله تاج الدولة ' ودسلام البلاد . وسلم دمص الى جناح 
الدولة حسوين » وهو أدايك عسدر ولده رضوان ٠‏ فلمأ قَدّل تاج الدولة 
بالري امتشدر جناح الدولة حدسين من الملك رضوان » وانفصل عذنه 

ووصل الى دمص فنزل من القلعة الى الجامع دوم الجمعة لاأصلاة 

فلما وصل مصلاه أتاه ثلاثة ذفر من عجم ( 59:1 ظل) الباطذية 
ف ري الصوفية دسددميحونةه » فوعدهم ٠‏ فهجموا عليه بس كاكينهم ' 
فقدلوه رحمه ١إله‏ » وقدلوا معه قوما من أصدحادبه » وقتلوا وقثتل ذفسر 
كاذوا قِ الجامع من الصوفية العجم بالتهمة وهم أدرياء ٠‏ وذلك دوم 
الجمعة الثاني والعشرين من رجب سنة ست ودسدين واربعمائة : 
واخددط الدلد 0 وخافوا دمن الافرذج ' فراسلوا تكشسدما سن الملوك فده 
دلدتمدسون مذه اذفاذ من يتسلم حمص وقلدتها قدل أن دخسر جح إليها 
ول ةسامهامن الأفرتك من قمسس: اظماعوم:نتوحه كدديين الملوك الها 

ودسامها ٠‏ و أحدسن إلى أولاد جنذاح الدولة . وسمار بهم إلى دمشق » 
فأقر عليهم إقطاع أديهم ٠‏ 
قرات قِ تاريخ أدبي 'المفضيث مذقد دن مرشد بن متقدل , وفدها 0 يعني 
سدنة ست ودسدين وأربعمائة ودب قوم من الباطزذية على جنذاح الدولة 
د سدين فقدلوه وذلك دوم الجمعة ثامن وعشرون رجب » وكان ذلك دمن 
تدددر أبي طاهر الصانُغ 2 وخدمة الملزك رضوان 7 واستولى بعذه 
قراجا على حمص . 


قرات ف مدرج وقم إلي بالقاهرة بخط العضد مرهف دن أسامة بن 
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مر شد سن مدقد يضمن ذكر واقعصات وفعت ذكرها على وحدة 
الاختصار 0 قال “: سدنة نددك ودسددن 0 يعني وأربعمائة 0 فيها قدل 
جناح الدولة بدمص قِ يوم الجمعة 5 

قات : وكان قدله قُِ الثاني والعشرين من شهر رجب بندددر الحكيم 
أبي الفح المنجم الباطني ورفيقه أبي طاهر وقيل كان ذلك دافن 
رضوان ورضاه 1 وبقذي المنجم الباطني بعدهة أربعة وعشرين يوما 
ومنات 1 

اذيانا أدبو اليمن الكندي عن أبي عيد الله العظيمي وق ذقلته من خطه 
قال : 

اسنة سيت ودسدين وأر دعمائة ذدها قدّل الباطدية جناح الدولة يدحمص 
قْ الجامع يوم الجمعة ' سيتة نفر :20 أحدهم يعرف مان أهفل 
سير مون + 
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من المقفى المقريزي مجلدة دردو ياشا ( 


ويقال فيه حمدان ؛ والأول إشهر ٠‏ ولي دمشق من قبل العزيز 
بالله أبي منصور نذزار بن المعز لدين الله سنة مان و يمس سسدادن 
وثلاثماكة :ند ظفره بهفتكين الشرابي. «:يعثه إليها:ق نحو فسائتي 
رجل ٠‏ وكان قسسام إن ناك مدذليا على دمشق ٠»‏ فلم دكن لحميدان ممع 
سام أمر ٠‏ ولم تطل مدته حتى وقع ددنه ودين سام فأطرده 
العيارون من أصحاب قسام 6 وخرج هاربا من الدلد فنذهدوا داره 9 
وقوي أمر سام ٠‏ فجاءت القرامطة جدعفر وإخوده فذزلوا على 
دمشق فمذعهم سام من الدلد وعمل على قتالهم فساروا الى 
الرملة 9 


فولي دمدشق بعد حميدآن أبو مدمودل ٠‏ 
ويقال إنه ولي دمدشق في سنة واحدة وشي سنة دمسان و سدسددن 


هذه , ظالم اس مرهوب العقيلي 0 والقرمطي 0 وو شسام وحميدان 
وأبو محمود ٠‏ 
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حيدرة بن حدسين 


) من المقفى لامدقروزي 2 مجلدة دردّو ياشا) 


حيدرة بن حدسين بن مفلح . الأمير المؤيد . مصصنطفى الملك .معز 
الدولة دو الرئاسدين ٠‏ ادن الأمير عضب الدولة ٠‏ 

ولاه المستذصر بالله إمرة دمدشق فخرج من القاهرة في مستهل شهر 
رجب سنة إحدى وأربعين واربعمائة وصرف بناصر الدولة ابي عبد 

الله الدحسن 1 اين ناصر الدولة أبي محمد الحسن دن الحسين بن 
حمدان قِ دصف رجب سدنة خمسين وأردعمائة ٠‏ 
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( من بغية الطلب لابن العددم ) 


خلف بن ملاعب الأشهبي الملقب سيف الدولة . كان كريما شسجاعا , 
جبارا ظالما . يقطع الطريق . ويخيف السديل » وإليه تنسب قبة ابن 
ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف بلد حلب » بينها وبين سلمية , 
وكان قِ يذه دمص وأفامية 0 فكب الولاة بالشام إلى الساطان ماك 
شأة ؛ وشكو إليه ذلف بن ملاعب 0 ذكتب الى أذيه تاج الدولة ددش 
صاحب دمدشق والى ديم الدولة أق سدقر صاحب حلب 5 وإلى 

5509 اظ ( دزان صاحب الرها , وإلى يفي سغان صاحب انطادكية 

' يأمرهم دمحاصر ته 5 وانتزاع معاقله من بده وحمله إليه‎ ٠ 


فاجتمعوا عليه وهو بحمص ٠‏ وسدبقهم بزان فلم يمكنه من الخروج 
من حمص ؛ فافتتدوا حمص ؛ وسيروا خذلف بن مسلا عب في قفص 
حديد إلى السلطان ماك ثثساه . فأطلق خدمص لأذيه ددن » وحددس 
ابن ملاعب : ودقي في حسببه إلى أن أطلقته خاتون امرآه السلطان 
ملك شاه . 


فمضى إلى مصر ؛ إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة من أهل أفامية 
قِ سدئة دُسع و دماذين وقيل سدنة دمان و دُماذين وأر بعمائة . وكان 
ولائهم فيها ( له ) ؛ والتدسوا منه واليا يكون عليهم . ووقع 
اقتراحهم على ابن ملاعب ٌ 

فوصل في ذي القعدة من إحدى الدسنتين ودخل أفسامية” 
وملكها وتجددت ودشة بينه ودين ابن منقذ »أظنه أبا المرهف نصر 
ابن علي بن منقذ .وكان سوم الدو لة أق سنقر حون فدح أفامية جعله 
بها .واتصلت غارات ابسن ملاعب على ش سدور وكفسر 
طاب .والجسر .وزحف ابن منقذإليه ومعه خلق ورجالة .فظفر بهم 
أبن ملاعب .وكان في نذفر وسير .فقتل جماعة واسر جماعة .وباعهم 
أنفسهم «واستقرت الحال ددنهم دعد ذلك “دم عمل الباطنية حيلة 
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على القلعة وعليهة حتى قدلوه 3 سدنة دأسع ودسعين واربعمائة . 

قرأت في تاريخ ابي المغيث منقذ بن مرشد بن علي بن منقذ الذي 
ذول ده تاريخ أبي غالب همام دِنَ المهذب المعري قال :سنة ثلاث 
ودماذين وأربعمائة فيها : 5تب ولاة الأشام الى السسلطان ملك .شماه 
دشكون ماداقونه من خاف بن ملاعب( "١‏ و ) بحمص من قطع 
الطريق واخافة السديل فأمر السلطان أن إل له سس قال إليه 
بوزان وسدوم الدولة , وتاج الدولة “ودغي سغفان ٠‏ فسسيق إليه دان 
فنزل قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا » ودخل 
إليه رسوله . فقال : عاش لك ملاعب , ثم حضر بزان المديئة , 
واجتمع عليها كل من قِ الشسام فافتتحت وكل من الأمسراء 
المذكى ردن طليها 0 فكددو ١‏ جميعا الى السلطان فأنعم دها على أذية 
تاج الدولة وأمر السلطان تحمل خاف سس ملاعب قْ قفوس من حديد 
الى قلعة أصيهان .فدمل وددسن بها حتتى مات الساطان 9 


وقال : سنة أربع ودماذين فيها : ذزل لسددم الدولة اق سدقر على 
أفامية وملكها 5 وسدامها إلى عمي عر الدولة أدبي المرهف دصر بن 
سنديلك املك ٠‏ وذلك قِ شويان ٠‏ 


اذيأنا أبو محمد بن عيد الله الأسدى قال : اتب إلدنا أبو المافر 
أسامة بن مرشد بن علي دن مذقذ قال : كانت حمص قِ سانة ادذدين 
ودماذين وأردعمائة أسديف الدولة ذخاف دن ملاعب الأشهبي فذزل 
على سلمية واخذ الشريف إدراهدوم الهاشمي فرماه 5 المنجديق الى 
برج سلمية .وأخذ قوما من بني عمه مأسورين » فمضى من بقي منهم 
واستغاثوا عليه بالخليفة والسلطان ملك شاه فخرج امر السلطان 
الى أمراء الشيام : اج الدولة ددش صاحب دمشق » واسسدم الدولة 
صاحب حلب ٠‏ ودزان دن الب صاحب الزرها “ودغي سغخان صاحب 
أنطاكية ( بالذزو ل على حمص الو القيض على ديف الدو لة خلف بان 
ملا عب( 5 آمب ( ودسدددرهة إليه 1 فذزلوا على دمص وحاصروه 0 
واخذوه الى السلطان » فأقام في الحبس إلى ان توفي ملك شاه في 
شوال سنة خمس ودماذين واربعمائة فاأطاقته خاتون امدراة 


5-0 


السلطان ا ودام سيم الدولة اق سذقر مدينة دمص وقلعتها فلما 
قحل سديم الدولة؛ قدّله تاج الدولة » سام اليلاد , وسدلم حدمدودن الى 
جناح الدولة حسين ٠‏ 

اذبأنا أبو الديمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا أبو عبد الله 
محمد بن علي العظيمي وقال :ا سدئة ثلاث ودماذين وأربعمائة ةّ وفيها 
سار الأمير قسيم الدولة ٠‏ وبزان وغسسيان وتاج الدولة » ونزلوا 
حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب . وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد الى عند السلطان فلما هلك السلطان . خلص ابن ملاعب 
وصهد الى مصر . وعاد منها تسلم قلمعة انامية وأقام بها سدهة عشر 
سدئة وقدل 5 

وقال : سدنة أن بم ودماددن و أر بدمانة : ذيها : تسلم الأمير قسديم 
الدولة ق!إعة افامية من يد ابن ملاعب ٠‏ وترك فيها بعض بني مدقن , 
وعاد الى حلب ف العاشر من رجب| ه:١١)‏ 
. قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسماه المؤصل على الأصل المؤصل ٠‏ وقال : ١‏ وعاد منهاء, يعني من 
مصر »2 دُسلم قلعة افامية سددعة عشر سدنة »' وهذا وهم » فإن قتل 
ابن ملاعب ظنه دسع وتسعين وعوده من مصر فيها . وإن كان اراد 
ولادده الأولى : فالكلام غير مسدقدم لأذه أاذير ) "ساق ) انه 
تسلم قلعة أفامية وأقام بها سبع عشرة سنة وقدل » وقد درجت عن 
دده قِ سدنة أربع ودماذدن وأاربيعمائة وقتل سسدنة ددسعمع 
وتسعين يفبقيت خارجة عن يده قبل قدله اربع سذين وثلاتة اشهر » 
وكاذت أقامية في يد ابن ملاعب مع دمص في أيام أبي المكارم ملم 
ابن قروش؛ فاذني قرات في كتاب العظيمي بخطه قال : سنة خمس 
وسبعين وأربعمائة ٠‏ وفيها في صفر حاصر شرف الدولة ابن ملاعب 
دقلعة حمولن .وفيها عاد شر قب الدولة الى حلب 2 وقد صالح ابسن 
ملاعب ر١؟١)‏ 
قرات قِ تاريخ أبي المغيث مدؤذ بن مرشد الذي ذيل به تاريخ ابسن 
المهنب قال : قي سدنة دمان ودذماذين وارنعمائة وفيها , طلع قوم من 
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أهل افامية إلى. الأفضل دسألونه أن يولي عليهم سسيف الدولة خلف 
ابن ملاعب 0 فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحذرهم من فسدقةه فقالوا : 
نحن نجعل عيالادنا انا لدلة وله ليلة 'فسديزهة معهم ووصل افامية ليلة 
الأريعاء الثاني والعوشرين من ذي القعدة 


قلت : هؤلاء أهل تلك الجبال أكثرهم دهريةد رية وستبيحون 
ذوات الأرحام ولا يعدقدون تحردم الحرام 3 


قرأت بخط عمر بن محمد العليمي المعروف بابن حصوائج كش 
الحافظ » واخيرنا به إجازة عنه أبو عبد الله محمد بين أحدمد بسن 
محمد بن الحدسن. النسابة » وذكر العليمي انه ذقله من خط ابسن 
زريق ٠»‏ يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف بن : 
زريق ٠‏ وكان عالما بالتاريخ , قال : وقدم الى أفامية ٠‏ يعني خلف 
ابن ملاعب . من مصر سنة دسع وثماذين وأربعءماثة . لأن اهفل 
أفامية مضوا الى مصر( 7؟” ظ ) يلتمسون واليا يكون عليهم , 
ووقم اقتراحهم عليه فوصل ف يوم الأريعاء الثامن من دي القعدة , 
ودخلها وملكها ٠‏ | 

قال : ثم قتل في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة دسع 
وتسعين . قتله جماعة وصلوا من حلب من أصحاب ابي طظطاهر 
الصاتغ القادم بمذهب الباطذية . بعد موت المنجم المعروف بالحكدم 
بحلب » وكانوا من أهل سرمين ٠‏ وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان . 


بأفامية يقال له ابن القنج أصله من سرمين ٠‏ واقام بأفامية يحكم ٠‏ 


ددن أهلها » وقرر ذلك مع أهلها . وأحضر هؤلاء » ودذقب اهلها نقبا. 
ملاعب ٠‏ فأهدوا له فر سما وبغلة كانوا أخذوها من افرنج لقوهم في 
الطريق » فأعلموه انهم جاءوا بذية الفسزو الى بلد الروم .وباتوا 
يظاهر الحصن الى الليل ودخلوه من ذلك النذقب ٠‏ ورتبوا بعضهم 
على دور أولاده لثلا يخرجوا ينجدونه وصهكدوا فخرج إليهم 
فطعن في بطنه . فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ فطعن 
أخرى 2 ومات بيعل ساعة , وحين صماح المنائح على القلة ..ونادى 
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بشعار رضوان بن تاج الدولة . ترامى اولاده وخاصته من السور , 
فبعضهم قَدّل ٠ق‏ أدذ أكثر هم فيما دين أفاميةو شسيزر 2 قدلو أ 
وسلام الله مصدبح »ووصل الى شدزر وأقام عند ابنن مذقذ مدة , 
وأطاقه 5 

ودخل طذكلي إلى أفامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
كانوا يدمشق 1 والذي كان دشدوزر فذكروا لطذكلي قلة القوت بها 7 
الثالث ع شر من محرم سنة دمسماتة ) وأسر ابن القنج والصايغ 8 
وعاقب ابن القنج وقدله ' واطلق يعون أهل أفامية غ 


اذيأنا أدبو الدسن محمد دن أحمد بن علي الفذكي قال : اخبرنا 
مؤيد الدولة ابو المظفر اسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في كتابه أن 
قوما من أهل أفامية من الاسماعراية عملوا على مالكها وتحيلوا عليه 
بأن جاء منهم سئة ذفر وقد حصلوا حصانا وبغفلة وعددا أفرنجية 
وتراسسما وزرديةوخ رجوا من بلد حلب الى أفامية بتلك العمدة 
والدواب ٠‏ وقالوا لسيف الدولة خلف بن ملاعب وكان رجلا كريما 
شجاعا ‏ جذنا قاصدين خدمتك . فاقينا فارسها مسن الافرنج 2 
فقتاناه » وجذنا إلدك بحصانه وبغفلته وعدته 2 فأكرمهم وانزلهم في 
حصن أفامية 2 فق دار مجاورة السور 2 فذقيوا البسور وواعدوا 
الفامدين الى ليلة الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 
دسع وتسدين وأريعمانة , فطلع الفاميون من ذاك الذقب ؛ فقدلوا 
ذلف بن ملاعب 0 وملكوا. حدصن أقفامية ات 

قرات بخط العضد أبي الفوارس مرهف دن أسامة بن مرشد بسن 
قدولد ٠:‏ 
سسئة دُسع ودسعين وأريعمائة ("؟اساظ ( فيها قفر أهل أفامية مع 
القاذخي ابن القنج على سيف الدولة خلف بن ملاعب وقتلوه ٠‏ وقدلوا 
أولاده قِ الرابع والعءشرين من جمادى الاولى : 
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ذقلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه , 
وأذبأنا به أبى اليمن زيد بن الحسسن الكندي . والمؤيد بين محمد 
الطق سي وغيرهما عنه قال سدنة دسع و فين وأربعمائة ؛ وفيها : 
عمل الباطنية على قلعة افامية ٠‏ وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة » وملكوا 
القلعة : فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم . وحصروهام يها الى أن 
أخذوها رسم. ْ ش 


-381- 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


خلف بن ملاعب الأشسهي الكلابي ؛ الأمير أبو منصور . سيف الدولة 
أصله من قبيلة من بني كلاب يقال لها الأشهب . 


استولى على مدنة حمص في ولاية معلي بن حيدرة على ددشق من 
قدل الاستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر ٠‏ في صفر سنة سمت 
وستين واريعمائة فلما صار دصير الدولة بعساكر أمير الجيوش من 
مصر ٠‏ وفتح صور وصيدا , ونزل بعلبك . قدم عليه خلف بن ملاعب 
ودخل ف الطاعة ووجه بابن عمه إلى أمير الجيوش بفقبله » ويعسث 
إلى خلف بالخلع والطوق ٠‏ فأقام بحمص وكان الضرر به عظيرما , 
ورجاله يقطعون الطريق في < جميع النواحي وكان في صحبته جماعة. 

من اللصوص ؛ فشمل الناس ف 50 مضرة شديدة فاما سسار تاج 
الدولة ددش دن آلب أرسلان من دمشيق ؛ ومعه الأمير أق سدقر 
صاحب حلب ., والأمير بوزان صاحب حران ؛ وعولوا على قصد 
مصر .مضوا إلى حمص وقبضوا على خلف هذا وعلى ولديةه , 
وحصل ف حير الأمير أق سنقر فبيعث به إلى تركان خاتون الجلالية 
زوجة ااسلطان ملك شاه . فاعتقلته ياأاصبهان دم أفرج عنه بعد موت 
ملك شاه ؛ فورد بغداد على أسوا حال . 5 


فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه أموالا اخذها منهم 5 
الخلافة . فتوصل القائد علي بن كتاش في إطلاقه وأدى عنه من ماله 
تلاثمائة وخمسين دينارا ٠‏ دم دبر له في الخروج من بغداد فتم له ذلك 
ولم يكافنه عنه . وذهب ما أدى عنه ضياعا , ومضى إلى مصر فلم 
. يلتفت إليه » وأقام بها ومعه أهله واولاده سنتين 1 


فكتب القادم بفامية من < جهة الملك رضوان بن تدش الى الاستنصر , 
وكان يميل إلى مذهب المصرري ٠‏ وستدعي من يسام أفامية منه ' 
وكانت على غاية الحصمانة .فواصل ابن ملاعب أأسعي في ذلك اليوم , 
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ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوبة من الله تعالى . وكانت البلاد 
يومدد أكثرها معهم ٠‏ فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الأمانة لا 
يملك عنان فرسه فيرى لأحد عليه طاعة . فقال : انا أعطي أولادي 
رهينة واأتصرف على: الشمع والطاعة لدم : 

فوقم الاتفاق عليه وقلد أفامية في سنة دسع وثمانين واربعمائة 
فلما وصل وتمكن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه يعرفونه حال 
رهينته وما يحل بولده عند معصيته .فاأجاب بأني متمدسك دمكان 
مدافع عن دسليمه وانني اوثر ان تطبخوا اولادي وتنفذوا إلي بعضن 
أعضائهم حتى أكله . 


فيدسوا منه وأعرضوا عنه , وأقام بأفامية على حالته من التخايط , 
استولى الفرنج مملى سرمين فتفرق من كان بها . وكانوا غلاة في 
التشيع ٠‏ وصار أكثرهم إلى رضوان متملك حلب , وفيهم شجاعة 
اأسرميني إلى ابن ملاعب في فريق منهم وأقام عنده وحظي لديه 

وتقدم تقدما رَانا ٠‏ فصبار يطلعه على سيره ويشاوره في أموره, 
والقاضي يدبر عليه ويكاتب أبا طاهر الصائغ بحلب . وهو مسن 
خواص الملك رضسوان لوستخذمه في تدبيرها ويرد إليه النظر في 
أمورها . فاتفق أن أولاد أبن ملاعب تسالوا من مصر خفية ووصلوا 
إليه فأخبروه بان القاض ي آبا الفتح“السرميني المقيم عنده قد اشتهر 
ابن ملاعب فحضر وقد أيقن بالفتك به ومعه مصهف . فلما جاس 
اعترف بما اولاه ابن ملاعب من الجميل . واذكر ما قيل ف حقه 
وحلف بالمصحف على صمحة ما يعتقده مسن جميل ولائه . وساأله أن 
يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه . 
على حالته . 


فأخذ القاضي من تلك الساعة في الجد , وكاتب الصائغ بأن يوافق 
الملك رضؤان على تسيير ثلاتمائة رجل من أهل سرمين وصحبتهم 
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يء من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من أسلحتهم . وعرفه مكيدة 
يفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذلك الصائغ . وحضر 
أولئك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رضوان وفارقناه على حالة غير 
مرضية من قلة إنصافه .وتوجهناتحؤ الفرنج فأخذنا منها بسراءة 
للأمير إن رشتينا لةخدما - وقدموا لهاما كان معهسم متين الخيل 
الفرنجية والبغفال والسسلاح - قسسم ذلك عليه وظنه صديهحا ' 
واستخدمهم وقربهم واسكنهم ربض القلعة . واعتجنوا مع القاضي 
العيك كجاري العادة ومضوا وثاموا فثار من بالحصن م- مسن أفل 
سر مين ودلوا الحبال إلى الواصلين فرفعوهم . وقام اللسيف فقتل 
ابن ملاعب وأولاده؛ لأربع بقين مسن جمادى الأولى سنة دتسسع 
ودسعين وأربدمائة ٠‏ وملاكت القلعة . وأفلت صبح ونصر ولدا خلف 
سن ملاعب ٠‏ فتوجه صدبحم ع شيزر 0 عند اين منقدذ . 
أفامية لا يرشك انها له ا ع حي كد إليه وقالم 
هذا ل ع ان و ايك إلى غيرنا أمتهنا 
- فيئس منه:' 


وكان لخلف ابن يقال له مصبح في خدمة طفدكين بدمشق قد 
أعطاه حصنا بالبسرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن ملاعب فأفسد 
هناك فهدده طغدكين .فلحق بالفرنج واوى إلى طذكري متملك 
أنطاكية . وحدسن لهم قصد افامية . فساروا مغه ونازلوهما فسير 
إليهم القاذي ابو الفتح عشرة ألاف دينار . فرحلوا فلامهم ابن خلف 
وما زال بهم حتى اقاموا عليها إلى أن فات من بها مسن الجوع 1 
فماكها الفرنج وقتلوا القاذضي واسروا الصائغ وحملوه إلى انطاكية 
معهم وقتلوه بها . فأخذ رضوان ماله وأولاده ببحلب . 
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دقاق ين ددش 


(.من الحزء اأسادس من تاريخ دمشق لاين عساكر ل 
مخطوط الظاهرية "165٠‏ ) 


دُقاق بن تدش بن الب ارسلان أبو نصر المعروف باللك شسمس 
الملوك.ولي إمرة دمشق بعد قتل ابيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة » وكان بحلب ٠‏ فراسله خادم لأبيه أسمه ساوتكين كان 
نائيا ف قلعة دمدشق » سرا من أذيه رضوان بن تدش صاحب حلب 0 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها ٠‏ وأجلسة دساوتكين في منصب 
أبيه . دم ددر هو وطفغتكين المعروف بأتابك (م) زوج أم الماك دقاق 
على سا وذكين فقدل. 

وأقام دقاق بدمدشق ٠‏ وققدم اوه وشتوان ااستاشرها فلم معتل 
منها الى مقصود فرجع الى حلب , دم عرض لدقاق مرض تطاول به . 
وتواقل منه في الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع ودسسعين 
وأربعمائة ؛ وإن أمه زينت له جارية فؤسمته في عنقود عنب معلق في 
شجرته » ثقبته بأبرة فيها خيط مسموم » وإن أمه ندمت على ذلك 
بعد الفوت . وأومأت الى الجارية أن لاتفعل . فأشارت إليها أن قد 
كان ,» وتهرى جوفه فمات أ فساظ . 
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رضوان بن ددش 
( من بغية الطلب لابن العددم ) 


رضوان بن تدش بن الب ارسلان بن جغري بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 
ابو المظفر التركي ااسلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واريعمائة , 
وذشا في دمشق في حجر ابيه ٠‏ وكانت امه ام ولد فزوجها ابوه مسن 
جناح الدولة حسين ؛ وجعله ابوه اتابكا له ومربيا ‏ ولما توجه ابوه 
نَدسُ لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى ولده رضوان الى 
دمشق . وكان قد تركه يها . يستدعيه اليه مسن دمدشق ؛ وامره ان 
يحضر معه من تخلف بالشام من الوسكر ؛ فامتثل امر. ابيه وخرج 
من دمشق بالوءسكر متوجها الى ابيه . ووصل الى عانة وقيل الى 
الانبار . فبلغه قتل ابيه تتش » فحط خيمه ومسار مجندا عائدا , 
فوصل الى حلب وتسلمها من وزير اديه ابي القاسم بن بديع في سنة 

ذمان وثمانين واربعمائة . وتولى حسين زوج امه تدبير ملكه . 


ووصل اخوه دقاق الى حلب ٠‏ ومضى سيرا من رضموان الى دمشق 
فملكها وقدم يغي سغفان ٠‏ ويوسف بن أبق بعسكرهما مسن انطاكية 
الى خدمة رضوان ٠‏ وسمارا ) 8 2 و) معه الى الرها لدوستامها من 
فبلغ حدسين ذلك ؛ فهرب الى حلب ٠‏ وتبعه رضوان اليها واستودش 
رضوان منهما , فرجهعا الى انطاكية . 
وسار رضوان. الى دمشق لياخذها من اخيه دقاق , ونزل جناح 
رضوان الى دمشق اعتقل دقاق ندم الدين ايلغازي بسن ارتئق ٠ولم‏ 
يستتب لرضوان أمر دمشق فرجع الى حلب وتوجه سكمان الى 
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رضوان وحسين فتقدما الى المجن الفوعي ٠+٠,‏ فهجم عليه فقتله . 
وخرج رضوان وحسين فدساما تل باشر , وشيح الدير من نواب يغي 
سغان . واغارا على بلد انطاكية , ثم توجها الى دمشق .وسار يفي 
سغان اليها منجدا دقاق . فضعفت نفس رضوان عن دمشق , فسار 
الى الديت المقدس فتيعه دقاق وطفتكين ويغفي سفخان . واشرف 
عسكن رضوان على 'التلف فهرب دسسين على البرية الى خلب: 
ووصل دقاق وطفتكين الى ناحية حلب . واستنجد رضوان بسليمان 
ابن ايلغازي ضاحب سمديساط ؛ فوصل الى حلب بعءسكر كدير 
واجتمع العءسكران على نهر قويق . وتحاربا ٠‏ فهرب دقاق وطغتكين 
الى دمشق ويغي سغان الى انطاكية . 

وتفيرت ذية رضوان على حسين فهرب مسن حلب الى حمص ومعه 
زوجته ام رضوان 

ثم تجدد بعد ذلك خروج الفرنج ( 49 ظ )الى انطاكية ؛ ووصل 
يفي سغان الى الملك رضوان الى حلب الى خدمة رضوان ؛ وتزوج 
رضوان بابنته خاتون جيجك ؛ ونزل الفرنج على انطاكية . وشنوا 
الغارات على دلد حلب 1 ووصل ابن يغي سغان الى حلب مستنجدا 
على الفرنج ؛ فسير رضوان معه عسكر حلب وسكمان » فلقيهم مسن 
الفرنج دون عدتهم , فانهزم المسلمون الى حارم ؛ وغلب اهل حارم 
من الارمن عليها . وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان . وصار مع 

عدقاق . 

واستولى الفرنج على انطاكية . وضعف.امر رضوان . واستمال 
الباطذية وظهر مذهبهم بحلب . وشايعهم رضوان ., واتخذوا دار 
دعوة بحدلب : وكاتيه ملوك الاسلام فق أمرهم ٠‏ فلم يلدفت ٠‏ ولم يرجع 
عنهم 0 ودام على مشايعتهم 1 

وقوىي الفرنج عليه فباع من أملاك ديت المال عدة مواضع للحلبيين 0 
وقصد بذلك استمالتهم » وان يتعلقوا بحلب بسيب املاكهم فيها حتى 
انه باع في ساعة واحدة سين خربة من مزارع حلب لجماعة من 
اهلها وكتب بها كتابا واحدا » يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها 
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وكان الكتاب عندي ف جملة الكتب الذي كانت لوالدي رحدمة الله . 


وكان الماك رضوان بذيلا شديحا دحب المال 0 ولا دسدمم دنفسهة 
بأخراجة ٠‏ حثى ان امراءه وكتايه كانوا بذدزوته بأبي ديه ؛ وذلك هو 
الذي اضدوف امرهة ' وأفسد حاله مع الفرنج والباطزية ٠‏ وحتسدد 5 
حلب مكوسا وضرائب لم ددن ٠‏ ومع هذا كله كان فيه لطف ومحاسنة 
ل 5 و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر يوما راكبا ليخرج من باب 
العراق . سمع امراة تنادي اخرى يازليخا تعالي ابصري الك : 
فامسك راس فرسيه ووقف ساعة ٠‏ دم ذظر فلم ير احدا . فال : 
هي زليخا قولوا لها تأتي مدنا او ذمشي وهذا من ابلغ 0 
من ملك مذله . 


وحددني والدي قال اخبرني ابي قال : وقع بين والدي ابي غاذم 
ودين القاضي ابي الفضل دن الدشاب مشاجرة ل التخدسم الذي دين 
قرية والدي اقدار وددن قرية ابن الدشاب عدبطين 0 وال الامر قٍِ ذلك 
واقف معكما على التخم فخرجا مع الماك ووقف معهماوقال 
لاحدهما : الى أين تدعي فقال : الى ها هنا . وقال للاخر : الى اين 
تدعي . فقال : الى ها هذا , فقال لكل واحد منهما : اريد ان تهب لي 
نصف ماتدعي على صاحبك . فأجاباه جميها الى ذلك : واصلح 
بينهما على ان نزل كل واحد عن ذصف المدعى به . وجعل دبينئهما 
تذما أتفقا عليه 0 ورجع الى المدينة 2 وهذا ايرضا من الماثار التي 
يذنبغي ان دُكتب ودتسطر وتدذقل قي التواريخ وتذكر : 
قرات بخط الشريف ادروس بن الحسن الادروه يالاسكندراني قال 
الشيخ ابو الحسن دن الموصول 0 واملاذيه بدار الشردرف ادين الدين 
ابي طالب احمد بن مدمد الذقيب الحسيني الاسحاقي مسن تعليق 
وخمسمانة وصل الى حلب رجل كدير فقيه تاجر يقال له ابسو حرب 
عدسى بن زيد بن محمد الحخجندي ومعه خمسمائة ومل عليها احمال 
أصناف التجارات : وكان شديدا على الاسماعيلية مس هدا لمن 
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يقصدهم ٠‏ مبالغا في بابهم ؛ اذفق في المجاهدين لهم بسدبهوم اموالا 
جليلة 2 فقام قْ غلمان له دسددورض احماله وحوله جماعة من مماليكه 
وخدمه » وكان قد اصحب من خراسان باطذيا يقال له أحمد بن ذصر 
الرازي وكان اخوه قتله رجال هذا الخجندى . فدخل الى حلب » 
واستدل على ابي الفتح الصايغ رئيس الملاحدة بها . وكان مم كنا 
دن رضوان ٠‏ فصعد الى الملك رضوان ٠‏ وعرفه ما جرى بينهم ودين 
الفقيه ابي حرب ؛ واطمعة في ماله . واراه انه بريء مسن التهمة في 
نأبه ان كان معروفا بعداوة الملحدة , فطمع رضوان وانتهز الفسرصة 
فيه . وطار فرحا ؛ فبعث بغلمان له يتوكلون به » فبرز الى ابي حرب 
عدسى الفقيه احمد بن ذصر الرازي وفجم عليه » فقال لغلمانه 
واصحادة : الوس هذا رفدقنا ؟! فقالوا: هو هو. فوقعوا عليه 
فقداوه ٠‏ وهدجم جماعة من اصحاب ابي الفتح الباطني الحلبي على 
ابي حرب فقتلوا عن اخرهم ' ثم قال ابو حرب : الغياث بالله من 
هذا الباطني الغادر ؛ امذا المخاوف وراءنا وجدنا الى ( 1١‏ او) 
الامنة . فبعت علينا من بقتانا » فرجهوا الى رضوان » فاخيروه يما 
قال : فاباس وصار السنة والشيعة الى هذا الرجل ,؛ واظهروا 
انكار ما دم عليه » وعبث احداثهم بجماعة من احداث الباطذية 
فقدلوهم 1 وانهي ذلك الى الملك رضسوان فلم دتجساسر على اذكاره , 
واقام الرجل بحلب . وكاتب اتابك ظهير الدين,.:١؛وغيره‏ من ملوك 
الشام فتوافت رسلهم عند رضوان بكتبهم يذكرون عليه ما جاءه في 
بابه » فاذكر وحدلف انه لم يكن له في هذا الرجل ذية وخرج الرجل 
عن حلب مع الرسل ٠‏ فذيروه في التوجه نحو الرقة » وعاد الى بلده ؛ 
ومكث الئاس يتحدثون دما جرى على الرجل ؛ ونقص ف اعين الناس 
فتودبوا على الباطزية من ذلك اليوم . 


اذبانا زيد بن الحسن عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي قٍِ 
حوادث سنة احدى وخمسمائة قال : ولي هذه السنة بلغ فخر الملوك 
وهنا ذرها كك جه ع شابحة الناملتية واتميطنا عوم , حلط جاتب 

وانه لعن بذلك في مجلس السلطان ٠‏ فاما بلغه الخبر امر ابا الغنائم 
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ادن اخي ابي الفتح الباطني بالخروج عن حلب فيمن معه . فادسل 
القوم دعد ان تخطف جاذيهم ٠‏ وقتل منهم افرادا (١ؤئن"'‏ 

قلت ولما ملك رضوان حلب قدّل اخوين له كانا من ادية ذلما مات 
صورة فاذظر (١اة_اظ‏ ) الى هذه المؤاخذزة العجيية . 


اذبانا المؤيد بن محد علي الطوسي عن ابي عبد الله محمد بن علي 

الموفق على الماك رضوان : ودتعاصب فضكة الحلديون دم تخاذلوا عذة )2 

واخدفى 1 فقدرض عليه املك رضوان 0 وعلى ذويه وددده : واستصفى 

اموالة ف ذى اأقعدة وعذبهم بانواع العدذاب 0 قم قدّله دككاد ذلك 0 

وقتلهم حوله . 

قال ١‏ وفيها وصل رسول مصر الى الماك رضوان 1 يعني من المستعلي 
بالتشريف والخلم , وخطب للمصرديين شهرا 0 دم عاد عن ذلك ؟؛ 0 


وقال : سنة ثلاث ودتسعين , وفيها كسرت الافرنج للملك رضوان 
على موضع يقال له كلا » وكان الدسامون في خلق وكان الافرنج في 
مائة فرس ٠‏ فقتلوا خلقا من الناس ٠‏ واسروا خلقا . وكانت الكسرة 
دوم الجمعة خامس شعديان (5؛٠١)‏ 
وقال : سنة دمان وتسعين واربعمائة . فيها دشر الفسرنج املك 
رضوان على عين دتسديلوا من ارض ارتاح وكان سيب ذلك حصن 
ارتاح » خرجوا اليه لياخذوه ٠‏ وجمع الملك رضوان الخلق العظدم ' 
وخرج لتجدة الحصن ومعه مسن الرجالة الدلق العظيم وكان 
الملصاف يوم الخمرس . فانهزمت الذيل واساموا الرجالة » فقتل 
منهم الخلق العظيم ٠‏ وفقد من الحلددين جماعة كديرة غزاة ردمهسم 
الله » وانهزم اكثر من به (؛:١)‏ ش 
قلت : ويلغني انه قتل من الماسامين مقدار ثلاثة الاف مادين 
فارس وراجل . وهرب (575 - و)من بارتاح من المسلمين . وقصد 
الفرنج بلد حلب فاجفل اهله . ونهب من نهب . وسبي من سبي , 
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وأضطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون الى شيزر ؛ وتبدل الخؤف 
بعد الامن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب . فادركتهم 
خيل الفرنج فسبوا اكثرهم وقتلوا جماعة ؛ وكانت هذه الذكبة على 
اعمال حاب اعظم من الذكية الاو لى على كلا ٠ق‏ ذزل طدكر دل الفر نجي 
على تل اعذى من عمل ليلون واخذه . واخذ بقية الحصون التي في 
عمل حلب ٠‏ ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القيلية الا حماه ؛ 
ولدس في يده من الاعمال الغربية شيء ؛ وبقي في يده الاعمال الشرقية 
والشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الامر بأهل حلب ٠‏ ومضى بعضهم الى بغداد واستفاذوا قْ ايام 
الجمع . ومنعوا الخطباء مستصرخين بالدساكر الاسلامية على 
الفرنج : وكسيروأ دعص المناير ٠‏ فجهز الساطان محمد بسن ملكشاء ٠:‏ 
مودود صاحب الموصل واحدمسديل الكردي 2 وسكمان القفطبي فق 
عساكر عظيمة ضخمة , ومسات سكمان قبل وصوله الى حلب ؛ 
ووصلت العوساكر الى حاب 0 فاغلق رضوان ادواب حلب بوجههم , 
واخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها لثلا يساموها . ورتب قوما 
من الجند والباطذية الذين قْ خدمته لدفظ السور 0 ومثع الحلددين 
من الأصحود اليه ٠‏ وضبر ره:١)اذسان‏ من السور (؟85 55 ظ )فامر ليك 
فضرب عذقه » ونزع رجل ثوبه ورماه الى اخر ؛ فامر به فالقى مسن 
السور الى اسفل إل ودقيت ايواب حلب مغلقة سديع عشرة ليلة 0 واقام 
الناس ثلاث يال لايجدون ما دقتاتونه » وكدرت الأصوص ؛ وكسافف 
الاعيان على أنفسهم ' وسساء ندددر املك رضوان ٠»‏ فاطلق العسوام 
اأسنتهم دسدية ودعددية وتحددو ايذلك فيما بدنهم فاشتد حوفه مسن ٠‏ 
الرعية ان وساموا البلد . وترك الركوب بينهم . وبث الحرامية 
تتخطف من ديدذفرد دمن العوساكر فياخذوذه 2 وعاث العوسكر فيما بقسي 
سالما ييلد حلب بعد نهب الفرنج له ؛ ورحل العسكر الى مسار 
النعمان دهد اسديلاء الفرنج عليها قْ آخر صفر مسن سنة دما س 
وم سدمائة واقاموا عليها ٠‏ وقدم عليهم اتابك طفتكين فراسل 
رضوان بعضهم حتى افسد مابدنهم »وظهر لأتابك طغتكين منهم 
الودشة؛ فصار في جملة ممدودر::٠‏ وثيت له ممدود: ووق له » وحمل 
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لهم اتابك هدايا وتحفا ؛ وعرض عليهم المسير الى طرابلس والمعونة 
لهم بالأموال؛ فلم يعرجوا » وسار أحمديل وبرسق بن برسق .2 
وعسدكر سكمان الى الفرات » وبقي مودود مع اتابك ,»فرحلا مسن 
المعرة الى العاصي ٠‏ فنزلا على الجلالي ؛ ونزل الفرنج أفامية: 
بغدوين ؛ وطنكريد «وابن صنجيل ؛ وساروا لقصد المسامين ,فخرج 
وعسدكره واجدمعوا دمودود واتادك »وسماروا إلى الفرنج 2 ودارت 
ذيول الماسامين حولهم ومذعوهم الماء , والأتراك حول الشرائع 
بالقسي تمذعهم الورد فأصبحو اهار ددن شسائر دن تدمسي بعضسهم 
دعضا ٠‏ 


ونزل طذكر يد على قلعة عزاز وبذل له رذسوان مقطعة عن حلب . 
عشرين الف دينار وخيلا وغير ذلك » فامتنع طذكريد من ذلك ٠‏ ورأى 
رضوان أن يستميل طفتكين اتابك اليه . فاستدعاه الى حلب , 
فو«صل اليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لأصاحيه بالمال والرجال 
وراستقر الأمر على أن أقسام طفتكين الدعوة والسكة لرضوان 
بددشق ٠‏ فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه . ووصل 
هودود الى الشام 1 واتفق مع طغفتكين على الجهاد . وطلب نجدة مسن 
الملك رضوان ٠‏ فتاخرت الى ان اتفق للمسلمين وقعة استظهر فيها 
الفرنج » ووصل عقبيها نجدة للمسلمين من رضوان دون المائة فارس 
وخالف فيما كان قرره ووعد به . فاذكر اتابك ذلك وتقدم بابطال 
الدعوة والسكة باسم رضوان من دمدشق في اول شهر ربيع الاول 
سنة سبع وخمسمانة . 
انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تدش من الب 0 بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق ق  95(‏ ظ)عند 
توجه ابيه الى ناحية الري , فكتب اليه وستدعيه . فخرج اليه . فلما 
كان بالانبار بلغه قتله » فرجع الى حلب فسالمها من الوزير ابي 
القاسم . وكان الاستولي على امرهاجناح الدولة حسين ف ودر 
ثمان وثمانين واربعمائة , ثم قدم دمشق بعد موت اخيه دقاق , 
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فحاصرها وقرر له الخطية والسكة 7 فلم د بداب أمورهة وعاد الى 
حاب « واقام بها ودرت منه أمور غير محمودة في قتال الفرنج ' 
وظهر منه الميل الى الباطذية , واستعان بهم بحلب ٠‏ سام استدعى 
طغددين اتابك الى حلب ولاطقة . واراد استصلاحة وقرر دينهما 
امورا واقام له طفدذين الدعوة والسكة بدمشق » فلم دظهر دده الوفاء 
بما وعد , فابطلت دعوته . 
وكان لما ملك حلب قد قتل اخويه أبا طالب وبهرام ابني تددش » ومات 
ف الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة سيمع وخمسمائة 1 )١6‏ 

اذبانا ابو الديمن الكندي عن ابي عيد الله محمد بن علي العظيمي ١‏ 
ونقلته من خطه ٠؛‏ قال : سنة ابس يع وخمسماثة فيها مات املك 
رضوان بدن تاج الدولة صساحب حلب يدلب . وفيها قدّل تاج الدولة ابن 
الماك رضوان اخويةه ملك شناأة وابراهيم صدددن احدسن الناس صورا 
044 

كذا وجدته . وابراهدم بقي زمانا , ورايت ولده بحلب » واظنه 
ميارك والله اعلم . 


وقرات في كتاب تاريخ وقع (94 - و ) إلي بماردين جمعه الرئوس 
ابو علي الدسن بن علي بن الفضل الداري » وشاهدته بخطه ؛ قال : 
وفيها ' يعني سئنة دمان وخمسماثة مات الملك رضوان دن ددش يدلب 
وتولى ولده الاخرس . 

وقرات في بعض ما علقته من الفوائد » مرض رضوان بحلب مسرضا 
حادا . وتوفي في الثامن والعءشرين من جمادى الاخرة سنة سبع 
وخمسدمائة ودفن بمشهد الملك ٠‏ قاضطرب امر حلب لوفاته » وتاسف 
اصحابه لفقده . وقيل انه خلف في خزانته من العين ؛ والآلات » 
والعروض , والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 

قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الماك الهمذاني قال : 
وملكها ٠‏ يعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل ابيه تدش - في سنة ثمان 
وثمانين واربعمائة ابو المظفر رضوان بسن تدش دسع عشرة سسنة 
وشهورا , وتوفي في سحرة يوم الاربعاء آخر يوم من ج مإدى الاولى 
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ات ظُ طق له ذلف عدئا 
سدنة سبع ودمسمائة » ويعمرةهة اذنتان وثلاتون سادة ‏ وت : 
وعروضنيا دتقارب الف الف دينار . 
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سادق ين مدمود 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


سابق بن محمود بن نصر بن صالح ابن مرداس بن ادريس بن 
نصر ابو الفضائل الكلابي ؛ وتمام ذسبة نذكره في ترجمة جد ابيه 
صالح بن مرداس ان شاء الله تعالى ؛ وامه بنت الملك ابي طاهر بن ٠‏ 
فناخسر وه ابن دويه. . 


ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعمائة . 
وكان اخوه قد قتل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذكزناه في 
ترجمته » وكان قد فوض نصر اموره الى سديد الماك ابي الحسن 
علي بن منقذ بعد عوده من طراباس , وفوض اليه اموره . وكان 
الوزير ابن النحاس بقلعة حلب ولي القلعة وال يقال له ورد 
وعندهما جماعة من الخواص ٠.‏ فاما عاموا بقتل نصر استدعوا اخاه 
سابق بن محمود وكان ساكنا في العقبة في الدار التي دُدسسب الى 
عزيز الدولة فاتك ٠‏ وكان قد شرب فيها وسكر , فحمل من العقبة 
وهو سكران ؛ ورفع من السور ( ١4”‏ ظ ) بحبل الى القلعة وهو 
سدكران ونادوا بشعارة وأطساعة الأجناد . واشاروا عليه باطلاق 
احمد شاه من الاعتقال , وكان نصر اعتقله . فأطلقه ٠‏ وخلم علية . 
فنزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن الفتنة . 


واستقرت قاعدة سابق ٠‏ ولقب عز الماك ابو الفضائل . ودخل عليه 
ابو الفتيان بن حيوس . فمدحه بقصيدته التي اولها : 
علي لها ان احفظ العهد والودا " 
وأن لم تفد إلا القطيعة والصدا رهم 
فاطلق له سابق الف دينار . وجعل له كل شهر ثلاثين دينارا . 
وكان سابق من متخلفي أل مرداس ؛ وكان ينظم الشسعر . فانني 
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وقفت في ديوان شعر أبن النحاس على ابيات يخاطب بها سابق بن 
محمود وقد اذنشده شعرا لنفسه فيه : 


كنت اذشدتني من الشعر نظما 
بحتريا يفوق لفظا ومعنى 
انملك شنابق وعرف يت لان كلف احسو) الى اشيه وكات 
ودسنوا له اخذ حلب . وانضاف اليه اخوهة شديب بن مدمود , 
ومبارك بن شبل ابن خالهما ؛ فسير سابق واستدعى احمد شاه 
امير الاتراك . وكان في الف فارس , واستعان به . فانفذ الى رجل 
من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد الروم في 
دمسمائة فارس ٠‏ ويضمن له مالا . فوصل ابن دملاج في يوم 
الأريفاء وسيل ذي القعدة من مسنة كسان ( 147 كدو ) وبسلتين 
واربءمائة . وتحالفوا » وخسرجوا الى وتاب وبني كلاب ف يوم 
الخموس مستهل ذي الحجة . وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين 
الف فازدن :وراول + وعاذوا دقاشزين + فعندما عاينوا الأقد راك : 
انهزموا من غير قتال وخافوا حالهم . وأمى_والهم. وذساتهم 
وأموالهم » فغذم أحمد شاه وابن دملاج واصحايهما جميع ذاك , 
فيقال انهم أخذوا لهم مائة الف جمل ؛ واربعماتة الف شاة : وسدوا 
من حدرمهم الدراذر . واماتهم وعبيدهم مالا يحص كتره » وعادوا 
بال سرى الى حاب فأطاقهم سمابق وانزل اخته زوجة مبارك بن شول 
في دار واكرمها. 


1 فسار وتاب ومبارك بن تسيل الى الساطان ملك باه يبن الب 
ارسلان ٠‏ وشكوا حالهم 0 وسمالوا منه ان يعينهم على سابق 0 
فوعدهم واقطعهم فق الشام 0 واقطع الشسام اخسأة ددش 2 فسسار 
ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل ٠‏ ووصل اليه بنو كلاب . 
فنزل على حلب سنة احدى وسبعين واربعمائة . ووصل اليه ابو 
المكارم مسام بن قريش ٠‏ ونزل معه عليها . وكان هواه مع سابق » 
فكان دسير اليه بما يقوي نفسسمه , وينذكر على بني كلاب خلطتهم , 
ودام الحصار ثلاية الشهر 5 وادس ابسو المكارم بدذير الذية فيه , 
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وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق واهل حلب . فاستاذن تاج 
الدولة في الرحيل ٠‏ ورحل . وجعل رحيله وعبوره بعءسكره على باب 
كل 


وباع ( ١84‏ ظ ) اصحابه اهل حلب كلما كان في عسكره 
. عصبية وتقوية لهم ٠‏ وقوى نفوسهم ونفس سابق . وسار بعد ان 
قوي اهل حلب بما ايتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد الى 
بلاده » ورحل معظم بني كلاب «وبقي مع تاج الدولة تدش من بني 
كلاب وثاب وشبيب اخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير فاشار 
عليهم ابو المكارم بن قروش بالاحتياط على انفسهم او الهرب الى 
حلب وكاتبهم سابق ٠‏ وتألفهم ٠‏ وقال لهم : اذما اذب واحامي عن 
بلادكم وعزكم . ولو صمار هذا البلد الى تدش ؛ ازال ملك العرب 
وذلوا واستوحشوا من الاتراك ٠‏ فهربوا الى حلب . وصاروا الى 
سايق ' وكتب سابق الى الامدر ابي زائدة محمد بن زائدة قصيدة من 
شعر وزيره ابي نصر بن النحاس يعرفه ما هو فيه مسن الضيق ٠‏ 
ودساأله الاقبال عليه . والقيام بمعونته » ويحذره من التخلف عنه 
فيكون ذلك سببا لزوال ملك العرب ويعتب عليه في التوقف عنه ٠‏ 
والقصيدة : 
دعوت الكفيت الطب والكظطن مفصضل 
فلبيتذي لما دعوت مجاوبا 
ووفيت بالعهد الذي كان بيننا 
وفاء كريم لم يخن قط صاحبا 
وما زلت فراجا لكل ملمة 
: اذا المحرب الصنديد ضجع هايا 
فشمر لها وانهضى نهوضن مشيع 
ْ له غمرات تستقل النوائبا 
وقِل لكلاب بدد الله شملكم ا 
ش او يحكم ما تتقون المعائبا ( ١414‏ - و) 
تستبدلون الذل بالعز ملبسا 
ظ وتمسون اذنابا وكنم ذوائبا 
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فما بالكم مع همؤلاء تعاليا 
:ثبوا وذية دشي الصدور من الصدا 
ولا تخجلوا احسمابنا والمناقبا 
ولا بد من يوم يحكم بيننا 
وبين العدى فيه القنا والقواضبا 
اذا الروح زالت اصيح الجسدم عاطبا 
وقد ندت عنه طالبا حفظ عزكم 
اياء ولاقيت المنايا الشواغيا 
وها انا لا انفك ابذل في حمى 
حماكم مجدا مهجتي والرغانيا 
أأذخر مالي عذكم وذخائري 
اذا بت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صنيم ابن الماسيب ان اقى 
ديجر مغاوير دسيدل السياسيا 


ايا راكبا يطوي الفلاة بحدسرة 
ش هملعة لقيت رشدك راكبا 

الا ابلغ ايا الريان عذي الوكة 

تريح من الايلاف ما كان واجبا 
اخا شخصيه لا يبرح الدهر حاضرا 
فتى تجمع -الايام بيني وبينه 

أشد عليه ما حديت الرواجيا 

واهد::الى شبل سلامي وقل له : 

لك الخير دع ما قد تقدم جانيا 
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فتلك حقود لو تكلم صامت 
لجاء اليها الدفر متهن نائيا 
وقد ١‏ مكنتكم فرصة فانهضو! لها 
عجالا والا اعوز الدر جالبا ( 6١‏ اظ ) 
فاني رايت الموت اجمل بالفتى 
واهون ان يلقي المنايا مجاونا 
وكان قد بلغ سادقا ان اميرا من امراء خراسان دقال له تسركمان 
التركي قد توجه منجدا تاج الدولة تد دش ومعه عسكر ؛ فاخرج سادق 
ش منصور بن كامل الكلابي أحد امراء بني كلاب مسن حلب ايلا 
واعطاه كتابه الى ابسي زائدة وفيه هذه الاديات ؛ وومةه دعون 
اصحاب سادق ٠‏ ومعهم مال فاتفق ممع متصور وئائب سايق 0 
وجمعوا ما يزيد على الف فارس وخمسمائة راجل من بني ذمير . 
وقشير ٠‏ وكلاب وعقيل بتدبير ابي 2 بن قروش والتقوا 
وبلغ ذلك تاج الدولة ددث ا عن دلب الى الفرات وشتى بديار 
دكر . دم عاد الى حلب وافتتح منبج في طريقه وبزاعا وعزاز 0 
وصيح حلب صباحا فخرج عسكر حلب فالتقوا على الخناقية , 
وانهزم عسكر تدش بغير قتال . 
فارسا مقابلهم. فحملوا عليه واتفقت هزديمتهم فقدلوا من الغز جماعة 
وغنموا ' وتقدم محمد بن زائدة الى الشيخ ابي دصر متنصور بسن 
'تميم السرميني المعروف بابن زذكل ان يجيب ابا الفضمائل سابق بن 
محمود عن القصيدة التي انفذها اليه . ويعرفه ما لبني كلاب مسن 
الايام المعروفة . ويذكر هذه الوقاشع فعمل : 
دعوت مجدبا ناصحا لك مخلصنا 
فلديت لا تعن جزعا ولا 
هدانا اذا خاض الكريهة هاذبا 
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قال فيها في ذكر هذه الوقاسم : 
شققت ولم ارهب اليه الكرانيا 
اسابق صرف الدهر فق نصر سايق 
ظ الى تركمان الترك ازجي: النجائبا 
فلما التقيناهم غدا البعضن سالبا 
فيا لك من يوم سعيد بيمنه 
عن الثغر اضحى عسكر الضد هاريا 
وكان يرى ف كفه الشام حاصلا 
ويوم بزاعا رد ما ظن خائيبا 
وفي يوم خناقية قد خذقتهم ١‏ | 
بعثير ذل رد ذا الشرخ شائبا 
. عطفت لهم ان خام من خام دنهم 1 
بفتيان كالعقبان شامت توالبا 
ذاله قومي الصادرون لو اذدّنوا 
معدي او فريق كنت للجمع ناكيا 
فولوا وقضمبان المخافة فيهم 
فكم فارسا منهم تركنا مجدلا 
وإذ أدقذوا أن لدس سالكسر جابر 
تولوا وعن جبرين حثوا الركانبا 
وخلوا بها كسبا حووه وابصروا 
سملا متهم مذا اجل مكاسيا 
ورحدل تاج الدولة ددش من جبرين ٠»؛‏ وكان, نازلا بعسكره عليها الى 


دماشق ٍ 
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ولما جرى هذا الحادث طمم شرف الدولة . ابى المكارم ٠‏ مسسام يسن 
قروش في الشام وكاتبة سابق بن محمود يبذل له تسليم حلب اليه . 
ووفدت ( ١40‏ ظ ) عليه بنو كلاب باسرها . فتوجه الى حلب , 
ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين 
واربعمائة » فغلقت ابوابها في وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب 
ووثاب بحلب » فلم يمكناه من التسليم . فلم يقاتلها . واهلها 
يبحرصون على الدسليم اليه لمأ هم فيه من الجوع ٠‏ وعدم القوت 6 
وسلم البلد اليه ولد الشريف الحتيتى ٠‏ على ما نذكره في ترجمة ابي 
المكارم مسدلم بن قريرش فانحاز سابق الى القلعة , واخواه ديب 
ووثاب ف القصر لصيق القلعة ؛ وحتصر أبو المكارم القلعة الى ان در 
شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق . وقفزا في القلعة ودمساح 
الاجناد بها.شبيب يامنصور ٠‏ فقبض سابق فحبس » وتسلم شبيب 
ما كان بها من المال وسفر سديد الماك ابن مذقذ بين مسلم بن قروش 
وبين شبيب الى ان تسلم القلعة في شهر ربيع الآخر من سسئة شلا 
وسديعين واريعمائة 6 وانقضى امر سابق بعد حصار القلعسة اربعة 
أشهر . وانقضت دولة أل مرداس : 

دفع إلي القاضي ابو محمد بن الدخشاب جزءا بذخطه وذكر لي انه ذقله 
من خط ابي الدسن علي بن عبد الله بن ابي جرادة في ذكر ملوك 
حلب . وكتب الينا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عن ابي الدسسن 
قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر من 
سئة ثمان وسدين : بعده اخوه سابق بن مدمود اقام اربع سسذين 1 
قروش العقيلي سنة اثنتين وسبعين واربءمائة ‏ يريد البلد دون 
القلعة . 

قرات بخط ابي عيد الله العظيمي ٠‏ وأنبأنا ابو اليمن الكندي وغيره 
عنه ؛ سنة ذماني وسدين واربعمائة فيها : قتل ذصر بن مدمود 
صاحب حلب يوم الاحد .يوم عيد الفطر . وجاس سابق دن مدمود 
مكانه . 

قال وفي هذه السنة يعني سنة اذنتين وسديعين وأريعمائة وصل 
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شرف الدولة الى حلب وتسامها من سايق بسن مدمود وامتنعت 
القلعة عليه . وكان بالقلعة سابق واخوه شديب ٠‏ فقبض شبيب على 
سادق دوم ااسبت ثاني عشر من صفر » ودولى الأمر بنؤسهدوما 
واحدا .2 دم عاد ساوق فقدض على أخيه شبيب وتدولى الأمر كما كان 
اولا ,2 ودقي الدصار اريعة | شهر » دم سام القلعة سادق الى شرف 
الدولة دوم الأحد عا شر ريدع الآخدر ٠‏ وقدل جمادى الآخر وهو 
الأصح ٠‏ دعذني من سنة ثلاث وسديعين واردعمائة )٠٠١‏ 
ذقلت من خط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
قال : واقام ذصر مالكا الى سنة ثمان وستين . فلاما كان يوم عيد 
ويأخذ ذساءهم فانه قال : «٠‏ نريد الوجوه الملاح » فضربه واحد 
فقتله . واختبيطت حلب وقفلت ابوابها . وقفل باب القلعة, 
فجاءالامير ابو الحسن سديد املك وكان قد نزل للامسات مدمود 
وقال له نصر : « مايرب هزه الدولة غيرك » ؛ فلماقتل نصر لام 
يجسر ان يذكر للوزير ابن النحاس ., وكان دسديقه » ذلك ظاهرا 
فقال له وهو في القلعة من تحت السور : الامير ذصر ) ١657‏ اظ ( 
سالم كما تحب ولكن سالتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد ؛ 
معناه ؛القيل الملك . وفاد مات . 
فاحتفظ ابن النحاس من القلعة . واحاسوا بعدهاخاه سادقا وكان 
سابق كما قيل لي من احدسن الناس محاضرة واصبحهم وجها 0 
واسواهم فعلا في نفسه وافعاله . 
حدثني مولاي رحمة الله قال : من طريف عمله انه مدحه الشريف 
ابو المجد بثلاث قصائد . فتأخرت الجائزة . فكتب اليه وقد ضاع له 
دنانذير دم وجدها . ش 

قل للامور ادي الفضاذل سابق 

قولا دفوه به سان الناطق 


فيحق من رد الدناذير التي 
ضباعت بتقدين الألة الخالق 
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اردد علي مدائحا اذشدتها 

ذهبت لديك ذهاب خلب بارق 
قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن ذسأل عن الباقي ‏ 
وذنفذه اليك .٠.‏ 
واقام بحلب مستضعفا يغير بنو كلاب على باب حلب تأخذ منه 
الفسالات والقوافل . ولا يخرج احد الا بخفارة . ولا يدخل الا 
كذلك . 
والامير سديد املك مقدم بالجسر لعلمه ان الداء قد اعضسل ؛ قال : 
فاشتغل عنهم بحصنه وبلده كفر طاب » وشتو بالجسر , ويصيف 
اشتهي ان تدضر ٠‏ دتفصل بيني وددن اخوتي .وماقددهمنامن 
شرف الدولة , فمضى حدنئذ وقد امن غاذلتهم 
وقال : سدنة .ثلاث وسبعين واريعماثة : فيها دسلم شرف الدولة 
( لاسو ) قلعة دلب . شهر ربيع الآخر ولم دكن فيها ما يؤكل . 
قات انقطع ذكر سادق بعد اخذ حلب منة . فلم دسم له على ذكر ولا 
خبر والظاهر انه لم تطل مدته وانه توقي بعد ذلك بقليل . 
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يهنا لم نوتسا اك 


سالم بن مالك بن بدران بن مقلد بن الهسيب بن رافع بسن مقلد بسن 
جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قوس بن جوئثة 
إبن طخفة ابن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن رديعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بسن منضور بن 
خصفة بن عكرمة بن قوس بن الياس بن مضر بن ذزار بن معد بن 
عدنان ؛ ابو الذمام . وقيل ابو الزمام , العقيلي الامير . كان ابو 
المكارم مسام بن قردش حين ملك حاب ولاه زعامتها لحكم ما 
دينهما من الأذسب فاما قتل ابسو المكارم ولي دلب مع الشريف 
الحديتي ف سدنة دمان وسدعين واريعماتة . 

واقام سالم بالقلعة والشريف بالمدينة . واتفقا على ان كاتبا 
السلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب ويحثانه على الوصول ٠‏ او 
وصول نجدة تدفع سلدمان بن قطلمش . ١‏ 

ونزل سليمان على حلب وطال انتظار السلطان فاتفق الشريف 
الحديتي ومبارك سن شيل الكلابي على استدعاء تساج الدولة ددش » 
فوصل ؛ والتقى بسلدمان وقدله » ونزل على حلب وفتحها . وعصى 
(ا5١‏ اظ ) سالم في القلعة . فوصل الخبر بوصول ملك شاه . 
فذوجه تدش الى دمشق » ووصلت مقدمة عسكر ملك شاه , فسارع 
سالم بن مالك الى طاعة الواصل وخدمته . 

ووصل ملك شناهة الى ؤلعة جددير بن سايق القشيرى فدتسامها منه 
وقتله » ووصل الى حلب ؛ فتسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك 
سدنة د بسع وسدبدين واردعمائة ٠‏ وعوض سبالم بن مالك دقلعة دودير »؛ 
واقطعه الرقة وعدة ضياع . 

ودقال إن سالم بن مالك لم يذكرها لاسلطان , واذما سير اليه يقول: 
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ان لي ولدا وعائلة كديرة وقد اردت ان دذظر السلاطان لهم فوق 
ذظري لهم ٠‏ فشاور في ذلك نظام الماك ٠‏ فقال له : ان قلعة جعدير تريد 
منا في كل عام جملة من المال ولوس لها عمل جيد . وهو يرضى بها , 
فكتب ذظام الملك يعرف سالم بن مالك ما جرى ٠‏ فطار سالم فرحا 
دما سمع فبعءث الى نظام الماك بخادمه اقبال » وكان احسن خادم 
يكون » له في الفروسية اسم . وفي الكتابة يد طولى , الى خط بديه 
من طريقة ادبن الدواب ؛ ددرسل عن مولاه وفي صحيته خمسون الف 
درهم . فقال نظام املك ما اسديت اليك شينًا توتاض به عن اقبال . 
ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بجاريتين بكرين احديهما افرنجية 
والاخرى انداسية . لوس لهما نذظير في الحسن والجمسال والادب . 
والصنائمع الحدسنة ٠‏ فيعث بهما نظام الماك مع اقيال الخادم الى 
السلطان . فاما دخل بهما على السلطان قال الحاجب : رد اقبال 
١54 )‏ ساقي )لا بدخل علي فعجب منه دطادته واستحدسن ذلك منه ؛ 
فبلغ نظام املك قوله . فيعءث به في عشرة من الخدم 6 فقبلهم الا اقيال 
فانه اعادة بعد ان رمى بين يديه » وكتب ودبذل في الحواذج فقال : 
ان بنظام املك اليك اشد حاحة . فخدم اقيال واجساب السلطان 
ادسن جواب عن قوله ٠‏ وانصرف . 


دقلت من خط الر دوس أبي عيد الله مدمد بن علي دن محمد العظيمي 
في حوادث سنة دسع عشرة وخمسمانة قال : وفي يوم الاريعاء 
العشرين من شوال مات شم سنس الدولة سالم بن مالك دؤلعة جددر . 


قرأات بخط حدمدان بن عيد الرحيم 1 رأيت 3 بعص التعاليق بدلب 
أن الامير شمر اج الدين إسالم بن مالك بن بدران العءقيلي مالك 
الدوسرية ٠‏ وهشي قلعة جودر ؛ كانت وفاته فيها في العشرين من شهر 
شعبان سدنة دسع عشرة ‏ يعني ل وكمسمائة . 

اذبأذا ادو الحسن محمد دن ابي جعءفر عن ابي المافر اسامة بسن 
مرشد بن منقذ قال : ان الامير شمس الدولة كان نائيا للأمير شرف 
الدولة مسلم بن قروش في قلعة حلب ٠‏ فلما قتل شرف الدولة في ربيع 
الاول سدنة ست ودماذين واريعمائة حفظ الامير شم س الدولة قلعة 


- 405 - 


حلب وقال : لا اسامها الا بامر ملكششاه , فسار اليها السلطان من 
دراسان فسامها اليه » وكان الساطان لما اجتاز دبقلعة جدبر وفيها 
سادق الدين جعدر القشيري فقدضه ) 546 اظ ( السلطان وقدذله 
لما دلغة عنه من الفساد . فلما سام شمس الدولة سمالم بن مالك قلعة 
حلب الى السلطان عوضه عنها قلعة جعبر . فاقام مالكها الى ان 
توفي فيها يوم الاردعاء العشرين من شوال سنة تمصع عشرة 
وخكمسمائة . 
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طفتكين آتادك دمشق 


( من المجلد ااثامن من تاريخ دمشق لابن عساكر 
مخطوط الظاهرية ”3 ) 


طغخددين ٠‏ ابو مذصور ؛ المعروف بأتارك كان من رجال ) تاج ( 
)٠6١(‏ الدولة ,وزوجه بام ابنه دقاق . وكان مع تاج الدولة لما ذهب الى 
الري لقتال ابن اخيه 05 ثم رجع )٠60(‏ الى دمشق بعد قتل تاج الدولة 
وكان اتابك دقاق مدة ولايته . فلما مات دقاق استولى على دمشق » 
وكان شهما مهدبا » مؤدرا لومار ةولايته . شديدا على اهل العيث 
والفساد . وامتدت ايامه الى ان مات يوم السبت السابع ودقال 
الثامن من صفر . سنة اذنتين وعشرين وخمسماثة ودفن عند المسجد 
الجديد قبلي المصلى ل 580 س] 
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على بن المقلد ين نصر بن مذقذ بن محمد بن مدقذ 


المعروف دسديد املك .ء» صاحب شيزر 


افق كارقة شق الا لساك 2 


أددب فاضدل. له شيدر حت سير سادر. ورد دمدشق غدير مرة 0 وأقام 


الروم. 


كان سديد الماك على مِنْ مقلد بن نصر بينه وبين ا بن عمار م ودة 
كورة د ركان ونتوسا عا مني و وكان شح يكزا أنه وا همارك 
أرمني يسمى رسلان » وكان زعدم عسكره ؛ فبلفه عنه ما أذكره , 
ققال: اذهب عني » وأنت أمن مني على ذنفس-ك ,2 ف_ذهب الى 
دأرادباس ؛ وقصد ابن عمار , فذفذ الى سديد الماك وسأله في حسرمه 
وماله . فأمر باصلا قهم , وماا قتناه من دوابه . فلما خرج لحقه سديد 
الماك . فقال له الرسول: غدرت يعبدك . ورغبت في ماله . فقال : لا , 
واكن كل أمر له حقيقة ؛ خُطوا عن الجمال أحمالها , وعن اليغال 
ادقالها . ففعلوا . فقال: أديتوا كل ما معه ليعرف أخي قدر مسا 
فعلته . فكان ما أخرج له من ذهب عين خمسة وعشرين الف دينار في 
قدور نحاس ؛ وكان له من الديباج والفضة ما يزيد على القيمة , 
فقال الرسول: ادلغ اين عمار سلامي » وعرفه دما ترى اثلا يقول 
رسلان أخذته بغير علم مولاي ٠»‏ واو دري لم يمكني منه 2 فزاره 
سديد ١1أمك‏ قي دبعض ا[إسنين. قاما فارقه كتب اليه: 
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أحباينا لو لقددم و مقامكم 


من الضداية ما لاقيت"ق ظعت: 


كالبو من امسن ند قزق وا لايق 


قال أدو الحسن ما عرفت أني أعمل الأشعر حتى قلت: 


يجني ويعرف ما يجني فأذكره 
ويدعى أنه الدسن فأعترف 
وكم مقام ل برضدك قمت على 
حدمر الغضا وهو عندىي روضة ادف 
ومابعثت رجاتي فدك مستدرا 
اذا جك شيك وليه حي دقرف 
وله: 
في كل دوم من تجندك لي 
دذعندت دعرب معناة 
اذى ارس لسن :طول ها 
وكدب الى سادق بن مدمود ين دصر بن صالح صاحب قلىه حاب 
إيهنا آنا التطس دقك يدقلةه 
خل يجاك أن دقيك بماله 
سال ما بقايك .عن نخادر ايه 
لأساف نكا اله مهور عن عات 
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كدف استسر ضياء فضلك كاملا 
مادسدر اإيدر عند كماله 
لاتجزعن اذا غريت فانه 


ليل دجا سدضيء من أزياله 
أتخاف حك هذ الزلولة مداه 
وخصدمه فيها كردم خلاله 


فكثدر وجدك من قليل ذواله 


ماك يعدب العدل قٍِ أجكامه 
اللا ممع الراجي على أقواله 


عناك والا رهن تعد افمانه 
ياأيها الماك الذى آياكة 
ظ و الللسايون وامت رعنالة 
فين لتاشتب الثاى فل ياواه 

ويد تصب الفرث من أفضاله 

ارجع لدبدك صافحا عن جرمه 

فالمملك مفتقر الى امثاله: 
عقم الندساء فما دلدن ذنايره 


3 فضل صدعته وفضدل مقاله 


داء رتبة لم تلفه أهلا لها 
وازدده في المعروف من أشفغاله 
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معركه منازك5رد 


(من تاريخ ميخائيل بسالوس ص 555-500 ) 


اما بالذسبة للامبراطورة فقد عاملها الامبراطور وكأانها أمة 
'أسرت في الحرب ,٠‏ وكان على استعداد للموافقة حتى على طردها 
الى خارج القصر وكان يرتاب بالقيصر ؛ وسارع في عدة مناسبات 
لالقاء القيض عليه ومن ذم اعدامةه . (كنه غير رأيه بعد ذلك وتذلى 
عن الفكرة . وكان قانعا قِ ألوقت الحالي يبردطهة مسمع ادنه يداف 
يمون بانهما سيبقيان مخلصين له , وعندما وجد نفسبه لايمتلك 
سديبا مدسوغا لتنذفيذ خططه التي رعاها سيرا ودبزها ضد الؤيصرء 

انطلق في حملته التالتة ضد الدبرابرة ٠‏ الذي اتخذوا موقفا معاديا 
دكل وضوح ٠‏ فقد كاذوا منهمكين قِ الاغارة على الأراضي الرومية, 

وما ان حل الربيع حدى اجتاحوها ثاذيقيقوات معديرة . ولهذا 
غادر رومانوس مجددا العاصمة ليقاتلهم ٠.‏ مصطحبا بتش_كيلات 
كبيرة من الحلفاء والقوات المحلية كانت اكبر من ذي قبل 


ووفقا لا اعتاد عايه قْ رفض جميم النصائح سواء حول المسائل 
المدذية او الءسكرية انطلق بالحال مع جيشه واسرع نحو قيسارية 
وبعدما وصل الى غايته وجد نفسه كارها لمتابعة الزحف وحاول 
ايجاد عذر العودة الى الو سطنطيزية . واراد هذا لامن أجل نفسه 
فقط بل من اجل جيشه .. وعندما شعر بالعار الذى سديتورط فيه اذا 
قام بهذا التراجع ٠‏ وان ذلك لايمكن التساهل به ٠‏ راى ان عليه ان 
يتوصل على الأقل الى اتفاق مع اعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم 
السنوية » لكنه عوضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادرى سبب ذلك 
هل كان مصدره اليأس او انه كان واثقا من نفسه اكثر مما ينبغي. 
ررحف دون أن يتخذ ما يكفي من اجراءات لحماية سساقَتهة, 
وعندما رأى العدو زحفه قرر التغرير به واجتذابه مسافة أبعد 
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وتلصديده بالحيلة والخديعة ‏ ' ودناء عليه ظهر الأعراء أمامه شم 
تراجعوا ثاذية : وكان واضحا ان هذا التنراجع كان مخططا له, 

واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا ان ينجحوا في عزل بعض 
قادته الذين اخذوهم أسرى 


وكنت الآن عارفا ‏ مع انه لم يكن كذلك ‏ ان السلطان نفسه, 
مأك الفرس وااكرد كان موجودا شخصيا مم ددرشةه وان معظم 

انتصاراتهم يعود الفضل في حيازتها لقيادتهة » ورفض رومانوس ان 
يصدق أي اذسان حاول ان يدين له مدى تأثير السسلطان على هذه 
النجاحات ٠‏ في الحقيقة انه لم ير السلم ٠‏ وقد خيل اليه انه 
سيتمكن من الاستيلاء على معسكر البرابرة بدون قتال ؛, ولسوء 
حرظه وبسبب جهله بالعلوم العءسكرية وزع قواته وفرقها . وفقط 
تجمع حوله قلة منهم . اما الآخرين فقد أرسلوا بعيدا ليتمركزوا في 
مواقم أخرى » وهكذا قام بمواجهة اعدائه فعليا باقل من تنصف 
قواته بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا 

ومع انذي لااستطيع أن امتدح تصرفاته المقيلة انه مسن الصهعب 
بالذسبة لي توجيه النقد له ؛ والحقيقة هي انه حمل بنفسه ثقل 
المخاطر جميعها » ويمكن تفسير عمله بطريقتين ٠‏ ويمثل رابي 
الشخصي طريقا وسطا بين طريقين متباعدين جدا ٠‏ فمن الجائب 
الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهدم بالمخاطر وقاتل بكل شجاعة فهنا 
انه لمن المنطقي مدحه . ومن الجانب الآخر عندما يقدر المرء ان 
قائدا عسكريا متوجب عليه لدى تقبله لقوانين الاستراتيجية ان يبقى 
بعيدا عن خطوط القتال شرف من عل على تحركات جيشه ويصدر 
الأوامر الضرورية للرجال تحت قيادته ٠‏ وعلى هذا سيظهر ما قام 
به رومانئوس ف هذه المناسية دجماقة الى ابعد الحدود لأئه عرض 
نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ٠‏ واميل انا شخصيا الى المدح 
اكثر مذي الى توجيه اللوم له على ما حصل . 


ومهما يكن من امر لقد لبس سابفته وتسلح بشكل كامل مثله مثل 
اى عسكري عادي وامدشق حدسامة ضد أعدائة , وتبعا لاحكاهة 
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عدد من رواتي لقد قتل عددا كبيرا منهم وجعل بعضا منهم يلوذ 
وعرفوا من هو طوقوه من + جميع الجوانب الام اجراء 
بعيد! كأسير الى 05 مناينكن اعد .وتمرق جدشة وتفايرق وكان 
عدد الذين نجوا ضذيلا بالذسبة للمجموع العام واخد بعضص الأكترية 
اسرى .وجرى قتل الباقين . 


لوس في ذيتي في هذه الساعة ان اكتب عن الوقفت الذي قضسأة 
الاميراطور فدما نعل ويعل عدة ة ايام من المعركة وصل احد الناجين 
الى المديئة ووقف امام رفاقه وروى لهم الاخبار المرعبة ‏ وما لبسث 
ان وصل بعده. رسول آخر دم آخر ؛ ولم تكن الصورة التي رسموها 
واضحة ابدا , لأن كل واحد منهم وصف الفاجعة بطريقته ٠‏ وهكذا 
قال بعضضهم ان رومانوس قد مات ٠‏ وقال أخرون هو أسير فقط. 
'واكد آخرون ثانية انهم راوه يصاب ببالجراح ثم يجر الى 
' الأرض ٠‏ وقال أخرون انهم رأوه يقاد مقيدا بالسلاسل بعندا الى 
داخل معسكر العدو . وفي ضوء هزه المعلومات عقد مؤتمر في 
العاصمة » واتفق المؤتمرون وقرروا بالاجماع ان عليهدم ان ' 
يتجاهلوا الآن مسألة فيما اذا كان الامبراطور سجينا او ميتا . وان 
على يودوشيا وابنها تحمل مسؤوليات حكومة الامبراطورية . 
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مذركه منازكرد 


(من مرأة:الزمان نقلا عن تاريخ عرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابي ):16١ ١85‏ 


وذدسجر السلطان من المقام بحلب فكر راجعا فقطم الفرات وهلك 
اكثر الدؤاب والجمال وكان عبوره شبه الهارب ولم يلتفت الى ما 
ذهب من الأرواح والدواب وعاد رسول الروم مستدشرا الى صاحبه 
فقوى ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه 
ش وجاءه (اي اأسلطان الب ارسلان )خبر ماك الروم انه قد تجهر قِ 
العوساكر الكثيرة وانه قاصد بلاد الاسلام ٠‏ وكان السلطان قِ قليل 
من الوسكر لأنهم عادوا جافاين من الشام ٠‏ وتلك الجفلة استهلكت 
اموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي السلطان في اربعة الاف 
غلام ولم ير الرجوع لجمع العساكر فتكون هزيمة , فأنفذ بخاتون 
السفرية مع نظام الملك والاثقال الى همذان ؛ وامره بجمع العساكر 
وانفاذها اليه 7 وقال لوجوه عسكره الذين دقوا ؛ انا صابر وسير 
المحدسبين وصائر في هذه الغزاة مصمير المخاطرين فسان ذصرني الله 
فذاك ظني في الله تعالى » وان تكن الأخرى فانا اعهد اليكم ان 
تسمعوا لولدي ملك شاه وتطيعوه وتقيموه مقامي فقالوا : سمعا 
وطاعة ٠‏ وبقي في جريدة مع المسكر الذي ذكرنا ٠‏ ومع كل غلام 
فرس يركبه وأخر يجنبه ٠‏ وسار قاصدا ملك الروم ؛ وارسل أحد 
الحجاب الذين كانوا معه في جماعة من الفلمان مقدمة له . فصادف 
عند خلاظط ضليبا تحته مقدم للروم في عشرة الآف فحاربهم فنصر 
عليهم واسر المقدم ٠‏ وكان من الروم ٠‏ واخذ الصليب وبعث بعه الى 
السلطان بذلك فاستدشر وقال : هذه امارة النصر . وارسل 
بالصليب الى همذان وانف المقدم ؛ شدم امسر بان يحمل الى 
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ووصل ملك الروم الى منازكرد فاخذها بالامان وقصد ناحية 
النعلطان ل,فؤضم يعرف بالزهرة بين نغلاط ومناز كرد لخد بقين 
من ذي القعدة ٠‏ فبعث اليه السلطان. بان يرجم الى بلاده ويدمم 
الصلح الذي توسطه الخليفة فقال : لاارجع حدّى افعل دبلاد الاسلام 
مثل ما فعل ببلاد الروم ؛ وقد انفقت الأموال العظيمة فكيف ارجع 
وكان اليوم الأربعاء . ؤاقام السلطان الى نهار الجمعة وجمع وقفت 
الصلاة اصحابه وقال : 


الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في 
هذه الأساعة التي جميع المسلمين يدعون انا على المذابر 2 فان 
تشازنا عليهم والا مضينا شهداء الى الجنة فمن احسب ان يتبعني 
فليتبع ٠‏ ومن أحب أن دنصرف فليامرف مصاحبا فما ها هنا اليوم 
سلطان وانما انا واحد مذكم وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عنه 
غناء فقالوا : ايها ااسلطان نحن عديدك ومهما فعلت تدبعناك » وكان 
قد اجتمع اليه عشرة الاف من الأكراد . وانما اعتماده بعد الله 
تعالى على اربعة الاف الذين كانوا معه . وملك الروم في مائة الف 
مقائل ومائة الف نقاب2. ومائة الف جرخي ومانثة الف 
صانع ٠‏ واربعمائة عجلة تجرها ثمانمائة جاموس عليها نعال 
ومسامير » والفا عجلة عليها السلاح والمجانيق وآلة الزحف ٠‏ وكان 
في #سكره خيسة وثلإثون الف يطريق ومغه فتجنيق يعد القنا رجل 
ومائتا رجل ٠‏ ووزن حجره عشرة قناطير » وكل حلقة منه مائتا رطل 
بالشامي ٠‏ وكان في خزانته الف الف دينار وأمائة الف ثوب 
ابردم ٠‏ ومن السروج الذهب والمناطق والمصاغات بمثل ذلك.وكان قد 
اقطع اليطاركة البلاد:مصر. والشام.وخراسان.والري.والعراق, 
واستثنى بغداد فقال : لاتتعرضوا لذلك الشيخ الصالح فانه صديقنا 
يعني الخليفة ‏ وكان عزمه ان وشتي بالعراق . ويصيف 
بالعجم ٠‏ واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامه . وعزم على 
خراب يلاد الاسلام ٠‏ فلما كان يوم الجمعة وقت الصلاة وقد شاور 
ا(سلطان اصحابه قام قائما ورمى القوس والذشاب من يده وشسد 
ذنب فرسمه بيده ٠‏ واخذ الدبوس .٠‏ وفعل اصحابه كذلك وبغتوا الروم 
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فقاتلوهم وما لحق الملك بان يركب فرسه ؛ وما ظن انهم تقد تقدموا عليه 
فنصر الله المسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار 
الجمعه : ولدلة السءبت يقتل ويأسر فلم ينج متهم الا القايل ٠‏ وغذموا 
الكوهرائين فقال : ان احد غلماني قد اسر ملك الروم ٠‏ وكان 
غلامي هذا قد عرض على نظام الملك فاحتدقره واسقطه ' فكلمته فيه 
فقال مستهزنا به » لعله يجيذنا بملك الروم اسيرا فاجرى الله تعالى 
اسر ملك الروم على بده '؛ واستيعد السلطان لذلك وارسل خادما 
دقال له شاذي كان قد راسله به فلما رأه عرفه ٠‏ فرجع واخبر 
السلطان فامر بانزاله في خيمة ة ووكل باه ' واستدعى الغفسلام 
وسياله كيف اسرته ؟ فقال : رأيت فارسما وعلى رأشحة صلبان 
وحوله جماعة من الخدم الصقاابه فحملت علية لأطعنه فقال لي واحد 
منهم : لاتفعل فهذا الملك . فاحسن السلطان اليه وخلع عليه وجعله 
من خواصهة فقال : أريد دشارة غزنة ة فاعطاه اياها . 


دم ان السلطان احضر الملك واسمه ارمانوس وضربه ثلاث مقارع 
ورفسه برجله ووبخه وقال :. الم ارسل اليك رسل الخليفة اطال الله 
دقاءهة فق امضاء الهدنة فأديت 8 الم ارسل اليك بالامس اساألك 
الرجوع فقلت : قد انفقت الأموال وجمعت العءساكر الكثيرة حتى 
وصلت الى هاهنا وظفرت دما طلبت فكيف ارجع الاان افعل دبلاد 
المسلمين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رايت اذر البغي وكان قد جعل 
ف رجليه قيدين وفي عذقه غلا فقال : ايها السلطان قد جمعت 
العساكر من سسائر الأجناس وانفقت الأموال لآخذ بلادك ولم يكن 
النصر الا لك , وبلاني ووقوفي على ' هذه الحال دين يديك بعد هذا 
فد عني من التوديخ والتعنيف وافعل ما تريده ٠فقال‏ له الأسلطان :إفلو 
كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ فقال القدِيح ٠‏ فقال: أه والله 
صدق ولو قال غير هذا لكذب . هذا رجل عاقل ولا يجسوز أن 
يقتل ٠‏ دم قال له :ما تظن الآن أن افخل جك قال احمه تسا 
أقسام :أما الاولى فقتل ي ٠‏ والثاذني اشهاري في بلادك الذي تحدتت 
دقصدها . وأما الخالت فلا فائدة "ل ذكره قانك لا تفعله ١‏ قال : وما. 
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هو ! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصطناعي وردي الى 
ملكي مملوكا لك وبعض اسفهوسلاريك ونائيبك ف الروم 0 فإن قدلك 
لي لا دفيدك 2 هم يقيمون غيري. . فقال السلطان : ما نويت اللا العفو 
8 فاشتر نفسيك فقال: يقول السلطان ما دوشاء فقال: عشرة الاف 
الف دينار فقال :والله انك دستحق ملك الروم اذوهبت لي نفهي 
ولكن انفقت أموال الروم واستهلكتها منذ وايت عليهم في تجريد 
الوساكر والحروب وافقرت القوم ٠‏ ولم يزل الخطاب يتردد الى أن 
استقر الأمر على الف الف وخمسمانة الف ديئار ' وفي الهدنة على 
ثلائمائة الف دينار وستين الف دينار في كل سنة ..وأن ينفذ من 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء:فقال: اذا مننت 
علي عجل سراحي قبل أن تنص ب الروم ملكا غيري فيفسسوت 
الماقصود . ولا أقدر على الوصول اليهم فلا يحصل شيء مما شر طبه 
علي . فقال السلطان: أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج ومنازكرد 
فانها أخنت من المسلمين عن قرب ؛ وتفرج عن أسارى ا سلمين. 
فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادي أنفذت اليهم بالءساكر 
وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك . فأما القوم فلا يبسمعون 
مني وأما أسارى الاسامين فالسمع والطاعة اذا وصسلت سير حتهم 
وفعلت معهم الجميل 0 فأمر السلطان بفك قيوده وغله دم قال: أعطوه 
قدحا لرسقذيه . فظنه له فأراد أن وشريه فحتع وأسز يسان يخندم 
السلطان ودناوله القدح 0 فأوما أالى تقدديل الأرض وناول السلطان 
القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الأرض وقال: اذا خدمت 
الملوك فافعل هكذا واذما فعل السلطان ذلك اسبب اقتضاه وهفو: أن 
السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية 
ها أذذا أمذدي الى قتال ملك الروم واخذه أسيرا واوقفه على رأهسي 
ساقيا فحقق الله قوله ٠‏ واشترى جماعة من البطارقة » وأستوهب 
أخرين 2 فلما كان من الغد أحضره السلطان وقد تصسب له سريرة 
ودسيدهة الذي أخذ منه » فأجلسه علية وخلع عليه قباءه وقلدرسوته 
والدسه اياهما ديذة » وقال : قد اصطنعتك وقنعت بأمانتك وانا 
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الخليفة اين المحلايان اليه أمره دكشف رأسية وشد وسيبطه وان يقبل 
الآرض فين يدية فقال له:السلطان: الست الفاغل يباين المحلبنان 
رسول الذايفة ذا وكذا فقم الآن واكاشف رأاسيك وشيد وسطك 
وأومىء الى ناحدية الخلدفة وقدل الأرض ؛ ففعل . فقال السلطان: 
اذا كنت أنا ,واذا اقل الملوك الذين في طاعته فعلت بك ما فعلت وأنا 
قِ شرذمة من جندى وقد حدشدت دون النصر اذية ٠‏ فكدف لو 5كتب 
الخليفة الى ملوك الأرض يأمرهم فدك يأمر؟ وعقد له السلطان راية 
فدها مكتونب :لا اله الا الله مده :رسول الله ) واقذ قسة حا جين 
ومائة غلام فوصلوا به الى القسطنطيزية ٠‏ وركب معه وشيعه قدر 
فرسخ فأراد أن يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضمه اليه 
وتعاذقا وعاد السلطان عنه. 


ثم حكى ملك الروم فقال: العادة جارية ان الماك الخارج مسن 
القسطنطينية اذا أراد الخروج الى حرب دخل البيعة الكبرى 
واستشفع دصايب ذهب بها مرصم بالياقوت 2 قال: فدخلت الديعة لما 
عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصليب قد زال عن 
موضعه الى القدلة الاسلامية فعدجدبت من ذلك وسدسويتهة إلى 
المشرق » واتيته من الغد واذا يه قدمال الى القبلة فأمرت دده 
بالسلاسل دم دخلت اليه في اليوم الثالث واذا به قد مال الى 
القدلة . فتغطيرت وعلمت أني مغلوب » ثلم غلبذي اللهوى 
والطمع . فسرت الى بلاد الاسلام فكان مني ما كان. 
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معركة منازكرد 
(من تاريخ العظيمي «مخطوطة ددازيد م١‏ ظه) 


.5 ١7” سئة‎ 

حدصر السلطان العادل حلب ٠‏ وخطب دها مدمود للمسةنصر ؛ 
دم انصلح أمره » وخرجت أمه اأسيدة الى السلطان ٠‏ وحدرج مدمود 
ووطىء دبساطه ؛ فأنعم عليه بالبلد. 

ورحدل السلطان قاصدا القاء ملك ددحجاذس ملك الروم لأنه 
كان قد عاث في البلاد فلقيه بأطراف منازكرد فكسره السلطان وأسره 
وباعه بدينار . وأطلقه السلطان ورده الى بلاده . فكجلة الروم. 
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معركه منازكرد 
(من دتاب المندظم لادن الجدوزى ات 2 6 


دم دخذلت سدذة ثلاث وسمددين وأردعمادة. 


فون الحؤادت: فيها ورد على الأسلظات بز فلك الروم فق حعنتة 
العساكر الكثيرة ومسيره نحو البلاد الاسلامية ؛ وكان السلطان في 
فل من العساكر لأنهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان للغلاء 
الذي اس.تذدفد أموالهم ٠‏ فطلدوا مراكزهم راجعين » وبذي الساطان 
قْ نحو أربعة ألاف غلام ' ولم ير مع ذلك أن يرجع الى بلاده ولم 
يجمع عساكره فيكون هزدمة على الاسلام وأحب الغزاة والصير 
فيها فأذفن خادتون السفرية ونظام الماك والأدقال الى همذان ودتقدم 
اليه بجمع العساكر واذفاذها ٠‏ وقال له ولوجوه عسكره: أنا صابر قِ 
هذه الغزاة صير الماحدسدين ٠‏ وصادر اليه مصددر الملخاطردن ٠‏ فأن 
سامت فذاك ظني في اله تعالى ؛ وان تكن الاخرى فأنا أعهد اليكم 
أن تسدمعوا لولدي ملك شاه وتطيعوه ودقيموه مقامي وتملكوه 
م عليكم ٠‏ فقد وقفت هذا الأمر عليه ورددده اليه ( فأجادوه بالدعاء 
والسمع والطاعة. وكان ذلك من فعل نظام الماك ودردديه ورأيه. 

وددذي السلاطان مع القطعة من العوسكدر ا امذكورة جريدة ومع ذل 
غلام فرس بجذدده ؛ وسنار قاصدا املك الروم فحاربهم فذصر عايهم 
وأاذدذ الصايب 2 وهردوا بعد أن اثذنوا قتلا وجسراحا وحمل 
مقدمهم الى السلطان فامر بجدع اذفه وأنفذ الصليب وكان خشبا 
وعليه فضة واقطاع من فيرورج وأنجيلا كان معه في سفط من فضة ٠‏ 
الى همذان . وكتب معه الى نظام الملك بالفتح وأمر أن يدمل الى 
حضرة الخلافة ٠‏ 

ووصل ملك الروم فالتقيا بموضع دقال له الزهرة قٍِ دوم الأريعاء . 
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لخمس وخمسين من ذي القعدة , وذشر عسكر الروم لحهلة من 
كان مع اأساطان بقاريون عشردن الفا , وأما ملك الروم فانه كان 
معه خمسة وثلاتون ألفا من الأفرنج وخمسسمة وثلاثون ...نب مائدين 
بطريق ومتقدم مع ذل رجل منهم بدن ألفي فسارس الى خمس مانة 
وكان معه خمسة عشر الف روز جاري ٠‏ وأربعءمائة عجلة عليها 
السلاح والسروج والعرادات والمجاذيق منها منجذديق دمده ألف رجل 
ومائتا رجل. 


فراسل السلاطان ملك الروم بأن يعود الى بلاده: وأعود أنا وتكم 
الهدنة بدذذا التي توسءطنا فيها الخليفة » وكان ملك الروم قد بعدث 
رسوله يسال الذليفة أن يتقدم الى السلطان بالصلح والهدزة . فعاد 
جواب ملك الروم بأذي اذفقت الأموال الكديربة وجمعت العءعسادر 
الكذيرة للوصول الى مثل هذه الحالة ٠‏ فاذا ظافرت بها فك5يف 
أتركها ٠‏ هيهات لا هدنة الا بالري .ولا رجوع الا بعد أن افعل دبلاد 
الاسلام مثل ما فعل دببلاد الروم. 

فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالءسكر 
ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع ؛ وقال لهم: نحن مع القوم 
دحت الناقص واريد أن أطرح ذفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى 
فيها (نا وللمسامين على المنابر ٠‏ فاما أن ابلغ الغسرض ؛ وأاما أن 
أمدي شهيدا الى الجنة فمن أاحب أن دتبعني مذكم فليتبعءني ومسن 
أحب أن دنصرف فليمض مصاحيا عني فما هاهنا سلطان يأمر ؛ ولا 
عسكر دؤمر فاذما أنا اليوم واحد مذكم وغازن معكم فمان ذبعني 
ووهب نفسمه لله تعالى فله الجنة والغذيمة . ومن مضى خقت عليه 
النار. والفضيحة . فقالوا له : أيها الساطان نحن عدبيدك ومهما 
فعلته تبعناك فيه وأعناك عليه فافعل ماتريد . فرمى القوس والذشاب 
وليس السلاح وأذذن الديوس وعقد ذنب فرسه بيده وركبها ؛ ففعلوا 
مذله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا ٠‏ وحمل عليهم وثار الغيار 
واقتتلوا سماعة اجلت الحال فيها عن هزيمة الكفار » فقتلوا يومهم 
وليلتهم القتل الذريع ونهبوا وسلبوا النهب والسلب العظيم .ثم عاد 
الأسلطان إلى موضعه فدخل عليه الكهرائي الخادم فقال : ياسلطان 
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أحد غلماني قد ددر أن ملك الروم في أسره وهذا الغلام عرض على 
نظام املك ف جملة العوسكر 1 فاحدقره وأسقطة 2( فخوطب قِ أمره 
فأبى أن يذيته و قال مس تهزدا : لعوله أن يديدنا دملك الر وم أسسير ١‏ 
ذاك , واستحضر غلاما درسدمي: شاذي كان مضي دفعات مع الرسل 
ش إلى ملك الروم فأمره دبمشاهدته وتحذيق أمرة فمضى فرأه , ثم عاد 
فقال : هو هو ؛ فتقدم بضرب خيمة له ونقله إليها وتقديده وغل يده 
إلى عذقه » وأن يوكل به مانئة غلام ٠‏ وخلع على الذي أسره وحجبيه 
وأعطاه ما اقدرحه واستشرحهة الحال ' فقال قصدته وما أعرفه 
وحوله عشرة صديان من الخدم فقال لذي أحدهم : لادقدله أنه املك 
فأسرته وحملته : 

مقارع أو أريعا 0 ورفسه مذلها 2( فقال له : ألم أذن أرسيل الدايفة قٍِ 
تعندك وإفضاء الهدئة متك + واحسابتك ف ذلك إلى ملدميتك © الم 
أرسل اك الآن وأبذل لك الرجوع عذك فأبيت إلا ما رشسبهك ., فأي 
شي حملك على البغي ؟ فقال : قد جمعت أيها الساطان واسدتكدرت 
واستظهرت وكان النذصر لك فافعل ماتريد » ودعني مسن التوديخ ١‏ 
قال : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قال : القبيح » قال : 
صدق والله ؛ ولو قال غير ذلك لكنب , وهذا رجل عاقل جلد لاينبغفي 
اقسام : الأولى : قتلي ٠‏ والثانية :. إشهاري في بلادك التي كدت 
بقصدها وأخذها , والثالثة : لافائدة في ذكره فإنك لاتفعله . قال : 
فاذكره : قال : العفو عني وقبول الأموال والفدية مني واصطناعي 
وردي إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك .قال :ما 
الأموال التي تفك رقبتك فقال : يقول السلطان ماشاء . فقال : اريد 
عشرة أللاف الف دينار فقال : والله انك دستحق مني ملك الروم إذ 
وهبت لي نفسي » ولكني قد أنفقت واست متهلكت من أموال الروم عشرة 
الاف الف دينار منذ وليت عليهم في تجديد الءساكر والحروب التي 


ا لعي 


بليت بها إلى يوم ي هذا فأفقرتهم بذلك ولولا هذا مااستكدثرت 
شينًا تقترحه ؛ فلم يزل الخطاب يتردد إلى أن استدّر الأمر على ألف 
الف دينار في كل سسنة وإطلاق كل أسير في الروم وحمل الطاف 
وتحف مضيافة إلى ذلك » وان يحمل من عساكر الروم المزاحة العلل 
ما يلتمدس أي وقت دعت حاجة إأيها . فقال له : إذا كنت قد مذنت 
علي فعجل تسريحي قبل ان تنصب الروم ملكا غيدي ٠‏ ولايمكنذي أن 


فقال السلطان أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومذبج فإنها أخنذت من 
الملسلمين عن قرب وتطلاق أسارى الملسلامين ٠‏ فقال إذا رجدعت إلى 
ملكي فأذفد إلى كل موضم منها عسوكرا . وحاصرهة لاأتوصل إلى 
دسادمها ؛ فأما أن أبتدىء دذلك فلا دقيل مني 6 وأما الأإسارى فانا 
أسرحهم وافعل الجميل معهم . 


فدقدم السلطان يفك قدده وغله . ثم قال : أعطوه قدحا لدسقيذيه 
فأعطي فظن أنه له فأراد أن دشر به فمنع مده وأمر أن يخدم 
السلطان ويدقدم إليه ودناوله إداة وأومأ إلى الأرض إدماءا قايلا على 
عادة الروم ٠‏ وتققدم إليه فأذن السلطان القدح وجز شوره فجعهل 
وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا ؛ وكان لذلك 
سبب اقتضاه وهو أن السلطان قال في الري:ها انا امضي إلى قتال 
ملك الروم وآخذه أسدرا وأقدمه على رأسي ساقيا 0 واندصرف ملك 
الروم إلى خدمته فاقترض عشرة ألافب ددنار فأصلح ح منها شساأنه 
وفرق قْ الحواشي والأتباع والموكلين به ,؛ والسترى عمتاعة مسن 
بطارقته واستوهب أخرين ٠‏ 


فلما كان من الغد أحضره وقد ضرب له سردرة وكرسسيهة اللذان أخذا 
منه فأجلسة عليهما وخلع قباءهة وقلنسوته فالدسة إداهما وقفال له : 
قد اأصطنهعتك وقذعت بقولك وأنا سيرك إلى بلادك وأردك إلى ملكك , 
فقدل الأرض ١‏ وقال له , ألم يذفذ إليك خليفة الله تعالى في أرضه 
رسولا يجملك به ويقصد إصلاح أمرك فأمرت بأن دكشف رأسه 
ودشد وسدطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه أنه فعل هذا بابن 
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المحلبان فقال : اليس الأمر على مادقول ؛ وبان له منه تخير ٠‏ 
فقال : باساطان ل أي شيء وفقت حدى أوفق 3 هذا ؟ وقام وك شف 

. رأسه وأوما إلى الأرض ٠‏ وقال : هذا عوض عما فولته برسوله , 
فسر السلطان بذلك وتقدم بأن تعقد له راية عليها م ك5توب ل إله إلا 
الله محمد رسول الله . فرفعها على رأسه ؛ واذفذ حاجدين ومسائة 
غلام بسيرون معه إلى قسطنطيذية وشيعه نحو فرسخ . فلما ودعه 
أراد أن يترجل فمنذعه السلطان واعتنقا ذم افترقا . 


وهذا الفتح في الاسلام كان عجبا لانظير له فإن القوم اجتمعوا 
ليزيلوا الاسلام واهله وكان ملك الروم قد حدثته نفسه بأاسير إلى 
السلطان ولو إلى الري . واقطع البطارقة البلاد الاسلامية . وقال 
لمن أقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا ٠‏ يعني 
الذادفة ..وكانت الدطارقة دقول : لادد أن ذشتو بالري ونصيف 
بالعراق ؛ ونأخذ في عودنا بلاد الشام . 

فلما كان الفتح ووصل الخبر إلى بغداد ضربت الدبادب والبسوقات 
وجمع الناس ف ددت الذوية ' وقرنت كدب الفح : 

ولما بلغ الروم ماجرى حالوا بينه وبين الرجوع إلى بلادهم وملكوا 
غيره فأظهر الزهد ولدس الصوف . وأذفذ إلى الساطان مانتي الف 
دينار وطبق ذهب عليه جواهر قدمتها تسهون ألف دينارء وحلف 
بالانجيل أنه ما دقدر على غير ذلك . وقصد ملك الأرمن مستضدفا به 
وكحله ٠‏ ودعث إلى السلاطان بعامه بذلك : 
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معركه منازكرد 


( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني ‏ الذي هذبه 
البنداري, 07" 85 ) 


. وبلغ السلطان خروج ارمانوس ملك الروم في جمع لايحصى عدده . 
فلما سمع هذا الخبر اغذ السير الى اذردبيجان اذ مع أن متملك 
الروم اخذ على سمت خلاط ؛ وكان السلطان في خواص جدده فلم ير 
أن يعود الى بلاده ليجمع عساكره ووستدعي من الجهات للجهاد 
قبائل الدين وعشائره . فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى 
تبريز مع اتقاله ٠‏ وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله 
ومع كل واحد فرس يركبه واخر يجنبه . والروم في ثلاثمائة الف 
ويزيدون ما بين رومي وروسي وغز ي وقفجاقي وكرجي وابخاتي 
وفرنجي وارمني .وراى السلطان اذه ان تمهل لددشد الجموع ذهب 
الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت أعباء العباد فركب في نخبته وتوجه 
قٍ عصبينه وقال : انا أدسب عند الله ذدفسي .وان سعدت بالشهادة 
ففي حواصل الطيور الخضر من حواصل الذسور الغبر رمسي . وان 
ذصرت فما اسعدني :وانا أمسي ويومي خير من أمدسي 5 
دم توكل على الله وسار بهذه العزيمة الماضية القوية والصريمبة 
الصارمة الروية وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقدمين من 
اروس بق عد رين ال فازين ومعهم عظيميم الأضماب وصلينيه 
الاعظم وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء وااأسلب والسياء , فخرج اليهم 
ع سكر خلاط ومقدمهم صندق التركي ٠‏ فصب صبح البيض على ليل 
الذقع المظام وخاض الى العز مشمرا نار الحريق المتضرم . وقتل 
منهم خلقا كديرا وقاد قائدهم في القيد أسيفا أسيرا فامر السلطان 
بجدع انفه وارجاء حتفه . وذلك: يوم ااثلاثاء رابع ذي القعدة سنة 
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7 وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليعجل انفاذه الى دار 
خلاط محاصرا . واهلها واثقون بالله الذي لم يزل لدينه ناصرا , 
ونزل متملك الروم على مناز كرد في انصصار ذصرانيته وعم داء 
معموديته , فانزعج سكانها وعلموا انه لدست لهم بما نزل بهم طاقة 
وان دماءهم لاشك بسيوف الكفر مهراقة . فخرجوا بامان وسلموا 
البلد فبيتهم تلك الليلة عند بلاطه تحت احتياطه , فلما بكر يوم 
الاربعاء سيرهم بامرهم في اسر . واردفهم بعسكر مجر ؛ وخرج 
لوشيعهم بذفسه وهو في جماعة حماته وحمسه , ووافق ذلك ووصول 
اوائل الءسكر السلطاني ووقعت العين في العين واجتمعت في المجالدة 
اجادل الجمعين وجرى الخيل وجرف السيل وانجر من الارض على 
اأسماء الذيل . وصحت على الروم كسرة اردتهم وصدفتهم عن 
بما تم من عرس الاسلام بمأ تمهم » وشرعت!منازكردية بالتساسل 
فقتل الروم منهم من ادركه اجله ونجا الباقون . وعرف الروم انهم 
للموت ملاقون ؛ وعاد متملكهم الى مدضاريه وبات تلك اللدلة 
والكوسات تصرخ والبوقات تذفخ , ولما اصبحوا بكرة الخميرس.وصل 
السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من المقاتلة خمسة عشر 
الف فارس لايعرفون سوى القتل والقهر , وكلب الروم نازل بين 
خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فارس 
من ذوي القلوب المدلهمة والوجوه المكفهرة . وبين العءسكرين فرسخ 
وبين مجرى التوحيد والتثليث برزخ » فارسل الب ارسلان رسولا 
وحمله سؤالا . ومقصوده ان يكشف سرهم ويتعرف امرهم ويقول 
للماك ان كنت ترغب في هدنة اتممناها . وان كنت تزهد فيها توكلنا 
على الله في العزمة وصممناها , فظن انه انما راسله عن خور فسابى 
واستكبر وذبا وتعسر , واجاب باني سوف اجيب عن هذا الراي 

بالريءو انتهى الى غاية الغي , فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما 
المخاطبة وانقطعت المواصلة , ولبتا يوم الخمدس يعبيان ولداعي 
المنون بلبيان 2 واأشمهدس تدشكو حر ماتصاعد اليها مسن زفرات 

12 


الادقاد وكانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات تلك الصعاد , 
والطلائع على المطالع ٠‏ والنوايا على الذنايا ٠‏ والعزم السلطاني الى 
الأقاء مشريب واللمضاء مستتب فقال له فقيهه وامامه محمد بن عبد 
املك البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله الذي وعد باظهاره . 
فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال والناس ددعون ن لك عل ى المنابر فلما 
اصيحوا يوم الجمعة ارتحجت الارض بالضجاج د الأسماء 
بالعجاج ولقد لقحت الحرب العوان بالمهندة الذكور والمسومة الفحول 
والكماة الحمأة يدمون حمى الحمام وديحومون حول الدخول 0 
ووقعت الطوالع ف الطوالع 2» وفرعت القواطع وغنت الظبدى » 
ورقصت المران ومال القنا وجالت الفرسان .ء ودارت الكؤوس 
وطارت الرؤوس , وما فتئت الفتيان تجور وتجول والخرصان 
تصوب وتصول الى ان دنا وقت الزوال . ودان مقت الدين وقت 
النذزال وصدحت اعواد المنابر بالخطباء وصدقت ذيات اهل الجمعة 
المجاهدين . دم ركب جواده ودبت فؤاده وقوى قلبه » وفرق اصحابه 
اربع فرق كل فرقة منهم في كمين . وراح له مسن الروح الامين مجير 
امين » ولما علم ان الكمين مدين وان الضمير شاهد دما يشهده من 
الذصر ضمين » تلقى بوجهه الحر حر الحرب واستحلى طدم الطعهن 
وضرب الضرب . وحمل متملك الروم بجمعه واخذ بدصر الدهر 
وسمعه » واقبل كالسيل يطلب القرار والليل سلب النهار . وثبتت 
لهم خيل الاسلام دم وذبت وجالت وما وجلت . واستجرت الروم الى 
أن صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازائها . ثم خرج مسن 
خلفها وذوو الاقدام من قدامها ووقعت نار البيض في حلافاء هامها 
فاذنت بانهزامها : واذكسرت كسرة لاتقبل جبرا » فطادفة لم ثبت 
ااقتال ولم دصدر ؛ وطادذفة ديتت فقتلت صبرا فما نجت من اولدك 
الالوف احاد وما سامت من اعداء الاسلام اعداد . وملك الملك وقدد 
وقَيد!ا واسر ولم يحد له معينا ولامعدذا 2 وركب الملسامون اكصافيع 
وقتل الاحاد ألافهم وطهرت الارض من خدتهام وفرشت بحذثهم 
وصارت الوهاد باشلاء القذلى ١كما‏ . والمروت من قصد القنا اجما . 


قال : وكانت مع الروم ثلادة الااف عجل تذقل الاحمال وتحمل الاثقال 


- 428 - 


ومن المنجنيدقات الدي تحملها متحديرق هو اعظمها واثقلها له ذمانية 
أسهم ودمد ذيها الف ومانتا رجل ويحمله مانتا عجل يرمسي حجدرا 
وزنه بالرطل الكبير الخلاطي قنطار وكانه جبل له في الجو مطار . 
قال : وشملهم باسرهم القتل والاسر » ودقيت اموالهم مذبوذة 
بالعراء لاترام معروضة لادسام 0 وسقطت قيمة الدواب والكراع 
والسلاح والمتاع حدى ددعت دسل سس ددنار اذذتا عشر8 خودة 2 
وبدينار ثلاثة ادرع . 
ومن عجديب ما حذي في أاسر الماك انه كان سهد الدولة كوه رادين 
مملوك اهداه لنظام الملك فرده عليه ولم ينظر اليه . فرغبه فيه كديرا 
فقال نظام الملك : وما يراد منه عسى ان ياتينا بملك الروم اسيرا , 
وزكر ثلك استهزاء به واستصغارا لقدره واحتقارا لأمره -قاتفق 
وقوع ممدتلك الروم يوم الماصاف ف اسر ذلك الغلام ووافق تدصديق 
قول النظام 2 وخلع عليه السلطان وقال : اقدرم من العطاء ما اعطيك 

فطلب دشاره غزنه . 
قال : ودخل األسلطان الى اذردديجسان دملكه وايدهة والملك قٍِ قدده 
وصددة وشو اسيف هده وأاسير جهله ) ولا يحددق المكر السيء الا 
بأهله) ( سدورة فاطر الآية: “5 ) 
فانه خرج وفي نيته فتح الدذيا وحتف الدين وقهر السلاطين وذصر 
الشياطين 0 دم ذل بعد العن وهان ودتعرضص للادتذال كل ما صان » ثم 
تعطف علدة السلطان واحضره دين دديه وقال : ادبرذي دصدقك قي | 1 
قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت احسب اني احبس من 
اسرته مذكم مع الكلاب ' واجعله من السبايا والاسلاب .وان اذذتك 
مأسورا اتذنت لك»وقد ساء جورى ساجور! . فقال الس لطان : قد 
عثرت على سر شرك , فماذا بك الان ذصنع ونحن منك بما نويته فينا 
لانقنع ؛ فقال : انظر عاقبة فساد ذيتي والعقوبة التي جرتها الي 
جردردي ٠‏ فرق له قاب الب أرسلان وارسله وفك قديده ووصله ' 
وافرج عنه معجلا وسرحه مبجلا .ولا أندصرف الماك ارمنانوس 
مأنوسا رمى قومه اسمه ومحوا من الملك رسمه وقالوا : هذا مسن 
غداد الملوك. ساقظ , وزعموا ان الاسيم عليه ساخط .. 
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| وفي هذه السنة ‏ 85 ه ب نزل السلطان العادل الب ارسلان بن 
1 دأود اخي ا(أسلطان طغر لبك بن سلجوق ردمه اله على حلب 
محاصرا لها ,؛ وبها محمود بن صالح ٠‏ في يوم الثلاتاء سايع عشر 
جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان , فخرج مدمود اليه 
قامئه وانعم عليه وولاه البلد . ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا 
الى بلاد الروم طالبا ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه . واوقع به 
وهزمه وكان عسكره على ما حكي تقدير سدمائة الف من الروم وما 
انضاف اليهم من سائر الطوائف , وعسكر الاسلام على ماذكر 
تقدير اريعماثة الف من الاتراك وجميع الطوائف ٠‏ وقتل من عسكر 
الروم الخلق الددير يحدث امتلا واد هناك عند التقاء الصفين وقد 
دصل الملك قِ ايدي ال مأسلمين أسيرا 0 وامدلائت الايدي من سواآادهم 
وأموالهم والاتهم وكراعهم . ولم تزل المراسلات مترددة بين 
السلطان الب ارسلان وبين ملك الروم المأسور الى ان تقرر اطلاقه 
والمن عليه بنفسه بعد اخذ العهود والمواثيق بترك التعرض لشيء مسن 
اعمال الاسلام » واطلاق الاسرى , واطلق وسير الى بلده واهل 
مماكته , فيقال انهم اغتالوه وسملوهة واقاموا غيره قْ مكانه لاشياء 
اذكروها عليه ودسيوها اليه . 
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وفيٍ سنة ثلاث وستين واربع مائة مر السلطان الب ارسلان بالشام , 
وخلف آدنه ممع فوج من عساكره دكورة حلب وعبر ماء الفرات 
بسنابك الجياد دون السسفائن والزواريق ؛ وورد نواحي خوي 
وسلاماس , فقرع سمعه ان ملك الروم قد فوض المملكة الى رجل من 
اولاد الملوك النصارى ». وجهز له جرشا يربسى على ثلاذمائة الف 
فارس وراجل ؛ ورمت الروم الى السلطان أفلاذ كبدها وأخرجت 
الأرض اثقالها من عديدها وعددها . واجتمع على هذا الملك مسن 
أوباش الروم والأرمن والفسرس والبجناك والغز والفرنج اقوام 
أطالت الفتن بهم سواعدها واعلت النصراذية باجتماعهم قواعدها 

وحلفوا على انهم يرز عجون الخليفة ويقيمون دقامه الجائليق 0 
ويخربون المساجد , ويبنون البيع ؛ فانفذ السلطان الى زوجته 
ووزدره نظام الملك وقال : اني صائر بهذا القدر الذي معي الى العدو 
فان سامت فنعمة من الله تعالى فان استشهدت فرحمة من الله 
تعالى فخليفتي أبني ملكشاه ٠‏ وهو في خمسة عشر الف فارس مسن 
الشجعان الرجال ومع كل واحد فرس يركبه . وتقارب السلطان من 
ملك الروم في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط وملازكرد لي يوم 
الارديعاء خامدس عشر ذي القعدة سنة ثلاث وسدين وأربسع مائة 
فراسله السلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فانزعج 
من ذلك السلطان ٠‏ فقال له امامه وفقيهه ابو ذصر محمد بن عدد املك 
البخاري الحذفي : انك تقائل عن دين الله وانا أرجو أن يكون الله 
تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح ٠‏ فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي 
تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالذصر على الكافرين 
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والدعاء مقرون بالاجابة . فتوقف السلطان الى يوم الجمعة عند 
خطبة الخطباء وقرأ ةوله تعالى ( وما النصر الا من عند ا اله ) 
رسورة الأذفال ‏ الآية: ٠١‏ ) وقال ااسلطان : ردما دكون في الخطياء 
من اذا قال ق لخر خطايتة ١‏ ليع انمن حدوكن الاسامين وسراياقام 
حقق الله بدركات دعائه مقاصد الغزاة ومدتغاهم. 


وعاد الوزير نظام الملك الى همذان صيانة للعراق وخيرا سان 
ومازندران عن اهل العيث والفساد . والقى السلطان نفسه في المهالك 
وقال السلطان : من اراد الانصراف فليذصرف فما هاهنا السلطان 
يأمر ودنهى غير الله » ورمى بالقوس والذشاب ؛ واخذ السيف وعقد 
ذذنب قفرسيه دددة ١‏ وفعل جميع عسكره مثّل فعله . فلما التقى الجمعان 
حفر الروم الخندق حول العسكر فقال ااسلطان : انهزموا والله فان 
حفر الخندق لهؤلاء مع كثترة عددهم دليل على الجبن والفشل » 
وضرب قدصر الروم فسطاطا من الاطلس الاحمر وخديمة مذلها 
وأخبية من الدبابيج ٠‏ وجلس على سرير من الذهب وفوقه صايب من 
الذهب مرصع بجواهر لاقيمة لها . ودين دديه بشر كدير من 
الرهابيين والقسوسين يتلون بالانجيل . 


والتقى الفردقان يوم الجمعة عند طلوع خطيب ااسلمين في المذير 
وعلت الاصوات بالقران واصوات الكوسات من عسكر السلطان 
واصوات النواقوس من عسكر الروم . وهبت اعصار ءعمت عيون 
الماسلمين وكاد دنهرم عسكر ا(سلطان فنزل السلطان مسن الفسرس 
وسجد آله دتعالى وقال : اللهم توكلت عليك ودتقربت بهذا الجهاد اليك 
وعفرت وجهي بين يديك وضرجته بعصارة كبدي وعيناي نضاحتان 
من الدكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فسان كنت من ضميرى 
خلاف مااقوله باساني فأهلكني ومن معي من اعواني وغلماني , 
وان كان سسرا لعلاذيتي فأمددني على جهاد الأعداء واجعل لي مسن 
ادنك سلطانا ذنصيرأ وصدر العوسير علي دسبديرا ' وكان بردد هذا 
التضرع حتى انوعكست مهاب الرياح وأعمت عيون الكفار واجتث 
التقدير شجرة البغي 8 واصطام أذف الغي ٠‏ ودرسن اعلام الخصارى 
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ل ودذرى الناسس سشكارى وما هم دس كارى: سدورة الحاج ‏ الآية: 
(؟) وانجلت عند اصفرار ااشمس غبرة المعركة واحاطت بماك الروم 
يد الأاسر والهاكة. 


وكيفية ذلك انه عار فرس لبعض غلمان السلطان فتبع ذلك الغلام اثر 
فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جالسا 
عدد القر س ودبن دديه مذفر من الذهب ودرع مدسرودة مسن اذهب 0 
فهم الغلام دقدله فقال له الرجل : انا قديصر الروم فلا دقتلني فان قتل 
الملوك شؤم 2 فشد الغلام ددية وجره الى موسكر السلطان ؛ فما رأه 
والحجاب اخذوه من ضفيرته وجيبه يجرونه الى الارض دين ددي 
فدسيه معادنة هذا اليوم 0 وكان سود الدولة كوه رادين مملوك 
أهداهة الى الوزير نظام الماك فرد عليه ولم ينظر اليه ٠ورأة‏ حقدرا 0 
يأتينا بملك الروم قيصر اسيرا فكان كما قال الوزير نظام الماك . 


اسيرأ فأمر بتقديده » ومذي الغلام فتمنى دبشارة غزذين فبذل ذلك له . 


سمعت من خواجا امام مشرف الشيرازي الاجر على شاطىء 
جيحون مقابل درغان ونحن منحدرون الى خذوارزم قال : سمعت 
مشائخي انه لما تقابل عسكر السلطان الب ارسلان وعساكر الروم 
سدير ماك الروم رسولا الى السلاطان وقال له : انذي قد اتيتك ومعي 
من العساكر مالا قبل لك فيه فان انت دخلت في طاعتي فأنا أدفسع لك 
من البلاد مايكفيك وتأمن سطوتي وبأسي .وان انت ام تفعل ذلك فان 
معي من العساكر ثلاثمائة الف فارس وراجل ؛ ومعي اردعة عشر 
الف عجلة عليها خزادن الاموال والسلاح ولادس دقف دين ددي احد 
من عساذر امسامين . ولايغلق بوجهي مددنة من مدادنهم ولاقلعة من 
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فلأعوم :انا شفع ااسلطان هده الزسالة اخننت غزّة الاسلاة»: 
وتحركت في صدره نخوة الملك فقال للرسول : قل لصاحبك انك انت 
ماقصددني ولدن الله سيحانة حملك الي وجعلك وعساكرك طومة 
للمسلمين فأنت أسيري وعبدي » وعساكرك بعضهم قتلاي وبعضهم 
فسوف ترى ان عساكرك هي رقاب تساق الى ضاربها ٠‏ وخزانتك 
هي أموال تحمل الى ناهبها . وفي بكرة غد كان الحرب بينهما وجرى 
جميع ماقاله الساطان دعون الله وتوفدقه . 


ولما ادضر الملك امام سدة السلطان قال ملك الروم للدرجمان : قل 
لاساطان ردني الى دار ملكي قبل ان تجتمسع الروم الى ملك أخر 
يجاهرنا بالمكافحة . ويدرس كتاب العدوان ويبرز صفحة العصيان 
وأنا أطوع لك من عدددك ٠‏ ولك علي كل سنة أن أودي على سبيل 
الجزية الف الف دينار . فأجابه السلطان الى سؤاله بعد فاعرضه 
النخاسون على معرض البيع في الاسواق دم اعدقه الساطان وخلع 
عليه وعلى من بقي معه من الاسارى 0 وعاد املك الى دار ملكه ووى 
دما عاهد . 
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معركة منازكرد 


( من بغية الطلب لابن العديم , 78٠  "”‏ و 586 ظ» من 
مخطوطة احمد الثالث ) 


ألب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل 
سلجق ٠‏ ولكل واحد من أبائه اسم آخر بالعربية . محمد بن داوود بن 
ميكائيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصرأ لها وفيها محمود بن 
ذصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة . فدام على 
حصارها الى ان خرج اليه مع والدته السيدة . فأنعم عليه بحلب 
١‏ وسار الى الملك ديوجاذس وقد خرج من القسطنطيزية فالتقاه واسره 
ثم من عليه واطلقه ... 


وقرات بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم,وسمع ان ملك 
الروم ديوجاذس قد خرج من القسطنطينية على طريق الثفور والدرب 
فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمدسة أيام وقصده حتسى 
لقيه على منازكرد فحاربه حتى هزهمه واسر ملك الروم 0 وغذم 
معسكره وكانت عدة الترك ستمائة الف رجل . 


وقرأت في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب أرسلان 
العادل .. رحل عنها - حلب ف الثالث والءشرين من جمادئ ' 
الآخرة قاصدا بلد الروم ف طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه 
في عساكره واوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف , 
والب ارسلان في اربع مائة الف من الاتراك ؛ وحصل ملك الروم 
أسديرآ فق ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسملات 
( بينهما ) الى ان نقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايغرض لبلاد 
المسلمين » دم سيره الى بلاده . 
وقرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر ين محمد العليمي وانبأنا به 
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ابو عدد الله محمد دن احمد بن محمد الدذسابة عنه قال : وجدت بخط 
الشهدد المعظم الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود برهان امير 
المؤمذين دضر الله وجهة . 


وعاد السلطان منكفنًا الى بلاده على طريق العراق معرجا منه نحو 
بلاد ارميذية » وأسرع في سيره بمن خف مهه . ووصل فالتقى متملك 
الروم بالقرب من خلاط وتلك البلاد ؛ فاعتبر مسن وصنل معه مسن 
عسكره ذكانت عدنهم تلاثة عشر الفا . وتصادف العءوس كران في يوم 
الجمعة . ووقف السلطان عن قتاله انتظارا لوقت الصلاة والدعاء 
على منادر الاسلام وترقبا للاجابة في ذصرة امسلمين . فلما صلى 
الظهر ناجزهم الحرب فأظفره الله تعالى بعس كر الروم . وأجراه 
على جميل العادة ف الافر » ومكنه ممن بفى وكفر وتنهب الوسكر 
بأسره , واسر متملك الروم وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد دم 
انعم عليه وخلع وأكرمه واصءطنعةه . وسيره مع قطعة مسن عسكرهة 
لتعده الى بلاده ومملكته . فاختلت الأمور عليه ولم تسم له مااراد , 
وذكر أنه كحل ومأت بعد مدة ؛ ولم ددر قْ الاسلام مذذ ظهز مدل هذا 
الظفر . ولاأسر (لروم مدمأك قبل هذا في الاسلام . وكان السلطان قد 
سأل متملك الروم عند حضوره دين يديه ما سبب خروجه وتعصريضصه 
نفسه وعسكره لهذا الأمر ؟ فذكر أنه لم ديرد الا حلب اذ كان كلما 
جرى على الروم كان محمود هو السبب فيه والباعث عليه من 
قصدها من الترك ٠‏ وغذم من هذا الوسكر ما يفوق الاخصاء والعد 
وتجاوز الأمد والحد ؛ وديع من غنائمه ما يساوي مائة ديثئار بدينار 
واحد فاله الحمد على ذلك كديرا. 


قراأت بخط أدبي غالب عند الؤادد ين مسدعود بين الحصين . 
وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم ٠‏ وخرج أمر الخليفة القائم 
الى الخطباء على المنابر بالدعاء له يما صسيفته : اللهم اعل راية 
الاأسلام وناصره وادحض اأشرك يجب غارية وقطع اواصره 2 وأمدد 
المجاهدين قي اسبيلك الذين قٍِ طاعدك بذفو مهم سمدوا وعلى متابعتك 
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بمهجهم فازوا وربحوا بالعون , الذي تطيل به باعهم ودتملاً بالأمن 
والظفر رباعهم وأحب شاهذنشاأة الأعظدم برهان أمير المؤمذين 
بالدصر الذي دذشر ده أعلامه ودستذسر دمكانه من اختلاف الظلال 
أيامه وأوله من التأديد الضاحكة مياسمة القائمة أسواقه وم وأ ندمة؛ 

ما تقوي به في اعزاز دينك يده ؛ ويقضي بأن وشفع يومه في الكفسار 
غده ؛ واجعل حدوده دملائكتك معضودة وعزائمه على اليمن والتوفيق 
معقودة » فإنه قد هجر في كردم مرضماتك الدعة وتاجرك من بذل المال 
والذفس ما انتهج فيه مسسالك أوامرك الممددلة المتبعة فإذك تقول : - 
وقولك الحق 00 دا أيها الذين أمذوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمذون بالله ورسوله وتجاهدون ل سديل اإلية بأموالكم 
وأنفسكم ).(سورة الصف , الآية ٠‏ ( 

اللهم فكما أجاب ذداءك واباه واجدنب الدثاقل عن اأسعي قِ 

حياطة اأشريعة وأباه ولاقى أعداءك دنفسه ووااصل في الانتصصسار 
ادينك يومه بأمسه . أنت أخصصه بالظفر وأعنه في مقاصده بحسن 
مجارى القضاء والقدر وحطه يحوز ددرا عنه من الأعداء كل كيد , 
ودشمله من جميل صنعك بأقوى ايد . ودسر له كل مرام يحاوله 
ومطلب يرومه ويزاوله حتى تكون نهوضته المدمونة عن الذصر مسفرة» 

ومقلة احزاب الشرك ممسيع اصرارهم على الضلال غير مدصرة , 
فابتهلوا معاشر امسامين الى الله تعالى في الدعاء له بذية صافية 
وعزدمة صادقة وقلوب خاشعة وعقائد في رياض الاخلاص رائعة , 
وواصلوا الرغبة إلى الله في اعزاز جانيه وفل غرب مجانذيه واعلاء 
رايته وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته . 

وأذفذ الساطان في مقدمته أحد الحجاب فصادف عند خلاط صاديا 

نحده متقدم الروسية 5 عشرة ألاف من الروم ؛ فحاربوهم وأعطى 
الله الماسلمين الذصر عليهم فأذذ الصايب وأسر المقدم ؛ وتحارب 
السلطان وعظديم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد 
3 يوم الأريعاء خامءدس ذي العقدة . وكان السلطان في خمسة عشر 
الفا وصاحب الروم ف مائتي الف . وراسل الس لطان ملك الروم في 
الهدنة » فقال ملك الروم لا هدنة إلا بالري فعزم الله على السلطان 
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على الرشد . ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سابع ذي العقدة 
وأاعطى الله ال ماسلمين النصر , فقدلوا متهم قتلا ذريعا وأسير ملك 
الروم وضربه آلب ارسلان ثلاث مقارع . وقطع عليه الف الف 
ودمدس مائة ألف ددنار 0 واي وقفست طلب السلطان عساكر الروم 
نفذها ملكهوم اليه 4 وأن درسلم كل أسير من امسلمين عذده . 
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,معركة منازكرد 


( من كتاب زبدة الحلب لابن العديم 5 /"5؟ ب 1 ( 
وقصد - الساطان ‏ ملك الروم وأسرع فق اأسير لأنة دلقسة أن ملك 
الروم خرج في جموع لاتحصى ؛ وأنه وصل الى قالقيلا وفي ارزن 
الروم ٠‏ فوصل السلطان الى أزربيجان حين بلغه أن ملك الروم قد 
أخذ على سمت خلاط ؛ وكان الأساطان في خواص جذدهيوجموع 
عساكرهة بعيدة عنه ولم در العود الى بلاده فوسير وزدرة ذظسام الملك 
وزوجته الخاتون الى تبريز مع اثقاله . وبقي في خمسة عشر الف 
فارس من نذبة عسكره مع كل واحد فرسه وجنيبه , والروم في زهاء 
ثلاثمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل , من جموع مختلفة من 
الروم والروس والخزر واللان والغز والقفجق والكرج والأابخاز 
والفرنج والأرمن » وفيهم خمسة ألاف جرخي وفيهم ثلاثون الف 
مقدم ما بين دوقس وقومس وبطريق ٠‏ فرأى الساطان أن الامهال 
الدشد والجمع مضر فركب في نخبته وقال : أنا أحدسب ذفسي عند 
الله وهي اما السعادة بالشهادة واما الأنصر ) ولينصرن الله مسن 
من يذصر ه) ( سورة الحج ‏ الآية : +٠‏ ) ذم سار مرتيا جيرشه قاصدا 
جموع الروم. ْ 


وكان ملك الروم قد قدم مقدما في ءعشرين الف مدرع من شجعان 
عسكره ومعه صلدبهم » فوصل الى خلاط قنهب وسسدبى ٠‏ فخرم اليه 
عسكر خلاط معه صندق ااتركي الخارج الى بلاد حاب في سنة 
اثذتين وستين على ماقدمناه ذكره » فكسر صندق واشره وصادف 
ذاك وصول ااسلطان فأمر بجدع أذفه . وعمل على اذنفاذ الص ليب 
الذي كان في صحبته الى نظام الماك » وأمر بتعجيل اذفاذه الى دار 
اأسلام موشرا باافتح . وتلاحق عسكر الروم فذزاوا على خلاط 
محاضرين ٠‏ ونزل الملك على منازكرد فساموها اليه بالأمان خوفا من 
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معرة جدو شه ان ا سددولوا عليهم وذاك في دوم | اثلا ثاء رايع ذى القعدة 


فاما كان يوم الأريعاء سير أهل منازكرد » وذخرج دنفسه لدشيعهم 
وهو في جموعه ؛ وحدشوده ؛ ووافق ذلك وصول العءسكر الساطاني 
ووقعت العين في العين فحمل ا سامون حملة رجل واحد فردوهم على 
أعقابهم . وشرع اهل منازكرد يتسللون من دينهم . فقتل الروم 
بعضهم ونجا الباقون وترك الروم طرديقهم الذي كانوا سالكين وعاد 
ملكهم فنزل في مضاربه بين خلاط ومنازكرد وباتوا ليلتهم على اعظم 
قلق وأشده . 

فلما أصبدوا دكرة الخمدرس وصل السلطان األبارسلان في بقية 
عساكره ٠‏ فنزل على النهر . وماك الروم على موضع يعرف بالزهرة 
في مائتي الف فارس . والساطان في خمسة عشر الف 2 فأرسيل 
الساطان رسولا حمله سؤالا وضراعة , ومقصوده أن يكشف أمرهم 
ويخددر حالهم ودقول لك الروم : أن كنت ترغب قِ الهدنة اتممناهاء 
. وإن كنت تزهد فيها وكلذا الأمر الى الله عز وجل ٠‏ فظن الرومي أنه 
أذما أرسله عن ضرورة فأبى واستكير واجاب بأني سوف أجيب عن 
هذا الراى بالرى فخاظ. الساطان جوايه واذقطعءت المراسلة بدئهما , 
واقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصفوف . فقال أبو نصر 
محمد بن عبد الملك البخاري الحذفي فقيه السلطان وامامه : أنت 
تقاتل عن دين الله الذى وعد باظهاره على الأديان » فالقهم يوم 
الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على المنابر في اقطار الأرض » 
فلما أصبحوا يوم الجمعة ركب الساطان بسجموعه وركبت الروم 
فتواقفوافلما حان وقتالزوال نزل السلطان عن فرسه وأحكم شد 
حزامه وتضرع بالدعاء الى الله دتعالى 2 دم ركب وفرق أصبحايه فرقا 
كل فرقة منهم لها كمين ذم استقبل بوجهه الحرب . 

وحمل ملك الروم يدمفعة فاستطرد الملسامون ددن أيد يهم 5 
واستجروا الروم إلى أن صار الكمين من ورائهم . ثم خصرج الكمين 
من خلفهم . ورد ال1سامون في وجوههم ..فأنزل الله نصره ؛ وكسرت 
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اسك كدثئرة ولا يدصى عددا وعدة 0 وقيد الماك أسيرا إلى دنين ديدي 
السلطان فأقامه دين بديه ومعه بازى وكلب صيد . 


وكانت مع الروم ثلاثة ألاف عجلة تحمل الاذقال والمنجنيقات , 
و كان من جملتها متنجديدق ددمانية أسهم تدمله مائة عجلة ودمد فية 
الف ومانتا رجل وزن حجره بالرطل الكبير قنطار . وحمل العسكر 
من أموالهم ما قدروا عليه .» وسقطت قديمة المتاع والسلاح والكراع 
حتى ديعت اذزتا عشرة خوذة د سل سس دينار , ولم بسدلم من عسسكر 
الروم إلا العسكر الذي كان محاصرا خلاط » فلما بلغهم الكسرة 
رحلوا عن الدلد جافلين فاتبعهم الملسالمون وتخطفوا اطرافهم فلم 
تلق ارلقم على حرو 


فمن عجيب الاتفاق ما حكي : انه كان اسهد الدولة كوافرائين 
مملوك هداه لنظام الملك فرده عليه فجعل يرغبه فية فقال نظام الملك : 
وماذا عاسى أن يكون مبن هذ المملوك يأتينا بملك الروم أسسيرا . 
مستهزنا به . 

دم أنسي هذا الحديث الى أن كان في هذه الحادثة فاتفق وقوع ملك 
الروم في أسر ذلك الغلام ( فذلع السلطان عليه وبسالغ ف إكرامه, 
وحدكمه قْ طلاية واقتراحه فطلب دشارة غرنة ذكتب له بذلك ١‏ 
دم رحدل السلاطان الى أذنرديجان والملك قُِ يده 6 فأحضره الساطان 
بين يديه » وسأله عن سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا حلب » وكلما جصسرى علي كان محمود 
السبب فيه والباعث عليه . فقال : اصصبدقني عما كنت عازما عليه ان 
لو ظفرت بي ؟ فقال : كنت اجعلك مع الكلاب في ساجور . فقال 
السلطان : ما الذي دؤثر أن يفعل بك ؟ فقال انظر عاقبة فساد ذيتني 
واختر لنفسك , فرق له قلب السلطان فمن عليه وأطلقه واكرمه وخلع 
عليه بعد أن شرط عليه أن لايعترض أشيء من بلاد الاسلام وأن 
دبطاق أسرى المسامين كلهم ؛ وسدوره الى بلاده و سدير معه قطعة 0 
العسكر توصله فلما اذنصر ف ددو إجاذدس الى قسطنطينة ذلعو ه مسن 
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أنه أسر الروم ملك قٍ الاسلام قبل هذا . 
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معركة منازكرد 


(من كاب الكامل ف التاريخ لاسن الأذدر الجزرىي 
م| لا١١‏ ل ١١‏ ( 


قٍ هزه السنة "الع هم ( درج ارمانوس ملك الروم في مسانتي الف 
من الروم والفرنج والغز والروس والدنجاك والكرج وغدر هم من 
طوادئف ذلك اأبلاد ٠‏ فجاؤوا قِ تجمل كدير وذي عظيم وقصد بلاد 
الاسلام ٠‏ فوصل الى منازكرد من اعمال خلاط فيلغ السلطان الب 
ارسلان الذبر وهو بمدينة خوي من اذردبيجان قد عاد من حلب ٠‏ 
وسمع ما فيه ملك الروم من كدرة الجموع . فلم يتمكن من جمسع 
العساكر لدعدها وقرب العدو ٠‏ فسدور الادقال مع رزوجته ونظسام املك 
الى همذان ؛ وسار هو فدمن معه من العساكر وهم خمسة عشر الف ”2 
فار ويك فل شين ومال لهع #أفنى أقالل مح سيا شانوا لكان 
سامت فنعمة الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابني ملكشاه ولي 
عهدي ٠‏ وسداروا فلما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته 
عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة ألاف من الروم فاقفتدلوا., 
فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم ٠‏ وحدمل إلى السلطان فجدع أذفه , 
وأنقد مااشك إلى نظام اللك:وامميزة انير سئلة الى يقد اد , فلمنا 
نقارت. الدسكران ارسل:السلطان الى :ملك الرؤع يطلب .فقة الموتتادزة 
فقال : لا هدنة إلا بالري ٠‏ فائزعج السلطان لذلك . فقال له إمامه 
وفقد4هة أبو دصر محمد دن عيد الماك البخاري الحذفي : إذك دقائتل عن 
ددن وعد الله ددصسر ه واظهاره على سساذر الأديان وأرجو أن يكون الله 
تعالى قد ذدب بأسمك هذا الفح ( فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال ل 
الساعة التي تكو الخطياء على امنابير فاتهم يدعو المهاهدين 
بالنصر والدعاء مقرون دالاجابة . فلما كانت ذلك الساعة صلى دجسم 
ونكق السلطان فيكي الناش ليكائة + تردعا ودغوا فته وقال'لهم امن 
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اراد الانصراف لدنصرف فما ها هذا ساطان يأمسر ودذهسسى والقى 
القوس والذشاب واخذن السدف والدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وفعل 
عسدكرهة مذله , وأدس الدياض وتحدذط وقال : اذا قدتلت فهذا كفني 
وزحف إلى الروم وزحفوا إليه ؛ فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على 
الدراب ودكى وأكدر الدعاء , دم ركب وحمل ودمات العساذر معة 
فحصل المسالمون في وسطهم وحجز الغبار بينهم فقتل المسامون فيهم 
“يف شاؤوا . وأذزل الله نصره عليهم فانهزم الروم وقتل منهم مالا 
يدمى حتى أمتلات الأرض بجئثت القدلى . وأسر ملك الروم وأسره 
دبعض غلمان كوهرادين فأراد قتله , ولم دعرفه فقال له خادم ممع 
الملك : لا دقتله فإنه املك . وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرانين على 
نظام الملك فرده استحقارا له فاتنى عليه كوهرادين فقال نظام الاك : 
عسى أن يأتدنا دملك الروم أسيرا فكان كذلك ؛ فالما أسر الغلام املك 
أحضره عند كوهراذين ؛ فقصد السلطان وأخدره بأسر املك فأمره 
بإحضارة . فلما أحدضر ضير ده الب أرسلان ثلانّة مقارع ديده وقال له: 
ألم ارسل إليك في الهدنة فأديت ؟ فقال : دعني من التوبيخ وافعل ما 
تريد ؛ فقال السلطان ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني ؟ 
فقال : افعل القبيح ٠‏ فقال له : فما تظن أذني أفعل بك قال : إما أن 
دقتلني وإما ان دشهرني قُْ بلاد الاسلام والأذرى دديدة وشضي العفو 
وقدول الأموال واصطناعي ذائيا عذك قال ما عزمت على غدر هذا , 
ففداء بالف القورنرتار وكسضيفاكة الفديتان :وان يوستل اله 
ياك الروع اى.وقت: ظلنهسا وأندطلق كل سور في بلاد الروم . 
واستقر الأمر كذلك . 
وانزله في خيمة وارسل اليه عشرة ألاف دينار يتجهز بها . فاطلق له 
جماعة من الدطارقة وخلمع عليه من الفد . فقال ملك الروم أين جهة 
الخلدفة ؟ فدل عليها ؛ فقام وكشف راسه واوما الى الأرض بالخدمة , 
وهادنه السلطان خمسددن سدذة وسددرة الى بلاده ٠‏ و سدير معة عددكرا 
أوصلوه الى مأمنه وشيدةه السلطان فرسخا. 
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معركة مذاز كرد 


وفيها ( ”ا ه ) وصصسل الماك العادل الب أرسلان الى الرها 
راستدعى الأمير نام املو كِ أدا سلامة محمود بن دسصر دن صمالمح دن 
مرداسسن:؛ فلم دجدةه ١‏ فقطع الب اأرسلان الفرات : وذرل على حلب قْ 
جد سل ما در مذله قٍِ الأيالي : وقادلها دومدن ذم كف عنها خوفا مدن 
0 الخراب والقدل ' دم افق خروج ملك اروم أرمأذو سريريد يلاد الب 
أرسلان دخر اسان ؛ فلما سدمع الب أرسلان دذلك رفسق بتساج املوك 
محمود بن دصر و رأسلة حتى خرج اليه فأكرمه وخاع عليه ؛ وفارقة. 
وتوجه الب أر سلان فلقيه ملك الروم أرماذو سر بار ضر ملا زكر د فأوقع 
ده ونصره الله تعالى ' وقتل منهم ذلقا عظدما وذهب من الأموال مالا 
يخصى ؛ وروي أذه أسر أرم انو سن ملك الروم .وقرر الف ألف 
وخمسين الف دينار حمر . وتسامها منه واطلقه . ولما وصصل الب 
أرسلان الى حلب واناح عليها لم دتاذ أحد من أهل الشام ديد سدكر ه ٠‏ 
ولادتعرضوا لمال أحد . ولا لامرأة مع كدرتهم 
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معركة مناز كرد 


/ من تاريع الفارقي وهشو أحمد دن دوسف دن علي دن الاررق 
8ه ١5١‏ ( 


ثم إن السلطان دهع أن ملك الروم عاذ ( فذزل الى الموصل 0 فذزل 
خافه جماعة 5ذيرة من أهل اخلاط ومنازكرد دعلمونة أن ملك الروم 
قد عاد الى البلاد : فرجع السلطان و صددد الى أرزن وبدلد سس وكان 
معهم قاضى مناز جرد 5 فوصل أخلاط وملكها واقام دها اياما ١‏ دم 
ياب منازجرد ' وحدصلت المراسللات دمضى ددنهمبا 1 وكان ملك الروم 
في خاق لايحصى ٠‏ ومضى ابن المدلبان من عند السب لطان الى 
أصفهان أم همذان ؟ فقال : أصفهان فقال له : قد دلغذا أن هم ذان 
شدددة الدرد . فقال هو كذلك . فقال املك : شدي ددن قِ أصفهان 
قٍ همذان 0 وأما أنت فلا أعلم ذلك 0 دم أدتعد عنة , والدقوا للقت ال 

فضيق الوقت للقتال 6 وكان دوم الجمعة 0 الى وقت ما علم السلطان 
أن الخطيب على المذير وحان وقفست ذزوله 6 فقال [أذا سس : احدملوا 
فحملوا كلهم وكدروا 5 وقال السلطان هذا وقدت الدعاء على جدموم 
المنادر لديو ش المسامين وباقي الئاس دؤمذون على دعاتهم فلعل الله 
يسددجيب من واحد منهم دم حملوا وكدروا فأعطاهم الله النذصر 0 
فانهزم ملك الروم وفتّل من أصحاده خلق عظوم 1 وغذموا أموالهم 
بحدث تقاسموا الذهب والفضة بالارطال ' وغدم أهفل الخسلاط 
ومنازجرد مدن أموالهم ما استغهذوا به الى الآن 5 فنانهم خردوا 
وأقاموا مع الجدرشن وقادلوا وذهدوا أكثر النهب. 
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معركة منازكرد 


( من أخبار مصر لمحمد بن علي بن يوسف بن جاب المعروف 
داين مدسمر ١‏ ع« بر ١‏ ه»" 0( 


فيها | سدئة :581 ه ) بعث ناصر الدولة ابن. حهدان الفقيه أسا 
جعفر محمد بن أحمد البخارى رسولا الى السلطان الب أرسلان ملك 
العراق . يسأله أن دوسير اليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة العباسية 
وتكون مصر له ٠‏ فتجهز الب أرسلان من خراسان في عساكر جمسة . 
وسدير (صاحب حاب أن دقطع دعوة امسدتدصر ودقدم الدعوة العباسية 
فقطمع دعوة المصردين ولم تعد ؛ وسار الب أرسلان فوصل الى حلب 
قِ جمادى الأخرة سنة ثلاث وسدين وأربعمائة وحاصرها شهراء, 
فخرج اليه صاحيها محدمود دن هبالجح وكان قد أمتذع مناقائه 
فأكرمه وأعاده الى ولايته , فقوي عزمه على المسور الى دمدشق كام 
مصر » فديذما هو على حاب ال جاءهة الذير بأن ملك الروم قد قطع 
يلاد أرمينية بريد خرا سان فرجع الى بلاده . والتقى مع عساكر 
الروم على اخلاط وهزمهماقبح هزيمة ٠.‏ 


وأسر ملكهم : وكان قد ذلف طاذفة من الأدراك دبلاد الشسام فملكوا 
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معركة منازكرد 


) من تاريخ دطارقة الكنئدسة المصرية أساودر سن دن المقفع 
ل الى خا بر م١‏ _ "١١‏ 2( 


وفي سنة سستة أللاف وخمس مائة وستين للعالم ٠‏ وهشسي سدنة سبع مانة 
ودماذية وذمانين [لشهداء . وصل الملك العادل الب ارسلان من 
المشرق في عساكر عظدمة عددها ستمائّة الف فار س 'سوى أتبساعهم 
فاضطريت اليلاد وقاقت المماكة بمصر . وفتح في اأشامالفوقاني 
بلادا كثيرة . وني بلادالروم »الى أن حسن له أصحابه فتح المدينة 
الجليلة اارها . وكان فيها دومدّذ دوةس دسمى باسيل بن ا سار ابن 
ماك الغز من دل ددوجادس الماك .2 وكان باارها دومئّذ ثمانية الاف 
أرمني وعشرين الف شرياني وسدتة ألا ف رومسي والفافرنذجي 2 
فذزل عليهم في سددّمائة الف مقادل وضرب خدمته وأذفذالى أهلها 
عهم قت سائلا: 
ما غرضي فتح بلدكم ٠‏ بل تقطعوا لي عليكم مال وأرحل عذكم . فلما 
سمعوا هذا اهتموا بجمع المال وهو يذقب دحت حصن المدينة وصسان 
بعد سبعة أيام كان في عسكره صبي سرياني ؛ فكتب رقعة يقول فيها 
لأهل الرها : هو يخادعكم وقد ذقب تحت البرج الفلاني والموضع 
الفلاني حتى وصف لهم أحد عشر موضعا فيها النقابين ينقبوا ٠‏ وقد 
يلفوا دحت الحصن وتجاوزوه وجعل الرقعة في ذشابة ورماها الى 
المدينة فأخذوها ووقفوا عليها . ونذقبوا قبالة تلك المواضع وكان 
الوالي المذكور يأخذ البوق ويجعل راسه فيما يلي خارج البلد على 
الأرض وطرفه عند أذنه فرسمع دس الذقب . فالتقوا النقابين بغتة في 
النقوب ؛ فقتل من نقابين الرها ثلاثة ومن ذقابين الب أرسلان بن 
داود المنعوت بالعادل عشرون.رجلا ٠‏ واستاسروا دسعة فقتلوهم . 
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ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات . وكان عندهم تسعين 
منجنيق وعرادة ؛ وشتموه وصساحوا عليه ياغدار يامكار ياإنكاث , 
واكثروا من شدمه بكل قدِيح ٠‏ قصب عليهم القتال الشنديد دّمانذية. 
وتلاتين يوما ٠‏ وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم انرجال لابسين الحديد 

فاذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا 
منهم ؛ واستظهروا عليه بقوة السيد المسيعلانها المدينة التي دعا لها 
توا التلميذ ولأبجر ملكها. 


دم أنه زحف اليها سبع ددابات عظدمة ' فعملوا عليها صواري 
عنليمة وشحم وزفت ونفط . وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار 
. واحرقوها وقتلوا كل من كان فيها . 

ثم امر الملك العادل بقطع الأشجار والأخشاب ورميها في الخندق 
الذي على الحصن. حتى ددشي الخيل والرجال عليه الى الحصن . 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها الذيران 
فتاجج النار حتى صار الخندق نيران تلتهب ؛ ووقع الضياح عليه 
وعلى عساكرهة من فوق الحصن بالافتراء والشديمة ٠‏ فاذفن اليهم. 
رسول يقول لهم : ما يدسن بي أن ارحل عنكم بعد قتالكم . وقد 
أطاعتني جميع البلاد ؛ الا بعد ان وستقر لي عليكم مال وسير ؛ وأنا 
ارحل عنكم لثلا يصير علي فضيحة ؛ فأنزل الوالي رسوله في دار 
وأكرمه . فلما كان بالغداة تخير عشرة لاف رجل احداث مقاتئلين من 
المدينة . والبسجميعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم , 
وأوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الى باب الرها . 
وقال للرسول : اركب عائدا الى صاجبك . فركب ولم يزل سائر فيما 
بين أولنك الأحداث وهم يزعقوا ويصيحوا الى أن انتهى الى باب 
المدينة ؛ فقال له باسيل الوالي : قل لهذا الكلب الغدار الذي أرسلك : 
كنا نظن أن لك قولا صادقا واذ أنت غدارا كذوبا نكاثا . وما عندنا 
الا السيف . لأن كذبك وغدرك قد عرفناه . وما تحتاج الى ذقب 
ولادبابات , هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسوع المسيح 
لااغلق باب هذه المدينة في هذا النهار الا بعد مغيب الشمسس. فان 
اردت القتال فتقدم . ولم يزل باب هذه المدينة مفتوم واولئك 
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الأحداث قيام . والحصن معمر بالرجال الى بعد الغروب . وأغلقوا ‏ 
الباب وصاحوا عليه من فوق السور. ٠‏ 


وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد أن اقام خمسة واربعين يوما . ومضى 
الى مدينة سروج والى حلب . وحاصرها فكانوا يعيروه بما لقيه من 
اهل الرها . وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالح ليلا في زي الغسز 
حتى وصل الى خيمته فتطارح عليه ؛ فقبله واحسن اليه واخلع عليه 
وأعاده الى مدينته . 1 


وكتب اليه ذصر بن ذصر الدولة دقول له ؛: أنت نازل على الرهفاوما 
تقدر تفتحها وديوجاذس ملك الروم قد أهلك بلد الاسلام الى ان 
قارب بلاد خراسان ؛ فرحل ليلا وسكق الى أن وصل الى خلاط 
مجاور منازكرد بلاد الأرمن . وبين طدينتين نهر عظيم ؛ وكان 
ديوجاذس ملك الروم نازل على نهر منازكرد بعءسكره . وهو أيضا في 
ستمائة الف فارس مقاتلة فالتقى الملكان في ايام من بوونة . فعمل 
مقدمين عساكر ديوجاذس الرومي عليه منصوبة بدسيسة من ميخائل 
على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو يظن أن اصحايه وعساكره 
يحملوا معه . وهم طائعين له ومناصحين ؛ فاما خذلوه وتخلوا عنه 
قتل بيده جماعة من الغز . ولم يزل يقتل ويدفع عن نفسه الى ان 
قدضوه أسير وتفرقت عساكره بعد أن قبض منهم جماعة . ودخل 
بعضهم الى منازكرد فاأحضره الملك العادل بين يديه وقال : اتريد أن 
يأكل ودشرب ويتحدث معه ويوادده . وقرز معه عهود وهدية وسير 
معه ثلاثة اللاف فارس حتى أوصلوه المصيصة وعادوا. 
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معركة منازكرد 


« ثم جمع. الملك دايوجنيس قوات هائلة ومذى زاحفا من جهة 
أرمينية بأبهة عظيمة وجاء الى امام منازكرد.. فطرد قوات السلطان 
منها , لكنه لم يقتلهم , واستولى على المدينة . وعندما علم السلطان 
بهذا 2 مال دنظره انحو الاراخي الرومية ودنددندب أن التركمان كانوا 
قلة . كان السلطان الب ارسلان خائفا فأرسل رسولا الى 
دايوجيذس أميرا اسمه ساوتكين لعلهما يصنعان سلما ويقولان 
لبعضهما سنمضي كل منا عائدا الى بلاده . لكن دايوجنيس تبجسح 
وقال : الآن وقد أخرجت جميع ك5نوزي وجمعت كل هذه العساكر , 
والنصر لي ؛ انصرف ؟ ليس لكم معي الا السيف , ثم إن الله له 
الحفد » الذى يجلب الخفض الى الارعن:: اعطى القنوة لأسسلطان : 
الذى هيأ عساكره وخاطبهم بككلمات التشجيع . ورمى القوس 
و التبال من ندء ٠‏ ولدس درعه » وأخذ مجنه ورمحه بيده وعقد ذيل 
حصانه واعتلاه . ومثله فعل جميع الترك . وهجموا على الروم في 
اليوم السادس للاسبوع ( المع ) عند الظهر في مكان بين خلاط 
ومنازكرد ٠‏ وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بينهم وسقط الرعب 
على الروم ؛ وبعد أن قتل الكثير منهم بداوا يفرون وأخرون أخذوا 
اشرى , وعتك المنناء جاء:مملوك اسمه كوهرائين.من بين الأمنتراء 
الترك الى السلطان وقال له : لقد ذكر أحد عبيدي بأنه قد أخذ ملك 
الروم أسيرا وإئه معه . .. ومم أن السلطان لم يصدق ذلك فانه لم ش 
يصر على قوله . بل أرسءل أحد الغلمان الذي كان اسمه شاذي الذي 
غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم . ليذهمب ويتأكد منه , 
وعندما ذهب اي وراى دايوجنرس سجد احتراما للملك , ئم 
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ركض عائدا الى السلاطان فأذيره دأن الأسعور. هو الماك . وأعطى 
الساطان أوامره فنصبوا خيمة ملوكية لدايوجنيس واخذوه الى هناك 
ووضعوا قيودا حديدية حول معصميه ورقبته ٠‏ وأرسل مئة:من الترك 
ليقيموا الحراسة حوله.' | 

وفي الصباح أمر السلطان فأحضر دايوجنديس أمامه فضربه بيده 
أربعة مقارع وخاطدةه : ١‏ ْ 


يانهذا عنف اع فلع لى عتيعاك ارك مدن ابل طلم عم إن 
دايوجنيس الذي كان حكيما ورجلا حاذقا قال كلمات متزنة : لقد 
قصرت في كل هذه الأشياء التي هي ممكنة لرجل والتي يمكن ملك أن 
يصنمع 2( ولدن الله دمم ارادده , والآن افعل ما دريده وجانب التوبيخ 
فقال له السلاطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي في ما لوسقطت في 
يديك ؟ فأجابه ( كل سوء لأن عدوا لايقابل عدوا الا ليعمل الشر له ). 
فقال السلطان ؛ لقد تكلم هذا بالصدق ولو أذك أجيست بطريقة 
تختلف عن هذه كنت سأقطع راسك ؛ والآن اخيرني ايضا ماذا تظن 
أني صانع دك ؟ فأجاده الماك واحد من ثلاثة أمور : 


اولها : أن تقتلني ٠‏ وثانذيها يمكن لك أن تشهرني في مممالكك حتى 
يعلم كل انسان بنصرك ويراه ٠‏ وثااتهما ليس من الضروري لي 
قولها لأنها ضرب من الذيال وبعيدة عن كل شيء يمكنك أن تصنع . 
فقال السلطان : ولماذا تمنع نفسك عن قولها ؟؛ فأجاب دايوجنيس ذلك 
ان ترسلني الى المدينة الملكية ؛ وأنا سأكون كاحد اتباعك وعندما 
تطلبني سآتي ؛ وعندما تقول لي اصنع هذا سأصنعه . فأجاب 
السلطان : ليس لي ذية .في ان أصنع غير ذلك لأنك لم تكن جازعا. 
دم طلب السلطان منه دفع عشرة ألاف الف دوينار حتى يفدي نفسه. 
فقال دايوجنيس لو أني أاعطي كل مملكة الروم ذلك شسيئًا قليلا 
بالذسبة لما سأربحه . لكن منذ أن أصبحت ملكا للروم قمست بصرف 
أموال مملكة الروم على الجيوش التي قدتها. 

دم أطلق سراح دايوجنيس على شرط أن يدفع الف الف درنار كفدية 
وجزية سدئوية قدرها ثلاتمائة وسددن الف ديئار . وهفكذا أمسسر 
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الساطان أن دشرع القيود الحديدية عذة؛ وجاسا معا على مردية 
واحدة كانت قد انتزعت منه . وأكل دايوجنيس وشرب مع السلطان 
وطلب السلطان مده انطاكية والرها ومذبيج ومنازكرد التي كان الروم 
قد اذذوها من العرب. 


فأجاب دايوجنيرس : عندما أعور الى مماكتي أرسل جدشا وقاتل من 
أجلهم وأنا سارسل لهم بأن يسلموا . ولكن اذا ارسلت لهم الآن 
فانهم لن يصغوا لي , ثم تابع قوله اذا كنت سترسلني ابعثني بسرعة 
قيِل أن يدون الروم ملكا , وافعل ذاك حالا حتى وان نت لااستطيع 
أن أذفذ واحدا من هذه الشروط : وفعلا حصل هذا وأمر السلطان 
وعدن مدئة عيد وأميرين ليركبوا مده دتى القسطنطيزية ورافقه 
السلطان مسافة فرسخ واحد وعندما اراد السلطان أن يعود ؛ اراد 
دايوجدوس أن يدترجل ؛ ولكن السلطان منعه من الترجل وهكذا قبلا 
بعضهما وهما راكبين جذبا الى جنب وافترقا. 
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معركة منازكرد 


)١ واظ‎ ١41 البريطاني‎ 


وف سنة ثلاث وسدين واريعمانئة سار الشلطان الب ارسلان دحو 
اخلاط في اربعين الف فارس للقاء الروم . فخرج اليه بطريق في 
جموع عظيمة . فصر عليهم السلطان وأسر مقدمهم فجدع أنفه ؛ دم 
وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان يعرف بالزهرة . وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة . فقاتلهم السلطان يوم الجمعة فهزمهم , 
وقتل المسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يخصى . وأسر ملك الروم , 
فأطلقه السلطان على أن يحمل الف الف وخمسمائة الف دينار » 
وتقرر عليه قطيعة في كل سنة ثلاثمائة الف وستين الف دينار . 
واطلاق كل اسير في الروم من المسلمين. 


فلما وصل ملك الروم الى بلاده وجد الروم قد ملكوا غيره . فأظهر 
الزهد ولبس الصوف , وبعث الى السلطان مائتي الف دينار وجوهر 
قيمته تسعون الف دينار . وحلف أنه لايقدر على غير ذلك ؛ ثم قصد 
ملك الأرمن مستضيفا به فأجاره ملك الأرمن . ونزل عليه . فبعث الى 
السلاطان أعلمه بذلك. 
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معركة منازكرد 


( من كتاب. البداية والنهااية لابن كدير 
"اس ١٠٠6ل ١٠١١‏ 2( 


وفيها ) كد ه) أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال 
. الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد . ومعه خمسة 
وثلاثون الفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا الف فارس ومعه من 
الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين وسكنون القسطنطيذية 
خمسة عشر الفا ٠‏ ومعه مائة الف ذقاب وحفسار والف روزجارى 1 
ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والف عجلة تحمل 
السلاح والسروج والعرادات والمناجيق . منها منجنيق عدته الف 
ومائتا رجل » وكان من عزمه قبحه الله أن دديد الاسلام واهله وقد 
أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد . واستوصى نائبها بالخليفة خيرا 
فقال له : ارفق بذلك المشيخ فانه صاحبنا ؛ ثم اذا اسستوثق ممالك 
العراق وخراسان لهم مالوا. على الشام واهله ميلة وأاحسدة 
فاستعادوه من أيدي امسلمين والقدر دقول :. لعمرك انهم لفي 
سدكرتهم دعمهوون» ( سورة الحجر ‏ الآية: "7 ) فالدقاه الس لطان 
البارس .ب يللان في جدة 
وهم قريب من عشرين الفا بمكان يقال له الزهمرة في يوم الاربعاء 
لخمس بقين من ذي القعدة . وخاف الساطان مبن كثرة جند ملك 
الروم فأشار عليه الفقيه أبىو نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن 
يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين . فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتيان 
نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب 
ودعا الله واستنصره . فأنزل نصره على امسلمين ومنحهم اكتافهم . 
فقتلوا منهم خلقا كثيرا . وأسر ملكهم أرمانوس أسسيره غلام رومي 
فلما أوقف بين يدي الب ارسلان ضربه بيده ثلاث مقنارع وققال : لو 
- 455 - 





كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفغل ؟ فقال : كل قبيح . قال : فما 
ظنك بي ؟ فقال : اما أن تقتلني أو دشهر بي في بلادك واما أن تعفو 
فافتدى نفسه منه بألف الف دينارْ وخمسمائة الف دينار » فقام بين 
يدى املك وسقاه شربة من ماء وقدل الأرض الى جهة الخليفة اجلالا 
واكراما , واطلق لوالملك عشرة ألاف دينار ليتجهز بها واطلق معه 
جماعة من البطارقة . وشيعه فرسخا . وأرسل معه جيشا يحفظونه 
الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله , 
فلما انتهى الى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره . فأرسل الى 
السلطان يعتذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلادمائة 
الف دينار. 
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معركة منازكرد 


(من تاريخ دول الاسلام للذهبي «مخطوطة المتحف البريطاني 
603 نوس و-ظ») 


وفيها تم مصاف لم دسمع مثله دين الاسلام والشرك خرج أرمائوس 
طاغية الروم في مائتي الف من الروم والفرنج والغز الكفرة والروس 
والكرج وهو فٍ تجمل عظيم يقصد بلاد الاسلام . فوصل إلى أعمال 
خلاط . وكان الب ارسلان ببلد خوي فبلفه كثرة العدو وهو في خمسة 
عشر ألفا فقال : انا التقيهم واستعين بالله فإن سامت بنعمنة الله 
وان كانت الشهادة فالأمر لله وابني ملكشاه ولي عهدي فوقعت 
طائفة على طلائع رومانوس فأسر المسلمون مقدمهم فأحضر إلى 
السلطان فقطع أذنفه . 


فلما إلتقى الجمعان بعث السلطان يطلب المهادنة فقال أرمانوسسن 
تاقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الأديان وارجو أن يكون 
الله قد كتب اسمك بهذا الفتح , فلما كان وقت الساعة التي يكون 
خطباء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى السلطان وبكى وبكى 
الأمراء ودعا وأمنوا . فقال :.يا أمراء من اراد أن ينصرف فلينصرف 
قما ها شنا سلطان يأمر وينهي , والقى قوسه دم جرد سيفه وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل الجدش مثله ولبس البياض وتحنط للموت » ثم 
زحف بجيشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجهه بالتراب 
وأكثر الدعاء والبكاء ؛ ثم ركب وحمل هو والجدش فحصلوا في وسط 
العدو وقتلوا فيه كيف شاؤوا . ونزل النصر وأمتلات الأرض بالقتلى 
فإنهزم العدو واسر ملكهم الأعظم أرمانوس . فلما حضر بين يدي 
السلطان ضربه بالمقرعة وقال : ألم ابذل لك في الهدنة ؟ قال : دعني 
من التوبيخ . قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو أسرتني ؟ قال : كل 
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قبيح . قال : فما تظن أنني أفعل بك ؛ فقال : إما ان تقتلني أو 
دشهرني في بلادك والثالثة بعيدة وفي العفو . وقبو المال 
واصطناعي قال ما عزمت على غير ذا ٠‏ ففدى ئنفسة بالف ألف 
وخمسمائة الف دينار وأن يطلق كل اسير في ممالكه . فأنزلٍ في خيمة 
وخلع عليه واطلق له جماعة من بطارقته . فكشف ارمانوس راسه 
وسح إلى جهة الخليفة ؛ وهادئة. السلطان خعسن شبدة - 
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معركة منازكرد 


مخطوطة احمد الثالث ») 


فيها ( 6١7‏ ه ) بعث ناصر الدولة سين بن حدمصدان ن الفقيه ابا 
جعفر محمد بن احمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك 
العراق . دساله أن .سير إليه الءسكر ليقدم الدعوة العباسية 0 
مصر وتكون له , فتجهز ألب ارسلان من خراسان في عساكر عظيمة 
ودبعث الى محموذ بن ذنصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن 
يقطع دعوة المستنصر , ويقدم الدعوة العباسية . فقطعت دعوة 
الاستنضر من حلب وام تعد بعد ذلك. 


وانتهن الب ارسملان إلى اخلب في جصادى الأول سئة كلا 
وستين . وحاصرها شهرا فخرج إليه صاحبها محمود بن صالح بن 
مرداس . فأكرمه واقره على ولايته . واخذ يريد المسير إلى ددمشق 
ليمر منها إلى مصر . واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قطع 
بلاد أرمينية يريد أخذ خرا سان . فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجم 
إلى بلاده . فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم . وكان قد ترك 
طائفة من عسكره الأتراك ببلاد الشام فامتدت ايديهم إليها وملكوها 
كلها . فخرجت - من- أيدي المصريين ولم تعد إليهم . 
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(من الدرة الحضية في اخبار الدولة الفاطمية لابن ايبك الدواداري . 
ل مانا 5و" ( 


ثم وردت الأخبار على السلطان الب ارسلان أن ملك الروم خرج ' 
2 جموع عظومة وورد الى مذبج وأرجدش ومنازكرد » فرجع 
السلطان ودلغ ملك الروم أن ااسلطان في عسكر خفدف فطمع في لقائه 
ووصل الخير الى السلطان بما عزم عليه ملك الروم وطمعه فيه اقلة 
جدوشه ٠‏ وكان قد دقي في اربعة آلاف فارس فقال لوجوه عسكره: 
أنا صابر في هذه الغزاة صير المحدسدبين وصسائر إلى مصير 
المخاطرين فإن سامت فذلك ظني بالله تعالى وإن تكن الأخرى فأنا 
أعهد إليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولدي ملك شاه وتقديموه مقامي 
فقالوا : سمعنا وأطعنا . وقصد الروم جريدة مع كل غلام فسرس 
يركبه وآخر يجنبه ٠‏ وسار بذية خالصة لا يخالطها كدر الفزاة 
المأشركين وقدم قدامه احد حجابه في جماعة من الجند . فصادف عند 
أخلاط مقدمة الروم عشرة ألاف من الروم . فالتقاهم ذلك الحاجب 
وكان في ثمان مائة فسارس فنصره الله عز وجل على تلك الجموع 
بمعونة الله تعالى . وأسر مقدم الجيش وكان من الروس . واخذ 
صليبهم وأنذفذن الجفيع إلى الساطان فسرهة ذلك وعلم انها علامة 
النصر . : ش 
وصل ملك الروم الى منازكرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد 
ذمان مئة جاموسة عليها نعال ومسامير برسم الخيول والف عجلة 
أخرى عليها السلاح والمناجيق والاث الحصار . وكان في خزائئه الف 
ألف دينار ومئة الف ثوب أبرسيم وخرج لي نية أنه يطأ الأرض ويفتم 
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دصر والشام واقطعها للدطارقة وأوصى على بغداد وقال : لا يدعرضصضس 
احد الى دار الشيخ الصالح يعني الخليفة فإنه صديقنا. 


وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة ألاف من 
الأكراد والمجتمعة من سائر الناس . فلما كان نهار الجمعة قال 
اأساطان وقد جمع وجوه اصحابه إلى متى هذا التاخير ؟ اريد أن 
أطرح ذف سي عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الناس جميعهم مسن 
المسلفين يدعون لذا بالنصر على المنابر . فإن نصرنا الله عز وجل 
عليهم وإلا مدنا شهداء . فمن أحب أن يتبعني فليتبع . ومن احب 
الحياة فلينصرف و لا عتب عليه فما ها هنا اليوم سلطان وإنما انا 
اخترناه لانفسنا . فلما كان وقت الصلاة اصطفت العسكران , 
فعندها قام السلطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد 
وفعل جميم أصحابة كفعله ٠‏ وصاح الله أكبر فتح الله ونصر » وحمل 
دقف الروم قدامهم و لا طرفة عين لتلك الحملة المذكرة . ونصر الله 
الاسلام وكسروا عبدة الصلبان والأشسخاص والاصنام ؛ وركبوا 
أكتافهم قتلا وأسرا . وتبعهم السالطان بقية يوم الجمعة مع ليلة 
السبت وهو يقتل ويأسر , فلم ينج منهم إلا القليل النادر وغذم جميع 
ما كان معهم ورجع إلى مكانه . فدخل عليه بعض الأمراء الذي له , 
وقال : إن أحد مماليكي أسر ملك الروم ٠‏ وكان هذ المملوك قد 
أعرض على نظام الملك فاحتقره ولم يجز عرضه وأسقطه وقال 
مستهزنا به : لعله يأتينا بملك الروم ٠.‏ فأسر الله ملك الروم على يده 
لسر قليه , فأمر الساطان بعض الخدام عنده ممن كان يعرف ملك 
الروم أن يتوجه ويكشف عن حقيقة أمره , فلما رآه عرفه . فعاد إلى 
الساطان واخبره بذلك . فأمر له ووكل به من يحفظه . واحضر 
السلطان الغلام الذي أسره وأخلع عليه وأعطاه وقدمه وأقطعه غزنة 
. وجعله من خاصته . 


ثم إن السلطان احضر ملك. الروم يرفل بقيوده فرفسه برجله ثم 
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قال له : ما الذي تريدني أن افعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث ؛ الاولى 
قتلي واعدامي الحياة . والثاذية إشهاري وسجني وااثالثة لا فسائدة 
من ذكرها فانك لا تفعلهكد قال السلطان : وما هي ؟ قال : تعفو عني 
وتصطنعني وتتخذني خادما ما بقيت من عمري فقال السلطان : إني 
لم أنو الا العفو عنك فاشتر الآن نفسك فقال :دقول السلطان ما شاء 
فقال ألف الف ددنار 1 دم اسدقر دينهما الحال على ما أحب الأسلاطان 
المسلمون من سائر ما في بلاد الروم . ثم حل وثاقه واخلع عليه 
ونصب له سرير إلى جانب سريره فقال ملك الروم : عجسل بانفاذي 
قدل أن تقيم الروم لهم ملكا غيري.فقال له السلطان : أريد أن تعيد 
الينا ما أخذته من بلادنا وهو الرها ومنبج ومنازكرد وتطلق سسائر 
أسير عندك من الماسلمين فقال : أما البلاد فإذا وصلت سسالا الى 
بلدي انفنت بتسليمها اليكم فانهم الآن لا يسمعون مني . وأما 
أسارى امسلمين فاني قد كنت عاهدت الله عز وجل ونذرت من قبل 
أن تعفو عني اني متى رديت الى بلادي سالما أعتقت كل أسير عندي 
وانا فاحل ذلك . 
ثم أن السلطان رذه الى خيمته ؛ ورتب له ما يصلح دثله من سائر ما 
يحتاج اليه ؛ دم انه اقترض عشرة الاف دينار وفرقها على الحاشية 
فلما كان بعد تلاثة أيام أحضره السلطان وتلقاه . وقام له قائما 
واجاسه على سير يديره الذي كان له وكسب منه , وأخلع عليه ثانيا 
بأدسن من الأولى وعقد له راية بيضاء مكتوب عليها بالسواد لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وأنفذ معه حاجبين ومئة غلام مع سائر مسا 
يحتاج اليه الوك من الآلات ١‏ وركب معه بنفسه وشيعه مقدار فرسه 
ودعانقا وتودعا وسار الى الو سطنطيذية ٠‏ 
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الحواثي والهواهدش 
الفصل الأول 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيامْ السلطئة السجلوقية 
بداية تاريخ التركان ثم هجرتهم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع . 


. ” » أخبار الدولة السجلرقية‎ ١ 
؟- الراوندي » راحة الصدور, 56ه.‎ 
. 50 54 الغزالي » التين المسبوك..‎ 3“ 

+ ما تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفري وتصدر من أفواه الكثيرين من مواطني هذا البلد . ولكم 
سمعت بعد حرب حزيران عام 14717 : «ان على العرب أن يتركوا محاولات التحرير والحرب ويسألوا 
الأتراك وتركية القيام بهذا العبء عنهم؛ , بل أغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الناس حتى المثقفين 
منهم : ولو بقيت البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العثمانية التركية لما قامث اسرائيل ولما عاشت» + ناسين 
أن الذي أقام اسرائيل ولمدها بالحياة ومازال يمدها- يحكم تركية بشكل فعلي منذ أمد غير قصير . 

6 صورة الارض لابن حوقل » 87” . المسالك واللمميالك للاصطخري » 1 » وينصح بقراءة كتاب 

.07 رطعملا بوعار روتمتقطكظط طمتوعل عط ؤه :زوماقتة1 ع1 ,مملمسط.2.34 

١‏ هو أبو جعفر محمد بن أحمد البخاري » أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي ألب أرسلان ليقوم 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية » وهي مسألة سيتعرض لا في المستقبل بشكل أكثر تفصيلا , انظر زبده الحلن 
276١‏ بغية الطلباء أحد الثالث,» #/7م7 و. 

- وصلئا كتاب الكاشغري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الآستانة سنة “110189 هن ولم يصلنا كتاب ملك 
ثامه سوى خلال بعض النقول عنه» انظر بغية الطلب ء أحمد الثالث, 5/7م7ا. ظ. 

- لعل وجود الاعتقاد بالجن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعدت عل اعتناق التركيان لهذا الدين لتوفر 
هذه العقيدة لديهم » ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذي سببوا تحول التركيان إلى 
الاسلام : 

4 انظر الكاشغري .» ١78/١‏ ع 156١‏ 51 6م9 لاولا, كلمل الالال لاك 21787 غتصر 
كتاب البلدان » 954 الكامل » مر 

5 ,105 مقط 116 

٠‏ هذه مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث ء وكتاب 46فاظ5 هعمع3 بالفرنسية والمترجم إلى الانكليزية باسم 

4 هلنمآ ,تزقة غ180 04 وفتاوتسطعع1” لويم مانم سو هو خير كتاب أعرفه يعالج الديانة 
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الشامانية معالحة علمية جيدة ؛ وقراءة هذا الكتاب قذ تساعد على فهم وحل بعض مشاكل التاريخ الفكري 
للاسلام » كيا تساعد أيضاً على فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنكيز خان . 
١‏ الكاشغري , 41/١‏ - 17 1ه كلا لالاء “م فى لرلل قكرن د خا 
الى : : : 
- مختصر الكتاب 'البلدان » 704 » المسالك والمالك 'لابن خرداذبه » +8 . صورة الأرض لابن حوقل . 
اثلاء الاعلاق النفيسة, 8596 2 
ْ .4335-4 عأقطمتلةء ممعاقوظ عط زه ولسمط 156 :64-65 ,ماوع كارن :94,99 سولخ' ١اج‏ لتوستر 
1 . الشاهنامه , الترجمة العربية » 478-1١‏ ء ١١٠ء‏ المسالك والمالك لابن خرداذيه » 16 ١١‏ . ع1 
205 ,3ك أ9ةمتفط6 , ش 
4- رسالة في مناقب الثرك » ه 
0 5 تاريخ بخارى .» ."9١ 1١9‏ 
انظر أحسن التقاسيم 50 955 . 111-120 ,تسقاه'-لة لنممةز 
,19-20 ,1 رقأقف لأوقامع غه 1115101 عط هه كعتلناة سه 255-6 ,2235-8 رمقأووعلين" 
-1١/‏ الاعلاق النفيسه, 6و؟ 
- مختصرن كتاب البلدان » 9الء المسالك والمالك لابن خرداذبه » 75 . الاعلاق النفيسه م992 , 
4 تاريخ بخاري تكلم لاح معلل 5ئغلء, 
ط نمو 6 222-455 ,رمقاوع ميا :21 ,1,12-13 قأعكة لونمعه 5ه نورهغ115ة قطا ده و5عنلياة متاو 
101-102 ,رقع نقة م12 عنصواة1 فطا :27-34 ,قل أ كم شعو عط" :10-11 ,لا ,رسو غه تورماولكز 
+7١‏ تاريخ بخاري 1147 ١544‏ . الكاشغري . 89/١‏ , 
,108085163 عتتمداة1 16 :245-305 ,ممادع ع ليسن"1 21-26 هأقة لممادع ذه 'جرماونا؟ عطا ده 5مللناد ممع 
11 ,7ع رقةة] 04 'زدمأقلك1 عولتطسة0 عط :112-114 
١‏ تاريخ بخاري , 18 #ر 000 
مقن عمل تسد ع1 :274-02 بالقاقعك كنا ,25-26 ,1 هلتقف لأومادعء ؤه تررم غفتاع عطا ده مع لنانة تدمع 
:181-183 رع لأققارط عنسةاة1 ع1" 11-16 .لا رههعة 6ه أن كتاب رقل1هممدظ0 126 طاروبووه8. 8 
,1963 رطهةءطمذل5 هو أحسن ما كتنب حتى الآن عن تاريخ الغزنريين . دماوئة؟ عط ده وعتفنااة هناه1 
5 هلوقم لمتامع أو , 
1 - تاريخ بخارى -١"١‏ “117 ى 
01 11151013 معلل طددة0 عط؟' :274-302 رهاق ع1 . 1,25-26 هزع لمعنمعه نجوو)1113 عط هه دمتلياة عنم2 
يديك 01 :181-183 ,وعلامقصترط عتتسولة1 ع 16 -11 .لما رصوم1 . 
"'؟ ‏ مصادر الحاشية الماضية'» تاريخ البيهقي ٠‏ الا" . 
- ابن نضلان , ١و‏ لاق زدل, 
1 16-7 7 مققعة 4ه مكنا عولتوطصمح عد 
6" الكاشغري , ؟/4؟ , #م//١1.‏ 
55 ,1/16 مقكة 05 بمماولة1 عولطسوت عط 210 ,كل 1ك ممت عرد 
- صورة الأرض لابن حوقل ٠‏ 817" . 
4 : 1 .44 رتمقلفتلة لسع 


464 - 


انظر المقدسي ء أحسن التقاسيم ٠‏ 70/4 . : 
٠+‏ الكاشغري . 1/١‏ 78 2 531 , 847 وفي 04/7 , يقدم الكاشغري قصة اسطورية'طويلة تذكر بأن 
الاسكندر ذي القرنين هو أول من أطلق هذا الاسم . ويوحي هذا بقدم الاسم . كما توحي القصة بشموله 
لعدد من طوائف الترك » انظر أيضاً 214 ,105ة مقط 86] . 
-"١‏ الكاشغري .» 55/١‏ 8ه. 
17 لا مصقعةآ غه نترماونقة معلتمطمهةهت 126 :219 ,كل 1 لقممقطت مو 
”7 بغية الطلب » أحمد الثالث » 85/8م؟ ظء ورسم ابن العديم في مكان آخخر من كتابه 8/7/ا؟ ظ اسم دقاق 
بالتاء «تقاق» . وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد , وهذا ما نقله ابن الأثير م/77 » والحسيني في 
أخبار الدولة السلجوقية » ١‏ . انظر أيضاً راحة الصددور » 140 - ١43‏ وعنده أن يونس هو اسم الذي 
توفي في زمان شبابه » 
.237.7 رهة18 015 لإومغأونة؟ عمل ددمت عط :219 ,ول 1 ؟قمعقط0 مت 
3 دولة آل سلجوق » 5-5 . أخبار الدولة السلجوقية . ١‏ " . الكامل 795/1 لاو ./77 7ع 
راحة الصدور2» ١48‏ 6١ا.‏ 
5" - راحة :الصدور» 1١88‏ ١6١ا,‏ 
6 .223-224 ,33105 116 وقد شك المستشرق الفرنسي كلود كاهين بأن شيثاً من هذا القبيل قد وقع في . 
مثل هذا التاريخ وقد فعل ذلك في معرض رده على مقال كان ابراهيم كافس أوغلو أستاذ التاريخ التركي في , 
جامعة استانبول قد برهن فيه على صحة تاريخ هذا الحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤخمراً 
عل أدلة جديدة تثبت ماذهب اليه وتدحضص شكوك كاهين , | 
5 أخبار الدولة السلجوقية » “ . دولة آل سلجوق , ه . الكامل » 7751/8 . ياقوت معجم البلدان » 
4 ,0582035105 م15 . 
فد راحة الصدور» .١864‏ 
68 الكامل » 97/لا 7‏ 94" . راحة الصدور. 1684 . 
94 البييقي » 2١" 1١‏ لاك “الا لاء 4"( لول 
227-28 ,قا لمممط6 م56 
5- البيهقي و الشكء "١‏ 2.1 "25 . 
-4١‏ البيهقي . /ا"4 . 
؟؟ - البيهقي » 4/5 دلاىء الكامل . ه/ اع راحة. الصدور . ١54‏ . أخبار الدولة السلجوقية » + » 
,18-19 .7 رصق عه ووماوناع مول سرمت ما 225-226 ,كلأ ا متقط6 ع 
- البيهتي 3 -5٠6ه-‏ ادم الكامل  "#1/1/‏ بولسم برسم *ثلاء فلاء راحة الصدور .» 1١614‏ 
٠» 6‏ أخبار الدولة السلجوقية » 4 » رسالة ابن فضلان /97 . الكاشغري » 14/7 . مفاتيح العلوم » 
الوا 
.19-20 .177 ه12 01 لزتهأقنا عمل ددمت معطا 225-2267 ,قاع مقط عنمت 
4 . البيهقي » 2708-85٠7‏ . راحة الصدور , 6 -165ء الكامل » 77/48 ١‏ أخبار الدولة السلجوقية » 
كمه هن 
.19-20 .7 رصقعآ كه وورماملت18 مولفعطسمن عط :241-242 ,08 1قسعقط 6 ع1 
0 البيهقي . 578 081 راحة الصدور.؛ 15 , أخبار الدولة السلجوقية .: 0 الكاهل » 77/4 
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ةا 
.0 .7 رصقعآ 4ه 'ورمأكنة1 مولقطمسم0 عط :242 ,قل الالو معقط عط" 


45- 243 ,105 مقط ع1" 


- البيهقي » 66 5*5 , راحة الصدور. /ا9١‏ . 
- البيهقي » 15- ه6ؤهء أخبار الدولة السجلوقية .» لا» | 
1 .24224 ,كل أ لقمتقط0 ه15" 
- البيهقي هكئهء امه - "اوه . الكامل ١1/8‏ » 585 50 » أخبار الدولة السلجوقية » © 4 ». تاريخ 
دولة آل سلجوق » ". راحة الصدور؛ء »1١١68‏ 
.20 ./ا رصدعة غه تومامئتظ عول فعسم عط 
هذه حادثة صاريحة عن طبيعة العلاقات. بين الحاكم والمحكوم والمحكوم في دول الخلافة العباسية ٠‏ وتبين 
| النظرية والقاعدة السياسية للحكام » وهي جديرة بالاهتهام والتعقب . 
.ربما مما ربحوه من القوات الغزنوية ولاظهار الاببة فقط . 
يد » 4 ذه 04٠5ء‏ الكامل . 76/4 . أخبار الدولة السلجوقية قية » 4 ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق » - 
لاء 
.7 رصوعآ.غه بممأمنة؟ ععلقطدمه عط :244-245 ,كل أ تقمعقط0 م56 
"اه الببهقي » 591/598 6336 2371 516-5174 3981-348٠‏ ) راحة الصدور . 116-159 » 
الكامل 70/4 :55 » أخبار الدولة السلجوقية » 8 ؟١ ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق » 8» 
.21-3 .7 بسدعة غه ومامنقة عنطصم عط :243-258 ,مل تمسعط0 ع15] 
04 يبدو أنه كان زوجا لامها وم يكن أنعا لوالدهما . 
هه راحة الصدور » ١54‏ هذا وان مثل هذا النرع من القصص التي تحض عل التوحيد كثيرة في الادب العربي 
منها ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك ٠‏ ولعل الراوندي أو سواه قد اخترع هذه 
القصة !! 
1 راحة الصدور. 155- 117 ء تاريخ دولة:آل سلجوق » 7- 2 . 
هناك خلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذا الحادث فالبعض بمعله 475 ه . انظر: أخبار الدولة 
السلجوقية . ١9/‏ . راحة الصدور , 158-1717 » تاريخ دولة آل سلجوق , 8 » ابن القلانسي . 89 ٠‏ 
تاريخ العظيمي , ١7١‏ ظ 11/9 ظاء المنتظم ع 44/4 7 ٠". ٠‏ ء الكامل . 78/48 » 44 ء مرآة 
الزمان ‏ مخطوطة المتحف البريطاني » 77# وء البستان الجامع » لالم ظ ء التاريخ المنصوري » 177 
ظء الاعلاق الخطيرة - قسم فنسرين مخطوطة المتحف البريطاني ‏ ء ١م-ظ‏ ء ابن العميد ) «84ه ١4م‏ ' 
ابن جنغل » 4/١؟؟ ‏ ظ ء عيون أخبار الاعيان لاحمد البغدادي ‏ مخطوطة المتحف البريطاني ‏ » 1718 
ظ 


الفصل ااثاني 


» وظ :: نسخة تركية‎ ١41 كتاب الملاحم الفتن لنعيم بن حماد المتوفي سنة /1ا؟ ه/ 841 م * مخطوطة لندن‎ - ١ 
لظ او‎ 

؟- صورة الارض لبن حوقل » 167 . الاعلاق النفسية 431١7 ٠:‏ مختصر كتاب البلدان . 64١‏ 05و. 
الامطخري» 4 2 أحسن التقاسيم » كلما ع معجم البلدان , مادة الشام . 
- انظر تاريخ خليفة . 25/١‏ الطبري . ه/0٠4ه‏ 47ه. ابن عشاكر» و الاكاظ. 

,رطانالنة21-0 أقطمنة؟ :148 تمعلف"-له لسلمنة1 . 

- ذيوان ابن أي حصيئة » 104/١‏ 1. وخاصة قوله : ٠‏ 

فا رعت حقنا كلب ولاحفسظت لنا الصنيعة ققحطان ولاأدد 
قصدت الشام' .اذ . غابت فوارسه والذئب يرقص حتى يحضر الابسد 
وأطسمعتم حماه في ممالكنا والمعلمع السوء مقرون به الحسد 
انظر أيضاً ؛ مرآة الزمان خوادث سنتي ه و1١41‏ ه (مخطوطة أحمد الثالث) . سيرة المؤيد في الدين » 
لل ما وستبحث ثورة البساسيري ودور المؤيد في الدين فيها في فصل مقبل بشيء كبر عن التفصيل: . 
5 انظر ابن القلانسي ١‏ 748 ؛ مختارات من كتابات المؤرخين العرب . /الم - 8ه. 

5 -37-4296 رمومعله أه المع م , 
الحمدانية هم حكام حلب زمن العزيز الفاطمي ودغفل بن جراح كان أمير طيء وقد حاول أكثر من مرة أن 
يستقل بفلسطين وينفرد بحكمها دون الفاطميين.. 

5 ابن القلانسي » ك9 لاق كال الكامل ه/١ه١ا.‏ 
- انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 175-54 . 

9 ابن القلانسي . 178. الكامل.» .7٠١ ١99/8‏ 

.1١5 قلائد الجمان.»‎ . "4١0/١ ». صبح الاعشى‎ -٠ 

-١‏ صورة الأرض , 7١6‏ . انظر أيضاً جمهرة ابن حزم ع 4- ملالاء بغية الطلب ء أياصوفياء 441 ا 
84 » ابن خلدون 2545/4 صبح الأعشى -#7”140/١٠‏ #ع" , 


7 صورة الاأرض 151١ ٠‏ 'اكلء ١‏ 
69-84 ,مممعلة غأه عاوعنسة عملم 


١‏ - .89 ,مممعلم 4ه ماوعنسظط ع1 


5 أحسن التقاسيم » 1707-١0‏ , المسالك والمالك لابن خرداذبه .» 41-485 ء الاعلاق النفيسة  ٠١١‏ » 
مخنصر كتاب البلدات . 1١١4‏ , الاصطلخري ”مء صورة ة الارض عقملا2ء معجم البلدان » آثار البلاد 
للقزويني ١‏ لكاء © تقويم البلدان “511 . نخبة الدهر. 1١94٠‏ . 20,140ولخ'-لة لان , 
97-٠ 6‏ مووعلم أه عأممنسط عط" 
5 ابن القلانبي . ك6ا ١ل‏ العظيمي ٠‏ قؤلاىء تاريخ ابن أبي الفيجاء » الالظء الكامل طبعة 
ليدن ‏ 4/ مم - 77”5ء مرآة الزمان حوادث سنة 47 ه و04 ه اتعاظ الحنفاء حوادث 177 ها 
“زبدة الخلب ء 0 -6"- 241-4٠0‏ 6لا 4لاء بغية الطلب ‏ أحمد الثالث ‏ 147/10 وء ابن 
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العميد ؛ 518 , ابن أبي الدم , ١4‏ و ظ » تاريخ الاسلام للذهبي ‏ 50 1177-01 النجوم الزاهرة 
/ا/1١-‏ 14١ء‏ المختصر في أخبار البشرء ١9/4/1١‏ . 

1١1‏ انظر 235-254 ,ممومعام 04 81816 عط ومثال على ردات الفعل ماحديث في حلب سنة 
ه/54١1مء‏ فلقد كان في حلب عدداً من الكتائس أشهرها واحيدة ينسب أمر بنائها الى القديسة 
هيلانة أم الامبراطور قسطنطين الكبير المتوفية سئة 1717م . وفي سئة 518 ه حوصرت حلب من قبل جيش 
صليبي . وقام هذا بنبش بعض مقابر المسلمين التي كانت واقعة خارج أسوار حلب » فها كان من قاضي 
حلب محمد بن يحبى الخشاب إلا أن استولى على أربعة كنائس من الست كنائس التي ملكها نصارى حلب 
وحوطا جميعاً الى مساجد . وما زالت هذه المساجد معروفة في حلب . انظر زبدة الحلب » */4؟7 » 
الاعلاق الخطيرة » 4١ . 7١/١‏ . 45-42 ., الآثار الاسلامية والتاريخية في حاب » 257-89 لا" . 

6- معجم الادباء (عثهان بن عبدالله الطرسومي) . بغية الطلب . أيا صوفيا » ١‏ والاظء تاريخ أخبار 
القرامطة » 87, ْ 

مث ,1960 16 رصلظ عط ,سقاكآ 4ه وتلعومم)|متزممظ 

4 ابن القلانسي » 04-1 ء مختارات من كتابات المورخين العرب . 87 40 ٠»‏ تاريخ أخبار القرامطة » 46 
8 .» المقفى . مخطوطة برتو باشاء "٠5‏ ول ١اثأاظء.‏ #الأاظل خا رول 

* - لقد بحثت أمر أحداث شمال بلاد الشام بشكل مفصل في كتابي بالانكليزية .مم مممعلة )ه عأممنمظ +15 
55-1 فليراجع . 

.ه5١‎ 60٠ » انظر ذيل مسكوية , 11 4ا١ا. الكامل 98/19 . دولة بني عقيل في الموصل‎ 21١ 

.1١89 -181١/1ا/ الكامل‎ . 584 318١ ذيل مسكويه»‎ -١ 

'؟ - ذيل مسكويه , 589 .89١٠‏ الكامل /ا//9١5؟- ,75٠١‏ 

4 دولة بني عقيل بالموصل . لاه 48 . 

, 149 . 177-1719 , ؛ تاريخ الفارقي . 49 6مدء الكامل‎ 1,8 - ١95 » ذيل تجارب الامم‎ ١5 

- صورة الأرض » 9 ء ذيل تجارب الامم . ه/ا١  18٠‏ ء الكامل . ٠ ١44 ١1/1‏ تاريخ الفارقي » 
ع 

33-54 ,خعتاكقم 13 عتصقاة1 عط 

0" - المنتظم . », العظيمي . ١١‏ ظ- الالاظء ابن أبي الحيجاء. ١70‏ ظ. أخبار الدولة 
السلجوقية » /ا1. الكامل . 741/109 4". التاريخ المنصوري . #الاظء. تاريخ دول الاسلام 
للذهبي . ١14/١‏ » البستان الجامع » لاموء حوادث السنين . 157 وء ابن العميد . 8514٠‏ ١4ه,‏ 

, الدرة المضية .» مه"‎ ٠ 

1 المنتظم , ال الكامل م/0١٠ه,‏ "و , 
112-13 ,0قلطقة8 عه لإأمقصوط فنط ريو س8 عم 

4 المتظم . 119/8 ١7٠‏ ؛ 154 - 0156 العظيمي . لالااظ  ١78‏ وء ابن أب الطيجاء . 9ا, 
تاريخ دولة آل سلجوق . 4- 4» تاريخ الدولة العباسية ‏ لمؤلف مجهول - . 94 ظ. 55 رء الكامل . 
7١-8-7145 4‏ الاء العبر للذهبي » 7١1١/8‏ » النجوم الزاهرة » 51//0 » انظر أيضاً 
ترجمة البساسيري الملحقة في آخر الكتاب . أخبار الدولة السلجوقية » /إ١ ‏ 18 » راحة الصدور » 54 
ماكء : 

23-4 بلا 1011" 26-0100818 113-115 ,لقلطودظ8 ؛ه لأف مز تزه 8 عط :207 ,وباعووطء11 عدظ 
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«1,143-145 بهتد فاده ,97آ.316 رنوط ,قعل هديص عط عه بورماوتق1 
2٠‏ مسيرة المؤيد في الدين » 119-٠٠‏ » العظيمي . ١178‏ وء النتظم ء 157/8 ., ابن ميسرء 8/9 . 
الكامل < 4١/8‏ . ترجمة البساسيري الملحقة بهذا الكتاب . مرآة الزمان ؛ سويم ٠‏ 20 04 النجوم 
الزاهرة » ه/لاه » العيبرء 7١*/«‏ . إلا : 
148-150 ,مممعلم 5ه وأمتسظ مو 
9١‏ سيرة المؤيد » 179 58؟! , الكامل . 6 /لالا» مرآةق» سويم » 5 - 158 . العبر للذهبي . 519/7 . 
*"- سيرة المؤيد في الدين ٠38١-5م1ا1ء‏ العظيمي ثقلا ١‏ رودا]ظ كماو ابن القلانسي » كلم المنتظم 3 
١١١-47‏ ء ابن أب الحيجاء ٠‏ 156:و-179اوء ابن ميسر . ؟8-10/75 . أخبار الدولة السلجوقية » 
5١-17‏ » تاريخ دولة آل سلجوق . ١,1/-5‏ . راحة الصدور, 1175-١‏ تاريخ الفارقي » 167 
"كلء الكامل . 77/8 لالم »؛ تاريخ الدولة العباسية ؛ 465 و-535 و, مرآة الزمان ‏ سويم الاك : 
زبدة الحلب . 7/8/١‏ 4 .»؛ ترجمة البساسيري الملحقة في آخر هذا الكتاب . ابن العميد » 0848 
6 اتعاظ الحنفا , حوادث سنة /241 . 494 , 409 عاع المقفى ‏ مجلد برتو باشا » 747 و . تاريخ 
الاسلام الذهبي » 0150 4" ظء دول الاسلام 5١5/1١‏ » العبر للذهبي » 7/ 7١8-7١6‏ » المختصر 
في أخبار البشر, 1544-١‏ 8ل!ا١ء‏ الدرة المضية . 15 ٠لا"‏ . ابن خخلدرن ,» 486/4 . عقد 
الجمان » ١١/8لاه‏ ء ابن جنغل 7٠١1/4‏ ظاء منجم باشي 798/١ ٠‏ . البستان اللجامع ٠‏ 89 وء النجوم 
الزاهرة . 6//ا5كء. 
24-5 الآعع1كنا1 تقسم0-عمم2 ,207 ,وسعةرطهق3] نوم 
33 المنتظم م- ١180اء‏ البداية والنباية » ٠» 54/1١١‏ النجوم الزاهرة » 014/8 8ه. 
75 ارجع إلى كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء . 
6 - الكامل ١ 44-8٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق , 771-44 . أخبار اندولة السلجوقية » ١؟‏ . مرآة 
الزمان » سويم » 14 .٠١*‏ راحة الصدور. 11/1 علاكء المتظم ‏ 518/6 774 . 
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الفصل ١‏ اثالث 


١‏ بغية الطلب . أيا عصوفياء» 199و, ظ- 5واو. 
؟ - ديوان ابن أي خصيئة » 6/1١‏ 9" . 
انظر تفاصيل هذه الأمور في .155-162 ,مومعلف ؤه ع)ومنسظ عط 

4- ابن أي الطيجاء , مكاظ, ابن القلانسي..:97 2,97 العظيمي » عمايء الكامل . ط ليدن » 
1١10-6‏ ء زبدة الحلب , ١/97-1781؟‏ . 4/7 ء مرآة الزمان أحمد الثالث .» حوادث سنة 400 
/اه؛ هاء الذهبي . 50 02 , "“ارء ؟7١١اوء‏ ابن كثيرء »1١/1١‏ المختصر في أخبان البشر 
» عقد الجهان . 5480/١١‏ ١1مهء‏ ابن خلدون 85/84ه ‏ لالمه » مسجم بائي ا 0 

5 - ابن القلانسي » "41 , العظيمي 1١87 ٠‏ ظ , زبدة الحلب . ٠ ٠١/17‏ مرآة الزمان . أحمد الثالث . حوادث 
سئة 07 ها 

1 - أخبرني أحد الاسائذة الائراك في جامعة استانبول: يان أحد الباحثين الاتراك فسر كلمة ناوكي على أنها تعني 
خارجي . ولقد اعتير السلاحقة جماعة التركمان العرافية والناوكية خوارج عل سلطتهم . :هذا وفي معاجم. 
اللغة الفارسية جاءت كلمة ناوك بمعنى القوس . 

1- العظيمي ؛ 18٠‏ و ظء ابن القلانسي . 547 97 ء ابن أبي الهيجاء . ١٠‏ ظ ء الكامل . ط . ليدن 
١56-84‏ » ١٠/40-١ق2‏ بغية الطلب . أحمد الثالث , ١50/١‏ ظ ؛ 156اوء زبدة الحلب » 
-لوكء. 23٠١/5‏ (#-5”*ء مه-هدء ابن أبي الدم » 14 وء ابن خلدون » 583/4 
/اده مرآة الزمان . سويم . 159 1115 1١84‏ 2144 155 لاككلء كفتلء "هل الالو 
"الال علاك الاك 4ملاكء ",ل 

05 ع1 قكلنم 18 ع1" :1,19 ستزعة :27 ,لإمعأسك]” 2260110183 ر1,147-148 بسمااعة ,قعل ققدي عط غ0 بررمؤونلة 

.68 ,رمومعلهم 

4- زبدة الحلب , .7١/9‏ 

4- الكامل , ط . ليدن » 150/4 » المختصر في أنخبار البشرء ١44/١‏ ء عقد الجمان 581/١١ ٠‏ ء ابن 

خلدرن . 4/لامه ء, منجم باثي ٠,‏ اولظ 

, مرأة الزمان, سويم »؛ 17 2, "الاا. زبدة الحلب . 79/١اء النجوم الزاهرة 8/64ل/ا‎ ٠ 

-١‏ ابن القلانسي . ٠١6‏ , الكامل » ط . ليدن » 150/4. 8/٠١‏ 4" ء العظيمي 187 و2 مرآة 
الزمان , أحمد الثالث . حوادث سنة 454 ه و4588 ه . زبدة الحلب . 71/7- 88 , المختصر في أخبار 
البشر. ,2144/١‏ ابن أبي الدم » ١#‏ وء اين تخلدون . 94/١‏ . 4/م7”. 

5 زبدة الحلب ؛. 1١١/9‏ ؟7١.‏ 

امك بسلوس . الترحمة الانكليزية » "ل كوخ أبن القلانسي . ئ3 تاريخ آل سلجوق ؛ وم 
العظيمي » ١14و‏ طء ابن أبي الحيجاء » ١78:‏ ظظء ابن العميد 254 5هه . مرآة الزمان . أحمد 
الثالث » حوادث 105-4١‏ ه . البستان اللجامع مثذرء الذهبي 620٠‏ هون دول الاسلام 
العبر للذهبي » «/١؟‏ . 784-748 . ابن كثيرء 4/1١‏ ء ابن جنعل . 77١1/46‏ ظاء 
منجم بائي 78/١ ٠‏ ظاء 

.218-219 رقتاعةأطء11 85 :192-193 ,149 -148 ,فمائعة ,قعلهقتص عطا عه وممؤوزهع 
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5 أي الجزية . ١‏ 

6 - تاريخ آل سلجوق . ”30/3 . ابن ميس ء. 1١64/19‏ ١ت‏ النتظلم » ما ابن أي أطيجاء » 
4 ظء الكامل ‏ ط ليدن ‏ 47/94 - 5 » ابن العميد 56 55 , العظيمي . ١8١‏ ظء زيدة 
الحلب » ١15/7‏ "9 . بغية الطلب » أحمد الثالث ,» / 78٠‏ و 780 ظ ء أخبار الدولة السلجوقية , 
» #ماء مرآة الزمان . :حوادك سنة “471 هاء راحة الصدور. 188- 15١‏ » تاريخ الفارقي » 
- ١19ء‏ ابن القلانسي » 4., أتعاظ الحنفا» حوادث سنة 457 هاء تاريخ بطارقة الكئيسة 
المصرية » 1944 73١1‏ ء ابْن أبي الدم . 37 ظ- 17# وء الدرة المضنية في أخبار الدولة الفاطمية » 
1584 397, البستان الجامع » *4 وء ابن كثير. ٠١١/1١‏ ؛ المختصر . ه ظ 5 وء العبر 50 08 في 
أخبار البشر » 143/١‏ » تاريخ الاسلام للذهبي , للذهبي , 50/8 , دول الاسلام للذهبي . 04/1 
٠‏ » النجوم الزاهرة » 86/0 - لالم , ابن خلدون . 7/81//4 , عو8 ,352-356 رمسطاعوط أعقطهتكة 
220-15 رهووءة18 :29 ,لزعع[كنا1” مسقصسه04-معط 191 ,1,148 ,368208 :220 ركناعهرطعط هذا ولقد جمعث 
ماجاء حول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع ومخطوط ونشرته في كتاب ممتارات من كتابات 
المؤرخين العرب » 47- 16١‏ . ومفيد أن ننبه هنا بأن ما شرحناه في النص عن السوقية لدى التركمان يمكن 
الاستفادة منه ححين تدرس الفتوحات العربية وعلى الأخص معركة اليرموك . 

7 ابن حيوس . 17/١١17-451ه20‏ أبن القلانسي » كلدل العظيمي 8 و-ظ . مرآة الزمان , 
أحمد الثالث ». حوادث 414 411 ه , زبدة الحلب ‏ 1/ 88-80 » 47 ء المنتظم . 4/6 0" . ابن أبي 
الميجاء » ١:‏ وء الكامل . ط . ليدن , ٠ ١54/8‏ ١٠/الاء‏ ابن العميد ؛ 501١‏ 017 , النجوم 
الزاهرة ., ه/١١1 2,١١‏ التاريخ المنصوري » 4لاوء. حوادث الستين » ١684‏ و» تاريخ الاسلام 
للذهبي ١٠والارء‏ دول الاسلام للذهبي 0 العبر للذهبي رف ٠‏ المختصر 
في أخبار البشر.ء ٠ ١44/١‏ 767”ء ابن كثير .1١7/1١‏ ابن جنغل » 50/4 . عقد الجهان» 
. 

/إ1- مرآة الزمانٍ» سويم .» ١47‏ . 

8 الكامل » ط ليدن ء 4١ 40/٠١‏ » ابن ميس 7١/7‏ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجمالي مع ترجمة أنسز في 

.ملاحق هذا الكتاب . 

4 ابن أي الهيجاء » ١19‏ ط - ١١‏ وء ابن ميسرء 7١/75‏ , الكامل . ط ليدن » 4١ - 4١٠/٠١‏ . مرآة 
الزمان»ء حوادث سنة 554 ه (مخطوطة أحمد الثالث) , 

. انظر ترجمة بدر الجالي المنشورة في آخر هذا البكتاب بين الملاحق‎ ٠ 

» مرأة الزمان‎ 0/٠ » ابن القلانسي » 3595-4 ابن أي اطيجاء » 1 طء ابن الاثير, ط .ليدن‎ ١ 
01 وء تاريخ الاسلام للذهبي ؛‎ 4١ » مخطوطة أحمد'الثالث ,» حوادث-457 و47 هاء البستان الجامع‎ 
 . انظر أيضاً ترجمة أنسز-في آخر الكتاب بين الملاحق‎ 4١/5 » "ظء النجوم الزاهرة‎ 50 

م مرآة الزمان » سويم » ١آلا١‏ - هل١(١.‏ 

"1" ابن القلانسي » ٠١8‏ » ابن أب الهيجاء » 1١  ظ ١*٠‏ وء ابن ميسر' 75/5 ؛ الكامل . 157/4 . 
مرآة الزمان » سويمء ١1/8 - ١/8‏ . 1868 56ملء ابن المميد » 0416 لاكه, تاريخ الاسلام 
لللعبي » 0850 . ٠١‏ و: دؤل الاسلام للذهبي 8/7 . العبر للذهبي » 715/17 , النجوم الزاهرة » 
٠١١-06‏ ء أبن كثير 117/1١‏ 11 , ابن خلدون ؛ 18/4 -/17.. انظر أيضاً ترجمة أنسز في 
آخر ألكتاب بين الملاحق . 
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4 زبدة الحلب » 45/5 - 448ء ابن أي الميجاء » ١٠‏ ظء مرآة الزمان. سويم ١14 - ١/8‏ . 

6 - ابن القلانسي » ١١5-1١١9‏ » ابن عساكر. 47/3٠١‏ 2#4 . أبن أبي الهيجاء » ١7١‏ وء الكامل , 
١711 -‏ ؛ ابن ميسرء 370/7- 35 » ابن أبي الدم » 174 وء زبدة الحلب . 50/5 . مرآة 
الزمان » سويم » 186-1١8٠‏ . /ا19-ا؟7ء أبن العميد . 556 -/لا5ه , تاريخ الاسلام للذهبي 0282 
٠١ 0‏ و- ١١‏ وء العبر للذهبي , 7194/7 ١/8‏ ء ابن كثيرء 117/11- 114 . انظر أيضاً ترجمة 
بدر الجالي مع ترجمة أتسز بين الملاحق في آخخر الكتاب . 

5 ابن القلانسي » ٠١8‏ . النتظم . "٠4/4‏ . الكامل , ط ء ليدن ء ١560/4‏ ؛ 1١/٠١١‏ ء حوادث سنة 
/51؛ هاء حوادث السنين » 184 » تاريخ الاسلام للذهبي » 50 08 ؟١1وء‏ العبر للذهبي » 
رذلفف » المختصر في يخبار البشر ١484/١‏ » 705 » ابن العميد . 051 060 . النجوم الزاهرة » 
٠60‏ ١١٠ء‏ عقد الجمان. ١١/١581هء‏ ابن جنغل » 77#/4او. 

1 - انظر زيدة الحلبء 45/9 - 48 . ١‏ 

8- أبن حيوس » -07١٠٠7ء‏ العظيمي . ١4١‏ ظء “18 وء زبدة. 45/9 47 » بغية الطالب » 
أحمد الثالث , 56/9اظء الكامل » ط . ليدن » 54/٠١‏ ؛, مرآة الزمان , حوادث سنة 454 ها 
تاريخ الاسلام للذعبي . 08-50 . ٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي » ؟/" » ابن كثير» ١7/1١11ء‏ ابن 
جنغل . 77/4او. ٍ 

4- أبن حيوس ؛ 791/١‏ - "الالا, زبدة » 55/7 48 ء مرآة الزمان حوادث سنة 454 ه ؛ 

, ظء الكامل . ط . ليدن‎ ١ , ء العظيمي . 1817 وء ابن أبي الميجاء‎ 1١4-17١8 » ابن القلانسي‎ 1٠" 
ظ 155و 9143/9و2'‎ ١58/7 , ع ابن العميد . 55 050 . بغية الطلب » أحمد الثالث‎ 0/4 
وء‎ ١"  مدلا زبدة الحلب . 44/5 . مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 434 هء ابن أبي‎ »'* 

١‏ المختصر في أخبار البشرء» 5٠١1‏ التاريخ المنصوري » لظ ء. الببستان الجامع » أفظء 
تاريخ الاسلام للذهبي , 01850 . 1١1‏ وء العبر للذهبي . 557/7 , عقد الجمان » 081/11 . منجم 
باشي 7708/١ ٠‏ ضا. 


7١‏ ابن القلانسى » 548 العظيمي » اماو الكامل ». ط , ليدن ,» ٠» ١١6/9‏ ابن العميد » ؟'6"5. 
دمع بغية الطلبء أحمد الثالث ء 156/8 ظء 147/97 ظ- 14و 3145و 147و زبدة 
الحلب . 0 5" ابن أبي الدم , 4 وء التاريخ المنصوري ؛لاأظء البستان الجامع ‏ اذو 
المختصر في أخبار البشرء 7١7/١‏ . عقد الجمان » 2541/١١‏ منجم باشي » ١/8؟اظ.‏ 

1 ابن حيوس ٠‏ 487/1 - 547 441 ء 347ء بغية الطلب . أحمد الثالث ؛ ؟/156 ظ- 5١11وء‏ 
/ا/ ١5‏ ظ - ١54‏ وظ زبدة» 9/ة 202200808 

“7 بغية الطلب ؛. أحمد الثالث 157/7 و زبدة الحلب , 8/هه. 

4 ابن أب الميجاءء 1٠‏ وء ابن القلانسي » 7١١ء‏ المنتظمء "١/48‏ , الكامل » ط. ليدن .” 
٠‏ ».؛ ابن المميد, 005517 بغية الطالب . أحمد الثالث , ١847/1‏ و- ١44‏ وء زبدة الحلب . 
؟/ن - كه مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث , 4584 هاء ابن أي الدم » #لاارء المختصر في 
أخبار البشرء »7*/١‏ أبن خلدون 10/4 . 

0" أبن حيوس . 119/١‏ *14ء المحظم. 01/8" ١‏ زيدة الحلب » 06/9 5ه . 

5 ابن القلانسي » 2 العظيمي ٠‏ *18 ظ »ء ابن أي الحيجاء » “ال وء الكامل ط و ليدن » للرللاء 
أبن العميد » 558-651 » المنتظم .» 4/؟١”‏ ء بنية“الطلب » أحمد الثالث » الاو لل 


12 


4وء زبدة الحلب . 57/٠5‏ 8ه ء. مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث سنة ١/409.هاء‏ البستان 
الجامع 9١ ٠‏ وء تاريخ يخ. الاسلام للذهبي . 50 018 . ١٠ء‏ الدرة المضية » 6 ابن أي الدم » 
4 وء المختصر في > عر البشر.» 7١/١‏ . ابن خلدون 4/لا١‏ . 

7 - ابن حيوس » ١1-"مء‏ ابن القلانسي » 1١7‏ », زبدة الحلب » 57-548/7., بغية الطلب . أحمد 
الثالث » ١54/7‏ ه- ١45‏ ظ . مرآة الزمان . أحمد الثالث . حوادث سئة 41/١‏ ها. 

ابن القلانسي ‏ 7١ء‏ ابن عساكر. 77/١٠١‏ 475 2 زبدة الحلب » 07/7 56 » بغية الطلب ٠»‏ 
أحمد الثالث , ١40/0‏ وا ظ 5 ظ ء الاعلاق المخطيرة ‏ قسم قنسرين » مخطوطة المتحف البريطاني  5١‏ و ظاء 
ابن العميد » 255 لازاه , 

89 أبن حيوس . ١/7اه-‏ "اه , 75/9م - 4487 ء. ١لاه-‏ ملاماء العظيمي » 187 ظاء ابن القلانسي » 
4هء زبدة الحلب . ؟/لاإه - 50 ء بغية الطلب » أحمد الثالث . /8/ 7غ ١‏ ل ١55‏ ظ ء مرآة الزمان » 
أحمد الثالث ء» حوادث سنة ا49 هاء. أبي خلدون . 8/4مه. 

٠‏ زبدة الحلب . ١1١ » ١-1١١/97‏ ء مرآة الزمان » سويم 2 لالاك2 "اك 5:5١ا.‏ كشك كقلء 
لا المنتظم , 04 مه 

١‏ - ابن أب الحيجاء » 1١‏ وء العظيمي » ١8‏ ظ , الكامل . ط . ليدن . 11/١١‏ 7/7 أبن ميسرء 
2»ء زبدة » 55/7 . مرآة الزمان » سويم » 7١١‏ , ابن أبي الدم ؛ ١1"4‏ وء ابن العميد . 055 
01 » البستان اللتامع » “4 و-ظء دول الاسلام للذهبي.. 4/7 » تاريخ الاسلام للذهبي , 0150 ٠.‏ 
١وء‏ ابن كثير؛ 115/1١‏ . المختصر في أخبار البشر » 7٠/١‏ ء ابن خخلدون . 19/4- 18 . 

- زبدة الحلب .» 0/١‏ لاك مرآة الزمان » سويم . لي" انر 8 

“5 أبن حيوس ٠»‏ 7/ 'لاهة ‏ ٠١لادى‏ زبدة الجلب » 7/ا"» بغية الطلب . أحمد الثالث » 500 
طء مرآة الزمان , سويم » .7٠١ - 5١7”‏ ابن تخلدون » 88/54ه. ١‏ 

4 - ابن أبي الطيجاء » “ا وء الكامل . ط ليدن . ١٠/5/اء‏ بغية الطلب ء أحمد الثالث.. /10/ه14 ظء 
زبدة الحلب . 4/9» - /31» مرآة الزمان. سويم . ١0لاء‏ ابن خلدون » 4/الام. 

5 ابن القلانسي » 1١7‏ ء العظيمي » 184 وء الكامل . ط . ليدن » 6 ١٠/7/4ء‏ المنتظم » 
»© ابن العميد . ء 558 زبدة الحلب , 51/9 ١لاى‏ “الاء هلاء بغية الطلب ع أسمد 
الثالث , /1/هة١ااظ‏ ل - ١47‏ ظء مرآة الزمان » سويم » ؟ م" ١لاء‏ لا١ىء‏ ابن أبي الدم . ١4‏ وغ 
تاريخ آل سلجوق . 58 . التاريخ المنصوري . ؛/اظ , المختصر في أنبار البشر 1544/16 ٠36ء‏ 
برا ٠‏ » دول الاسلام للذهبي ؛ ؟/4 » تأريخ الاسلام للذهبي » 0850 . ١‏ و الدرة المضية » 1٠‏ » 
ع عقد اللبان . ١١1/١481ه‏ » ابن خلدون , 4/١لاه ‏ 'الاه, 086 ء منجم باثي ٠‏ 378/1 ظ . 

5 - العظيمي , اظء ابن أي الحيجاء » ١"لاظ؟؛‏ ابن العميد 2 0 2554 بغية الطلب , أحمد الثالث » 
17/1 وا ظء زبدة الحلب . 1/5/7 , ل/الاء مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 4/ا4 هاء 
التاريخ المنصوري . 4/اط ؛ تاريخ الاسلام للذهبي » 0850 . 1١‏ ظء ابن أبي الدم ١14‏ و ظاء 
دول الاسلام للذهبي » ؟/4 » النجوم الزاهرة » .1١4 - ١١/8‏ 

/ا5 2 زبدة المتلبء. وا مرآة الزمان » سويم 01 : 

8 - ابن أبي الهيجاء » ١1١‏ ظء الكامل . ط . ليدن » ١٠/8لاء‏ مرآة الزمان » سويم » 3١8‏ . دول 
الاسلام » ؟/4 ء النجوم الزاهرة » ١١/6‏ . 

4 . الكامل » ط . ليدن . 8/٠‏ زبدة الحلب . ؟٠/هلا,‏ 8لا. 4لاء عآة الزمان » سويم » 7٠١8‏ , 
005 
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. وء الكامل‎ 186  ظ‎ ١84 » العظيمي‎ 21١5 1١14 » ظ ء ابن القلانسي‎ ١١ » ابن أبي الحيجاء‎ - 0١ 
17١6 . 5١8 . ط : ليدن , ١٠/5م, 4ىء زبدة الحلب . ؟8/5/ا "ام مرآة الزمان .» سويم‎ 
وفيات الاعيان مسلم بن قريش , تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 . ااو»‎ 2577-5146 5 
ظ ء العير للذهبي . /*مم » أبن خخلدون . 1/5/4 "*الاه . البستان الجامع . 41 ظت 5و وء‎ 6 
.1١9 - 1١/8 » ابن كثير ١154/1٠ء التاريخ المنصوري . هدلاوء النجوم الزاهرة‎ 

١‏ أبن أي الحيجاء » ١7‏ ىء العظيمي . ١80‏ ظء المتظم . 4/لا. 4١ء‏ الكامل. ط . ليدن". 
م/م ٠5مء‏ 6مء تاريخ دولة آل سلجوق . 54 ١/اء‏ زبدة الحلب . 84/7.- 86 » أنخبار الدولة 
السلجوقية . “57 - 54ء ابن القلانسي » لاالاء تاريخ الفارقي » 5٠١ 5١5‏ 2,. مفرج الكرونب » , 
142-1١‏ . مرآة الزمان . سويم . 7177 7794 . البستان الجامع'. ؟4 و ء المختصر في أنبار البشر . 
5١4 », 6 010‏ , تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 , 1١‏ ط- ١"‏ وء 56ل ظء ابن كثير 
101 57ء الروضتين في أخبار الدولتين . ١/4ه.‏ ابن خلدون . 4/"لاه ‏ ملاة . +83 
8 وكناعةعطه21 . 

6 زيدة الحلب . 84/7 دىء مرآة الزمان . سويم . 54. 80اال 785 , 

“اه العظيمي ٠‏ 187 وء ابن أبي الميجاء » ٠‏ وء ابن القلانسي . ١‏ . مرآة الزمان . سويم . 7594 . 
58 . أخخبار الدولة السلجوقية » 5 . زبدة الحلب » 1- مىء الكامل . 4 6 مفرج 
الكروب . ١4/١‏ . المختصر في أخبار البشر. 5١5/١‏ » التاريخ المنصوري . دلاظ . ابن كثير» 
١/1‏ » النجوم الزاهرة » ١١4/5‏ . تاريخ الاسلام للذهبي . 50 02 . ١‏ وى 

75-7 الإع ناآ" مقمده01-عمم :229 ركناع ق غ116 18 

5 - العظيمي . هما ظء ابن أبي الهيجاء » ١7‏ وء ابن العميد . 554 514 , الكامل. ط . ليدن » 
4١-6‏ . الباهر» 7 زبدة الحلب . 88/7 47ء مرآة الزمان » سويم . 514 ع “0 مفرج 
الكروب . ١/15ء‏ ابن أبي الدم ' 6 وء البستان الجامع » ”94 و المختصر في أخباز البشر.. 
0/١‏ ؛ تاريخ الاسلام للذهبي . 50 018 , ١‏ ظ ء ابن خلدون م 4/ه/اه 5ف ابن كثير,' 
»١‏ النجوم الزاهرة » ١١9/6‏ . 229-230 ,قناءةوط112 و8 , 

6 العظيمي » ١85‏ ظظء ابن أبي الميجاء . ؟١‏ وء ابن الغميد. 534 الاهى الكامل ,» ,15/١١‏ 
الباهر » / » بغية الطلب . أحمد الثالك , 17 و598١‏ ظء.زبدة الحلب . 48-414/5 . مرآة الزمان , 
سويم ) 156 78 . 744 . ابن أبي الدم , 6 وء مفرج الكروب . 16/١‏ 15 . البستان 
الجامع . 45 و ء المختصر في أخبار البشر » ٠ ٠١9 705/1١‏ الدرة المضية ء "451 . النجوم الزاهرة , 
6 تاريخ الاسلام للذهبي . 0 01. #اظء ابن كثير. .10/1١١‏ ابن سخلدون., 
5/م ٠‏ 230 ,كناقهوطع88 عو8 , 

55 - ابن أبي اليجاء . ١7‏ وء ابن العميد, *لاه- الث . الكامل . ط . ليدن . ١١945/1-/ا9ء‏ بغية 
الطلب , أحمد الثالث , 9910/9 ظ ‏ مو ظ ء زبدة الحلباء 8/7- 244 مرآة الزمان . سويم , 
., مفرج الكروب » ١0-!1١ء‏ المختصر في أخبار البشر . ١//ا١؟‏ . ابن خلدون . 084/4 . 

لاه الكامل ,» ط . ليدن . ٠١6/٠١‏ » الباهر . 8 . العظيمي . 185 ظء زبدة الحلب . 17١١/9‏ ادل 
بغية الطلب . أحمد الثالث . 9/م9١1‏ و- ”2 مفرج الكروب . ١8/١‏ » المختصر في أخبار اليشر. 
6 » تاريخ الاسلام للذهبي . 50 01 ١١‏ ظ ء ابن خلدون . 4/٠وه‏ » ابن كثيرء ١1اج١51اء‏ 
البنتان الجامع اكاوو. 
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- العظيمي:٠.‏ تملظ ابن أبي الهيجاء » ١11*‏ وء الكامل . ط . ليدن 48/٠١‏ , لا١٠‏ ., الباهر .» 4» 
بغية الطلب . أحمد الثالث » 7519//7 ظاء 7548 ظء الال وء زبدة الحلب » 9/١1١915١٠239ء‏ مرآة 
لزمان » سويم » +*14- 151١‏ . مفرج الكروب . 14-١18/١‏ . تاريخ الاسلام للذهيي . 50 08 » 
اظاء ابن أبي الدم » ١575‏ ظ . البستان. الجامع » ”47 وء التاريخ المنصوري . 76 و» المختصر في 
أخبار البشر » ١//ا١7‏ » ابن كثير» 181١ - ١0/11‏ », أبن خلدون . 4/+*9هء الروضتين غ» 757/١‏ » 
1 وقناعةقطرء1آ1 1و8 , 
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الفصل الرابع 


| .31"4 11“ .» ابن القلانسي‎ ١ 
,1١ "د1١ ؛ الكامل . ط . ليدن . ١٠/ل١٠ . الباهرء م » زبدة الحلب . ؟/‎ ١١5 » ابن القلانسى‎ 
. 584 مرآة الزمان. سويم‎ » 14/١  بوركلا بغية الطلب » أحمد الثالث , +/317؟ ظء مفرج‎ 

بغية الطلباء أحمد الثالث » #/554 و ظء زبدة الحلب. 1١4/9‏ 3060. 

: - الكامل . ط . ليدن » -١7"/1١١‏ 174 » الباهرء 8 » تاريخ دولة آل سلجوق . ه0/ا. مفرج الكروب » 
»ه بغية الطلب ء. أحمد الثالث ,» #//3؟7 ظ ل الالاظ. 

ه مرآة الزمان » سويم » 555 . الكامل .» ط. ليدن » 18/٠١١‏ 55. بغية الطلب . أحمد الثالث » 
”7 ظد الالاظاء ابن أبي الدم . ١4‏ و ١5‏ ظء مفرج الكروب » »19/١‏ التاريخ 
المنصوري . ها وء النجوم الزاهرة » 1١/8‏ . 5١١(ء‏ 6؟1. 

5 الكامل » ط . ليدن , ١١17-1١١5/١١‏ » ابن ميسر . 78/7 . مرآة الزمان , أحمد الثالث . -حوادث سنة 
4 هء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 . ١!‏ وء النجوم الزاهرة » 578/0 . 

- ابن القلانسي » 1١١١‏ ١17ء‏ الكامل . ط . ليدن . 1١5/1١١‏ 10ء بغية الطلب ء أحمد الثالث » 

ظ- 755 ظء زبدة الحلب . ٠١5/7‏ » مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث 489 - 444 ها 
مفرج الكروب . 1١9/١‏ 77 . تاريخ الاسلام للذهبي . 50 012 . ١4‏ و ظء المختصر في أخبار 
البشر » ١/؟١؟‏ » ابن كثيرء» 114/1١‏ 150 » النجوم الزاهرة » ١77 , ١٠ . ١78/65‏ طرابلس 
الشام » ٠لا‏ 75. 
4 - ابن القلانسي » 15١١‏ » العظيمي . 187 . الكامل » ط 2157 جلو شلب اخ ات 
الااوء 75١/08‏ ظ- 05لاو زبدة الحلب . 5/7 ٠١5-1٠١‏ . مرآة الزمان . أحمد الثالث » حوادث 
ماع 5 هاء مفرج الكروب 5١-1‏ . المختصر في أخبار البشر » 73١8/١‏ ». تاريخ الاسلام 
للذهبي . 50 012 , ١59‏ و ظء النجوم الزاهرة .. ١5/6‏ . 

4 الكامل . ط . ليدن . 1١7/٠١‏ 1*4ء الباهر. مء بغية الطلب . أحمد الثالث » ١594/7‏ وء مرآة 
الزمان » حوادث سنة 580 و. تاريخ خولة آل سليغرق + 5-6ء ملاء مفرج الكروب ١9/١ ٠.‏ » 
النجوم الزاهرة » ١١١/8‏ . 

٠‏ - ابن القلانسي ء 150 » تاريخ الدولة العباسية » ٠١١‏ ط » تاريخ دولة آل سلجوق . 54 ء. 76 ». أخبار 
الدولة السلجوقية . ١لا.‏ زبدة الحلب . .31١5/19‏ مفرج الكروب . ١/”؟‏ ,.ء الكامل » ط . ليدن : 
١15/٠‏ 5#٠ء‏ الروضتين» .58/١‏ 

231-32 رقتاعةوطء11 عو 

اكه زبدة الحلب .» .٠١١5‏ 

ابن القلانسي » 154-0١‏ » تاريخ الفارقي » 310-57 . العظيمي . ١41‏ ظ 188 وء الكامل , 
ط . ليدن .ء 5/٠‏ ١6٠1ء‏ الباهر. 1 . المنتظم ء 4/لاا . ابن أبي الهيجاء . ١4‏ و ظء ابن 
العميد . 5/اه » زبدة الحلب ٠ ١م. ١٠١5/84‏ ١٠١٠١ء‏ بغية الطلب . أحمد الثالث , 97/7؟ ظ ء مرآة 
الزمان . أحمد الثالث , حوادث 486 ه ء الروضتين » 114/١‏ . البستان الجامع » 97 ظاء النجوم 
الزاهرة » ١ ١78-١//0‏ تاريخ الاسلام للذهبي . 0850 . لظ ااوء ابن كثيرء 144/1١‏ . 
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, تاريخ‎ » 494/1٠١ ابن القلانسى » 175 170 ء أخمبار الدولة السلجوقية » 1/0 8لا . ابن عساكرء‎ - ١ 
العظيمي , 187 ظ - 188 ء ابن أبي‎ » 7٠١ 514 دولة آل سلجوق » 15 74 » راحة الصدورء‎ 
1517ء الباهرء 1 . المنتظم ع‎ .155 216١ 144/1١١ و ظء الكاملء»‎ . 1١14 . الميجاء‎ 
بغية‎ 21١١ 1١4 غ1١٠١‎ ١١8 .1٠١5/* » ابن العميد , 4لاه  /الاة, زبدة الحلب‎ ,/ 8 
ظ. 85/4 و 46 وء مرآة الزمان . أحمد الثالث » 97/7ا؟ ظ,‎ ١/7/7 » الطلب . أحمد الثالث‎ 
مو 40 و-مرآة الزمان » أسحمد الثالث » حوادث 585 -488 » التاريخ المنصوري , دلاظ . مفرج‎ 14 
» ظ 5و ظ‎ 9١ » ء البستان الجامع‎ 711/-5١5/1١ » ء المختصر في أخبار البشر‎ 70 -77/١ . ااكروب‎ 
» ظاء الروضتين‎ ٠١ , 0150 . ء تاريخ الاسلام للذهبي‎ 106 . ١8 -١ال/ه‎ . النجوم الزاهرة‎ 
١ . 1/ه”» ابن كثيرء ١١/44١1اء 232 ,قناعةرط2ع8 عدظ‎ 

4 - ارجع إلى الدعوة الاساعيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . بيروت 
الوا . 1 

6 - أعبال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » الترجمة العربية » ط . القاهرة 1904 » ص !4 . 

ابن القلانسي » 17-17٠‏ , أبن عساكر . 00/5 ظاء العظيمي » 188 ظ ء الكامل . ط , القاهرة » 

ه/هلا١‏ -"الااء زبدة الحلب . 94/5١1157-1ء‏ بغية الطلب . أحمد الثالث . ١919/4‏ و-ظ ء 89/5 
و ظء اب أبي الميجاء » ١74‏ ظ ء التاريخ المنصوري , 1/5 ظ ء المختصر في أخبار البشر » 7١5/١‏ - 
اا . 

. و ظء الكامل . ط‎ 14٠ », ابن القلانسي » 18-1376174 . ابن ميسر , 19/75 » العظيمي‎ - ١ 
بغية الطلب » أحمد‎ » 111-1١77/7 . القاهرة » 158/8 » 181-115 ؛ 184 ء 184 ء زيدة الحلب‎ 
و . انظر ترجمة نحلف بن ملاعب بين‎ - 5١ . 08 50 . الثالث » 84/7 و ظ ء تاريخ الاسلام للذهبي‎ 
. الملاحق آخخر الكتاب‎ 

8 - ابن القلانسي , “17 . 1884 , العظيمي , 1460 - و ظ ء الكامل , ط . القاهرة , 184/4- 185 » 
زبدة الحلب . 5/لا١١1-‏ 94 7٠ء‏ بغية الطلبء. أخمد الثالث » 54//ا9١‏ ظء 8/5م- ظ' 

69 أعمال الفرنجة . ٠ 85-88 » 8١‏ 55-547 » ابن القلانسى . “15-178 » العظيمي , 19١‏ و ظء 
الكامل . ء ط . القاهرة » 185/4- 1417 ء زبدة الحلب . 174/9 2318 بغية: الطلب ء أحمد 
الثالث » 84/5 ظ  4١‏ وء الحروب الصليبية لرفيق التميمي » القدس 1545 . ص 44 00٠‏ . الحركة 
الصليبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة 19587 . 37٠١/١‏ 7518» 

520 16 ,(اأتصهآ .81 :65-75 مم ,1894 02001آ ,1010نم هتلكا .آ.0 لقة تعطاءعة .لخ نط ردعلدقتناه ع1" 
ذ :213-236 ,1 ,متتاعطءم رقع520ناته عط 01 رامل لذ ,2ة2تاعظتت1 ,5 :138-162 ,1970 «ملدمآ 
لإ 1801160 ,رقع20كنتته عطة 308-326 ,701.1 زمملاع5 .غ1 باعتطء متم لله ,وعلوكناته عط 2ه بورماوت 
.1 نإ ,ممه نه عتللدقنض :64-73 ررم ,1964 صمت( 28 ,203 [قصة لامتاعقظ ,لممع2 .82 

.18 .م ,1967 عق8للطصسهن ,للتقدرة 

١‏ - الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب » وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة 4 كم وعن 
ادلب ١‏ كم ء انظر التقسيمات الادارنة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 1908 . ص 750١‏ . 

» زبدة الحلب‎ » ١84/4 » ظء الكامل ,» ط .. القاهرة‎ 1١94٠ » ابن القلانسي » 170 . العظيمي‎ ١ 
بغية الطلب . أحمد الثالث» 47/5 و.‎ 25١ ١ */١ 

- أعمال الفرنجة . ١1١٠١ » ١١8‏ »ء ابن القلانسي . ١/‏ , ابن عساكر » 50/5 ظ ء العظيمي » 19١‏ و- 
191 وء الكامل , ط . القاهرة » 141/4 2195٠‏ زبدة الحلب » 147-141/7ء بغية الطلب » 
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أحمد الثالث » 191/4 ظ. 148 وء 47/5 وء الحروب الصليبية تأليف رفيق التميمي » 5١-864‏ » 
الحركة الصليبية » ١/8”"ان‏ 2565 
رقلاتاة معأمقط0 برط وعلققيده عط 4ه مامت 156 ,77-92 ,عم كع متكا مه وعطععق نوط ,وعلدسعنه عط 
م51 لط وعلجدنيى عط 01 إرمغ5لة1 ى :186-206 ,طصسمرة لامعو روط ان لك ع 80-88 
بوط ,ر806قنه عط :1,326-337 ,قعلذقنى عط ؤه بماكلا قنمة؟ ا وزكموة6 ي279-288 ,1 بممستعصيجر 
81-7 ,0تامتعم عمتوععم 
” - ابن القلانسي » 145-147 » العظيمي , 157 و1417 وء الكامل , ط . القاهرة . 748-5771/4 , 
بغية الطلب » أحمد الثالث ,. /8م8؟ ظ  56١‏ و5/هم- و 44 ظء زبدة الحلب ء 1١45/9‏ 
]لاا . 
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مصادر الكتاب 


ابن الاثير الجزري (' ابو الحسن علي ) 
١‏ الكامل في التاريم . ط . ليدن ب 
٠.‏ ل . القاهرة م76ا اه 
؟ ل التاربخ الباهر في الدولة الاتابكية , 
حققه عبد الغادر طليمات ٠.‏ 
القاهرة 5117ؤا 
عبرة أولي الأيصار ف ملوك الامصار 
المتحف البريطاني رتم 00.23-334م2 
الاصطخري ( ابراهيم بن محمد ) 
المسالك والممالك . : 
القاهرة 1١55١‏ ,م 
الأصفهائي ( محمد بن محيد ) 
السستان الجاميع لجميع تواريخ أهل الزمان 
مكتبة أحمد الثالث رقم 5م٠١٠‏ . 
,016265 5هلروظ "ل واعو|ان8 
5م" الفغقم !ا ,الالا - إالا وعمره») 
.838 ,كقمق5 هل 
الأمسفهاني محمد بن محمد العماد الكاتب) 
١‏ - تاريخ دولة آل سلجوق ‏ عذبه الفتع 
البتداري ب القاهرة ..ة| , 
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؟ ل خريدة القصر وجريدة العصر . تحقبق 
شسكري فيصل ٠”‏ دمشاق ) مهأ هب 
كمكلا ب 156ل , 1 
ابن ايبك الدواداري ( عبد الله ) 

الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية: حنّقش 
صلاح الملجد . القاهرة ١"وز‏ . 


بدران ( عبد القادر ) 


ا 


تهديب تاريخ ابن عساكر ل دمشق ١5١8‏ ,. 
البكري (أبو عبيد عبد الله بنعبد العزيز 

معجم ما استعجم ٠‏ حققفه مصطنى اللنلقا , 
القاهرة م56١1‏ , 
البيفقي ( أبو الفضل ) 

تاريخ البييقي ب صحالف مسعودي ب ألف 
بالفارسية وترجمه الى العربية ؛ يحبى 
الخشاب .وصادق نشأت . القشاهرة'. 
( بدون تاريخ ) . 
ابن تغري بردي ( أبو المحاسن بوسف ؛ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاصرة . 
القاهرة 1595 4 998( . 

أبن جنفل ١‏ محيد بن علي ) 

تاريخ ابن جنغل ء المتحف البر يطاني 5912 ,618 


ابن الجوزي ( عبد الردمن ) 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم . حيدر اباد 
غ5 

الجوالوقى (1بو منصور مدوهوب بنن 
أحمد ) 

المعرب من اإكلام الاعجمي على حروف 
المعجم. 1 
تتحدقوق امد :محمد شاكر القاهرة ١751١‏ 
كشف الظلذون ليبزغ 1م8١‏ 

ابن حزم الأنداسي ( محمد بن علي ) 
.جمهرة ادساب العرب . القاهرة 1١955‏ . 
الدسيني (ابوالدسن على بن ابي 
الفوارس ناصر بن علي ) . 

اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) 
تحدقرق. محمد اقبال . لاهور ١975‏ . 
ابن أبي حصينة تحدقدق استقد طلسن 
دمشق 56و١1‏ . 

الحدوي ( محمد ) 

التاريخ المنصوري س موسكو 1١95١‏ 
الحموي ( ياقوت بن عبد االه ) 

1١‏ ارشادالاريبالى معرفةالأديب( 
معجم الأدباء ) القاهرة 1١980‏ 
١91/7‏ . 

" ب معجمالدلدان . 
ابن حوقل ( آمو !لقاسمم النصيبي ) 
كتاب صدورة الارض . بيروت ٠‏ دار مكتبة 
الحياة . 1 

ابن حوس ( محمد بن سلطان ) 


. ١954 بيروث‎ 


ددوان ابن حدوس . تدقدق خلدل مردم 
بك . * 

: . 1١1580١ دمشق‎ 

اين خرداذيه (ادواإقاسم عبداالهاين 
عيد الله ) . ش 


المسالك والممااك ليدن ١8489‏ . 

خسرو ( ناصر ) 

سفرنامه . قله الى العربية يحي الخشاب 
القاهرة 1١9146‏ . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

العبر وددوان المبتدا والخبر بدروت 
١15648‏ . 

ابن خاكان ( أحمد بن محمد ) . 

وفيات الاعيان القاهرة ١2509‏ , 
الخوارزمي ( أدبو عبد االه محمد بن احمد 


ابن موساف ) 


القاهرة . 

ابن خياط ( خليفة ) 

تاريخ خليفة بن خياط تدقدق سهيل 
زكار . 

دمشق لاكوة١ا ‏ 8كذا. 

ابن ابي الدم ( ابراهيم ) 

مكتبة الدودليان 

الذهبي ( محمد بن احمد ) 

أده تاريخ الا سلام 7 المتدف االبريطاني 


 '"‏ العبر في خبر من غبر . تحقدق فؤاد 
السيد . الكويت951١‏ . 

1" م دول الاسلام المتدف ١ابريطاني‏ 
حيدر أباد 1519 , 

الراوندي ( محمد بن علي بن سليمان ) 
راحة الصدور وأية السرور في تاريخ 
الدولة الس لجوقية . ١لاف‏ با افارسية , 
وَدقله الى العربية + ابراهيم الشواري .+ 
وعيد التعيم حدسنين »2 وفؤاد الصياد . 
القاهرة , ١95٠‏ , 

ابن رسته ( أدبو علي أحمد بن عمر ) 
الاعلاق النفسية . ليدن ١855١‏ . 
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ابن الزبير ( ااقاضي الرشيد ) 

النخائر والتدف ‏ الكويت ١98١‏ , 
مختارات من كتابات المؤرخين العرب . 
دمسشق 3990١‏ . زكار ( سهيل ) 00 
سبط ابن الجوزي ( ا بوالمظفر يوسف بن 
قزاوغلي ) . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
البريطاني 

مكتبة أحمد !اثالث 7981 س . 

المكتبة الوطنية بباروس ١5١5‏ . 
الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة بين 
السذوات ٠١4858 ٠١865‏ تحقيق علي 
سويم ٠‏ اذقرة ١9514‏ 

السمعاني ( عبد الكردم بن محمد ) 
الادساب. .طبع بالتصوير لنين 45 : 


. التصاف 


ابن سنان الذفاجي ) عيد ١اله‏ بن محمد 
بن سعيد ) ١‏ 
ديوان ابن سننان الذف_اجي . بيروت 
كوم ١‏ 

ابن شاكر الكتبي ( محمد ) 


5١‏ فوا ااوفيات . حققه محي الدين 
عبد الحميد . الحميد القاهرة 31١9981١‏ . 
أبو شامة ( عبد الرحدمن بسن ا سماعيل ) 
الروضستينٌ في اخبار الدولتين الذورية 
والصلا حية تدقدق محمد حلمسي اهمد 
القاهرة ١95655‏ 

ابن ا١إاشحنة‏ (مدمد) 

الدر اللنتخب في تاريخ مماكة حلب 5 
بيروت 1١95909‏ . 

الاعلاق الخطيرة , قسم مدينة دمشق : 
دمشق 

5 . قوسم مديئة حلب : 
56 . 


دمدشق 


شيخ الربوة ( أدو عبد ١‏ اله محمد بن أبسي 
طالب الانصاري ) 

نخبة الدهر في عجائب !ابر والبحر ؛ ليبزغ 
191 . 

الصابي ( ثابت بن سنان مع ابن العديم 
والمقريزي ) 

تاريخ اشبان:[اقدرافطة ‏ نهدو مهيل 
زكار بيروث 1591/١‏ . 

الصيرفي ( على بن منجب ) 

الاشارة الى مسن نال اأوزارة . القاهرة 





1١3 

الطبري ( محمد بن جرير ) 

تمصاريخ ال ل والملوك ليدن 
هلإلم١ط ‏ ١0١5ل‏ . 


ابن العديم ( كمال الدين عمر بن احمد 
١‏ بفية الطلب في تاريخ حلب . هجلد في 
أيا ص وفيا برقم 9.5 , 8 مجلدات في 
أحمدااثالث برقم 5976 . ومجلد في فيض 
االه يرقم ١4٠84‏ . أاستاندول 

؟" ‏ الانصاف والتهري ( ذشر في داذل 
كتاب تعروف القدماء بابي العلاء) . 

" ب زبدة الطلب من تاريخ حلب حقسق 
سامي الدهان دمشسسق ١908١‏ 
118 5 858١ا.‏ 

ابن عساكر ( علي بن الحدسن ) 

تاريخ مدينة دمدشق ؛ مخطوطة امكتبسة 
الظلاهرية ‏ " / 4ك" + "86١0/5‏ ,؛ 
إلى االيشيرانا 

المجلد الاول والمجلد ١اثاني‏ حدققهما صلاح 
المنجد دمدشق ١90١‏ .المجد الصعساشر 
حققه ادمد دهمان دمشق 1١1557”‏ , 


العظومى ( محمد بن علي ) 


تاريخ العظليمي . مكتبة ييازيد رقم 4هة؟ . 
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الغمري ( أحمد بن يحي ) 

مسااك الايصار . أيا صوقيا 94117 
العمري ( ياسين بن خير إلله ) 

الدر المكذون في مأثر الماضية من القرون 
المتدف البريطاني 

ابن العميد ( جرجس ) 

تاريخ المسامين ليدن ١5596‏ . 

العيني ( البدر محمد بن احمد ) 

عقد الجمان في تاريخ الزمان مكتبة بيازيد 
رقم 37931 , 

الفزالي ( أدبو حامد ) 

التير المسبوك في نصسيحة الماوك التساهرة 
4كوا., 

الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاكبر منه 
بدوي عبسد االطيوف عوض . ااقاهرة 
46 . 

أبو القداء ( أسماعيل بن محمد بِن عمر( 
١‏ دقويم البلدان باروس 1885٠‏ 

 "‏ المختصر في اخبار الوشر استائبول 
06 . 

الفردوسي ( ابو القاسم ) 

الشاهنامه. تزجمها نثرا | افتح بسن علي 
البنداوي . 

حققها الدكتور عبد الوهاب عزام 
القاهرة ٠197”‏ 

ابن الفقية ( ادو دكر احمد بسن ايراهوم 
الهمذاني ) 

مختصر كتاب الدلدان لبدن 3١7,5‏ . 

ابن فضلان ( احمد بن فضلان ين العياس 
بن راشد ين حماد ) رسالة مسن فضسلان 
حدققها بسأ قبي الدهان 5 

. 1١95١٠ دمشق‎ 

القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود 
اثار البلاد واخبار العباد بيروت ١95*‏ 
ابن القلاذسي ( حمزة ) 


نول تاريخ دمشق بيروت 1١50/8‏ 
الكا شفري ( محمود بن الدسين ين مهدد 
كتاب دووان لفات الترك !ا ستانيول ١89‏ 
ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 


البداية والنهاية القاهرة ١9919‏ , 

ابن ماكولا ( أدبو نصر علي بن هبة الله 
الاكصسال حيدر أيار ١955‏ , اكوا 
مجوول 


اعمال !افرنجة وحجاح بيت المقدس 
تسرجمة عدا سن حصب بي القاهرة م56١‏ 
سجوول 

حدوادث ااسنين مكتبة احمد ااثااث ١94؟‏ 


مسكويه (أحمد بن محمد ) 

تجارب الامم ااقامرة 1١91١84‏ ب 6١و9١‏ 

المتدسي ( محمد بن أحمد ) 

احدسن الدَقا سوم ليدن /الالم١ا‏ 

المتريزي ( أحمد بن علي ) 

1 اتصاظ الحذفا بأخبار الاهمة 

الفاطميين الخافاء احمد الثااث 501 . 
؟" - .خطط المقريزي القاهرة 1505 - 
4م50١‏ 

 '"“'‏ المقفى مجلد باريس مجلدات ليدن 
مجلد بردو ياشا . 

ابن المقفع (ساويروس ) 

تاريخ بطارقة الكندسة المصرية القاهرة 
١89‏ 

منجم باشي (احمد بن لطف الله ) 

تاريغ رتردن"التمين مكتبة تور عامنانية 
كل/اا” . 

المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى) 
سيرة المؤيد في الدين دا عي الدعاة تدقوق 
محمد كامل حسين القاهرة 195144 . 
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مها لماقافمة طكلاومع لمعقلهمهام لنلناك ,ععطمقعومع ذ5نامت تصممم 
.1237 
لأبوس هط©ا أن بمواقلط 6( صوعث أ0 مم5 زوءحع- | نطمُْ ) مونمورطوعك ع8 

2 لبن!0 ,عولي8 واااويه لم عأسعمع بنط ممأكواكممق؟ طذذتلومع 

ممما قمعسوظ 2 برط ممكقاكصق؟ طوالومع ,لمنرعام فط ,رقمصمكةق هقمعحمصن6 
.89 وملمهم! ,نمابيع5 6 برط ممأنواقمقء؟ طوتاومع 1967 

0600 لمق اقمةق1 طوالومع طوان0-أم١‏ أقطعنلة (طواامء-لصوت) أأبويدب لا 
19ظ15 

العطووط بيط موباداقصقء 1 طاولووة العمريع باه6 أو علووط هط ,عاات ااام مرروح زلر 
0 ومولترمنا .2366 

, 0 ماسوجموط 5 وم ) كرعان8 عمتمقعلاط مععتمسوظ (اممطوألة) ونااعوم 
(1966 نول0نم ا 

4 دولدما 5م 156 رل ,1 ,قط :م 

1962 طبر ,ووناطا8 ممه باصم يووممنواك روعلووني مط ,ناجم ,هم 

ز/ىا) لأمطععه8 

188618140 لفألومة قنكة أقاموع أه لممؤوؤل عط مو و5وأل يجو نوع عب 1 
2 وضولأا 

1 طاقتاودة : ,ممنقدلامز أووممق8 فط 0غ وبرول ممعوم ان 7 ب 2 
.8 نولموه ا 
(لممممل6 لءمأةزات) طموييوم8 

6 طوعناطم اكع .5ل الاقمعوط6 756 ا 1 

7 طاونطمالظ ,5م أده ملا« مأدروزو| 16 ب 2 
(61800©) معطو 

منقظ'! 5مقل 5 اا 000115186مأنام غم ولأوانامه 2‏ 5أوعمرويان110 ب 1 
225-2508 مم ,لا .أه0ن قعتطهعم ,ا عومْ معبرول8 نك عمقص ان دن قا 

169 وملمما (ذمقع1 .ومع) برإوعارن1 مومره02 ورم ب 2 

,6856 ترزأون الا أه لقهغ15!! عط 16 وملقع ممما وعووويان50 .0 د 3 
1965 هتمه ]للق © بأقوعو8) 


أخبار مصر تدقدق هذري مساسيه 
القاهرة 9١ك١ا.‏ . 

النرشحي ( أدو/بكر محمد بن جعفر ) 
تاريخ بخاري . عزربه عن !افارسيه : آمين 
يدوي ونصر ١آله‏ الطرازي . القساهرة 
06 

ابن الهيارية (أدو يعلي مدمد ين محمد 
ددوان الصادح والباغمالقاهرة ١١95‏ 
ها. 

ابن أبي الهيجاء 

تاريخ ابن أبي الهيجاء المكتبة الاحمدية 
يدوذسن رقم 52١‏ . 

أبن الوردي ( عمر ) 

تتمة المختصر في اخبار الدشر القساهرة 
حمكم١‏ 

ابن واصل الدموي ( مدمد ين ساام ) 
مفرج ا لكروب في اخبار بني ايوب المجلد 
الأول حدققه جمال الدين ١اشيال‏ 
القاهرة ١50“‏ . 

اليافعي ( مدمد بن عبد االه ) 

مرآة الجنان وعبرة الإقظان . حيدر اباد 
8لوا., 

( أمين حسين ) 

تاريخ العرا ق في العصر ااسلجوقي بغداد 
56 ., 

تعردف ١لقدماء‏ بأخبار أبي العلاء القاهرة 
8#غكأ١‏ , 

التمرمي ( رفويق) 

الحروب الصليبية القدس ١948‏ 
الجندي ( سليم ) 

تاريخ المعرة دمشق ١93“‏ 

الزركلي ( خير الدين ) 

الا علا م الطبعة ااثانية ‏ القاهرة . 


ساام ( ااسيد عبد العزيز ) 

طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي 
الاسكندرية ١951/‏ , 

سر ور ( محمد جمال الدين ) 

الذفوذ اأفاطمي في بلاد ااشام والعراق 
القاهرة 1١9584‏ 

الضابط ( شاكر صابر ) 

موجز تاريخ التركمان في العراق بغداد 
الطباخ ( محمد راغب ) 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشسهباء حلب 
5ض . ١595960‏ , 

ظاس ( محمد بن أسعد ) 

الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب . 
دمشق ١ ١565‏ 


عاشور ( سهيد عبد الفتاح ) 

الحركة الصليبية القاهرة ١9317‏ 
الغريني ( السيد الباز ) 

مَوْرَدْهَ الحدرونالصدليبية ::القتاهرة 
5و١‏ 

غرايبة ( عبد الكروم ) 

العرب والاتراك دمشق ١9353‏ 

الخزي ( كامل بن حسين ) 
نهر الذهب في تاريخ حلب 
كحالة ( عمر ) . 


١551١ حلب‎ 5 


معجم المؤافين دمشق ١961‏ ب ١1كفق١ا‏ 
المعاضيدي ( خاشع ) 

دولة بني عقيل في الموصل بغداد 4ك5وة١ا‏ 
المكتب المركزي للاحضصاء في سسورية 
التٌسدمات الادارية في الجمهورية العربية 
مسدورية دمشق ١938‏ 

ناجي ( عبد الجبار ) 

الامارة المزيدية اليصرة ١91١١‏ 
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-ميق© الإو5ةن !"ا .لز ضوول 60 ,ا! ناأوب ,بصمؤوتط اويعتلعا/ةا عولنطموة ل | 
.1966-67 ,موقط 
0 وعولأغطصة6 .تصهاةا أه لممغؤألا عولأنطووة ب 2 
.8 مول أعطصصمة© ,لا .املا ,موا أن لإتمخواط مولأمطممةت و15 ل 3 
0 0 ذملمها ,تمع لتابلا عط كه غتنسسسظ ع16 ممصعملةآ ,مم6 
7 انول بنعلا ر5نقجقطكا طوسعل فط أن لرمؤغو ةا 158 , (.لة.ط) مماصسط 
7 وعملمما ,ومتقط6 أه بممعوأل مث ,رمسوع املا لممطععلع 
.0 صقرم ا ,معفلع تعلطا ,حرواذا أه وألعهومماولاووع 
4 000 خأواء .قط لمج كاه ١‏ .6 .ل نومع عالل لطا عط أه دعموأموؤوال 
:1955 قلتطماعلوائط8 ,ممعنع5 .8 .كا .لع ,| ,وعلووفاه عط أه برإممؤوزك م 
864 قخأناء|ة © .020طو88 أو بكعوملز لتطنزوبب8 قط؟ ,(طهأاباج8438) علطقهكا 
0 وصولمها ,قأمأه5 لمع معلا ممما ركعله5بم © فط ,لامعوةا ,لقا . 
9 0020 ,قنورع2 مز عموق3هم لمق لوأل مها ,(.6.1.5) ممغطورما 
7 ,قولمه ا ,55أ8553585 156 .8 رؤ5أيلاة ا 
44 ,ةتاماعلواتطم ,5ع0ةكننهة قطع أه لإوموولط قط ,وعامةق١©‏ ,وارلا 
لاعوونلا ل ,.10885 .وو ,51816 عمتتممعيزا8 هط أه لرممؤواا ,2 ,لإكاوموة08 
.0 م01 
,1962 ,1961 عونل مطممة© ,ونعتصوقاوا ياهلا ,.© .ل رموومووم 
64 عاتملا لاعلا ,.قمقم1 ,ومع ,ققلودنمه ه18 ,وممنوة8 ,لناممموم ١‏ 
.1966 صملمما ,عانازاة قط؟ ,(غمطاه؟1 مرهمة1) ومز8 
.1268 06 عا ,لاطمقعومؤؤللا ,مستاكنالة مطت كه برممعوزط ى ,ةا ,اهطفمعوه8 
ع6 لالأناومع2 ,5ع0هذنايه هط أو لممؤؤزلا لخر رموياكت؟5 ,مقماعمن8 
,170 94 رو,لاأأت 0185880 هط ,58و08 ,.8 ,ل ,اهوهء5 
.65 ,قنقامظ ,! ,مقاب اءابهاع5 ولزوب5 ,اث ,ايج 
7 يفول أرط مقت .1193 - 1097 ونوأيويي ومزتلهوست ,© .8 بأتقصرة 
(لانا6) 50:8906 عا 
.12066 0ه ,مأقطم ناح منعاووع عل أو موا 156 د 1 
.5 ألنالأع8 ,ملاكبالط مط ععلمن عمذوواوعم ب 2 
.1964 500156 ألا رع امع 81 عط أه لإرمؤوزاط. ,ىم ,بلوزازوة/١‏ 
أنمأ88 ,1094 ٠‏ 1004 0ممعام 5ه عذمءتمع عفط؟ ,الإهطب5 بعوعاكام2 
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مناجٌ همجكرة التركمان | . 


الملحدوى 


2" ل تقديم 
1 امقدمة 

غ١‏ القصل الأول 1 1 

الهجرة الغزية واستيلاء ااسلاجقة على خرا سان تركستان وسكانها. الوضع السياسي في 
جرا سن ويلاد ما وراء النهر في القرن العاشر والنصصدف الاول من الهمادي عشر.. الأشرة ١‏ اسلجوقية . 
الاجتياح ا اسلجوقي لخراسان. 

7 الفصل الثاني 

. قيام السلطنة ١اسلجوقية ‏ اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل ااسلاجقة ‏ تسأسوس 
السلطنة ١‏ اسلجوقية من قبل طفر لبك. 

. الفصل الثالث ٠‏ : 

الاجتياح ااسلجوقي الجزيرة وااشام - ابن خان - الناوكية. حملة الب ارسلان على ااشسام 
والجزيرة. ١دتسز‏ تدش بن الب ارسلان. مسلم بن قردرش وسقوط الدولة المردا سية .حملة ماك شاه 
على الشام والجزيرة. ' 1 

١54‏ الفصل الرابع 

بلاد اشام والجزيرة تحت الحكم |اسلجوقي المباشر ‏ هكم أق ستقر في حلب. تدش ومحت ولاته 
لنيل | اسلطنة. حكم رضوان بن تدش في حلب. حدكم دقاق بن تدش في دمشق. نهاية حكم ا سرة تدش 
ل الشام 


ملاحدق ااكتاب 


؟"'”3" ادو محمود أبراهيم بن حعفر الكتامي 

"6" ابو نعر التستري 

4" - اأحمد شاه - 
ا" ااستعلي القاظمي 

+0" احمديل الكردي. 


60 31 سذقر. ةسيم الدولة 
74 س ا لاسلطان الب ارسلان 
44؟ ‏ الب ارسلان بن رضبوان 
7 سس يدر الجمالي ١‏ 
7٠‏ ب بشارة الاخشيدي 
 "*"‏ ثمال بن صالح . 
01" ب جدقر بن قلاح. 


ف 25 ١‏ 1 
جوهر الصقلبي 


74 - جوش بن الصمماءة 


2400 


”7 ب الحدسن الصباح 

6" نظام الماك 

6 الحسين بن ملهم 

لح 5 جناح الدولة دسين 

8 حميدان بن حواس 

6" هيدرة بن سين 

7 9 خلف بن ملاعب ( من بغية الطلب) 
58 - خاف بن ملاعب ( من المقفى) 
6060 دقاق بن تدّش 

685" رضدوان بن تدش 

60 سادق بن محدود 

غ*+ ‏ سالم بن مالك 

2*7 . طقدكين اتابك دمشق 

4 علي بن امقلد 


معركة منازكرد 


7 ب من تاريخ ميخائيل وسلاوس 
69 .من مرلة الزمان 
- من تاريخ العظيمي 
ل من كتاب المنتظم 
26 من تاريخ آل سلجوق 
+ من تاريخ ابن القلاذسي 
من زبدة التواريخ 
8 من بغية الطلب 
9 9 من زيدة الحلب 
28 - من |لكامل لابن الاثير 

446 لس من تاريخ ابن ابي الدم 

447 من تاريخ القارقي 
481 - من اخبار مضضر أبن موسر 
444 من تاريخ بطاركة | اكنوسة المصنرية 
- من تاريخ العالم لابن العبري 
غ16 من تاريخ امسلمين لابن العميد 
06 2 من البداية والنهاية 
207 - من دول الاسلام الذهبي 
104 من اتعاظ الحذفا المقريزي 
6٠‏ من الدرة المضيئة لااين ايبك 
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